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ورد فى إحدى القصص الشرقة القد عة آنا شا 1 کته »› جأ ء 
الرغبة الملحة فى استقصاء أخبار الماطضى . فأرسل فى طلب 
أن بکتوا تار تاریځ اض جیما ٠‏ وبع سنوأت عدة آذ ذکر أ مره ا 
فی طالب لاوا ۵ عن مدی تقدهم ف العمل ٠‏ فاخبر وه مسرورن.۔ 
بام قر أ جز وه » منْذ فترة وجيزة » فىستین جلداً شكرم علىكدم وآشار 
إلى لته الشداء ورجا م أن رة فى ادت جلدات ؛ ونی هذا ساخواً 
کر سو ات اخری كن لدى اللاك وقت ولا قرة تعينانه على قراء ما 
فأمرم بان رضغطوها جميعاً فى جلد واحد . فا كبوا على هذا العمل فى جمد 
ل وتوا بالسكتاب » فى الوقت ملام ء » إلى الحضرة الملكية. ولكن 
الملا عندئد كان قد ا شیخاً واهتا وکاد بصره بعشی ۰ فقال کین 
العلاء : « قل لى أنت با من قضيت عبر ك طرآً فى هذا العمل المضنى ‏ 
ص لى فى جملة واحدة كل ما وعيت من أخبار الماض » . فكان جواب 
الشيخ للملك الشيخ : « عشت سرمدآ أا اللاك ء أسألاك الرحة ء فايس عمل 
و ر ء فقال المالم وقد قوست ظبره 
السنون :« تعلت أن أجيالا كثيرة من الناس ولدوا وكدوا وأحبوا وتألوا 
وماتواء . وهنا غضب الك » وكان عةاً فى ذلك » إذكان فى وسعه أن 
بقول ذلك دون عناء . وأسل العالم إلى الجلاد العام ثم رى لقصر حياة 
الإنسان وطول التارخ . 


6 فی شیا ابا ف مرکر شه م رکز هذا اللا ء ولكن من حسن 
حظنا أن مات من العلهاء قد كدوا طوال القرون لنتع وأسعد ٠‏ وبذا 


اأسى نا » وڪن ه ما نزال ف شاا 6 أن ا م ما حب الاستطلاع . 


ل = 


وء ف شاا جب أن نعرف کف شق « لاض جما E‏ ع 
أنه قصة واحدة طو بلة تفضى إلى الحياة الخاصة لكل منا 


وهكذا اللكتاب حكاية عن أناس وأزمنة وأمكنة » حكاية 1 ادالاس 
0 . ومن الجائز بطيعة الخال ( بعد کد مزر 5 به فی ستین 
جلدا » [ذ أنه لا بعدو أن بكون قطعة من حکاة كاملة . ولو فرضةا إمكان 
قول کل ما کن قو له فان الجزء الا كر الذى لا نعرفه وان نعرفه سیظل 
مع ذلك ولا . 


وإذا ثاءت الصدفة أن تكون أميرآً ( وهذا أمر بعيد الاحتال ) فقد 
تعد تجلا ما لاسلافك روصلا إلى بعض من تقدام مم ys‏ 
شاءت الصدفة أن تتكون شخصية عادية فلن جد مثل ذلك السجل . ومع هذا 
فإن أسلافك قد عاشوا كل الأزمنة الماضية . 


وإذا قرت خسة وعشرنن عام لكل جيل فإن سلسلة طوبلة من 
أسلافك تقودك إلى الإمبراطورية الروماية . ولقد حور هؤلاء 
الأسلاف » على صورة ما لتم من الانجاوساكسونية أو الرومانية 
السلتية() أو الد نماركية إلى اللغة الإنجليرية الى تتكلمما اليوم . وه غيروا 
عاداتہم ودنم وأسالیب معيشتہ م کا غيروا لغتهم . ولقد أسمت' أسرتك 
فی صنع الحاضر من الماضی کا آم أنت الآن فى تشكيل المستقبل ما تصنعه 
فى اضر . 


واننتقل الآن الیک تا اف ل جوف بطلا وأغدا وساب بل غص" 
بالا بطال » حكا يتك التى لا أول ها ببب ضياع السجلات » والتى لا خر هما 
لاننا ما نزال جزءآً ما » وهى خص كل الرجل والنساء والبنين والبنات 


Cet )(‏ نسة الى اللتين سكان غرب أورا الأقدمين . 
e ۳ :‏ 2 3 


MO 
ور ص‎ 


مسد م 
١ (‏ ) حول اابحر اللكبير أو شعوب العمصور الخالية : 


قبل المیلاد و بعد المیلاد ‏ قبل استعال الحدہر -الءمر البرونزی ‏ 
عا العاديات ‏ أين بدأ المدنية ‏ مصر والفراعنة - إمبراطوريات 
بائدة فى الشرق القدم - قوة كربت البحربة وقوة آشورية البرية س 
الفرس .- الإغريق س عظمة المدن الإغريقيه وأفوها ‏ الإسكندر - 
کو ال ا كن او سط ادجو و مداه که هط ارو اتون 
فوذم على العام - قيصر س مواطنو مدينة ليست المدينة ‏ الدرانات 
القدعة والهود - المسيحية س سةوط بيت القدس س ااأكيسه 
فى الإمبراطورية الرومانية . 


(۲( نهاية الإمبراطورية وضياع العلوم القدمة : 


| کقساح أرب -_ الر بر والاسافة س الإمراطور حستینیان » 


) ۳ ( رایات الصليب ا Suh‏ و حصن وک ٤‏ 


الاسر : ااا ا جر ګوری سكمير کک رجل من الصحراء املال 
ا ان ت وال ی ا 0 ن و 
مل عر وة سسس النورم‌انديون والحروب الصل دة اکر ان شون الحرب 
والعيادة : حصن والسكنيسة س حجاج من اتر یری س الفرس ان 
والفروسية ‏ صناع امان المبرة ‏ رجال القانون ورجال الدين - 
المزارعون بے السكنسة سم رجال بحر وبر س حرولب ااصايب سس 
نمابة القسطنطينية - سقو ط غرناطة فى سانيا - الاجاة صوب ال جنوب 


— A — 


وزا را الرجاء الصا - جزائر الغروب وإمبراطوربات عجيبة ‏ 


وسم المعمورة - طرق اللاحة ۰ 
E‏ 


اث مدنہات س ره انقب عر الإضة مسد الاراعة س 


ارش والسماء 6 


(ه ) مالك الغرب العظمى ودنيا أ رکا الديدة : 


ااا ف و الول ت اهت تة مدو دلا عن وا 
Bluff King Hal‏ — آناجیل للحراثين - مائة السنة الاسبانية شد 
ماری ملک الاسكتانديين ‏ المولانديون ‏ رواد البحر الإجلز 
ودريك - أسطول الارمادا الاسہانی ‏ إعلترا فی عبد إلبزابيك ‏ 
قرن جديد ‏ المقارنة : بريطانيا - المقارنة : فرنسا س الاتجاه صرب 
الغرب ‏ الساطان أوالقيصر _ بريطانيا تعادى لويس الرابع عشر ولويس 
الخامس عشر من ۱۹۸۹ الى ۱۷٤۸‏ س حرب السدوأات السبح حت الاشستان 
وال کون س الور ةا شس کک وة الام 


(») الثورة الفرسية : 
ار رة ع وة و الجر ة ال ر اة تابون واسانا وروا 
(۷ ) كثير من الاختراعات والعلوم الجديدة : 


عالم اليوم ثلاث مغامرات - مغامرة السياسة : امالك واجمورون 
السياسة : الحرية - السياسة : أم البرلانات ‏ الاختراع : المندسون 
الاختراع : الطرق والقنوات س الاختراع : الفح والديد وقوة 
البخار -الاختراع : المكسب والخسارة-السياسة: عام 1۸4۸ ف أوربا- 


مس ۹ س 


السياسة : إبطاليا والمانا السياسة : روسيا والئورة س التوسعم ‏ 
اتوسح : قصة الإمبراطورية والسلم البربطانى — التوسع : المستعمرات 
البريطانية المستةلة - التوسع : الولابات الأمر بكية المتحدة - التوسح 
اند س التوسع : الشرق الا قصی ‏ التوسع : إفریقیا - الام ف جبادها 
(أوف فيو دها أوأصفادها) من ٤‏ ۱۹۱ إل ۱۹۱۸ اجار راطو ریات 
إحدى وعشرون سنة بین حر بین من ۱۹۱۸ الى ۱۹۳۹ - الامم فی جپادها 
من ۱۸۳۹ الى ۱۹٤٥١‏ - اختراعات لا آخر ا واناس کرمال البحر ‏ 
انتقال الحاضر إلى المستقيل . 


(۸) ختام : 
أنباء العام أنباء من لا مكان - الماضى الى . 


مصورات جغرافة 


. س الشرق القدم‎ ١ 

م لمبراطورية الإسكندر الإفرقية. 

۳ الإمبراطورة الرومانية . 
E‏ 

ه س متاعب أوربا الغربية - القرن التاسع . 

س الول اللاتينية الى شاركت فى الجلة الصلييية ٠‏ 
۷ - مارج جنو ببة من الااطانطى . 

۸ - حاولة أسبانية لغرو إجلترا ف سنة ٠٠١۸‏ . 

۹ س اترا ال جد دة وفر ذا الجدیدة ۷٥٥‏ ۱۷۹۳ء 
٠١‏ - لمراطورة ابايون الرية ۱۸١١‏ . 

. توحيد إبطاليا‎ -١١ 

۲- توسع الولايات المخحدة الأمربكية غو الغرب ء 
۴ احتلال وربا لإفرةيا. 

. ۱۹۱١ لمبراطورية آل هاسبورج‎ - ٤ 


0 — فت ارق اورا ۰ 


تار ار يعین را 


إليك مانا واضحاأ جاياً عن تارخ أربعين قرناً إبه جل س لمغامرات 


NE A 


وإن ل . بح . شنى يشارف جيم ميادين المدنية الغرية : فى السياسة 
والفن الت الحم والعلوم واافلسفة والدىن وهو تقھی مسا ات 
الحروب ونتاتجما وعللل طبائم الا والرجال النن شكلوا المدنية الغرية 
والبواعث الى حفز تيم إلى ذلك . أولثك الذن نقلواتلاك المدنية إلى قارات 
آخری وال جرت زاگ ف البحار : 

عل أن هذا السرد الأخاذ اليج . الحقبتق مع ذلك ؛ بظبرنا عل تفاصيل 
دقيفة » لمشاهد الماضى وأصواته الى قر بشما إلينا عدسات العم 


وألحث الد رث 


حول الح اا و شعوب العصور اا اة 


قبل الميلاد وبعد اليلاد : 


تیدا قصة مديفتنا فى البقاع الى تحيط ب البحر اللكبير » . وحن طاق 
عليه امم د البحر الا بيض المتوسط » ومعناه : البحر النى بتوسط الدنياء 
إذ هكذا لاح فى وقت ما للرجال والفساء الذين عاشوا حوله . ولقد كانوا 
تخضعون جيعاً ااطان ا موحد هو القيصر الرومانى أو الإمبراطور 
الذی فتحت کتائب جنده مھا رم والذی‌کان بجی خراجېم . 


کات لاک م الإ مبرأطوربة أأعظيمة ألذاأئعة إ لصت ا ی ہا عاش 
عیسی وحواریوه والى کن بوس الرسول أحد مو اطنم | . وقد أمتدت 
شرةاً ا إلى نمر الفرات وغرباً إلى الحيط الأطلنطى وشالا“ الان 
والدانوب وجنر ا اأصحر أ اللكرى 


ولقد كان التاجر فى تلاك الم > فى حل من أن بقطع الطر بق كاما 
من بابل إلى بورك » تحت ساطان حا واحد » متنقلا من ( خان ) إلى 
خان ومن مدينةر إلى مدينة عل الطرق العامة ال تقيمة المد بدة المممدة الى 
شقا مېندسو ا رومان . ولر ما كان الحارس » الذى اظل: من مرقبه فوق 
الرمال علي الصحراء الكرى » من مواليد فرية من قرى الدأنوب » ورما 
کان الرجل الذی خفر مسك BE‏ الف رات ر باب ات ياء وقد احترف 
جود من فاسطين التجارة فى أرض الراين  »‏ أن تجار من بلاد الإغريق 
قد أقامو! متاجرم إلى جوار نهر التان . 


ولا ءجب إذا كان الرومان قد أطلقوا على البحر الأيض المتوسط 
اسے ہ ماری نوسترام » ى « عرنا» . ذلك أن ن سفنہم کات خر میاهه 
المادئة وعلمما البضائع » الى أغنت حراة ائات من مد هم » كالنحاس الاح حر 
ااا ووت اوو ی ی ا والعاج والبردی 
وا ا و ی مو و اود وا اکى 
فرنسا والرقیق من کل مکان . 


ولقد وردت فى جيل لوقا العبارة الآتية() « وفى تلاك الأيام صدر 
أمر أوغس طس قصر بأن كنتب ) كل المسكونة. وهذا الا كتتاب‌الأول 
جر ی إذ کان کیر بزیوس و ال سورة ذهب اح ليتوا ٠‏ کک واحد 
ا مد يته & . 


ويستطرد لوقا فيةص كيف أن ( بوسف النجار ) ومرمم جاءا إلى 
بیت م فى البهودية بناء على هذا الا مر ( العالى ) وكيف ولد بسوع اليح 
ی بیت م بزيبة (خان) . 
وف زربة ذلك الان فى ذاك اليوم يدأ تأرخا . 
ا توا ر تخنا وتجری فی اتجاهین: ءکسی وطردی . فالعک. ا ق.م. 
( اى قبل ميلاد المسبح ) يتر اجع إلى الماضى المظل الغأمض حتى بدء الخليقة . 
وااطر دى أوم. رأى ميلادية» بعنى سنة كذا وی ا ملا د ل وما عدا 


و افد >& آوغسطس قيصر ~ اول ا الرومان س من سن ۳۸ فی م 
إلى ١٠م‏ . وهذا مالم بعرفه هو لانه كان بؤرخ لأعوامه من سنة ۷٥٣‏ ق.م. 
آلى شہدت فا روما وبعماية سا وة اط Ce‏ أن أوغطس 6ن 


و اڭ سی که = VY‏ ولأخر س ف که VY‏ . و وعملية 


)١(‏ الإصاح التانى 
(Y)‏ کی ها اھا : يدفم ضسر ية 


س ۵ س 


حا رة اة ا کون سنة ۱۹۵۸ م. س 0 رتا ھی حسب طربقة. 


تأر تنه هو ا ( ۷۱ +ن )2 مل زه روما 


ولقد كانت الإمبراطورية الرومانية بدابة قصتنا عن أوربا الغرية» 
کا کانے أا نهابة لقصة تزبد كيرا فى الول س عل عدید من قدامی 
الشعرب ب لين والبابليين وال فور تن والف رس وال اجان 
واليونانيين والفترة الى خلت » منذ عبد أو غاس قيصر وولادة المسيح 
ا الوم »> ست سوى عشربن قرا ! وف وسعنا با مقا بلة ا ان 
فى غق ماقبل الميلاد وظلته الموغلين - تارعخ مالا بقل عن أربعين قر تا 
ا المنمدنة » ونع مم أو الك الذن و سعمم أن لخدمو أ المعادل 
و يشيدوا المياى ويسكنواالمدن وغخلفوا وراءم جل حیام علي صورةما. 


وسنعود ف السياق إلى الرومانيين الذين التقت فى إمبراطرر ينهم أواحى 
لمرو اي کک المدنيات الخالية. غير أن هدفا الماشر هو تلك 
المد نات وما عرف بأنه ارون من التار يخ الى وله . وسوف 
ا لعلباء العادیات ( 1ار القدبة ) الذين كشفوا فى مبارة - عفاارم 
بين خر اب المدن العتةة . عن كثير ٠ن‏ نواحى التار القدح امل , 


قل استعال الددد 


جع أقدم جلات الاس إلى آلاف ءؤلمة من السنين إلا أا تلات 
غير مكتو ب . وإنا لنجد الاسا لحة والادوات الحجر ية مبعثرة فى أغاء العام 
كافة . ود البلط البدائية وال كاشط والمغاقي وسنان امام الى صنعما 
اوات ق توصل إلى مر النحاس الاجر و ولديل بعد 
فصاما ما عن الصخور وإلى و اوا ت ما . ود شقا من الخزرف ومن 
فظام الإندان واليوان. أما ما استخدمة الاولون ت إلى هنذا س من 
الأخباب والالباف والةش والبوص وال جلو د والقصب فةد أصابه الل 


س ب 
والعفاءک أنى على ملابسمم المصنوعة من الصوف المغرول . وتجد د قشاشة 
مطاعم » من عظام الحيوان والاصداف والرماد الباقية إلى جوار 
مغاورم وأ كو اخم المقامة من الطين وحفره السكنية النى احتفروها فى 
الأرض . ومن أوامك الجهولين الاولين » من قنامى الحيوان وصيادى 
السمك » الفتاتون المبرة . فن الكوف العميقة بال ابراس نقوش 
عل الجدران راعة مل القتص صتعبا د بور المهاعل. س أناس من 


ك العصور ا خحجربة اأسحقة المائدة : 


ولد تعلينا الكثير وما اللكثير عن حياتهم ما نعرفه عن امنود اجر 
وعن زنوج إفريقا وسكان أستراايا الأصايين والماورى بزيلندة الجديدة 
( وه كان الااصائل ) وكانوا جيعا ما يزالون بعيشون فى العصر المحجرى 
عندما جاءم البيض آول ماجاءو!.ولدينا » عم » كتب كثيرة الما رحالة 
ومډشرون دينيون عاشوا بینم وتعلهوا لغاتېم وکتبو ها . 


وۆل تو سم ف القيام هذا لزق اط ا ¢ العلہاء المسحيون التأبعون 
عة اللكتاب الأقدس ار بطانہة و الا جلبية 3 


ول تكن رجال العصر الحجرى ونساؤه بتصفون بالغباء أو عدم 
الإتقان بلعل العكسءرأيناكثيرآً منم يتعلءون أشياء جديدة غر يبة فى سرعة 
بالغة . وقد استطاع هنوه سكا الحمر فى أقصر وقت أن يركبوا 
ويسوسوا اليل الى آنى ما البيض إلى الدنيا الجديدة . وقد أصبح بعض 
زنوج الزولو س الذین کان آباؤم من عار العصر الخحجرى - دكاترة فى 
الطب والقانون والعلوم» وأعطى الملاحون الانجلين - الذين هبطوازيلندة 
الجديدة فى السنوات الباكرة من القرن الماضى ليقطعوا شجر الكاورى() 


)۱( الکاوری ور من الفصيلة الصنومرية & 


کی ,صنعوا منه سارہات الشراع والقواتم - أعطى هؤلاء الملاحون 
الإنجليز بلطم الحديدية إلى ال-اورى لقاء الطازج من الطعام . ثم رأوا 
الساوری يشتغلون ويستخدمون › ف ارتباح تام » تلات الباط الديرة 
بدلا من بلطم العتيقة المصنوعة من الحجر الأخضر() وإن كثيرآمن 
صناعات العمر اخجرى لمتاز جال الصقل . 


ر ا ی الو ی ا 
و أدوات حدردية ولا بوت بالمعی الألوف ولاطرق ولا کک 
ولا مصابيح بالمعنى المفبوم ولاشیء من وسائل الراحة : لا شیء غیر کوخ 
أو حفرة فى الأأرض أو كمف وبعض الأعواد والمحجارة والعظام واللود 
والصاصال . لامعلومات حقة ونما فيض من الخوف والةزع ن الارواح 
الشر رة . لقد بدا الإنسان بلا شیء وکان علیھ آن یکشف کل شیء “م بلقن 
بذیه کی ما بعر ف . واتنا ‏ عندما نفسکر فی کل ما کشفه الإنہ. ان فی 
العصر الحجری-لینہغی لا آن نساتے بآم کائو | بارعين وواسعى الحیلة 
إلى بعد الحدود . ومہما ركن فإن بعضم م كانو! أسلافا ! 


لد استہ انوا فوائد آواع النيات والحروان والمعدن وبدءوا حرفة 
اوغ و الفا كن اران اط غ وم اران لفان الدامة 
واخترعوا السلالة والاسج والضفر وااحقد ( الحبك ) وتسقيف المسا كن 
القن اوا الخات ٤و‏ موا فاخب ( الفح البلدی ) » کا صنعوا 
لفن الأول ودارا الالاف حبالا اولسرا الجلد المدبوغ وخاطوا 
جاو د الحيوان بعضما إلى بعض بإر من العظام » واحتفروا المناجي علا عن 
الجر الصوانى وعرفوا كيف بصندون منه الأدوآت بالدق والشحذ . 


ا م2 ا ق أن بعش ر 9 عام کا دق اش iA‏ ¢ 9 مو ذلک 
و ۳ و ھر 


)0( ا حمر ۾ 9 من اأص خور النارية ٠‏ 


SANA 


ابومیرانع(۱) ال ا 
ا ال دی تسم څل عدد کبیر من الراب والٰذی قوی عل 
الا عار فى الحط اماج > وکالقوارپ ڈو ات الا ج الخارجية الى 
كان يستخدمما سكان جراثر عر الجنوب . وإن المبارة الفائقة لتبدولا 
وج اشن ی اغا ال ا والطارق العظيمة الى شءدها 


الانکاس ق ډار ؤ ھن دول اس تیال الاوواف الديرية 

وڪن فی حل من الجرم بأنه کان من بين ھۇلاء » اناس برعوا فی قص 
أقاضنضن عن الصہد أ الحرب ¢ انان رووا کا بات قدمة س زعا 
توا باء وعاربين تمان وعن أرواح الانجار وال ار وون ال وات 
انی کافت تعوی بين الرياح 

ولقد تعلمت القبائل الى كانت تصغى إلى ولك القصاصين » كرف 
ترقص وتبتهج بالة اء والنرتيل على أنغام موسسيقية غريبة عن آذانن) 
ولىكنما غنية بالإيقاع » إا أصوات طبل من الجلد وقصب من الغاب 
ا اح مصلة . 

ولمد وضعوا س 8 — اة العصر اجری وذلاک 7 أن 
مدموا الخطرات الأول س yy‏ ا صو و ناء شی ذلا س صو لب 


المدنية . لقد كشفواعن العادن . 


5 ایك اأبارعون دن ال سکنو | الاب وأنتجعوا امار 6 ف جر 
التار م أأرواد الشحءان الجهولون ایک مالد ا من محر ف4 وقوة 


(۱) ااہومیرا: قطعة معةوفة من الشب إذا رمت رمث دائرة فى المراء وارتدت إلى 
: 2 : ا 4 وو 


حيث رميت يتخذما سكان أستراليا الأصلاء ادان لصيد الاير . 


ت ۹ ۷ سس 
ا الو 


« المدنة » كلمة مشتةة من ر المدينة » . والمدنية حياة الناس ف المدن 
والبلدان . ولك بعوش النناس ف المدن ينبغى إن بكون هم قواعد 
أ قو اين تنظم م و شخص مأ م » شخص طمن ا er‏ تضامنو ن 
و ساعد بعصم المعض ا شخص ەزم عل أأتضامن ۴ العمل مى 
م أن بتبادلوا السلع أو يشاركو! فى التجارة إذ لا يسم أن بميشوا فى 
ہك وأاحد من دول جارة ۰ وها 1 يدر عاہه عر الفلا بن الذبن 
بعيشون مح ذلاك عيشة الكفاف . وعلى هذا فالمدنية لا تعى فقط العيشة 


فی الدں ولکلا تعنی ک ذلا : التجارة والقوائين والكومة 


ولقد بدأ الناس ينشثون المدن نى الألف الرابع من أعوام ما قبل 
ايلاد »> وھا تعہزر مو جز لقولنا : بان °( gg‏ ۰ ق ۴ وبدءوا 


کک لاک اسجلون أحدائہم كتا بء بطر بق عبر طْرِ ةا ۰ 


وف الوت نفسه حول سنة ء٠٠٠‏ ق. م - عرفو أ كيف بصنعون البرو نز 
وذلات اتہر الاس الأحر ومز جه قبل من اأصةيح اللصمرر بز :ده 
صلابة » کا عرفوا كيف رستنبطون الذهب والفضة من باطن الأرض 
ورشکاونہہا حلی براقا . لقد كان اللرونز مادتهم الاساسيةاصنع الادرات 
واا وکن السكثيرين أاسستمروا سعد 4 طو بلا ودک ذلا وة 
ا ا 
البروازية الد رة ان أودی الصناع ألمهرة ¢ عول علا | ¢| بعول ع 
ساہقاتما ا كانت أطول ما عر وسبلة الشحذ بل قابلة لأن تعاد صتعا › 
هذا عن أن العمل د ا ۵ و فت يقر ا وژدی عل وجه أدق : 


وعانا أ E‏ أن اأبرونز أقل صلارة من اد رد رھذا اوح السناب 


ست ۾ س 


فى أن السيوف البرو نزي ة كانت أ قصر وأغاظ من السيوف المحديدية. ولقد 
كان من دواعى الارتباك حة] أن تلتوى فى غضون العركة . 


وحول ذلاك الو قت نفسه اخترع العجلة عبقرى" جهول » واعد هذا 

على رفع الااثقال بها ف جهد قل كثيرآً عن رفعه بالمركبات ال جليدية العتيقة. 
م بدا استخدام المركبات ذواتالعجاتين أو الأربع . وعندما دعت الحاجة 
إلى دروب معبدة نشت الطرق العامة البدائية الأولى . ولم تلبث المجلة أن 
استخدمت ف مرأفق آ2 ی . فلقد ادها صانع الفحار فى تسكيل 
صاصاله وذلات برعی كومة منه علي قرص دور بین| سه هو بيده فی تجاه 
مضاد . وکذلاف استاحدم النجا_ المجلة ف صنع المخرطة غير المصقواة : 
أداة ستقر فى عجلة . و بإدارة تلك العجلة تدور اللاداة . وكل ١ا‏ على النجار 
عله بعد ذللف هو أن يسند قماعة الخشب إلى الاداة فتدةما أو تقصا 
ول با فاما اء اذى كف الى الازل أو اخ عة واا الى 
کشف الشیءالثانى فسوف بظلشخصاهما » بلا مراء » خافيين أبد الأبدين. 


والخلاصة أن العصر البرونزى بدأ فى خر الألف الرابع من أعوام 
ما قبل اليلاد» واستمر قرابة مانية عشر قرا حى كشف شخص ما طر قة 
اسنہ اط ال رک من امه وعم اأ وف لحد دة الو بل الى ھی ا 
بکثیر من السو ف ار واز dı‏ 5 


وكل هذه التوار تخمينات تقريدية ( «تقدرات» هى الكلمة الحترمة 
انى يستعملها العلاء ) إذ أن معلوماتنا عن تلك الاحدات السحيقة 
وصلت إلينا بعد الببحث فى أطلال الدنيا القدمة المشتتة فى 
والشرق الاوسط . 


CaS 


ووم اأعصر ابر و زى تاخل التاريج حه هام چ و ھی شه 


الحداد » طارق المعدن التقد و الصانم الماهر الذى يشتغل بالنار والمصر . 


0۷ س 


o E O N EY 
سرا بعتن به ویغار عليه » سرا كاد بدخل فى دارة السحر . نه ب‎ 
| للناس القوة بسو فه الرقيقة ودروءه الصلية . إنه دق معدنه و بصيره‎ 
أشكال عديدة . إنه حذى الخيل وقد بعذى كذلك الثيران الى بازم لكل‎ 
منا مان حدوات وبوازيه فى المهارة الفنية زملاءه الذين عترفون صباغة‎ 

اذهب والفضة . 


E 


ولقد وجدوا ف إحدى المدائن الإغريقية القدمة زهرة من الذهب 


ترکر عل تاق من أأهضة . 


وکان أ عا جار العادن قدو صور و صدا ) ھن مدل سور ا الآن) 
وإتا لنقرأ فى التكتاب | لمقد سكيف استخدم سلمان ‏ ملك الود - 
حیرام» وهو صانم روز ەاھر دن مد به صور » بحل مورك بات المقدس 
ع رو زيه : عمد صضخمة تز ا السلاسل الفامة ¢ زق ورمانٰ وطاسات 


ولقدوجد ق حفاثر يقر سا » منذ وقت غير طو ل » زهرة کز 2 
اا ۰ قم . 

وکان الإغرق إستعملون البرونز ف زان قصورم :وى أقدم فصردة 
مشر ھ وه وضو عا جو لات بوس از وصف شاق أقصر ملاک اجه 
السو اس ٤‏ وکن ذا قمر حو آأئط مططاة بلو ات ون البرونز تعلوها 
تر يعات زرقاء مطارة پاليناء وأبواب كاملة اأتذهيب ومعلقة اوا ک0 


U 
: مط طض مثدتة ع عتہات روز رها وھا الو صف كأ ڏه من قمص الجن‎ 


. السا كف أعلى اباب القابل لاخثية الى بوطاً علا‎ )١( 


( م ۲ س تار المالم الغرلى ) 


کف 
وإلى ذلك فقد وجدنا ف خرائب قصر غر ای آخر » بقارا برو ية من هذا 
النوع . وما من شك ف آنا س وقت جدتہا وجلاما ‏ کانت تکس 
ومضات نبرأن الموقد الذى اعتاد املك ورفاقه > بعد العودة من ألضيد › 
أن محيطوا به ليستمتعوا بال ولام وليصيخوا لأغانى العازفين على القيثار من 
أمثال هومر العازف الأ عى الذى نظ تلاك الملحمة عن بولسيز کا نظ 
ا ى طوبلة عن حصار ماوك الإغريق لروادة الذى دام 
شر سنوأت 

ول ما فات:أولا : إل العصر الحجرى الذى برجم إلى عمد لا يعرف 
اج تدأه . ثم العصر البرونزى الذى بدا فی مکان ماحول قم 
أا می عاش هوس فلا ع لحد به علي وجه التحقيق a‏ 
طروادة الذی تغی به حدث حول ۱۲۰۰ ق .م . 

ولقد كان هذا الحمار أسطورة غير واضحة العام فى نظر الإغريق 
وقت بداية مسجلاتمم الك تو بة حول سنة ۸٠‏ ق . م . وعاش اللاك سامان 
E‏ ۰ ق . م . وقد وسع ال اوا ا 
وقبلها بقرون » بطبيعة الحال . غير أن مسجلات العصور الخالية ‏ 
باستشناء الكتاب المقدس وكتابات الإغريق ( الى باد معظمما ) م تعرف 
إلا شن ون ا 

وتلا السجلات المكتو بة : لفاف من البردى وجدت فى المقار 
الملكية المصرية » ولوحات من ااصلصال وج+سدت فى حفائر مدن 
ما بين المر بن ( العراق ) . ومن هذه وتلات تعلينا كرا عن شعوب 
ومر أطور بات عة . 

عم العادبات ت (الآا ر القدمة ) 

تل ا سلاا تار م من السكتاب المقدس ومن تابات هرودوت 


امرخ الإغربق القديم . ول بعر فوا آی شىء ما تقدم على قصص العہد 


القديم من أمثال صصص راھ واوسف ووی وع )1( وشمشون ¢ 
ولا أ شیء أقدم من اتا الإغرق ککارات جسون واد ون 


و سيوس والمىنوور0) وحصار طر وادة . 


ولقد كانت مصر فى نظر قدماء الإغربق أرض العجائب زكأن امول 
والأهرام ) وأرض الاهة الغامضين (كإيزيس وأوزيريس ) . ول يعرف 
الإغريق القدامى شيا عن اريخا الطومل الذى امتد قروناً قبل أن يقد 
أسلافيم الأشدا. متدافعين صوب ال جنوب عبر الجبال إلى شواطیىء بلاد 
اليو نان الدافثة وإلى جزرها . وقد تعدشف أساطبر م عن الحروب والآة 
.وأبطال الملوك عل نعو ما کان هومر بتخنی به فی أشعاره . وکا نکل مادون 
هذا ظلاماً . فہم لر بعر فوا شيعا عن قص ر كريت البديع المندثر » وكذلك | 
نعم نحن عنه شيا حى سنة ٠۹۰۰‏ . وم لم يقفوا » من أجاد منطقتى بابل 
وسور الشرقية » إلا النزراليسير . وعندما دلفرشاحو الإسكندرال كير 
عبر وادی الفرات فى سنة ٣٣۰‏ ق.م. مروا جال منطقة بابل العالية الى 


تضم مدان مخرية دفنتها الرمال الى ظلت تهب علمما قروناً عديدة . 


وتبدد الجيل الطوبل عندما أعر نابليون إلى مصر فى سلة و٠۷٠‏ 
وغراها . فاقد اسقصحب طائفة من أهل العلم والبحث ليدرسواخرائب 
آثارھا . وکانت إحدی نتا ذلك أن فرنساً امه شاو ليون بدأ » فى 
سنة ۰۹۸۲۲ يفك رموز أفيروغليفية الى كان ركتبا السكمان . وهكذا وجد 
مفتاح اللغة المصرة القدمة . 


ولق العلماء تشجيءا ليدرسوا خرائبأخرى أثربة فى اشرق الأوسط . 


(1) يوع صاب مقر التوراة : 


1 2 Aa 
. البنوثور حیوان خرائی برأس ثور وجچسم إشر‎ )۲( 


فق ٥‏ بدا هنری رولنسون حل رم‌وز الكتابات الى حفرت فى صخور 
Î‏ رأشکال شه الاو تاد . واستکشف ارد فی سنة ۱۸٤٩‏ خرائب 
نهن وى اهاثلة الحجم . وکان فی ألمانى إسمه شلمان بعتقد عة قصة طروأدة 
مع ثرو ةكبيرة من الاعمال الاقتصادية وصرة| على خرائب طروادة فى 
سنة ۱۸۷۰ . فلم بعر على خراثب مدينة واحدة سب بل عبر على خرائب 
سبع مدان ا 5ت بعضما فوق البعض ! وف آخر القرن التاسح ر 
أستكشف سير آرثر فاس مدنة مفقودة وذلاف عندما دا حفر ف 
کنو سوس بکر رت . وقد عثر عل قصر ملک . ولقد کان ت کریت د ف. 
مدى أجيال طوبلة - مبدآ لمدنية زاهرة » ومع هذا سما العالم طرآً كل 
النسيان . وقد ظلت الآلاف من لوحاتما غير مقروءة حى الآن . أكان 
ذلاك هو القصر الذى ذهب إليه زيوس ليذب المينو ور ؟ أم كان <ة] أن 
آشیل ربط جسد هکتور فی جلة مرکبته وج ر“ ره حول حوائط طروادة ؟ 
قد لا تظفر أسثلةكہذين واب » غير أن استكشافاتنا جزم بأن وراء 
الأساطير القدمة بعض الحقائق . ولقد أشار قدامى الإغر ق إلى إحدى 
ادان على آنا « ميسينيا الذهبية > . وأغلب الظن أن شلمان ‏ عندما 
حفر هتالت عر عل کنوؤ عظيمة من الذهب » وقد وجد 0 ملل 
فترة جد قصيرة » مزيد من ألذهب المكثير . وقد كشةت » مذ فترة قصيرة. 
وی ا ل مد ات وکات ف ی 
الا فو و ا ا ا 
ما تقدم فان ا ٤‏ هو الرحوم میخائیل فنتریس د عرف کرف. 


قرا هدوات 
و رئ افر ف متارة ي فا كن دة فالا مر وك 
فر لون وا اا وال ون مووا واوا كق اسا ااری: 


وألمصربون بتابعو ن کشف ما خرائم ومقابرم وقد كشف سپر لیو ارد 


ست 0 ~~ 


وول کشو مثيرة ق مدينه ور بالعراق , وقد كشفت » منذ فثرة قصبرة » 
كشوف لا تقل عنما استثارة فى مدينة إريش الى تجاورها . وما من شك 
فى أن استتكشاف الماضى المدفون بتتابع فى كل بقعة » غير أن النهاط 
YJ‏ کر یری فی البقاع النی تقح جال شرق الجن الابيش الوط : 
وإنا لنعرف الأن تار [مبراطوريات وشعوب عط يمة فى بقاع الشرق 
الاو سط كافة . فادہا آلاف من لوحات الصلصال ا لحر وق تحمل مسجلات 
يلات أهل بابل و و اطا ر الجاورة . ولدنا مقادر كبيرة من 
البردى مدل مسجلات عن فراعنة مصر الاقدمين . وقد كشفت الحفاتر 
أا عن مدتات تاا دیات المو مر بن وادان وال ن وکن 
فطاقی على من يشرفون على الحفر عبارة د علباء العاديات » ومعناها : 
الر جال الذين o‏ ار العتيقة . و يبلغ مدى القصة الى كشغوا عنما 
ار بعة آلاف من السنين » و مدنا كل موم من موا م الحفار معلومات 
جديدة . غير ننا | لا تلص إلى ذلك النوع السمل المتدفق من القصص الذى 
شه التار ع العادى . فهذالك رات وعادلا ت كثبرة ةف شأن التوار: بخ وشی 
أواع الم ملة الى بو جهها الناس دون طاثل . وستیی الال كذلك إلى 
أن تصادف العثور عل کشفر جیا عن تلك الا سغلة ٠‏ عل أ حذق علہاء 
الأثار وصبرم لما يذهل 8 > م بغربلون کل ˆ قدر من التراب برفعه 
ا لجاروف + وهم بقيسون كل بوصة تحت السطح » وهم يلجأون إلى استعال 
الفرش المصنوعة من شعر الإبل ليديلوا التراب عن الأشياء المدفونة حى 
لا بصيبما تلف . ولا مشاحة فى أن القدر الا كير من الآثار ما رال 
مطموراً فى باطن الأرض وأنه سیکشف عله فى حينه . 


أبن دات المد ية : 


بدت المدنيات الا 0 ة علي ضاف لار الكرین الہ لاد أإدأفة 
سوق الار ص و رة n‏ فة يەر هأ ف الغالب طمی اسز و طا بطةة 


E 
تكسبما أ كبر الخصوبة . وتلك الأنهار هى : النيل فى مصر » والدجلة‎ 
. والقرات فى العراق » والانداس فى اهند(ا)‎ 

عل أن مدرتی موهنجودارو وھارابا ۔ الواقعتین فی وادی الانداس . 
لم تعرفا وقسقكشغا إلا منذ فترة قصيرة وما بزال الشىء اللكثير عن الشعوب 
الى بنتهما وعاشت فيم ما تفتقر لى معرفة. ومع ذلك فقد كنا نعرف آنہما كانتا 
تتعاملان مع تجار أودية الأأنمار اللكرى فى العراق » وذلاف لانا وجدنا فى 
خرائبمم أشياء ل يكن ليستطيم صنعا غير أهل أودية الدجلة والفرات . 

ا ا E‏ 
٠‏ ميل وعرضماه ١‏ تاهى لدى البحر بدلتابالدة التكير» وعرضما ٠٠٠‏ ميل »> 
كو تتا مصبات النيل العد دة وهذه البلاد النمر ب المستطيلة فض علما » 
ف کل عام > ذوب لوج جبال ايوبا عمق بخ عر قدا فی بعض 
الأحيان . وأرضا خصيبة إلى حد أنه بممكن جنى ثلالة عاصيل متعاقبة فى 
العام الواحد . فلا عجب إذن إذا كانت مصر قد ات بلاداً عززة 
الجافب تغص بالسكان » ونما لقشبه جزبرة خضراء وسط عر من رمل 
الصح راء المنقد . 

وبالمئل بتدفق » فى كل عام » فيض من مياه لوج أرمينيا علي الدجلة 
والفرات وبط بفتات الثر بة و بیسطما عل و جه الوادی م پدفعما ء فی شکل 
دلتا كبيرة » إلى الخليج الفارسى . وهنا أيضاً » کا فى مصر »> تمل الناس 
كيف تعاونون فى العمل وكيف عجرون مياه الفيضان و تحكون فما 
حفر قنوات وأخاديد وبتشييد سدود لتصر ف المياه . وقد وضعوا لرقح 
الأرض حدوداً وقاسوها . وقد كانت ماصياہم تبلغ فى بعض الاحيان 
نمانين مثلا من مقدار التقاوى المءذورة . 

وفك اتات وفرة الطعام فى مصر والعراق لأهلمما فراغاً كم من. 


الى ق ت السحار والال وال عاری e)‏ 


E 
مدارسة الأشياء الأرضرة والاجرام السماوية فرصدوا نظام الفصول الأربعة‎ 
وهيثات النجوم المتبدلة . وتع لوا كيف يدونون المسجلات وبدخرون‎ 
معلوماتهم لينقلوها إلى يم . والناس لم بتحولوا بوماً عن تقصى الأمور‎ 
بذلاث النوع من حب الاستطلاع الذى ما فىء بدفعنا إلى تفقد الاركان‎ 
والابواب المفتو حة وای عرف کف تجری الامور تم سب ما سوف‎ 
بحدت لذا فعانا کذا أو کت . وهذا بدابة دراسة العلوم كا قد يكو ن الفحص‎ 

عن قطعة من الخشرب أو العظم ار لهال اة الى 


والمحرفة نمو الحذق کا ؤل لمو الحذق م الأعرفة a‏ ولد کات 
للا أ « ات مأهرة ‏ اصابع تفر . وکان عتمم يصع الأوانى 
الفخار ية خپراً م( عه الأخرون ¢ اضرا خرافین لە عمل ھم ف غر 
الفخار » وعلا شأن هذه الصناعة . وكان هذا شأن صناعات الخشب 
والقرمہد واللد وسار الجرف . و زيادة عدد احرف زادت التجارة 
وای ضط میاه فيضانات النيل » وكانوأ من بين ولاة الأراضبن . 
وکان أقوی الناس حکاممم . غير أن صاب التةوق فى القوة أولئك »كانوا 
يعتمدون عل آراء عاب التفوق ف الحذق . فكان الاوك والقواد بظفرون 
بالفخار وکن ال )اء والکہان کاو | م المشيرين الذين إو جبو نيم . 


وكان المتقدمون الأو لون بساءلون کیف صنعت الدنیا وکیف لقو 
م . لقد بوا لارعد والبرق وللمراض الخطيرة المغاجية الى تقضى عل م 
وللءذثبات الى تاب ف السماء ولاظلمة الى تدم فى الظپيرة كلا كفت 
ان لدان يعتقدون فى « قوى غير مرئية » : فى هة لاحبوب 
والحصاد والنور والانار . وحاولوا أن يصوروا أولئك بالطر ية الوحردة 
الى بحستو نما وهى الأصنام . وحاولوا أن بداوا عليما السرور بالطر بقة 
الوحيدة الى عرفوها وهى أن بقدموا هم خير ما لدم كالحنطة والحيوان 
بل الإنسان . وعدت الشمس عل آنا له فى الى ىء للأرض إمدادنا 


بالمحصاد وإن کانت تصيب الناس نارآ بضربات قيظ لا ترحم . وف کل 
مکان 4 عل وجه ألْتقّر بب 6ن الول فة نول وم اطعا م والاثاف 
ډستخد مو نه فی الہ ال الأخر . وان ااعظ)ء اللو ك والنبلاء کا قد تو قع س 
کمن ھم مقار فا رة وص YL‏ ثاث وعظامم اا کاو ا( ام الأخرى . 
وإ جد الاولين من الوك واكان ف آاےحلات الى یہ تخر جما 
وبتفحص أثاثف مقابرهم عرف مباغ حذق الصناع الذين ê‏ فی تلاك 
الازمان ااسحقة 


وى مصر كانوا وستعملون الكتابة المصورة الى نسميما د الميروغايفية > 
وهذه كلمة و نأنية معناها « كتابة اكان > . وكأئو أ بكتبون على صحف من 
البردى وياصقون أطرافا بعضما بالبعض وببرمو نما وبودعونما قراطيس 
ملفوفة . وقد حفظ رمل بلادم اا و ها افر کا من کرات 
من هذه السجلات البردية » حفظما من الالال أا لام تخر جرا 
من خراثب المدائن الةدءة > وف عض الاحیان من قاش ات الا كوام 
العتيقة عض للمدائن . 


وکن آهل العرأق بكتبون علي صاصال ناعے با بالط الأشورى الذى 
اشر حروفه الاوتاد . وقد سیت كذلاك لان كل سمة كانت شيت بضغط 
او ا والجموعات الختلفة من الأوتاد تنكون 
الجر وف الختلفة . وهذه الكتابة لا صما العطب 9 ا معمقة على لوحأات 
الصلصال » ولقد كشقت کک من الاوحات و تسرت قراءتا . واذا 
استخف اليوم امرؤ»دونإعمال رو ته »بأو ئك النساء والرجالالدين تاهوا 
فى زمان النسان بعد أن طال عليه المد بتعاقب الدهور السحيقة عليه 
فلیعلم بأتنا ‏ ذا كنا تقس امنا إلى ساعات تحوى كل ساعة منما ستين 
دقيقة فی کل منما ستون ثانية ‏ فاا نتبع ما سنه قدامی فلىکی اليابلين . 


AYN a E Bl E E Ns 
على أولثك الا قوام الغريبة فلنذكتر أنفسنا أبضا أن العلماء وجدواء على هذه‎ 
ألا وحات الصا اة العروقة الفذة ¢ ماذج من الجذر التر ببعى بل مز‎ 


الاوغار مات ¢ وهه ا ول ګر شبات ايوم لدی تعلهم الر باضأات : 


مھەر ألفر عو نة 


حك مصر طوال لائة آلاف من السنين ‏ أسر من الفراعنة. 
و « ٥‏ رعو « كلم معتاھا د اا مت العظم کان اا ا بلقب ما ا امه 
الخاص كان بقدس إلى درجة بمح معي تداوله عل ألسنة ١‏ ااذه ان . وهن 
دواع الاسف أن السكتاب المقدس لايذكر أسم الفرعون الذى استخدم 
وو سف أو الذى جعل الود انون ویکدون من ال ۾ وذلاف لان 
المؤرخين ما يزالون فى رببة من الأمر . إنهم بعرفون أمماء الفراعنة > 


أ تارا او سف و ٥وی‏ فخمنو ما ا a‏ 


و جوأ ا P9۰‏ ف , . . أ ضمت مھءسر العلا ) الوادی) ژمھر 
السفلى (الدلا) 02 کي موحد لفرعون سوه ينا .و حول س 00 قم 
بدأ الفراعنة رشيدون هر ا ضخمةمن كتل من ا حجر ال کسی (أو الجیری) 
ابتخذوها مقار ي . وإشعغل أهرم الا كر مسد لافرعون خفرع مساحة 
ناهر ١‏ الاد ی شر دا وبرتفع ال ۰ قم وهو جيل من صنم الإانان 
کسه ول ٠‏ ؛ وروعگی فر ۳ هذا أن کون دق قابس . وعلي 
مقربة منه قد ا فى الصخر » بو اھ ول عل شکل اك م عمل 

رأسخفرع . وقد شيد الفراعنة الأولونء فى ذاك العرد الا كر»صةاً طو يلا 


من آھرام اضر ٠ E‏ 


ومن حوالى سنة ٠۵.١‏ قى.م. بداً ساطان الفرأعنة فى الضعف وسطوة 
الامراء ف الازداد ګیث أصبیح کل م ع مته وفق م رام .وون 


س ول س 


ذاك الوق أل الفراعنة والكيراء من موظفى قصورمم ومن كانم 
وموالمم (أى أشرافمم) بدفنون » فآمة » فى مقابرقدت ف الصخورالقامة 
على جنی الو ادى . ومعرفتنا الخريرة مصرالفرعونية مصدرها تلك المقار : 
SNE E NNN EG‏ 
الود الى اأخضست هناك . ونحن عرف مبارة الصناع فى صنع الزجاج وفى 
قطع ال حجار الكرية وفى تطعى العاج وتلبيسه وى صياغة اذهب والفضة 
والفخار . ونجد أجساد المونى الحنطة (الموميات) ملفوفة فى تيل مغزول 
بعدل ا ریف رقته. ونری نمطالسفن‌ال یکانوا يستقلو نها ف‌النيل أو سرون 
عليما فى البحر الأحر أو فى البحر اللكبير إلى الشاطىء السورى لينقاوا 
خشب أنجار الأرو ای يستخدمونه ف بیوتېم و اہم . ونقرآ ف لفابم 
معلوماتهم فى الجراحة والعلوم الرياضية . ونقرأً عن تدابيره الحكة Kail‏ 
فی میاه فيضان اهر وعن تشر بام وضر eri‏ . ونقراً عن معتقداتمم عن 
الآهة الذين يعبدونمم : عن رع الإله الشمس وعن أوزيريس الذى موت 
فی کل عام (کحہوب الحصاد) والذی ولد من جدید فی کل عام (کالتقاوی 
انى تؤخذ من المحبوب ) ونام كيف وصلوا إلى الاعتقاد بأن أوزيريس 


سحا ک أرواح اناس وعد وفام ووزن حسنام وسیئاتہم : 


وبینا تاح لنانی يسر أن نى صورة رفاهية عيشتم ومسراتما الى 
کا آ مار سو نما فی مسا کن يجه وحدائق مشرقة تظاما سماء زرقاء صافية 
يحب ألا تغيب عن أذماننا الجاهير ای لم تخلد ذکر اها والتی وسعہا » مع 
ذلك » أن تيح العيش اهنىء للفراعنة السواة . لقد كانت حشود من 
الاهلين تسكن قرى تغص بالا كو اخ المقامة من الحجروالطين وكان السواد 
الأعظم > من الفلاحين الفقر اء لذن كان بھیء کدم » فی کل عام » الصاد 
الوافر ما أ كي الحءكاء والمشرفون على عمل التقوم والتنبق بالفيضانات 
وقياس الحقول وتخطيط ججارى الماء . 


ES 
م عكر هذا السلام الطویل غرو آسہوی غریب الاطوار قامت به‎ 

قبائل تسمى اكسوس أو اللوك الرعاة . وهذا الامر بكتنفه شىء من 
لمو ض وإن علام انه حدث حول سنة ۰ ق م. وېدو أن الغزاة 
جلبوا معهم الیل ٠‏ ولا علم لنا بوقائع الجہاد انی بدا بعد ذلك › غیر أنه 
بعد طرد الغزاة ظير صف من الفراعنة البواسل كمون من طيبة إلى 
إعالى الوادى . وكان لدى أوائك » اليل والمركيات الحربية » وقداقتادوا 
الجحافل عبر حدود مصر. وأحد هو لاء : تمس الثالك الذى غرا سوريا 
وترك فمما الحاميات المصر به . فكانت لمر إمبراطورة . وقد شيدوا معاد 


وقد أقيمت فى معبد اللكر نك عمد مفرطة فى الضخامة نقشت علا 
جيعآً صور” وكتابات» وف وادى المقابر الذى قوم على مقربة من حواثى 
الصحراء قور لاو لثك الفراعنة الما خرن وكيراممم الذين دوا فى سناء 
الذهب والسدر (الارز ) والعاج » غير أن معطم تاك القسور عرفه 


و جر ده کن کور ن بعرك ٠‏ أصوص ولون . 


ومن بين ولاك الفراعنة الاباطرة خد ذكر إخناتون لانه اول أن 
یدل دين مصر من عيادة قدامى الأحة وم اأشمس اسن وأوزير س › 
إلى عبادة ار واحد لجع »› لر عرس کل الاق بعنا ته . وة ريمه 
تمجید ذا dN‏ شمه E‏ زمور )(۰٤‏ ألذی ذصه « ما أعظم 
أعالاف بارب» کاما کم ةر صتعثة ٤‏ ولنكن ن م که نا ل و 
توف شاباً ) حتی استرد قداس الآطة سيطرتهم علي عقول النأاس . وخليفته 
توت عنخ آمون مشہور فى الوقت الحاضر لا مقتضى ما صنح ولکن 
لن مقبر ته بقيت دون أن بعدكر صفوها اللصوص . وعندما استىكشفما 


۲٤ عدد‎ )1( 


e ¥ 


وفتحما من هو وأرد کار تر ق 4r Fa‏ ا اناس ياء قار القرءرن 


ورواءه عل جاهما تماما عندما خم بعد الدفن . 


وظل من تلوأ من الفراعنة بقودون الجحافل مصعدين فى سوريا . 
ولکمم هوا هالا ریات والةر سان الذن حشد م قوة جل بل 
قوة الحيشين . 


وظل الفراعنة وەلوكاخىشىن› فترة > متناو بون السيأدة عل أصقاع 


الإمبراطو رات لائدة ¢ ق الشرق القدم : 


م کک ا ورا ایی قاد حرس اللاك داوود ‏ لیعنیتا ی 
كشير أو قليل حتى بدأ علماء العاديات بكشفون خرائب امان الحيثية فى 
a EOE Ea Î‏ 
Eas O E E‏ 
الحييين - أنهم كانوا علون القانون والعدالة أ كبر محل من الاعتبار ء 
کا نہ تصفون بالعدل والرحة . وكانوا » إلى ذلك » بيتمجون بقص 
الحکابات من أجل الفنذاته » أو تقول عن ب «الاذب» . وإناهتامنا 
er‏ لبزداد فلقد بدأنا نظن أن الإغريق ‏ الذين ندين مم بمدنيتنا هم ء 


مد ينول ش بدور م 4 بالشیء اک شیر ۰ وم کالإغریق هنود ورون 


و تدفعتا عبارة p‏ شود ا أل الاستة مام : ۵ں ان وفك ق ۰ 
البدابة » سلاف الناس كافة ؟ 


ولوس هناك جواب بقينى . ولكن فى وسعنا أن قتف أسلاف 
الشعوب والقبائل مصعدين إلى العصور الموغلة فى القدم م اول أن نردم 


س 


إلى مکان باون ب ق ا كن : الجررة العربية فنا جاءت. 
اشرب و اة ب ت الا بن :ولودر ارافان 
والإراميين - الذي ن كانوا بتكامون لغ سامية الطراز . وهؤلاء ل يفدوا 
دفعة وأحدة بل على دفعات تفصل بثم) فترات طوبلة من الزمان . و بدو 
کدآن قبال البوادى وأشباه البوادى تتكار حى تضيق مم الأرض. 
ويةصر عن فام الطعام . فإذا رز من بينم زعم غر 
عل أرض جيرانمم . 


ومن أما كن البدابة الآخری الاراضی الحضراء فی أقامی آسیا شمالى 
حر قزوين وشرقية . ومن هنا جاء أسلافنا تعن من هنا جاء كل الا وام 
ااتى تنكام لغات هندية آوربية . وذهب بعضيم إلى اند ٠‏ وانانى آخرون. 
اوفط ون او اون اک 
أصقاع ٠ Ta‏ وقصد غيرم - وم من (سمون بالفیر جین. 
والاغريق س إلى آسبا الصغرى واليونان . ورحل آخرون۔ وم الغال. 
إلى آسيا الصغرى وثمال إيطاليا واستقروا آخر الام ف فرئسا (الى. 
کانت تسمی او رلاد الغال ) ٠‏ وتو جه من لسم وم با جرمان إلى. 
أوربا الوسطى . ثم اتجه كن بطاقون علييم اس السلاف » إلى السمل. 
الأورنى الكبير ٠‏ ويتضح من هذه القامة نفسما كيف كان رحيأمم : 
رودا وب العرت ف مدي ١‏ لاف من لأسن ٠:‏ كر كت الا ولبات من 
اسر والعشائر والقبائل جنوباً صوب أ كار الأصقاع دفاً وف اتجاه. 
اکر ف او وغ اون ف ار ان ارق 
الأوسط عام ۲٠٠١‏ قم . ودخل الغال إيطالا بعد ذلك بأ كر من آلف. 


سلا ۰ والناس ¢ علدا شر درن ا ١‏ رکون عل مل ۰ 


وموضوع حكا يتنا » فى الوقت الحاضر » مقصور" على الشرق الاوسط : 


القدم ورآه عر قزون- تو جد منطقة تعوى و ف السلاسل الجبلية 
ينساب مما نهر الدجلة والفرات ها بطين سول" العر اق إلى ا لحار الفارسى . 
وهذا الصقع الذى ب" ا ‏ دایار اة 
الباسم کان كله مرحأ لا متراج تطاحن هاتين الجموعتين من الشعوب وها 
العامة و ا هند الاوىبة: لد انت تمر ادان راتان + دالا 
والتجارة› و الصناع والكمان » وجماهير من الفلاحبن الكادحين والرعاة» 
وبالغراة وجحافيم الزاحفة وبالحاصرات الحربية وجلبا وشو د من 
الأسرى والعييد . وكان ذلاك منذ نيف وألفين من السنين ! أما الآأن فهى 
مقبرة“ لإمبراطوربات بائدةء كال اة » تحوى نصا تذكار ية صامته 
SE LENS as E FE,‏ 
وكلها ندمت أو هدم البيوت القدمة والاسوار الى أقيمت من الجر أو 
من لبنات الطین کانت أما كنا مهد وتقام علما بيوت جدبدة » و ذا زايد 
الارتفاخ . فأذا حدث التدمير الما وأصبحت المدنية فلاة موحشة 
تعاقبت عليا الرياح والامطار وحولما إلى رابيةعالية تصون قاتا 
المنسية من الأثار البالغة القدم كالاوانى الةخارية والخرز والمصنوعات 
العاجية والح الذهبية والفضية وغيرها من المصوغات وءن الاوحات 
المكتوبة والسجارة الحةورة » وما بزال الكشف عا ګری ا ايوم 


ولدنا معلومات عن مدائن سيل _الجرء الأسفل من الدجلة والفرات 
پرجع تار ما إلى ماقہبل سنة ٣۰۰۰‏ ق.م. » مدائن استخدم أهلر ها الادوات 
النحاسة وحر وا حقو شم حار ف رها ليران ک۴ استخدمو ا کات 
ذوات عجلات بدأئية . وکانوا تبون حرو شه الاوتاد أو ڪڪتا بات 
آشور بة عل لوحات من الفخار ۰ ولق شقوا قنوأت 6 کقنوات مصر 4 
جابت مياه الفيضانات إلى داخل أراضمم . وكان لكل مدينة ها الختص 
ما وماڪڪيا ألذى شغلل ف الوقت زقس وظغة کاهن الال . ولقد ای 


— و س 


ال اى ر تفع عالاً فوق المدينة - من قوالب من الطبن ص بعر 
سدم ميل چات جدر a‏ قلیلا ڪو الداخل وذلك م‌‌ جر ا 
الاعل ألذى رن عليه اکان القدس صصص الال 


وف الخارڄ كانت تر تفع و عات من الدرج ¢ منالارض حی ألقمة. 
وقد احتاج بناء تلاك المعاید س کا احتاجت أهرام مصر - إلى طط 


ويتسنى لنا أن رى من الخطوط الى صورت الراحة العايسين » 
أنهو شة عي الات أن مدان السبل الس وة لاک »کان اوقد یران 
الحروب رعا ضد ا عض « عندما طاو قى اللوك لحار بوا « ف داع 
السنة . ورا كانتالحدود سبب‌التزاع المتتكرر . وتسجل اللوحات أسماء 
ملوكهم الغرببة . ولنا أن فستنبط الكثير عما كانوا بعتقدون وعا كانوإ 
بعرقون . وؤل مط الام ف [حدی حقاتر مدب (أور) - موطن 
اراھ عن مات لطوفان رعا ,کون قد آغرق‌السہل جیعاً کا شف 
كن مقرة أميرة شيت دق فا اباهظ اقات بلاط بان 
الاتباع والحراس ووصيفات الشرفب ايصحبوا مولاتبم إلى العا الأخر . 
ولقد کن الاثات والمصنوعات المعدنية الفينة » الى ووربت فى ذاك القبر 
المذهمل من أنواع ١‏ على علا رسا و صتعة .ەن اهر الى آسترعی 
النظر فى ت البا کرة آن'اصناع ما یکادون فقون کیف رشتغلون 
عل الخشی ا الذهب ا الجر د ہی ۶و | من‌فورم سنوی 
متازآً من ٠‏ رئ أن المدبات صما الأئى.: 


ولسنا ندری من أبن آنی اولك السومريون . والذى نعلبه عل اليقين 
أن رجا من ذوی 2 فود ذ اه سارجون ٤‏ وهو من زعاء الساميين » 
قادر ۵ 2 ڏوی اللحى — حول سل F0۰‏ قم - ا ٠لا‏ سل 


E E 
ونصب نفسه سيدا على جيم الأراضىالواقعة شرقاً وغرباً بين جبال فارس‎ 
والبحر الأ بيض المنوسط » وقد صاحبت الشمرة امه قروا . وتصور‎ 
ا كوام الضخمة من اللوحات الى تبت فى ازمانه » دنيا كان فما الناس‎ 
کون دفاتر حسابات مضو طة » والعلهاء يد أرسون الرياضياتء و الصبية‎ 
بمارسونالرياضة البدنية. و إا لنقراً الرقرا! تاو یذ اتی كانت تتخذ للإرضاء‎ 
الآة أو لتخو اف الك من الشہا طبن والارواح الشربرة وطردها.‎ 

وهنالات حكا ات عن أبطال قدا وعن خا الد 0 


وحول سنة ۲٠٠۰‏ قى .م. دشا لا جديدة من الساميين سما 
الروت و اص دة لر ادي ر كت فن ودا وة 
ن أ کر مل وکېم › واسه حاورا ٠‏ ولد ا ٤‏ فا کان برسل 
الاوامر إل ضباطة وو انه وكا کا افا أو دعت أغلفة من 
الفخار > ولا | کذلاک ا قش عله ال سټتور ا لشرائعه » الى 
يذكرنا السكثية عنما بشراثع الود » مثل تلك ال کک على أخذ « العين 
بالعهن والسن بالسن » ٠‏ وتشتنا هذه الشر اح کذلك با سس العاملات ف 
يع العروض وال و eT‏ ااصناع وف اقتراض 
li‏ ل وتأدية الدون . فکانتتلاك إذن إمبراطورىة غنية عربزة فما الكثير 
من المداتن والمعابد والكمان والمسجاين ومن 'خدام للك والاشراف. 
والعال والملاحبن والتجار »› رى عام جما قانون“ وأحد وخضعون 
لسلطا ن ملاك واحد . لقد كانت إمبراطورية مار اق 
تعتمد فی مواصلاتا عل امیر ام کان شأن بقاع عد دة من الشر 
الآدنى إلى ما قبل العصر الدبف AS‏ نسمما مدنبة امیر کا 
أن نسمما مدنفية الفخار . فلقد كانت ابوت ولوحات الكتاة من الطبن 
والفخار . بل لقد كانت رزم بضاثح التجار بر بصر ارات من الفخار 
تو مة كلما ٤‏ عل ما شعی من الض.ط » ام صاحب اابضاءة . 


وحول ۱۸۰۰ ق. م. دب فى إمبراطورة بابل الضكمف والاضلال 
و تع رضت لغروات من الشمال والجنوب . ودخل ا اضی اسیا 
الصغر ى و شال ورا حيث بدءوأ ا سسون دولة عظيمة E‏ 
هندةأور ت ا تستخد مالاا فراس > اسما تاف اماع الفرأت . 
وجلاب أولئك الناس الحصان إلى الشرق القدم ف اول 
ما عرف » على آنه « حار آسیا » .و ال ا مالك الیتانى وإن بن 
قد أستطال مدة كفت لعقد حالفة مع مصر ولإسقاط إمبراطورة بابل . 
EER SAT‏ ظېور شعب جديد م يكن أيعنى فناء الاهاين 
السابقين . نم كانت هناك مصادمات مستمرة ولكن الاس كان هى 
غالا عدوث تدر کی 


ون الت حت درت مال امون وة دن راف 
الصحرأو به لجز ر a‏ عالاک ف مدن عددة شر ها دمشق . 
وتن نقرأً عن تاك ال مادك فى التوراة الى تصو رها حليفة لماسكة الود 
الشماليه . ولقد نشر أولئكالآراميون لغتيم » فى الشرق الاد ىكافة » نشرآً 
بلغ من القوة أن اليمود ظلوا يستعماو با ف رمن عسي عله الشاده: 
Sl‏ شعوب ا ا مدان تجاربة كبيرة فی صور وصیدا على 
الشاطى ء ااسورى» ون 2 راہ بام افيف قيين .ار ة والتجا دان 
کان ا نم مل سلع مم إلى أسبانيا ور ما إلى بر بطافيا . وأ كثرمن عرف 
من الشعوب الساممة الود وموعد دخو ار ضالةدة رق 
علو جه التحقيق » فا لكتاب المقدسوالحفائر لم تةق على تارج . وقد لا بعد 
کھیرا إذا حسها آنه ۰ق م. فلقد عاش اللاك دأوود حولسنة ١ء٠٠‏ 
ق. م. وفیعہده كانت قو ة الین قد اضعحلت › غير أن قو ةبابل لم عرض 
له بأذی . 


( م ۳ س #اريح العام الغرفى ) 


ت 
وظل الخحيثيون والمصريون ٫صطرعون‏ حنی توقفوا وبعد ذلات قہں اليشيين 
الفريجيون و م من سلالة هنديه أو ربية دخات آسيا الصغرى . وكان 
هؤلاء الوأافدون الجدد جرا من شعو ب كثيرة نزحت إلى الا صقاعالشر قية 
من البحر الابيض المتوسط . وحول سنة ٠٤٠١‏ ق. م. عكر صفو المنطقة 
كلما رجال مساحون تحت إمرة زعماء »> وكان المرب والدمار . وأعر 
ا ا بإزاء شاطىء مصر وقد جل فرعو نما : لقد تعكر صةو' الجر رول 
صد اد ا متم ۾ . وکان الوأفدون الجدد من الشمال وقد طلعوا 
باھلاك على أو كك الذينو جدوم اا ءحول شرق البحر الا برض المت وسط. 


ر اد قوق ول بدة کات نمض ق باول وھ ی دوه ملوك آشور . وقد 
کاو اهناك دا .وفعل اضحملال که مر من‌الدول ااسكميرة عودث ھ الزعامة 


وخلقوا [مراطور ية و الحرية ۰ 

والشعوب الى عکرت صهو زر وطردت حامیات فرأعنة مر 
ھ ا الإغريق وأغاب اظن ا بدء وا تح رکون E7‏ حوالی 
أخلدت هذه الشعوب إلى البحر و دست مدنيةظللنا جلما ماما إلى ماقبل 
سڏین ا 1 وتلاف م ەل منون اادكر ية ۰ 


ولقد کان مينوس ملك كربت أول من سادوا البحر . مكذا قال 
الأاسطورة الإغريقية . وحن لم قسن لنا فمما حى كشف السير آرثر 
اشا کا ی ا وو س اا که وشوش ی کر تا ووک 
أطالذل قصر » بهاؤه يوق المعقول . وكانت مات اللوحات‌الى عويما تعمل 
كتابات غير معروفة ولكن كان واضحأً أن مدنية مينوس هذه قامت قبل 


قرو نعديدة. و لقدأرزت نقوش الحو اقط - الى نقشت ف مقدرة فن عظيمة_ 


ت ي 
اء ردن آرفال ذواتأهداب » ور جالا ,ليون مناطق على الصرين 
وأحذ ية عالية ! وهناك صور بالغة الوضوح لاصطياد الثيران والزعارف 
ال د ىال هار . وهندسة البناء قو ية التأثير جيه : أماء فيحة ء 
وطرائق للسلالم غمة» وتة” حقيق" من الحجرات خرن امون . ولقد 
لفت هذا الاستكشاف أنظار نا إلى معاقل ميسسيذيا و تيربثز الاثلة على 
بر بلاد اليو نانالاصل الذى وجد فيه شلمان كنوزاً من المصنوعات الذهبية 


واافخارية اجيلة الى ا ضح الان ا رار م 


هنا قأامت إمبراطو ر رة امت کل لفان ۰ ولد طارقت ا 
مينوس الإغريقية . ولكن بق أمامنا لغز . 


لقد كانت ميسينيا معقل المدنية الشبير لاجامنو ن الذى قاد الملوك 
الإاغريقيين ضد طروادة . وهذه هی الكابة الى رواها (ھوس) ولسکن 
لقن ف مقدور نا أن نطارقی الأز من بعضما ع البعض ومدو أن شصاً |١‏ 
عاش ف میسینيا وحک قبل أجاعنو ن . ولقد صدق قدماء الإغريق الذن 
قالو| نه کانهناك رجال عظماءقہل أجاعنون .ورا هو : من کان هھؤلاء؟ 
را فستطيع - يوما - أن نعرف ذلك من كتابات اللوحات ‏ الى جودة 
فی کربت ومیسینیا › الى بدأنا فى قراءتبا . 
حول سنه 1° و ي أعداء ولون وانہت سبطرة ساداما ع 
زر البحر .ور اأقصر والمته النبرأن .> ون iF‏ الحرق أستطيع 
معرفة اتجاهالر يج أذ ذاك .وحول تلك الحقية طارد الفر عو ن رمسس يعض 
« الملاحين» المغامين المنورين ورد معن شاطئه . وألقاب أوائك الرجال 
ل فة لذا : اسر داږون و الصقلير ل و القاسطينو ل .و قال إن 1 ك 


٢ ۰. ۰ j‏ » ۰ ر 
الاخيرن س الكن ارام جنودا مسون خوذات وأسعة زرا الريش — 


س +ع س 


وفدوامن کربت .وھہطوا الشاطىء الوری وينوا ٭س مدائن» ادام 
ساد أت الفلا طي نين ألذن حار م شاؤول وصاد تم دأاوود. ولقہوا الاد 
جميعاً بلقم : فلسطين أو أراضى الفاسطينيين . 


ومدی أستمرار هذه الاضطرابات لاع ل ابه ولنکنه » عل أب خال 
امتد زمانا کو نحو کل ذكر لكریت نما الناس » وأجمل ثلبة 
فى تسل ألمدنية. ا تلك هی الصو ر المظلة الى ف | الجلات . 
ولم يزد الإغريق التارعخيون - الذين صنع أسلافمم تلاك الأشياء = وم 
« الأخييون الشقر » والدوربون الذين نهبوا المدن وحرقوها - عل أن 
حکوا حکا رة طروادة . وليتنا نعام 
عن ذلك . 


حقيقة ما حلش وسيب سيان E‏ شی“ 


وعلى هذا فاس طينہو القصة اليمو دة القدمة إلى ومر جانسون 
الإغريق . والتقت أساطیر أذک شعبين فى التاريخ القدحم ‏ وهما اليهود 
والإغريق س ف تلا الحةب ألمبهمة 


والتقت أأقصة الو دة التار ية فة الإأمبراطور, 4 اق ۴ . 


وف آل ٣ر‏ الد جلة على ساف م :و التل الججری تم مل ب الول 
ای ف 5 ا جوع من الام مان ا »قروا ۰ نشول علا دود 
ا ل (شعوب كميرة :الا لمن والميتانىوالاراميين واخشہین .وقد 
تغابوا الشىء النکٹيں من كل أولمك و ادوا س كتير من الشعوب الى 
4 قح عل ادود س u E‏ الخرب وو اتش و كېم بعدما اد إ1 اا موك 
ف بو قت قصبر عبر ان مو طم کان اہ 8 ا الاص . ولقك 
وجدنام, تاج رون فی أغاء ء الشرقق وقد بدوا أمة صغيرة من‌الزراع والتجار 
وإن سکن ذآت حيو به مت | مرة ساسلة 4ن الملوك ا ارين الوس اة 


المقتدرين س | کقسحوا مام ايع غروا ابل وهيطوا مر منتص رن 


کو 
فلقد قاد سارجون ‏ الذی آسمی بام الفاح الذی سبق عہدہ بقرون س 
و تیجلاث و ارازر وإسرحدون وما خرب › قاد هؤ لاء إلى كل مكان 
جيوشمم المرعية : نالم وفر سان موص كباتهم الحر بية وكباشم الضخمة 
( وهىآلاتحربية لكسر الأسوار) الى مما دمر وا آسوار المدن ولم بكتفو | 
الغار ات المعو ةه الى خا الا اط رة الاولو ت فيرو الاو الى اماو 
علا وده‌ر وها وروا فيما الضاط والحاميات . وأنشأو | [مراطورية منظمة 


» وفر سان تنہض و اہب السف و ریق الرح وكثرة جرحى ووفرة 


قت ولا اة للجشث »> . 


وقد عاش أولئك ا ملوك الأشوريون القساة فى القر نين الثامن والسا بج 
ق . م . وكاتوا جميع أمثالم من الحكام الاقوياء س جد معنيين 
بالأنشاء والتعمير . وف الحق" آم عاشوا فى نعم وارف الظلال . وقد 
أنخذوا نين وى عاصمة اکم »> و هوى مده تممرالعين بقصورها ومعايدها 
اللامعه بقرميدها الملون » المرينة اليما العملاقة . ولقد تقش فنانون 
ج ولون على لمران مار صيد تة .ركان ألحدان ٠‏ تخ اران 
شتی من النہات النادر الذی ینمو فی کل البقاع الئی کو نا وترتوی مياه 
قناة مر فوق قناطر طوها ثلاثون ميلا . 

ولقد کاردت الإإمبراطورية الأشورة من تغير الحا كين فى سنه »> 
ق . م . وذلاف عنده) أغتصب ا لحك الکلدانیون وم شعب سام آخر 
من ارب٠‏ وتصف آواوك اللكدانو ن الد كاب وال عة رئا ادن 
کن ا ا یاک عن الم وغه ادما ابل 
ختنصر أعظم من حك الإمبراطورية من الكلدانيين . وهو الذى استولى 


عل وت ألمقدس سد 9۹۷ وا امود ونقامم ا جوأر میاه | ل ٠‏ 


ا 

وما إن‌انقضی على ذلك ستون عاما حی تسل مڌالید الک شع ب آخر» 
وكانوآ ‏ ف الات المرة امنود الا ور بين ٬‏ وم من ڏس میم بالفرس . 

وإنا لندخل - مح الإمبراطورمة الفارسية س تلك الحقبة التارعية 
المدوتة أخبارها ‏ ىكتب القدماء من الإغر:ق والرومان . إنما الحقبة التارعية 
آل ع ا قل أن مدا غلا لاناك ق اقب فن اماي 
السحيق. إنماقصة الإمبراطوريات الكبرى الثلاث وه الفارسية واليوناية 
والرومانيةالى تعاقبت ممذا التر تيب . ونبابة القصة أنالرومانييين استولواعلى 
كل تلاكالبقاع الى حكما » أول الأمرء الآثوريون "م الفرس "م الأغريق. 
ويذلك جعوا كل شعوب البحر السكبير حت > واحد فى الشرق والغرب 
وأدى العام أجع الخرا ج لقيصر . فنحن إذن أبناء الإمبراطورية الرومانية. 

وقد زال البابليون والرشون والليتانى والكى تيون والأشوريون 
بصفتهم شعو با متفرقة . ولا مرية أن سلالانهم موجودة معنا اليوم ولكن 
أجادم وأعامم دخات فى زوايا النسيان أو حورت إلى أساطير . 

وة شان أخزات لما أدورا فامة اف الحكاة الى ادرسا أسلاقا X‏ 
وهما الود والقرطاجنيون . فالمودلم يؤسسوا إمبراطورية مادية إلا آم 
ذوو حيو ية . ولقد ا-حتفظوا بتار تمم فی تام المقدس : العهد القدى . 

أما القرطاجنيون فقد غرام الروم‌ان . ولم تصل إلى أيدينا كتابات 
قرطاجنية . وقرطاجنة الأن فلاة” بلقع على الشاطىء الإفر يق للبحرالمكبير ؛ 
ولا بعلل أحد من هم سلالة مواطنما الاباة . والفرس والمود والإغريق 
والرومان ما بزالون اليوم موجودين , غير أنه من المستحيل أن بكو نوا على 
حاهم لم بتغير وا بحدكل هذه الا جيال وبعد كل تاك القرون المضطربة . 

آلقسرس : 

فی سنة ۳۸ استول ی كيروس ( أو قورش ) الفارسى على عرش الوك 
السكاد انين وعلى إمراطو رم 


ا 

ولقد کان ز عیماً ديلا و E E‏ ر چ .وهر 1 تعد اجاهبر 
يسنم بالسوط أو خرب بار الماء كا سبق أن فعل اللوك الآشوريون 
المتعطشون للدماء . وكيروس هذا هو الذى أعاد إلى بيت المقدس الأوانى 
الفضية والذهبية التى كان ختنصر قد استولى علما على آنا غنام حرية . 
وهو الذى رخص للود - الذي ن كانوا عيون حياة الأسرى- بأن يرودو 
الى فلسطین کى عيدو بناء معبد مهم فى بيت المقدس وقد أمتدت 
فت و حه غر با حى المدن الإغرقية فى آسيا الصغرى » غير أن أهابا انوا 


يعدو نه جہاراً صدا فاا صارما . 


وقاد انه ہز جردا عار شای البقاع الصحراوبة الواقعة حاف جال 
لہنان و هبط ساحل سسورة وفا طن الخصيب م اخترق راء سا 


امنوبة ودخل مر وقد فتحما لاف رس ; 


وكان اللات القو ى الذى > بعده هو دارا الاو ل الذی حک من ۲۲ہ 
آل ٤۸٩‏ ۰ وف که امتدت الإمبراطورة الفارسية من المند إلى حدود 
الحبشة ( إثيو با ) فى إفريفيا » وشالا إلى شاطىء البحر السود . وإن 
نظر ة للخررطة فاحصة هى افضل من قراءة صفحات فى تصور هذه 
الإمبراطورية الى كوت كتلة ضخمة وال ى كانت روما مد حضارات قدعة 


ثم أمست الآن وقد تناثرت فيا الأطلال . 


ولقد لقب دارا الأول عق س د ملاك الملوك » . فلقد > i‏ 
وعشرين لقليماً » » حسما ورد فى التكتاب المقدس . وحوت إمبراطوريته 
حشداً من شعوب تنكام لغات عديرة . وكانت سفنه - الى يعمل فيا 
ملاحون من امنود - تقوم من البحر الا حر إلى اند . أماسفنه الى 
يعمل فما ملاحون . من صوروصيدا فکانت تبحرإلى غرب البحر الا يض 


المتوسط . ولقد تکوّ ن جوشه من فرق من كل أجناس اليش بعضما نمف 


2 فوا خا ع من الاما وال نال ا0 o:‏ 
وعلى ر دا 2 الخالدون « وکانوا عشره آلاف من شباب أعر ا 
الف رس 3 هره ة اللاك ذأته . 


وکان‌الفار سیون شعباً وسیماً فوا وباسلا مقداما منصفاً کثیرالتفا خر 
با سلاف ولقد عبد رعا فا رض من اة واو تان وشہاطین» 
وزاداعتةا ادم ف اأسحر. ما م ا فقد عبدوا إله النور والحق والللقى 
وأتموة ا أمردا ٠‏ ولم کن هذا الال سکف لحظة عن عاربة اله الشر 
والافك واا اه هر مان . وکان حه ا عل کل المۇمنېنأن E‏ 
اهو راودا ف رة اة رداك أن را اة اق 
کل أع ا م وينطةوا بالصدق . وهذه الشربعة هى الى حر e‏ خان 
معاملة الود الذين دانوا كذلك باله عادل . 


ولقد تول دارا وخلفاؤه » فی ح& إمبراطور م بإنشاء الدروب 
والطرق العامة المممدة الطو بلة الى عتد مساقات عظيمة لاوصل بين الشرق 
والغرب والشمال وال جنوب . فلقد امتدت طريق ملنكية » ٧۹۷١‏ ميلاء من 
سوسة إلى مدينة إيقيسوس ٠‏ وامتدت طريق أخرى إلى داخل الأراض 
المصرية . وللى کل ذلاى أذشئت ط ربق عبر جال الشرق المقفرة واستطألتف 
ی دخات وادی مرا الاندو وس باند . وعلى طول تلاك الطرق ركب ا 
الریدالملکی ورسل الملاث وقوافل‌التجارة وحاشية الملك نفا كلا أرتعات 
من مدينة إلى مدبنة . 


وقد اخ ملوك فارس مدان وقصوراً ماسكية عد دة » وفيا عاشو اف 
أ ونفامة عظہمتین ولقدكان القصر الک زو د يعمد الرخام و حشب 


)4( العمرة ) يتح العين )کل شی ء جعل على الرس هن تاج و عيأمة و غر ھا ۰ 


س نج سس 


السدر(الارز ١‏ وسل عل من‌الذهب والعاج والأبنوس والفضة والمحجارة 
اللكر عة كالعقيق الاجر واللاذورد() تصنع کاما وتلبت فى مواضعما عل 
یک صناع وره سد مون من لاد قاصية ودانة : ٥نم‏ صر » ومن ادان 
الإغرقية ؛ وهن صور والجہال اشر قر : وا الحوائط تغطی اصور › 
مطاہه باليناء » لثيران وسباع ها أجنحة » على الط البابل . ولقد زودت 
لاک القصور دکثبر من الطنافس والاستار النادرة 1 و صف کتاب » إستبر « 
کف کان املك ول بقصره ف ساحة حدیقته حی ت کانت تو جد « أستار 
بيضاء وخضراء وزرقاء معلقة عحبال من کتان قق آرجوانى إلى حلقات 
من فضة وأعدة من رخام واه من ذهب وفضة عل طوار ( شی 


وکانت آقالم” الإمبراطورية تسمی دار 'زبانیات لان کا ما كه 
امرزبان »الى يصح" أن نسميه ناثب اللك . وكان هؤ لاء بنو بون عن الك 
فى جبابة اراج وضمان العدالة وتعبثة الجيوش . وم م بلجأوا إلى إزعاج 
الشعو ب ما أذوا الخراج وما احتفظوا ولاهم . وم لم کرهوم عل عبادة 
هذا الإله أو ذاك . وقد حرص دارا وخلفاؤه على مراقبة المرزبانات 
ليعرفوا هل م بقومون بواجيم على الوجه الا كمل . 


وإذن فالإمبراطورية كانت شيا جديدا فى التارخ ء شيثاً قوبل 
پال ر خیب لا نه حل عل" الإمبراطوريات السابقة الى كانت تلجأ إلى القبر 
والر عب وعبادة الأهة المتعطشة لسفك الدماء . ومن ا جل ما ينكرتا 
بارس 4 الارة الى تصف تنشمة فتيا نمم : « الفروسية والرمى بالقوس 
وقول الصدق »› . 


(۱) اللازورد معدن مشہور يتولد بال أر منية وفارس ٠‏ وأجوده الصائى الففاف الأزرق 
الضاربت ال رة و رة ¢ E‏ لاحل ¢ وله مناقم ق الطاب ۰ 


الإغر ق : 


من کان الا رق ؟ اشتراك الا شاط عبر ٠‏ وعم ال اد یات ف 
رسم صورة لشعوب انحدرت جنوباً وأحد أت شغباً وبلاء بميع الشعوب 
الى ا حول الجن الإجى (الإغر القدم ) . وقد اعحی کل 
ها يكرتا بالمدنية المينوية إلى ح أن أحداً آم بعد تاکر > من م الذين 
حکموا مسدنا الذهبية وهى الحصن المنيسح الذى بعلو السمل واد جى » 
(آى الاقريق). 

ولقد أزشد الشاعر الإغربق (هوس) ملحمة حاسية عظيمة عن حادثة 
فى حصار طروادة الذى قام به »> طوال عشر سنوات » أمراء إغرقيون 
متحالفون زعامة آم من مسینرا امه اجا منون کا أزشد مل اشر 
عن ود الامراء الا رشان ل الوطن وعن رحلات واحد f‏ اسه 
وديسيوس . وقد وقعت تلك الوادت , بعد » دمر ک رات ود قشل › 
لبد ف دون ال تاریخ الإغر يق . [: نها تجح ,فى اوأء» قولون وإننا 
لنعجز عن إبجاد الدليل الذى برفعا إلى صف الوادت التارضية الممروفة. 
نا ماثل حکا رات الماك آرر وفرسانه الى تعد تنا عن أشياء وقعت « بعد 
سةوط روما ولكن « قيلل » بدابة التارخ الإنجلىزى المدوّن . 


وع هذا کون قصاری ما لدا عن بجی ءالا را هو ما لی : كان 
ما حول سنة ۱۸۰۰ ق. م. بدا أسلافہم برتحاون جنوباً عبر مرات الجبال 
إلى الىلقان وإلى بلاد الوتان حت ماك“ الشواطىء وجزر 
الحر . وقد عر فم الا راق لذن جاءوا بعد ذلا پاسے م الأخبين الشقرء» 
اوو . وارعل امنود انوت بعد هذا إل ما وراء 
ذللك من ناح ية الغرب وهبطوا إبطاليا وباد الغال . ل .م ار تل بعد هذا کله 

کد کال الاراضى الالماة . lly‏ ان ضر ر هذى الشعوب وقد 


تبات ف أصقاع مار ام ارتعاء مراع جد o3‏ ومساکن جف ك > الاه 


تلاو العام . وا أننا عن أنفسنا تعد طمن سلالامم الى لا حصر ها نان 
من الشائق معرفة ما لله العلا ف صدد منوال يام ف العصور البائدة 


قبل أن وا رحلام 1 قل حول ا e+»‏ ف م 


كانوا يغرلون وباسجون ويليسون أحزمة على خصورم وأردية 
فضفاضة وبربون الابقار والخنازر والاوز . وکانت عندم آيار() 
وعاريث ومركبات ها جلات . وقد صنعوا ابن الفطير (أى غير الخمر) 
وكانوا يكر ون بعسل النحل بعد تخميره » ويسكنون أ كواخا من الغصون 
ها فتحات أو نوافذ . ولقد پرعوا فى ركوب الخيل . "م إن تلاك العشائر 
اك الآمور بأحاسیسما درا کا ميم وال رحلت فى لعمعات 
ظط ري ديا ال ال تفن الوط فا م كات ر ا م 
الماشية ساقما معها من المراعى الأسيوبة س تلك العشائر ألفت الحصان 
الى وجاءت به إلى الد نا القدمة المتمدنة . نه » بلا ريب » منمشخصات 
ماتا اغات [ذ أن جه غر رة اة 2 ومن مر 0 فاد 
جاء فارس آشور وبلاد الفرس واليونان وروما . ولقد ظا الحثال 
امساح د أئ القارس ترط عل الاين حى اغترعت اة وق 
شنا ان رى التأثيرات الى طبعما على عقول الناس جى اليالة فى 
لیات النى* العرى احوم ألذى قول د صوت السوط وصوت رعشة 
البقر وخيل تخب“ وصكبات تقفز » . 


وكان ناحوم بتحدث عن الأشوربين . على أن الحيل والمركبات 
الخحرية 4ا دورھها ف حکا بات (ھومر) عن الإغريق وأهل طروادة ٠‏ 


ومن نظرتنا الاولى إلى إغريق الحقب المدون تارعسا ندرك أنم 


(۱) آنیار چم نیر ( بکسر انون ) وهو الشبة المعترضة بعنق الور أو اللورين لمر 


اخراث * 


E 
.عاشوا ف مدن ماله کا مھا ڪن الا بات . وکانت کل" مدينة مع‎ 
ما عمل ا مزارع : ۴ کون دول سی (ولیس) . و لعض‎ 
من ەو اطنما لى و فی مکان‎ E إحدى المدائن ترسل‎ E الاحيان‎ 
آخر أبنةً للمدينة . وتتمتح هذه الابنة باستقلا4) التام وإن ريطا وإ ا‎ 
اة الال ت سالات الفري ونا الد ى الق ن الان‎ 
والسابع ق.م . » آثار المدائن الإغريقبة ف آضاء بلاد اليونان كافة : فى‎ 
الجرأر وعلى شواطىء آسيا الصغرى واابحر الأسود وف صقلية وعلى‎ 
لساحل الإبطالى وعل سواحل إفريقيا بل على السواحل الفرفسية » فى‎ 
مرسیلیا مثلا . ومع أن كلا منها تتمتع باستقلا ها التام فإن مواطنيما جيعاً‎ 
کانوأ بعد ون ا کا واحدآً وشظرون إلى غير الإغرق کا عل‎ 
'آنہم ہ بربر» وعسبون کلامہم لغطاً لا معنی له . فلقد کائوا بقسمون‎ 
الدنيا إلى إغريق در‎ 


وم م بتعلشوا قط" أن يعيشوا فى ولايات كبررة على شا كلة 
إمراطوربات سيا القدمة أو الام الحديثة . ومع هذا فإن شعي مالم ت 
بالتعمق فف ( السياسة ( اهتامم ا J:‏ السياسة ) کلہة معتاھا م کا عتمل 
أن تكون قد مشت د شون (البوليس) أى المدينة » . ولقد تبايفت 
ا کم ا نفسمم . فکانوا تارة بعکم ملك »ا فى إسبرطة. وطوراً 
وی فیا ا E‏ وفق هواه » ولقد ظپر 
فى يعض الاحيان ‏ من هذا الطراز »> الحا الصا . وح أ ع 
الأشراف > وكان هذا يسمى ب ( الارستقراطية ) ٠‏ نا يشترك فی 
الک الو اطنون جيعاً . وكان هذاء عندئذ » يسر منه الأن إذ أن المدن 
كانت من الصغر بحيث تقس لمن بلغوا سن الرشد قاطبة فيجتمعون لمناقشة 
شئونہم ٤‏ کا حدث ف ینا . وقد رأی أحک الإغریق _ ارستطالیس ‏ 


ن کل“ نوع من انو اع ا منکن أن کون صالا أو أن بكون فاسداً» 


وم به 
ا اتال معأماة اناس re‏ طا وهن الجا أن أحداً ۳ 
يشكر قط فى جلاء ولم يعبر قط عن رأيه ف السياسة فى دقة » بقدر ما فعل 


ولقد کان فی وع کل مدبنة أن تجعل تاریخ إن r‏ خاب 
أعوامما . غير أن الإغريق جيعاً أرّخوا أعواممم من بدابة إقاءة الالعاب 
الأولمبية الى كانت تعقد مرة فى كل أربح سنواتوالتى اشترك فما متبارون . 
من أقصى البلاد وأدئاها. لق د كانو | شعب افواء الطليق » يشون ر بعادلون 
فى ساحة السوق » فى ترقيق واهتام .أا اجتاعانم الرباضية والدينية فقد 
عقدوها فى سماحات الالعاب الاو لبية والمسارعالمكشوةة . وكانت اسارج 
تى من صفوف مدرجة من المقاعد الجر المستطيلة عل شلكلأنصاف 
دوا ركبيرة تقام عل المنحدرات أوسفو حال بال وفوق تلاك القاءد يتس" 
لآلاف المتفر جين أنيشاهدوا ويسمعوا المثاين والكمان_ؤدون أدوارم 
فى أسفل . وما كانت مسرحیاتہم عض هو بل تمثيلرات دينية » تمثييات 
تتح ث عن قدا سى أ بطالالزمان الغار و I‏ 
قصص مم اف ا أطير الإغرقية القدمة » و أعياد م السكبيرة تلاز مما 
الالعاب الرياضية فى أماكن شيرة : كدان وكورينث وأوليياء 
وموا كب المشاعل س بقبادة الكبان - تنادى معلنةة عا سییحدٹ ما فيه 
مسابقات الجرى ورم الاقراص ورشق الرماح والقفر وسہاق اليل 
والمركبات . وكان الفاترون بتسلبون أ كاليل من أغصان الزتون أو الغار 
وظفرون بالشرف لدبم » وإذا ساعدم الحظ تغى بيسالمم شاعر” عفام 
مثل ندر . 


وکذلاک کان ا س لساب عیش مم ق مدل سا حاية ج ملاحین 


س ډ ن س 


قدرن وتعاراً ا جحین وکانوا أ جنوداً آنا وقد سارت مصر 
و بلاد فار ر من شام ق خدم مما العسكر به : 


وأدهش ما لدى الإغريق براعة معار يم المذهلة وخر افيمم ومثاليمم 
وما بزال البار ينون وهو معبد الأهة أثين الذى بقف ف الدرء» شاعا 
فو ينا _ ر واحدآ من أجل ماعو به العالم من ھان وھ ال م 
لايعد وكونه حجارة رمادية عخضبة“ عخطاب ضارب إل حرق حائلة . أما 

فى أيامه الاولى الراهرة e‏ ان تزيته أروع الماثيل 
والنقوش البرو رة . والخزرف الإغريق متقن إلى درجة کسه معا من 
صنع الطبيمة لامن ص صنع الإئسان . ويرتفع إلى مشل تلك الروعة : الشعر 
الإغريق وحكمة الفلسفة اليونانية . فتمثيايات إيسخولوس ويور بيديس 
وسوفوکايس ما تزال تقرأً على آنا من أر وع ما كتب إطلاقاً . وفلاسفة 
الإغريق ما پزالون عل دراسةٍ کک حكمم ء قال العام الرومانی 
شيشرون : « الاغريق أساتذ تنا فى كل فروع العرفة » . وهذا القول الذى 
صدر فى القرن الأول قبل الميلاد مزال يصق إلى اليوم . فم إن علومنا 
م تتح م ولكنما قانمة على تقديراتمم فى صدد الكرة الأرضية . وكل 
من قعل الإغرقية 2 أن الإغر يق امتازوا بأمر عظم وهو أن تېم 
کانت فی حد ذاتما شيا فاق لجال والصفاء . 


وڪن ج عل ی شعب مقتطی اخ ما ده « 39 اخسن ما لدی 
الإعريق لايعلوعليه شىء حتى الان . غير أن علينا أن نتذكر أن الإغريق 
کانوا وافری‌العدد وأن التكثيرين منم أتصقوا بالغدر الداع و بوجه 
أخص - بالميل إلى الخاصمة . ولكنهم ريا كانوا أغرر ألمعية من أى 
شعب عر فه العام على الإطلاق وهذا هو سيب اهتامنا بالسۇال : من کان 
الإغريق 1 


E 

بجد المدن الإغريقية واعلا ما : 

فى سنة ۹١‏ تقى.م. أشعلت المدن الإغريقية بآسيا الصغرى » عل الماك 
الفارسى دارا » ثورة ساعد فيا جنود” أثينيون . فأرسل دارا جيغاً 
بخية الاستيلاء على آثينا . ولكن عند ما نزل هذا الجيش من سفائنه الكبيرة 
إل ادف ماد اون هزمه ال ر ماح ال تون جيك اة مادق ت 
هز e‏ حاسیة. 

واعد عشر سنو أت ا ملاک فار سی جل یدد[ ا 3 
آملا که جیعاً حاشداً وزحف به عبر الاتسيونت إلى داخل أورا » فوق 
جسر من القوارب . ثم نجه شمالا إلى تراقيا وهبط بعدئذ إلى أثينا . 
رل٤‏ ف ات فة اا اوا ف کر 
الشاطىء الإغربق . واضطر الا ثينيون إلى أن جروا مدينتيم الى حرقما 
اعدو“ فور . غير أن جيشاً من إسبرطة وقف على أمبة الاستعداد شد“ 
زرم على آنه منذ حرب دارا قشل ذلك بعشر سنوات - أشأً الوزر 
ايى و کس عبارة رة بالعة القوة . وقد جاء دور هذه العأارة 
البحر ةالآن . فلقد رقب إكسركسيس وحاشيته من فوق الصخور الى تعلو 
خلج سلامیز س رتہوا سفائن ينا تدمر أسطوله فى معركة عاتية استمر “ت 
طوال اليوم . وهذا ما حدا كسرى إلى العودة إلى بلاد الفرس تاركاً وراءه 
جيشاً قوي ليقضى الشتاء فى بلاد اليونان ثم يستأنف الحرب فى الرييع . 
غير أنه فى السنة التالية دحر القائد الإسبرطى - بوزانياس س هذا الجيش 
فی بلاتا با . 


وھکذا استطاع آسطول آثینا فی سلامیز وجیش إسبرطه فی بلاتابا ن 
نقذوا بلاد اليو نان من أن تصبح جزءآ من إمبراطورية الماك العظم . 
فلقدأخفقف قهر اليو نانيين كس ركسيس ملائ الملو ك الذىامتد ت إمبر اط ور بته 
بین المند ومصر والذی بلغت جنودہ عددا لا عصی کأنہا رمال ساحل 


جت o¥‏ م 
التحر وهناك حکاة" من حکا رات الحرب عى EE‏ مارا وتکراراً 
وھی حکاة لو نيداس ملاك إسبرطة وفرقته الى كان قوامما ثلامائة 
ھن الرجال الغيورين 


کان على جیش کر ررم » ف زحفه الطو ل المدیعل ج :وب 
لاد الرونان ن ا ز الہ ال عار گر ترمو بہاہ ا ساخ .وکن 


ذلك ال" ف حو دة موز »داس ورماحته بعاضدم ات عارب ھن سا . 


وكانت الأرض الواقعة شمالى ترمو بيليا ته جحافل الفر س المشكلة 
من کڑ“ عاریی آسیا والشرق : هنود برتدون ا ونال من بكرا 
وعرب ف أردية فض | ضة وذنوج فر شبن فی جلو د الور وجحافل من 
و ی کک أنواع الثياب الغر ية وتحمل ك“ أنواع السلاح 

من الرماح اا ة بةرون إلى الهراوات الغليظة ذوات الازرار ألحدردية . 
وقد حوی هذا اخيش خيالة حاربون ارارق والاقو اس . وقد توسط 
ایح مشماة مید ا و او معاطف وسر اویل من الجلد وطواق 
من لااد وعحملون حراباً أ ودروعاً من الخصون المضفورة . وحف" 
يشخص اللاك العشرة الآلاف من الخالدن وم حرس خاص منتخب من 
ا 


وجاسس [کسرکسیسف‌حال أرجوانية(٠)‏ قى من اذهب وشد 
رجاله مجمون › واستطاع لیو نیداس وجنوده الإسبرطيون وم 
جنود تسا » أن حافظواءف يسر»عل المضيق وآن بقنصوا المديسين فى ذاك 
الممر" ‏ البالغ عرضه ١ه‏ قدماً حرابم الإغربقية الثقيلة الطوبلة » 
وعندئنر هجم الخالدون › وای الہ يوم دون أن سی م ا لاء عل 
الممر » وتك رر الام فى الوم الثانى 


(۱) الأرجوانى رهز السلطان والرفة . 


کن — 


وتبرع إغريق من تلمك الأغعاء فأرشد الفرس إلى طريق سربة فوق 
الجبال منا بسكم أن بفاجئوا ليونيداس من الخلف . 


وتیع الفرس دليلهم فی صف مقر د هابطين الدرب الوعر عبر غارات 
سوداء سواد القار ) الرفی ( اق ف جهات فر فا اأصخور وعلي 
طول عاری ألماة > درب لا تيع کر من مأعز واحدة وم 
الإ برطيون » ليلا . ديب أقدامهم المستمرة البمة على ورق الشجر 
اات) وط وعجوا لاصوت .وع افج ركان جوش من جوش اأحد وقد بلغ 
اا ا 


ومد ليونيداس ورجالة م تحركوا إلى حيبت أخذ المضيق بت 

ويقسع » وانتظروا اتناف الجلات . وأمعنوا فى الحاربة وقلوا فثآات 
کي ت من‌البر ہر بینم م [خوات (کسرکسیس. فلا تنکسزت رماحهم عدوا 
إلى سيوفهم » ولا لم قسعف تلك حار بوا بأيدمم . ولمت الشرذمة الأ خيرة 
شما وأستجهعت قواها فى نمابة أضيق مكان» وهناك سقطوا قتلى جيماً . 
وإذ ذاك كان الخالدون فى طريقهم إلى أثينا . وللكن ليونيداس ورجاله 
رعوا عهدتم الذى قطعوه . وقد تبعت هله البسالة الخالصة من تاشثة 
الإغريق علىالطاعة والوطية الدافقة من أجل مديننهم » وطنيةمم تنشاً عليها 
الامراطر رات :ا لاسي ةالففة: 


و بعد أن أنتصرت ينا ف سلامیز وغبرها ضحت > بزعامة رکز ¢ 
مركزإشعاع عظمة اليو نانبين . فقد أعادت مدنا تشبید بیوتمم ومعابدم الى 
زانتما مالیل فیدیاس » وکتب ایشخولوس وسوفوکايس ووریداس 
للماهى العام تمثيليات ماترال تقر أو تمثل حى الآن » ولقن أفلاطون 
تلاميذه الفلسفة فى غيضة أو ھا الا کادمی ( ى مح العلماء ). وکان من 
تلاميدة ارطو الى افير رة اماد فة اع ا تهر ق 


( م ٤‏ س تاريخ المالم الغربى ) 


و 
هذا کله » بدرایمم کیف بعړشون ا علش بعيشه الأحرار. ومن ا 
الخطب على مر الزمان تلات التى ألقاها بركايز عندما تكلم عن أولئك الذين 
مأتوا فى حرب الفرس . قال : « إن مدينتنا مفتوحة للجميع وتن أا 
لا نطرد أجنب]ً أو نصده عن رة آی شىء أو عن تعلبه . وتن عب كل 
ما هو جميل وأكن أذواقنا مع ذلك بسيطة » ونستخدم الغنى لا لاظهور بل 
وفق حاجة.ا . والفقر ليس عاراً » أما العار الق فهو أن تكون فقيراً ولا 
تصنم 2 لمساعدة نفسك » و انا لنعد كل أمرىء لا تعنيه مدينتنا شخماً 
لا برجی منه » ونفكر قبل أن تعمل ٠م‏ نعمل فعلا . وإى لأر بد عل أن 
تركزوا أبصارك » الوم بعد اليوم » عل قوة آثینا حتی بفعمک حبما وحتی 
ودف صدى ذلك إلى الإان بأن قوتما [٠ا‏ صنعما رجال عرفوا واجبم 
وملكوا الشجاعة للقيام به » . 


لك اغا 1 ن الاثينيين الذبن انتزعوا العامة من الفرس لم 
نا ھا لمدن الإغربقية الى تقل عن مدينتيم شأناً على أداء 
الضرائب إلى خر انتم بل 1م حار بو ها . ودل قامت ف سنة ١‏ حرب 
بین آنا وحلهاما وان سیر طه وحلفاما > حرب دأممت ت سسيعة 
وعشرين عاماً وجلبت الشقاء على الا لاف : ولقدكانت حرب الولو بو نيز 
(وهذا اسم طوبل واىكنه يستأهل أن نتذكره) ف واقع الأمر حرباً أهلية 
ذلك لآن الإغريق كانوا شعباً واحداً وتعاماوا على أنهم كذللك وإن م 
بتعلہوا فيل أن بتعاو فوا طو باد ن 


وفى أثناء حرب الولو وئبزاحترف آلاف منالإغريق صناعة المرب 
ونزحوا عن مدنېم ليحار بوا للصريين أو للفرس أو للقرطاجنين وأصبحوا 
مرلزقه بۇ جرون رمام وسيو مم لواء جعل . ولقد جاء ف کاب من 
التكتب القدية أن زنوفرن الاثينى خلف لنا حكابة بديعة الصياغة عن 


تقر اأعشرة الآالاف اغر ٧ن‏ با بلعب ر جبال أرمينيا الو حشة ا سواحل 


ال ا ووا اولك ال ولاف إل ج ام فار ا 
0 . فلا قل ألفوا انبم مجو ربن بلا أصدقاء فى بلاد غرة . 
وأفلتوا بالطربقة الوحيدة الى وسعتهم » وكاوا من أركديا وأثينا وطبة 
ومن مدن كثيرة غير هذى . ذلك م اغا ا ا » مکدودین 
مر هین عر مضا قا لال والنجو د الباردة السكثيبة وقد عضمم اجو ع والقر 
وتعثر وا فى الع راصف الأاجي ةعارب مؤ خر تمم القبائل ا لمناجرة » حى ظفرو أ 
آاخر الاس بالوصول إلى أوطانہم . 


ول e‏ للادن الإغر وة عہعری ولکتم ودم قصل رجال 
و وترون المغامرة خار جا ٠‏ عل 5 الاغر 2 n‏ 4 1 مشا أن وجدوا الماد 
ف وص افير القدونى : : الإسکندر(۱) . 


الاسڪندر : 


كان المةدونيون شما جااً نا بانس لإغربق المدن . ولقد حول 
نكمم فيايب إلى أمة من جنود حسنى التدربب وسللكمم فبالق من الرماحة 
ظمة عل شك ملت رل التلمن .فلا مات “ند بمب أن صت فة 
سيدا عل کل الأصقاع الشمالية بالبونان ‏ خلفه على العرش ابنه الإسكندر 
وکان فبلیب .قد أ عجب مد رة الاي بن وجول من ف اسو فم الك یر ا 
مۇ دبا لولده . أما سۇال : هل كان طمذا 7أثير فى توجيه الإسكندر له 


اة الا 9١‏ ن ف دسح آەریء أن جیب عن هذا السوؤال ۰ 


وكان عر الاسكندر عشرين سنة عندما تو أ العرش 


)0( آ2 ر شکل - ۲ س (المرراطورية الإتكندن الإغريقية ؟ أمبراطورية الفرس 
ام البونان ومقدونا وآراقيا)'. 


س 0 س 


ولد استطاع س جیش أيه کس إمرة قوأده الارءين س أن لحار 
انط ايدخل اتا وعجل فتح آسيا اأصعرى والشام و ەر ۰ م دخل. 
بقاع مأ ان الهرن ود حر دارا الثاى ملا الفرس ف جو جيميلا باأقرب من . 
نيتوى . ولم يكن الفرس أ كفاء للقاء الإغريق » المدججين بالاسلحة الكقيلة 
المتراصين فى فيالقېم ولا فرسان الإغريق الذن تقدموا من ال جناحين 
مکقسحین . وقد أغار <î‏ سرکیس علا ورا - قىل ذلك الأقدولى بقرن وأحد ہہ 
ولكن 6ن اه الاخفاق bi‏ أما الأن فان الاخ راق بقمادة اکم الشاب 
ارا فی الوس س قل ظفر وا الى 5 


دی م صنعه بعل ذ له ضارعه ٿ E‏ ىء عل ص التاريخ . واد قاد شه 
شر ۴ عار هضابن ب فارس ودخل الافغافسة)ان والتركستان » وقهى الشتاء بين 
قبائل الافغانستان ال مبلة المتوحشة . وف الريع اجتاح أمند . وقد ادر 
فى الممرات الطوبلة النكثيرة الالتواء بال وکل الات ان 
استسم أءيرهاء وعاد بعد أن زحف زحفاً شاق ءبر قفار بلوخستان اللاخة 
وقد خاف وراءه شمرة وذكرى أش#ص د إسكندر »> لم خم ل على ٤ر‏ الاجيال 
ذلك أن الاسکندر لم پکن قارا عبةراً وفاكا سب ولکنه عرف أا 
كيف نظي الرجال والشمون وأبدى حكة بعيدة النظر . ولم بظمر قط 
حارب مثله آو جیش کیشه . غیر آنه ل و جد قط کذلاف شعب کالإغر رق . 
أمامسألة ماذا كان,صنعه الإسكندر أ كثر من ذلك لو أن حياته استطالت إل 
المدى المألوف فلا بقدر إلا تخميناً. ولكن شعبه ع فيه إذ مات بالمى ف. 
بابل نة ۳ق م 
لقد تسى له س بعد حرب و جمد لم ينقطعاً وال عشرسنين- أن یر 
العالمءلقد صنم [مبرأطوربة امتدت من الاندوس إلى النيل والبحر الادرياي» 
ول م الزاس عت سلاطانه ليعچبوا بالإغرق ويتمثلوا er.‏ وبعد وفاته 
قسے قو 8 [مبراطور يته وأضحوا ملوكا و شيدوا مالاك فار تس أخذسوريا 


س لن س 


:والعراق » و بطليموس أذ مصر » ووأنتيجواوس ملاك مقدونيا . ولئن 
کان الإسكندر قد سس مدنا س و اص باذ كر الاسكدرية فى مص ب 
فان قوأده ء با لمل - أسسوامدناً إغربقية فى اء الشرق كافة . ولقد امتلأت 
pe Sile‏ بالجنود الإغربق والتجار الإغر بق والعلماء الإغريق ٠‏ وف كل 
مكان أذ الناس العادات الإغرقية وتعدوا التحدث بالإغرشية لتكون 
لغم المشتركة . وفى كلا مدن الشرقية حلت هندسة البناء الاغريقية والثياب 
الاغريقية وألعاب المصارعة الإغريقية ومعرفة الإغريق وطببم وعلم 
وفلسفاتہم وعاداتہم > حلت کل هذه حل نظائرها ما کان متبعاً ۰ وحنی 
بعض الود - وم ا كا الشعوب عنادآً ‏ اتخذوا الاساليب الإغربقية 
وشاركوا فى الالعاب الاغريقية بل ذهبوا إلى ترجة تمم المقدسة إلى 
الإغريقية وقد قصدوا بذلك أن لاينسى اليم ود الذين لابعرفون من اللغات 
غيرالاغر ةة دبانة أسلافبم ۰ وعلل هذا بی کل شیء ع ما کان تی حی 
جاءت المكتائب الرومانية بل إنه بى حى اجتاحت تلاك اللكتائب الشرق . 
وعندماكتب حاب عسى تاره كتبوه بالاغر رقبة »> وظل النمف الشرق 


ت 
من مرل اوتا غر قيا شر رون ۰ 


ولا عجب إذن أن التلاميذ الإجليز درجوا على دراسة أثار الإغريق 
“الادية وما زالوا فعلون ۰ 


جوابو الرحار ومدل عرب بحر اليش المتو سل 


ف القرن الثامن قل لیلاد وقتا کان ملوك آھود يقودون فر سام 
3 مرکبا م اللحر فر و داو ل حصو ل مدل اشر ق بالمنجق اش کات 


وتقول الا ساظر إن روما ا ف سل Vo!‏ ق۰ ۴ 0 والاولى أن 


قول اه ق منتّصف القةرن الأامن عش ر کانت هناك مد نة تحار ية صعبرة 


E 
افا ج عل الف رأة کو جد ا ال ج ان لقب‎ 
. بای الجسور ( الحبر ) بق إلى الابد بعدثذ » موضع آجلة عند الرومان‎ 
» وحن حتى اليوم لقب بابا روما عبر الاحبار . وكات تلاك المج وعة‎ 
من الا كواخ والمسا كن ملاذآ وسوةاً ( أو « ساحة » ) للف اين المتكامين‎ 
باللاتينية الذين تيسر هم فاك أن اوا ارو واوا ات‎ 


والادوات البرونزبة والمديدية الى أعوزتم . 


کان هذا بدابة روما » ولد ینا الکدیر ٠ن‏ مس جلات الاش ورمن والشرق 
فی‌القرن‌المامن ولكن لس لديا إلاالقايل من مسجلات غرب الإحرالا رض 
المتوسط الذی فه بفرغ تببر روما میاهه . وڪن لا كاد نعرف شيا عن 
القبائل الى عاشت فى الأأصقاع الغرية ولا نعرف إلا النذر السير عن 


جو انى البحار الوافدين من الثرق ومن الدن التى أسس وها لتجارتمم . 


اد وجد هناك » ا الاص » الفمأقيون وم ەلا<وا صور وص دا 
الأأغنياء المغامرون الذين حفظوا مرم وكتء وا عن الأجانب ١ء‏ لوهاتم عن 
البحار . وكانوا أهم الرواد الذين آعروا غرباً اتجارة واللكه ب . فكانوا 
فى بلادم » على السادل السورى ‏ بصبرفون نجارة آسيا ودصر . وقد 
اشتهر صناعم عذق الصناعات العدنية ؛ وف الخارج أندأوا مدياة اوها 
قرطاجنة ( أى البلدة الجديدة ) ءلى الساحل الإفر بق اأواجه إررة صقاية. 
ورا كذلاك غل وال ضقلة واساتا عدا [جذاها وراد اجر 
الا بيض المتوسط عل مصب نمر الوادى اكير مما قاداس . ومن الحتمل 
أن اال سانا استغلوا مناجم لحاس الاحر والصةرح . وهن الحتمل 
أبضاً آنهم اعتادوا الإعار فى ١‏ لأطا:طى إلى زار سكل وإلى كورنوول 
اعادو رسال مشن وال ا او غاا ی و اوق 
لأنفسمم بكل ما استكهة وه وغل ةرب الحرالا يض رم سنوات طورة. 


E E 


برا ة5 أا من عسی ا د اه ا من ربا اسفن الإأغرقية بالإقلاع 
آل هناك ف ¢ کان قعل ذلك ر هو لحر ص لفسه لأخطر 


وكان ينانسهم إغريق البحر الأصلى ومجموعة جرائر البحار الإغرشية . 
فلقد أسس الإغر ق مدان فى جنوب ابطاليا وف صقلية وعلى شاطى. 


فر سسا اجنو REY‏ ومرس اما ۰ 


وكانت سواحل غرب البحر الابيض المتوسط الممتدة » دثيا جد ردة 
لاوا سن وا ا افون وا فان ا ادن وار 
مقابضين عاممابالاشة المنسوجة والجرف وأدوات الزينة وقداعتادوأ_ 
کا تارا وجدارا سارن غل غر اى من الاسة قان بن مالا ت 
أن بلقوا مراسيم بالبلاد الى أنشأوها حيث تنتظرم البضائم وحيث 
بتفاوضون مع أهل داخلية البلاد الذين بقاون مدنية . 


وقد كان هناك شعب ذو مدارة درج هو Î‏ عل جو البحار وميادلة 
الم إلا أن هذا الشعب قد عاش ف الأراضى الغربية » فى الاقلم المتعر 
الواقع بين جبال الا بينين الإبطالبة والبحر شمالى روما وكان هذا الشعب 
هو شعب الاترورسن ) الارشك ( ۰ عاشوا فی مدن أو عو ذلا و کیم 
سادة أو ملوك » ماء] كذا سطیی المد القديم . ولقد ترك أولنك أثارآ 
تذ کار ية ےء إذکانرادفنون فی حجر أت قدت فى اأصخر و بضعون 
ےآ وام“ تعة يستعملو نما فى ارا ة اللأخرى »و قدنقشوا کہ ابات بار وف 
الإغرقة غر أ ا ا ف تطيع قر اة }6 ت لان اللغة غر سة علينا . ولقد 
تو قوا فى الصناعات اليدوة الدقيقة والمصنوعات المعدنة والحرفة › 
ومصنوعام اأرونزية والذهببة تسر الناظرين وخز م دای خرف 


الإغرق وإِن فل la dL‏ 8 د عر فوا کف نوك لقو د() ولم عرفا 


(۱) المقد س بفشح اأعين س ما عقد من لاء ء ( أعلاه ە٬قوس‏ ) ۰ 


فلات الصيد والاعياد ويدو آم ولعوا بمو سيق . ولا بعل أحد من 
أبن جاءو! أول الم » وعتمل أن بكو نوا قد وفدوا من الشال والشرق. 
وا مم كانوا جبران القيائل اللا تة الاشداء وما أن کو توا ماو کم 
حکوم ف روما آکړ من ئی عام قد دخل حياة الروه‌ان اأتكثير هن 
حذقہم وعادانمم : إنهم أعطوا الرومان أبو اتمم الحربية الطويلة وأردييم 
الأرجوانة وحر متم (۱) الى أتخذوها رما عمل مام حکام ألرومان ۰ 
وکھر من الاسر ألرومانية ادر دن هذا انس الذر بب ۰ وقد فخ يعض 
کتاب الرومان عنم كتا ضاعت لسوء الحظ . 


وعل ھا کن أن عل الا ورون ان مؤ سی أورا 


وتنئنا قصص روما القدية كيف نمت المدينة وكيف طرد الشعب 
ر ن ا چ ۰ قم 
وتنبئنا بعد ذلك کف استولى الغال عل المدنة فى سنة ٠۹۰‏ . فف ذلك 
الوقت أخذ نور التاريخ إزداد سطوعاً ولذا بدا الآن نستمتع بقصة كر 
دة . كان العال ‏ وم أءة #جية س إزحفون عبر أور با من اشرق . 
وکان بعضمم - قبل هذا بفترة طويلة ‏ قد آغار واستقر فى آسيا الصغرى 
ف المنطقة الى ميت فمابعد > جالاترا وحول سنة ٤٠١‏ بلغوا شال [بلالا. 
وفی سن ٣۹۰‏ هبط مقاتلو م مضاق جبال الالب ودخاو! إبطالبا حيت 
هاجمو ا ادن الاترورية 3 أستولوا عل روما اما > کا فما عدا اصن . 
وقول الحکاية القدية إن الاوز المقدس الحتجز فى المعبد قلق عندما مم 
العدو بقترب خلسة وهكذا استيقظ الرومان وردوا الماجين . غير أن 


الرومان أ كرهوا على دفع فدية باهظة ليستردوا مدينتمم قبل أن برضى 


. الرية س يفتتجة ف کسر ة س قضپان حزومة على فاس وھی شہار روما‎ )١( 


0 
الغال بالانسحاب إلى سول نهر الإو الخصيبة » فى شال إبطاليا . وفى ذاك 
الوقت كان أقر باؤم برتحلون إلى أقصى الغرب فى الو ضع الدىيسمى الأن 
:فرنسا والذى مى بلاد الغال بناء على ذلاف . 

وحول هذ! الوقت كان الرومانسبيل العمل على ذيوع صيت مدينمم. 
فلقد تعلموا الكثير من الإغريق والاتروريين : فبنوا السفن ومارسوا 
التجارة عراً وتداولوا النقود واقتدوا الحروف افجائية الإغريقية 
وحوروها عورا بارعا اسب لتم » وانتقل هذا مح الوقت إلى شعوب 
الةرب قاطبة وعلى ذلاك فذا الكتاب الذى تقرؤه الآن ) اكلام هنا عل 
النسخة الإنجليزية ) مطبوع بالحروف اللاتينية أو الرومانية . 


اشتبك الرودان مح جیر امم فی حروب عد دة . وږدو ف تمم 
القدية آنهم ماللون كل الماثلة أسلافًا الانجلو سكسون ‏ فم مزارعون 
وار بون : رجال انوا بفلحون زار عم وءذهبون للاقاة عدوم ف 
الماد كارا شا بام فووا قرا رف م الو اجب ق الم فة 

وعجر فا دار ومان: ا rt‏ ف ح& سیم 1 

ولقد حک روما و ا ف 
و «رجلان » بطق عا ما ا القنصاين . وكان هذان القنصلان يعملان 
معاً ا قد يعمل ملكان : بقمان العدل ويسنان القوانين موافقة السناتو » 
مع تساوہما فی السلطان وکان لکل منہما ‏ فی ٍ اقع الاس أن بنقض 
آُی مر «صدره زمه . وف الجروب درج اع آن ن قو دا اجيش کک 
4 بعد يوم . وهذا مدو الآن أ كر غرابة ما بدا فى تلك الايام الى 
کانوا یڪالدون بعصم العض الا بدی فی مواقم قد لاتدوم غیر وم 
و بطبيعة الخال سی الأمر أ كر يسرآ كبا كان القتصلان متحا بين . وللكن 
اہم هو ما بى : كان القنصلان وستبدل ہما غيرعما بطر يق الانتخاب 


)١(‏ السناتو مجلس الشيو خ 


س 
فى كل عام . وعل هذا المنوال فكر الرومان فى جنيب مديتمم أبدآً أن 
يقساط علا حا ك بأمره . وأشبه الناس عندا بالقنصل : عافظ المدينة . 

وكان جاس الأ عيان هو صاحب الاطان الرئسى. والعضو بظل عضرا 
مدى الخاة . ولقد م السناتو كل من شغل وظيفة قنصل . ولم يسبق فى 
تاريخ لمال أن هيعة برعت فى ال مسك أ كش من السناتو فى أوجه . وحسيك 
ما فاه کاتب تار ا6 بين ال ودى فى ااتكتاب المقدس . إنه قينا ما 
کان براه - فى السناتو ‏ رجال ألموا كل الالام بأحوال اللوك والعظاء 
من وزرابم : 

قال عن أعضاء ااسناتو : , ونی هذه جیما لم بکللوا أحدآ مہم ليلا 
اودارا ليتعظم . وصنعوا لانفسمم درواناً . وکل يوم کانوا 
فستشيرون للايمائة وعشرن م مرن دانماً لجل الماعة لك بصاحوا 
ذو eel‏ « . 

وهذه ية جلايلة . 

کف بط الرومان نفوذم على العالم: 

ف سنة ۳۹۰ ق ٠م‏ . عذدما أستولى ألقال على روما و نوها اشترك 
آاروه‌ان» سذوات عد دة» مح جيرأ م: الس منيين والامبرين والاتروربن. 
وقد نظموا مواطنيمم فيال برئاسة نقيب لكل مابة جندى وهؤ لاه الجنود 
المواطنون - يةودم القنصلان فى كل عام - حكموا إبطاليا الوسطى 
كما . وتتجلى وطنية الرومان الراعة الخالصة فى حكايهم عن سنسناتوس 
الذی استدءوه من المررعة لقيادم عندما عصرم الحرب + و بعد أن 
قادم فعلا إلى النصر عاد إلى مزرعته . وف مرة خرف »> عندما کان الرومان. 
بحار بون المدن الإغر يقية فى جنوب إبطاليا » خف الملك الإغر يق بيروس 
- من بر اايونان الأصلى - لنجدة أقربائه . وحاول يروس أن برشو 
القائد الرومانى كاسيوس فابريسوس . ولكن هذا الرجل الأخير » الذى. 


ا 


: کن غير فلاح فقیر مثل سنس نات وس »› آى أن KS Say‏ 
عرض أحد عپید يروس أن يدس الس ليده إذا أجره فار یسیو س عل 
ذلاك » كتب هذا الأاخير من فوره إلى بيروس بطلعه عل المكيدة . ومین 
ھاتان اکا تان و مشیلا ہما کثیرات ‏ السدب فی أن ارو مان ففرا 
باحترام الناس و قم : وکان أ كير ما بقدره الرومان :« الفضياة » وأعى 
ا كل المناقب التى تخا الرجل الطيب والمواطن الصالح وهى : الشجاعةء 
والشعور بالواجب » والشرف » والوفاء » وحب الوطن والاقرين. ومذا 
تجدنا اليوم ما نال ندرس الةانون الرومانى وتجد القوانين الالية فى كر 
من البلاد أساممما القانون الرومانى . 


وبا کان الرومان ,طون سلطامم فی کل مکان بإبطالیا کان 
الد کبر بوط ساطان الإغریق فی کل مکان بالشرق . کان 
للك بيروس من بين أولئك الذين تقاسمو! [مبرأطوريته الإغريقية بعد 
وفاته : وکثیر ما تساءل الناس عا كان عاه حدث لوأن حياة الإسکندر 
امتدت حت پلتقی بالرومان ف ميدان القتال . غير أن الحرب الى شي 
ابتغاء السيادة على غرب البحر الأأبض المتوسط كان الحم فما عدوا 
ختلف اختلاةاً کا عن روا کان هذا اخم قر طاجنة الى استولى 
أمراؤۇ ها التجار على صقلية وسردینيا ومناطق من أسہانیا. وکا ناص الف رس 
والإغريق خصامأمر ر آللسيادة عل الشرق غاص الروه‌انيون والةر طاجنرون 


خصاماً مريرآ للسيادة على الغرب . 


کان التجار القرطاجنیون جد آثریاء »> وکانوا رشکلمون لخة کالعیر رز 
غير أن کل مسجلاتېم قد آندارت . وجدر بالذ کر أن کل مائعرفه عم » 
على وجه التقر يب » مصدره مسجلات أعدى أعدام وهم الرومان . ولقد 
كانت مدينتم العظيمة قرطاجنة المركر التجارى للةوافل الطو بلة الوافدة 


من الر شف الإفريق ولزمر التجار الأتية من البحر ار اة ص اق 


ب 
فی مرفاً قرطاجنة الصناعى الكبير داخل أسوار المدينة ٠‏ وعلى اأرسى 
الكبير كانت تفرغ تحنات الفضة الأسبابة والجور وأقشة الشرق وترابل 
وسباثك القصدرر الواردة من الجراثر الى تى مضابق جيل طارق . ولقد 
> القرطاجنرون خلیطاً من اجا هیر : من مصر بین وغال و[غریق وليډبین 
وأسبان وسر دینیین و نومیديين متفاوتى السمرة . وكان إله قرطاجنة()» 
«بعل» الذى ورد ذكره فى التكتاب المقدس . وف أوقات الشدة والخطر 
کاوا ع الأدميين أحياء حى الأطفال الابكار وذلك لك عملوا 
بعمل عل أن بو م لاص :و كان جيش مم | عدا فر قة سختارة من شاب 
الإشراف» جوش م رز فة مشکد من شعو عديدة : من الاغرق والغال 
ومشاة السردنيين ومن الب الة الليدبين الما كرين الخفاف ارك . و 
عرف القرطاجنيون اللمسالك البحرية خير ما عرفا الرومان : وكاتوا 
مرشدين وعارة عتازين واکېم 6 من الشراء يث يستطيعون أن 
يۇ جروا ا اچ لیحار وا ۾ م على اليا ية , 


كانت صقلية منذ البداية س كال بلچیکا ‏ میدانا تلمتتی فيه الام 
المتنافسة وتشعل حرو مما التوسعية . فلقد غزا بلجيكا الالمان والة e‏ 
و الأسيانو البر يطاتيون » ا غراصقلية: الإغر بق والقرطاجنرون‌والرومان. 
وعندما طرد من صقلية الماك الإغريق يروس صاح قاثلا : « ما بج البلد 
النى أا تارك لروما وقرطاجنة ! » ولقد آلت تلاك الأرض الجة إلى 
روما . ذلك أن الرومان شيدوا لانفسمم عمارة عرية قوية» وقعلموا من 
النكبات كيف حاربون فى البحر ء وهزموا القرطاجنيين وأجلوم عن 
الجربرة . وعندثذ أمست روما سيدة إيطاليا وصقلية جيعاً )ا استولت 
جيوشما عل سردي نيا . وأصبحت لذ ذاك الدولة البحرة المظفرة فى الغرب . 


(1) بعل لله السوريين والأشورين القدماء ٠‏ 


2 
وأخذ القرطاجنيون علبون بأخذ الثأر » وكان ذلك واجمم إذاعترموا 
أن حافظوا عل تجارتمم وهی قوام حیاتهم . وکنا کان الوضع فى 
سه قم 

وبرعد ما انقضی عل ذلك ثلاثة” ونمسون عاماً تب مۇرخ (غرق 
أا اق امه ویوس ا کا یت اد ا ووم ج کی 
بقول « هل بوجد أمرؤ خامل الفكر جاهل إلى حدٌ آنه لا برغب فی 
معر فة كيف استولت مدنية روما على العالم أجمع فى مدى اة وخسين 
ماما ٩‏ » . ثم أجاب عن السؤال الى سأله بتاريح طويل مشرق . 

وإليك ل ما حدث من الةواد المشمورين ومن التمديلات المذهلة ف 
الأوضاع والمصار . 

من القرطا جنيين الذين كانوا يتحر قون شوةاً إلى الأخذ بالفأر شاب 
امه هانییال > وقد عقد النية عل عاولة تدمیر روما . جرش جرا غزأ به 
أسبانيا وسار مخنرةاً الغالوعبر نهر الرون اقلا فيلة ا هرب على أطواف() 
صنعہا يث تبدو كانها جرر» و ساق جبال الاب وهو بقدضحور الممرات 
ويف لقم بالنار والسوأئل المذبة » واعدر إلى الول الإبطالية بجنوده 
E A ER N‏ اليا على 
روما . وبدلا عن مراجة روما نفسما نهب الرف » وقد أفلق ى ذلك . ومان 
فاختاروا ‏ على عادتہم ‏ رجلا واحدآ لییکون , حا كما مطلقا » › أو 
السيد الاعل » فى ذاك الوقت وقت الخطر والحنة . ولقد ذاع صت ذلا 
الرجل فاږوس س بالتفادی من الحرب وبا حرص عل جعل هانږال 
دام النرقب والو بك » وذلا بالغارات المستمرة والتوعّد بالانةقضاض . 
غير أن‌القنصايناللذين أءة با فيوس » دحر م ھاتیبالدحر تاما فی (کای) 
حیٿ داس فر سان ايا بسنابك خي ام مانية فيالق . 


١ (‏ ) الطوف أحشاب مشدودة يمبرمما ا )اء طفراً . 


کو 

وکانت روما ما تال حتفظ بسفائما . فاضطلع سيبيو الإفريى 
بقيادة الجيش الرومانىفى أسبانيا فأخضع تلك البلاد ونقل ال حر ب إلى أبواب 
العدو بغروة إفربقا وإكراه قرطاجنة على عقد الصا . وقد ظل هانيبال 
فى إبطاليا ستة عشر عاماً كانت مديدة مضنية بالنسبة إلى شعب روما . 
وماد الآن لينقذ قرطاجنة ولكن سيبيوهزمه هز مة ساحقة فى زأما بإفر قيا 
فی » سنة ۲۰۷۲ » فأمست قرطاجنة إبالة تخضم لروما وتذعن شيا . 


وقد آثار هانيبال الإغريق ليحاربوا روما . ولكن فيالقها الى شدت 
عز مما مار سة الحروب انتصرت على زمر المقدو نيين . قورت جيوش ملك 
سور ا واا j|‏ صە ری الإغر ى واستو لت عل مھ ر بدو قال . وکل هذا 
ذکره بو ليوس فی کناب E‏ | سوب انتصار روما کان فی نظره سس 
زعاد ألروم انين ووطني م وقضيلةقوادم ¢ وااا ساوت الک النی کان 
ارجح الاس عقولا ¢ عبر آنہمکانوا 8 الداع فما prt‏ ¢ وم تعارم 
روما قدٴر ما حارب بم البعض 


وهكذا بسطت روما نفوذها علىالعالم . وللكن حياتا - إذ أتتذاك_ 
حولت إلى شىء بيان الااساليب القدمة البسيطة . خلت الآن عل المساكن 
والمزارع المتواضعة القدية س البيوت المترفة والكرٌ مات (الفيلات ) 
الفخمة . والآن عمد الرومانيون ‏ الذين لم يكو نوا قط فنانين ولا ص 
مرة - إلى إستخدام الإغر:ق والاأسي وسن ف بنأء ورسم وصنع أش ياء جبله. 
وقد جلب ال جنود الرومانيون من الشرق مركبات نقلٍ طيحمة جات يلايل 
والرسوم . وجوت روما إلى يذها كل تارة العام ٤‏ ا الألوف 
من الا جائب إلى عاصة الدتيا . وأسوا من هذا أن الحروب الطو بلة أمدت 
روما حشود لا حصر ها من العيد واارجال المجطمين وأسرى المرب › 


وجال وألدواأحراراً واكم وقعوا فى الأسر وسموا كالسامة وبيعوا 


ج 
كالمائم فى سوق العبيد اللكبير بديلوس . ولقد ما أولئكالرجال البااسون 
بيوت الأعبان وعملوا أفواجاً ق مرارعمم وف اناجم والحاجر . 
واستَدلت مرارع الأسرة الصغيرة مزارع مترامية الأطراف يعمل فيا 
[صة مراقبین ف مى الفظاظة . ولقد كان الشعل الشاق مض »> طوال 
عبد ت فبرأات التارالقدم» يقوم به العبيد لذن عملون ف الحفروجر 
السقن والتنظيف وف كل أنواع اللكدأ اليدوى ٠‏ ولق د كانت لعنة العو دية 
فظيعة إلى حد حدا بستين ألفاً من العبيد إلى لإضرام نار الثورة فى جيم أنعاء 
صقلية وجنوب وإبطالياء ولقد جرد جيش” رومانى سلخ أعواما لينمدها 


ګرب من أفظح الحروب الف شېدها العام أجمع + وهن آبعدها عن الرحة 8 


فصر : 


لا شك فى أن الحروب الطويلة بدلت أساوب معيشة الرومان . فلقد 
غصت روما نفسما الأن عحشود من السوةة() ؛ من العبيد واهار بين وذوى 
الحرف والمعتطلين والافاقين من كل فج . وقد أخذ التجار الاغنياء 
والمرابون والاعيان ثرون راء فاحشاً من التجارة الى رتبت على غزو 
أسبانيا وإفريقا وبلاد اليونان . أما الريفيون والواطنون عتيةو الطراز > 
ذوو الخال الرومانية القدية وأساليب الياة البسيطة» فقد بق منم البعض 
ولکہم شعروا بلا ریب - بانیم نما پعیشون فی دنیا غیر دنیام . وقد 
أجل ملك أفریق بارع غی ء کان له فی روما أصدقاء من بين أعطاء اس 


٠ السوقة الرعية من الاس لاواحد ولجم وال كر والمؤنت‎ )١( 


آنطر شكل — ۳ س (الإمبراطورة.الرومانية فى أو سع مدی 4ا ) 


مس ۸ س 


اللأعيان » أجل وصف المحال بقوله : إنه با لمال فى روما كان يستطاع 


4 د 3 ھ٭ ړږ 
شرا آی سیء ہی العدل والشرف » 


ولم یکن > مر اطوري ةكمذى فى مقدور جالس الاعيان والةناصل 
الرومانيين» وهل مكنك أن تتصور مثلا أن عافظ لندن وأعضاء جلسما 
الاستشاری يستطيعون حك أوربا لاشك فى أنم سيحاولون ذلك 
وببذلون فيه ما يسعہم »ن جمد ولكن أغاب الظن أن كفاتمم فى ذلك لن 
تتعد ى كفابةضباط المدينة . م إن الإمبراطورية الرومانية لم تسكن مستعدة 
لان کہا جاس أعيان ف روما أو فى أى مكان » لان السواد الاعظم 
من الناس فى أغعاء المعمورة اعتادوا على أن بعكم ملوك . 


والغریب بل المضحك ۴ ا روما هو هذا : 

إنها امدينة الوحيدة الى لم يكن مواطنوها ليطبقو! اللوك» ولكنهامع 
ذلا عرزت العام الذى تم جو عه إلا أن کم ملوك أحلم ما عل 
الآمة » ج كان شأن فراعنة مصر القدمة أو عواهل الشرق » البابليين 


والأشورين والکدانين والفرس والروم (أى الاغر:ق ( . 


وقد حد ىف مجاس الاعيان امات بين من رغبوا فىمعاونة الطبقة 
الفقيرة من المواطنين الأحرار ومنرغبوأ عن إجراء أى تغيير . وأصيح 
الرجال الذين قادو السكتائب م أصعاب السيطرة العليا لأن جوش المواطنين 
الرومانى القصيرالخدمة القدم قد آلغی وحل عله جوش" من جاو د نظامرین 
بۇ دون خحدمة عسكربةطو بلة » جنو د اتخذوامقر فيالةم منازل هي واختصوا 
قوادم بكل ما لديم من ولاء . وقد أصبح القواد ذوو المبارة الفائقة 
أو الشعبية هم قو ى رجال الإمبراطوربة . وأول هو لاء : ماريوس » وكان 
جندا نظامياً خش نقذ إبطاليا مى غروة لاغال . تزع ماربوس 
الطبقة الفقيرة من الو اطدين ضد الطبقة الغنبة »> غير أنه لم يؤت الحكة فى 


اس «أسة › فقوره سل وکان أرستقراطاً i‏ له فالقيادة» تزع أعطاء 
مجلس ‌السناتو. وح ا پيد حد يدية ونصب سه حا کا بأمه(۱) . 
ولا اتهى من [عادة تشكيل أسأوب الحسك وسن القوائين - عل الوجه 
الا كل فى نظره ‏ اعترل الك وتقاعد فی بيته » وكان هذا المنوال 
متہعا فى روما . 

اعترل سلا بعد أن أصبح بكتائة » سيدا لسيدة العام . وظمر فى 
الصورة الآن : قنصلان كالمعتاد » وأعضاء لجس السناتو بمدون بالمئات » 
وعالم , لبغی له أن : 

فاقنسے الساطان Fo‏ رجال ف » حكومة المل< تة (۷)» 8 پومی 
واحد م قو أد ا الممتازين ء وکراسوسن عضو مجلس ال 
وصاحب ملابين عديدة » ويو ليوس قيصر وهو من أسرةشييرة فلب ف ٤‏ 
مناصب شی فى حكومة روما » وکان عالاً وخطباً . 

ولقد ألقيت إلى يو ليوس قيصر مقاليد القيادة فى اقلم الغال على جانی 
الالت يكنا امول أن تسل قيادة جیش لدى صدور الأمر بذلك . غبر 
أن ؟ راوس » صاحب اللاي › أو ذد على غرة ليقود الكتائب ضد 
البار ثینیين فى پلاد ألفرس وھ اك ل ف #٥‏ رعه . وکان « الضبط والربط› 
فى الجيوش بعد جزءآ من الخلال الرومانية وللكن ما رأته روما ألأن » 
تره قط من قبل : ذلاك أن قيصر ‏ الذى بلغ الأربعين قبل أن تعقد له 
القيادة المستقلة الأولى ‏ قاد كتائبه وغزا « كل » بلاد الفال ووصل رأساً 
إلى الراين . وقد أبدى من الحذق والبصيرة ال حربية وثبات العزم ماهو 
جدير بالإسكندر الا كبر الذى صاع ( قیصر ) نفسه على قزار اع آنه 
أتخذ الإسكندر مثله الأعل . وقد وجد قرصر الوقت ہملات ف 
قاب بر انيا » وما رال قصته عن حرو ه فی پلاد الغال لر أ ی کل اوم 
مدارسنا . إا سةر جدر الاعتبار . فلقد کان قەر درا بالاعتبار 

(۱) دکتاتور 

(۲) الائتلاف الللائى أو الحكومة الائتلافة الأول . 


(م ٠‏ س تاريخ الال الفرى ) 


E 


وقد واقت مقدرته و جاذییته الروابط بډنه وین ضباطه وأفراد کا به ۰ 
والرجل الوحيد الذى شمه عل مر التارخ »هو اياون 


و بعد ا غرا بلاد الغال زحف إلى روما مح أن قان ونا قدماً نص عل 
أن الفرق العسكربة لا رخص فما أن تقترب من روما بعد النهر الصغير 
المسمی ر وبیکون الذى کان عبوره بعد تعدا مجلس سناتو روما وشعما . 
عره قصر » وعندها ءارضه پو می فی ذلاک بام مجلس السناتو طرده 
ف 


واجتاز إسانیا کی راس فما بعض جنود پومی » ثم اقتحم بلاد الیو نان 
حہث قېر پومی فی فارسالوس لاحقه صر حید انی فرة یلان 
إلى ولاما له . وبعد ذلا طبر آسيا الصغرى وإفر قيا من معارضيه كافة . 
وبذلاف سكون قد حارب فى سنوات قليلة ‏ حول العام : بلاد الغال 
وإبطاليا وأسبانيا وبلاد اليونان ومصر وآسيا وإفريشيا » وحالفه النصر 
ف کل مکان . و الحال کان کل جندی من حاربوا تحت [مرته 
خاص له بقلايه ورو حه . 


وەرة خر ی کان او ليون یھر اغف أولثك القلائثل النادرين الذن 

شامېون نابلىون e‏ . وما إن عاد إلى روما 
بنقسه حا كا بأمره مدى الحياة . وهنا تملك أعضاء مجاس السناتو 
الانزعاج واشت والسخط ر ذلا ا فير ف تنفد ما جه 
ومشروعاته اأضخمة : إصلاح التقويم وإعادة بناء روما وإنشاء الطرق 
ووضع سحل لاأرشوة والغش فى ال-كومة » وخطمل لغزو ا لاا ل اورا 
الران الذی کان هو قد قوض أحد جسوره فی ألناء ہلاته على پلاد 
الغال » کا طط للانطلاق إلى بلاد الفرس لينتقم لكراسوس » وأصبح 


فصر سم العام ۰ 


س إ۷ س 
وف ماتصف مارس من سن EET:‏ ٠م‏ تامرت طائفة من أعثاء 
مجلس امناو سے زعامة کاسیوس وبروتاس ت وطعنوه جر وأردوه 
قرلا ٤‏ لام وطقوا أن روا روه| رع ت ساطان حاک اة : 


وما هو إلا القليل حى اقش ص لةيصر » إذ ن أحدقواده (أنط ونيو س) 
و ان ته (أو سطس ( هز 6 وقتلا من زار وا عله ء8 فیلیی عقدو نيا. 
ولقد كان يستطيع هذان اقتسام سيادة العال فما بينمما . غير أن أنطو نيوس 
وقح ف حب کلیو باتر | ماس مصر وبدد وفته . ذم أوغسطس اظول 
أنطو نيوس ومصر فى أ كتوم . وان ويوس قيصرقد م حعل آوغسطس 
خليفته ‏ فانخذ أوغسطس الآن لقب قبصر : العاهل أوغسطس قيصر > 
إمبراطور العا الرومانى » وأول حاك من هذا النوع فى مدى قرون 


عد دة جداً : 

ولب عاهل معناه ر صاحب الأمر »> . وکن الاباطرة م اا ون 
وقد اتخذوا جميعمم » لقب د أوغسطس» ولقب « قيصر » » ولم بتخذوأ قط 
لقب « ركس» أى ملك .واكم اتخذوا لقباً موحدآ مألوفاً لنا جد وهو 
« رسيس » ومعناه « الأول » أى الواطن الأول . ون نعرف هذا 


الأقب ۳ صيدة il‏ رومااسية 2 برس ) ہیں ) . 
أهالى « مدينة غير دئيئة » 


ترك بو ليوس قيصر على العالم مته کا ل يفعل أحد من قبل . ولقد 
أذ عشرات وعشرات من الاباطرة الرومان » ألذن خلفوه » اسه 
- قيصر - لقب » وأصبح کل منم , قیصراً » أی حا ؟ الناء , الاعظم 
واستعارت شعوب أخرى لقبه : غوره الفرس إلى « شاه » والروس 
إلى « تزار » والالمان إلى « كابزر» . 


نت م 


ولقد کان و لیوس رجلا ذاتم الصیت حقاً . ولنکن شهرته وذکراه 
بزدادان إلى حد کبیر .- إلى آنه رومانی » إذ أن الرومان کانوا جديرین 
بالاعتبار » فلقد جعوا الدنيا بين أيديم . وإن الإمبراطورية لتبدو 
فى التاريخ وكأنما الزمان و اللذان فما انصبت كل المد نيات السابقة 


و منہما امعت کل مدنا ت | اللاحقة . 


ولقد جاء قہل قیصس ¢ رومان عءظاء وجاء بعده کذلاک رومان عظاء 
کان كرون r‏ من أبناء ا وبلاد الال وشرال فر قيا وسوربا 
وأراض الذارت وان القدسي و لشن دما اروصت تفه ,انه 
« من أهل مدينة غير دئية » استعمل عبارة ازدهت ما الآلاف من الرشر 
فی کل مکان من عالم البحر الأ بيض المتوسط . وقد صنع الرومان شيا 
. بلحقمم وه ا قط » ذلاك ام جعلو | 8 من دانوا م فخرون 0 
رومان » وکان هنا سے را اختصوا به . 


ولقد قيسنا معرفتنا وحكمتنا من اليو نان . وكذلاك فعل الرومان الذين 
کانوا نظرون ا المدارس الإغرقية ج قل ٬ظر‏ عن إل أإامعة ¢ والذن 
در جوا على أن برسلوا بام ليتلقوا الع فاا ولد کان ىنان 
تكن فى فن السك وفى صياغة القوانين . والالفاظ الى استعيرها من 
الإغريتق ألفاظ اصطلاحية مثل : قضية علمية ودراما(ا) وموسيى 
ور ٫اضات‏ و منطق )£ فلأسفة . و مفر دا آل ی تتصل رفن الحم غاب فہا 
اللا تينية مشل : مدينة ومدلى ى عبر ع مکری ) وجمع أو ا س شوری 
وشر 2 عار ية وجعرة أو حفل وعكة أو دار قضاء e‏ 


وعدالة وراس وعضو مجلس شیوخ ٤‏ واد ظا القوانين ٤‏ اورا 


. الدراما مسرحية أو مأساة » شعرية كانت أو ارية‎ )١( 


ا 

أجبال عديدة تكتب باللا تينية )ا أن فةماءنا القانونبين استعماوا ومازالون 
يستعملون عشرات من العبارات اللاتينية ؛ وأ كبر نظامين لاتشر يع فى العام 
المتمدن»ء أحدها انیز ی والثانی رومانی » وھذا الا خير هو الوم ساس 
القوانين فى بلادكشيرة . ولةد كانت هبة روما للعالم هى اطبة الى لم بعر 
عاما الإغريق قط » وهى هبة فن الى وصياغة القوأنبن و إقامة العدل 
وکل ما من شأنه أن ر بط الناس بعضمم ببعض ويؤدى إلى « السلام» 
وه النظام » ( وهاتان كلمتان لا تينيتان أخريان) . وكاد عبد الإمبراطوربة 
ارومانية ف القرن الثانى أن بكون عبد السلام العا مىق كل الأقطار . ولقد 
كتب أحد الا ساقفة المسيحيين ,قول : ديعم السلام العام » والفضل ف ذلك 
للرومان » . وقال کاب آخر : د لا وجود للحروب ولا لقطاع المارق 
ا الالصوص ولا للقةر صان » . 


و لد آمنت صفو الر و مان اشیہ آمو y۵‏ ار ر ب ٠‏ وکر م اس عه 
من ترجه ذه اأكاءة م« حكومة الكافة « أو سب التعبير الدارج : 
» ال اة المشترك ¢ . وم م 2 ون بذکرون ع گر الأيام می الفضرلة 
الرومانية أ ى كل الصفات الطيبة الى تتكامل اتدكون المواطن الصال» مثل: 
الفجاعة والصدق والاحترام وشرف اا والولاء . وکات صهوة 
الرومانہين وأسعة الإدراك تقدر ایر ف وك اأشعوب ال تخضہا 
روماء مار س تقالیدها و ج اقسا ونفسما » وير ذلك م کن اس ۳م 
أن يظفروا بولاء مثل هذا العدد من تلك الشعوب العديدة . 

وعند ما خاف القد يس بولس حسد أايمود وأستغاث بعدالة فيصر فى 
روما فمو نما صنح ذلك لأن كل النا س كانت تؤمن بأن العدالة الرومانة 
نج دون خوف أو فضل . 

و برا القد يس و عرض اللاك ربع م أت ء وتقدم ل 
كتابات الحو ارين وصفاً رائعاً رة الأ خيرة . ولقدكانت هنالك عقبات 


قليلة تعوق‌التنقلف الإمر اطوربة » فلاجواز سفرولا #أشيرات الدخول . 
وتخبرا) شاه قبر صاع ماش فى فرعا بأنه قام بانتين وسبعين رحلة إلى 
[بطاليا . وکانت هنالك سجلات عدردة من هذا النوع : 

ولقد طبر الرومان بعرم (الذىكانوا يسمونه : حرا ) من القرصان 
وجعلوه حبر المسالك .. وللكن بعد سقوط روما حولسنة >٠١‏ ميلادية 
کثرت جاعات القةر صان وازدادت سطو تم »> حى القرن الثامن عشر . 

وتلبئنا حكاية شائقة بأن القر صان قبضوا على س قصر هابا ء 
وأبقوه فى الاسر حى وة فة لاطلاق راج ,وتا آنه وه 
بلعب النر د(۱) مح الق رصان ء قال ے إن سوفی بعود 0 ls e:‏ ولش قم 
جيعا . ولا بد من نهم تلموا بذلاف وقتئذ . وما هو إلا القليل حى عاد 
فعا وشنق منم کل من وقح ف قبضته . ورفرف سلام روما علي ارجا 
البحر . أما عن ذهاب السفن ويجيثما المستمرين عبر الماش إلى بريطانيا 
ومنا » فلوست لدينا من المسجلات سوى دمار منارة دوفر الكبرى ونقش 
) أو نقشین ) کالذی عد نا عن ضابط امه أو فیدیوس بانتیرا الذی شغل 
منصباً كنصب أمير البحر فى البحار الضيقة . واسمه لا يبدو الآن فى كترنا 
التارعخبة » إلا أنه هو وأمثاله كان م شان فى صون المدنية باس روما . 

وہنا کتابات الحوار ین کیف رحل القدیس بطرس عبر مدائن 
آسیا وبلاد الیونان . وروی لنا مؤرخو الرومان كيف جالت الكتائب 
بأحذرتا ذوات المسامير الغليظة فى نعالما - بين أقالم الإمبراطورية . 
وكان الرومان ممندسين متازين بعرفون قيمة الطرق 3 نة الأعداد ولذا 
نضأ وا منما السکثیر فى كل مكان . 

ومذا السيب ممدوا طرقا عامة مبدة بين أخاديد المصارف کا أنشأوا 
جسورآ مقنطرة فوق الانمار ومجارى الياه » ودقوا أعدة فى الاراضى 


. النود زهر ( الطاولة ) وغيرها من الأاماب‎ )١( 


— ۷0 


الغمقة لدعم الطرق الر تفعة ومن أدق ما أقاموه جر خش عبر الداوب 
العظم حمله عشرون عمو داً من الجر . ولقد أنشأوا على طول طرقبم 
حطات تسى فما اس قبدال الجياد - وحانات لاراحة وتناول الا كولات 
والمشروبات النعشة . وقد بقيت تلاك الطرق العامة المممدة » فروناً » 
تثير لجاب أهل الريف - فى القرون الوسطى - الذين كانوا بتخباونما 
فى بعض الاحيان من عمل المردة أو الشياطين . وما يرال التكثير منبا 
مستعملا حتى اليوم » بي البعض وأجزاء من البعض قد دفت تحت التر اب 
لمراک . وف نعلتراکانت تننہی کاہا إل لندینیوم آوجستا تماماکا ھو شان 
الطرق والسكلك الحديدية الآن . وفى أوربا - فى عبد الإمراطوربة - 
کانت کل الطرق تؤدى إلى روما حيت توجد نصبة الأميال الذهبية الى 
مرا ا ترق یح المسافات. 


ولان کانت الطرق جیعما تلتق فی روما بوصفہا مرکا فانہا ترط فی 
الخارج مثات من المدائن الى تكونت منما إمبراطورية المان المثرامية . 
توصل هذه الطرق إلى أسواق شير ة كأزمير اطا كية وطرسوس أو إلى 
مرسیلیا وکولو نیا ولندن ک) توصل إلى الحواضر الريفية مثل كابرناوم فى 
جلیلی أو کار ونت ف منماوث التى يستطاع حتى اليوم رؤبة أسوارها تقف 
مر تفعةمن الحقول و بين هذه المدائن بعضما البعض تدفقت تجار ة لاقنقطم 
من كثير من الشعوب و الاقالم على طول شبك الطرق المترامية . وكان 
الناس بصنعون فى المدن الإغريقية أثواباً تيلية من النكتان الذى ينمو فى 
الحقول السورية . وكانوا برسلون الاوانى الزجاجية الفاخرة من صور 
وصيدا إلى كل أنحاء الإمبراطورية . ولقد عمل الخرافون فى بلاد الفال عل 
تزويد الغرب بالطاس والاقداح . وكان خشب أرز جبال لبنان العالية 
قل إلى روما ومصر . وقد عثرنا عل سجلات : ف الران عن صناع 
السيوف » وف شال إبطاليا عن صناع الدروع . وقد استخرج الغواصون 


و 
الفرنسيون من تحت أمواج مرسيليا » مع حطام إحدى السفن القدة › 
نانا لا حصر ها من النبيذ الإغريق ا استخرجو ا منالبحار الضحلة المقابلة 
لقرطاجنة القدمة عدا وتماثيل من الرخام حلتما سفينة تعارية وغرقت 
مہا تلات البحار قبل الف سنة. وکان رصاص در پیشابر وصفی حکورنوول 
يصدران إلى القارة »> ¥ كان قد ركبير من الجاود والأصواف والحبوب 
بعد من بلاد الخال و بريتانيا وشمال إفريقيا للتجارة إلى ما وراء البحار » 
وړزم من ال٬ردی‏ توسق من الإسكندربة : 


ونمة تعارة أ كثر إبداعاً وقدماً تدفقت من الاراضى الغامضة الواقعة 
وراء مشرق الشمس فكانت أنواع الحرير تصل إلى الاسواق السورية من 
الصين بعد مسيرة شور عدبدة معفرة مضنية عر الال الباردة السكثدية 
و الصحر أء الہک لاقوى . وات التو ابل من بلاد العر ب واليو آقہیت 
والعقاقير من سيلان وجزائر المند الشرقية تصل إلى موان البحر الاجر . 
وقد احتفظ. اارومان محطة بجارية على سواحل اند نفسما » کا عرف 
وكلاؤم [برلندة ف أقصى المغرب » وجلبوا الكمرمان من سواحل البلطيق 
فی الشمال . 


وهذه الحركة جيم كانت ١ا‏ الطرق المترامية طوال الربيع والصيف 
والخريف . وكل تلك الانواع من الناس ¬ من کل شعب س کات تقم 
فى المدن وبخاصة فى روما والعواصم النكبرى بالاقالم . و قد عل بعض تجار 
الور من الإبطاليين أسماء إغربقية لك بتجروا فى الجور الإغريقية . 
وآقام السوربون واليمود بيوتات تجاربة فى أسبانيا وبلاد المغال » وانتشر 
أصحاب الحو انيت الإغر بقيون فى كل مكان. وكانت لخة التخاطب المشتركه 
هى اللاتينية » والغالب أنباكانت نوعاً مما أقرب إلى التكسر بنطق به 
فى أكثز الاحيان ‏ لجات غربة . وفى الشرق كانت الإغررقية 
هى لخة التخاطب . وكثيرآ ما اتخذ غير الرومان أسماء روماني ة کا فمل شاؤول 


۷ — 


الطرسوسى عندما أسمى نفسه إاولو . وهذا هو الشأن فى الدنا الحدثة » 
إذ تد الزنوج يعطون أو يتخذون لانفسمم أسماء إنعليرية أو فرأسة . 
واختلاط الشعوب واضح كل الوضوح فى سجلات الأباطرة فس بم : 
على آن أغلبېم م بکونوا حتی من إيطاليا بل مواطنين من أسبانيا أو إفر قيا 
أو الليريا» وأحدم عرب 


وقد رادت جلات الإمبراطورة البردية ى لە تقح ڪر حصر › 
وكىذلك باد أغلب السكتب العلبية » وأصبحت معلوماتنا تعتمد عل معاول 
علباء العادبات 


ومن حسن حظنا أن إدينا الكثير من النةقوش » ومعظمما حجارة من 
قور جنود الحامیات الى وکات لہا حاب الحدود الإمبراطورية :من 
الفرات زى الاين ومن الصحراء ا( الدانوب > ومأ بزال العلباء ورول 
على شىء من البيانات المسلسلة عن الجيوش الرومائية وذلك بالتأليف _ 
فی ممل وعناء بين إعضم| البعض » وإنا لممة خلابة . فقد يظبر حجر 
لجندی بریطای فی سورا وقد یظېر حجر جندی سورى وار السور 
الرومانی فى اورذم‌برلاند . 


ولقد ضے کل فیلق فی تلا الأبام وآ من ستة آلاف رجل » وکان 
هناك غو الاين فل . وان هنالاى » فوق هذا » فرق صغرى ا9 
وحدات اما الملحقة أى السريات الاحتياطية » بعضمامن الخبالةو بعضما 
من رماة السہام أو رماة القسلاع » واليعض من البربر الذين ألحقوا 
بالمسكربة الرومانية . وريا بلغ الجموع » علي كبر تقدير » ربغ مليون 
جندى تحت السلاح » وهذا القدر ليس بالغ السكثرة بالسبة لراسة العام . 


ولقد عمل الجنود النظاميون لقاء أجر ودانوا لقوادم بولاءکبیر إلى 


2 


حد آم کانو بحيو نم کا قد بحيون الأ باطرة » فإذا فعلوا هذا » وكثيراً 


مافعلوه فى القرن الثالث » اقتتات الفرق فما بينما . وكلما أفاعقائد وأصبح 
إمبراطورا » كافاً جنده بعمابا أو قود . وقدحدث مرةأن قائداً هو لادا 
امه کار و سيوس آقام فى بريطانيا د إمبراطورية » مستقلة > وهناك حك 
وصك انقو د راسعه حی طت عاما من بلاد الال جوش قو به وردت 


الجربرة إلى الإمبراطور الاخر لمق بالقيادة . 


وكان اكل فياق شعاره الخاص وأعلامه المقدسة . وبقال إن تنين و بان 
الأحركان ا لیاق وور طو ال اال عدردة . ولقد عسکرت 
بعض الفيالق فى أماكن لم تغيرها قروا وقروناً مشل الفيلق الثالى أوغطا 
(أو « الفيلق الملك ») الذى عسكر فى كارليون على نهر الأسلك . 
وكارليون معناها ‏ بيساطة ‏ مدينة الفيلق . وكان الأاباطرة فى بعض 
الأحيان وطنون قندامى العسكر فى مستحمرات انود الحنكين وعو لونم 
إلى زراع وكان للك المستعمرات أكبر النفع فى المناطق الخطرة القريبة 
من الحدود . ولقد یکر ف روما فسا ا جرس الإمراطورى ٤‏ وکان 
تالف من رجال مختارين . وف الابام الاخيرة الإمبراطورية درجت 
الفيالق على أن تعسكر - فى العادة ‏ على مسافة ما من الجدود . أما عل 
طول ادود _ ا فی ر طانيا وخط الاستحکامات على الران 
والدانوب ‏ فةد عسكرت فصا ئل من الاحتياطى . فإذا ضيق لى تلك 
استطاعت الفيالق أن تخف إلى المرب . 


وكان العمود الفقرى لتلك الفيالق م النقباء » أو ضباط الماثة جندى 
کا کان يسميہم المترجون الإنعلی القدامی . ولے بکونوا جيعاً متساوین 
ف الرجة » إذأيم بتدرجون فی كل فيلق من أقامم حدالة إلى أ كيرم 
قدما »> ولکہم على کل حال کانوا ميمنون عل الجيش . ورما وصل 
عددم E IE‏ إلى الاالفين . وقد بكون خير وصف طم آم 
رۋساء فرق . ولقد کأنو | - بوصفمم ضباط القائد الأعل » وهو 


س ۹ س 

الامبراطور ~~ مثلون صولة ومأة روما الإمبراطورة سید لعا 2 
وقد لدم الاناجيل أ کر التخارد وکان قا ذلا اذى قال لعیسی 
« آنا أبضاً إنسان مرتب تحت سلطان » لى جند تحت بدى » وأقول لذا 
اذهب فيذ هب ولأخر أت فیاتی &. 


ألدبائات القديمة والمرد: 


عبدالناسآ هة کثیرة مل جو بینروأًبوللو )عند الرومان »ووز يريس 
وازيس عن المصر من ْ والاهة الام أاسكبيرة عشتروت عند اأسور ران . 
وکان یع أولثك أضرحتم وهيا کلہم وكمانہم . وكذلك کان شأن ماوخ 
إله القرطاجنيبن الرهيب الذى كانت الأامبات تضحين بأطفاهن قربانا له . 
وکن لکل ٣ر‏ و جدول ھر ف غابة ره الحلىءولكل مد نة إغما المخاص 
ما أوإهتا » وقد عد أمل ارا ( نة )هة الک الى كانت تعد حاهية 
تلك المدنة » وعبدوا مع ذلاك أربا] أخر » وغالوا فى التثبت من صنعم 
ما عدر یم صنعه بأقامة عراب للاإله « الخ » . وعيد الئاس طواعية 
واختيارآ - ف واقع الام - آلمة غيرم من الاقوام وآهة المناطق الى 
رتصادف وجودمم فا عندگڭ , ول کد سو فة المدن ضرا من آلة غر باء » 
إلا آم کانوا بنفرون من لا بمارسون العبادة کا فعلون ۾. ولی هذا کله 
أحل الرومان أباطر تمم » من حيث التجلة حل الألمة وحرقوا البخور تلقاء 
أضرحتهم » وكانت تقام فى الاما كن العامة » ا كان من الخيانة ترك ذلك . 

ولم پکن > الإغريق والرومان بنظرون إلى أى إله فى كثير 
من المد » إذ أن العبادة فى نظرم ام تزد على كونما عادة عنيقة عدية 
الضرر تتيعم| العامة والفلاحون . ولقد عمد البعض من الفلاس مة الملقبين 
بالکلبيين() إلى التندر عكابات الآمة » وعمد بعض آخر › ویسم وم 


(۱) عند الرومان کان جو ب لله الألبة ٤‏ وأبوللو اله امال والرجولة وااشعر واأوسيق. 


i س‎ 


واقيين( إلى الزرابة بالامة والاستخفاف م وإ القول بأنالناس 
ألا يلقوا بالا إلى ما عسام بصيبون من توفيق 

٠‏ يعرشوا لادا ء واجمم ليس إلا بصرف الاظر عن السرور أ 
ومح کل فقد آمن البعض الأخر من الفلاسفة » الذى كان بطاق م 
الابيقوريين١)‏ » بأن الناس بحب أن تتكون قصارام القتع با ف الحياة 
من متع مع عدم التفكير فى المستقبل » 

ولقد كان الناس فى كل مكان فى حاجة إلى الامل والإمام > وكانت 
الحياة البشر ية صراعا عنيةآ مع رض ا والشر» وكان فى الفقر 
مأفه من سوء . “ ثم إن کل فقیر أو کل ES‏ وقد وجول 
العید” فی کل مکان . وکا قد طلم اجنود س و e‏ وسط مدان القتال 

طلم الاس إلى قأئد » إلى عاص وإ تل شعتمم وتجمع قوام . 
E‏ واحداً وقف معزل عن غيره من الشعوب وظل ا 
م فی ظل دن قوی رو حی Ù9.‏ أولثك م الود . 

وقد أرشدم اننا کثیرون إلى انته الواحد التق » لله لم تصلعه بد بشر 
ولا ده مکان › اله روحایٗ عام الس وان 6 امن اة إل 
الا بدية» آرشدوم ار ege‏ (( أیإ له العدل والحق الذى قضى عل رجاله 
اللصطفينبأن موا شر بعته » شريعة الر حة والحق, و عة اأن ندرك على 
أبة صورة عرفرا اله إذا قرأًنا منظو مام بالمزامير. e‏ 
قبل کل شیء » ھا ل يرخص کرم أ ی إله غبره أو عبادته . وقد 
شق عل الود الإذعان' هذا التوجيه الصارم عندما أحاطت 
شعوب “ أخرى درجت عل أن تی وترقص و حو اف ا 


)0( الرواقيون المروجون لفلسفة زيون القائلة بك ح الهواطف وعدم البالاة وعدم 
الو رات السدية کالرزۃ والأَل . 

)١(‏ الأبقيوريون » القائلون بأن ااسمادة تأتى براحة البال عن طريق الليعة الناضاة. 

(۳) کلہة عبرانية معناحا أله » وكذلاف كلية دو ناي ۰ 


خد )د 


المرحة. ولم تكن هذه الأصنام إلا صورآً تمل تلاك الالمة وهذا مايسمل 
التفتكير فما ( أى الآهة )» إذ من العسيرعليك أن تفتكر فى شىء لايسعك 
تصوره . إلا أن الأنبياء الظماء الذين أرساو! إلى الهود قالوا إن الله روح 
غير ية تدر ع کل 2 

وھکذا کان الود مکاخين متحدن . ول سکن م من بین المعابد 
غير هيكل بيت المقدس . ولقد أقام الماك سامان معبده الأول » وقد خربه 
البابليون . و أقام اللاك هبرود المعبد الذى عرفه عيسى . عل أن الود 
عاشوا على جوانب الطربتى العامة السكبيرة ء التجارة والحرب » تالف الى تقح 
بين آسيا و مص وط الإمراطوربات البالخة الساطان . ولقد كانوا شعياً 
صغيرآ استعبده البابليون وغرام الإغريق وغرامالرومان مرة أخرى فى 
عمد بوهی؛ فتفرةوأ خارج حدودم ف کل مناحی الإمبراطورءةالرومانية : 
وکان هے فى كل مدينة كبيرة من الإسكندرية إلى مرسي اياس دار ةكاسية 
أو حى خاص بهم . آما الود فى مصر فد استوطنوها دهرآً طوبلا 
فاسوا لغتهم وأصبح ازام أن برجم هم المد القدم من لختمم الأأصلية 
العبرية ‏ إلى الإغريقية . 

Ea Sb lS EEN ONO 
الإسكندربة- أو روما أو آنا فام ظاوا أفراد شع بر منعزلر بلتقون‎ 
ليصلوا وبقرأوا أسفار م فى كناسمم ويد مون التفكير فىمعبدم القدس‎ 
بيت المقدس . ولقد حجوه وتبر"عوا لفرائنه بأموال طاالة إلى حد أن‎ 
الذهب الخترن هناك كان كن لان يفتدى به ملك من الملوك. ولقد‎ 
كدوا فى العمل وأثروا يسبب ولاء أفراد أسرم بعضيم لبعض ونواميس‎ 
. ناز کم الصارمة . وم قاموا بدور هام فى جارة العام القدم‎ 

وكان المود» أضاً » بتوقعون » فی شخف بالغ » زول مخاص 
0 مسح لصم من أعدام 


المسيحبة : 


وبشر المسيح مود ال جليل بإجيل الحبة فى وقت شملت فيه الإمبرأطور ية 
الرومانية كل الرقعة المعروقة من الدنبا واننشر فيه المود انتشاراً واسعاً 
فى الدائن اللكبرى جميعما . وإذا كانت الفرصة قد سنحت لدرن أن نتشر 
فی العال أجم > فى ظروف ملابمة » فهو الدين الذى جاء به عسى . 


کن علسی وآتږاعه کون اللحة القديعة ¢ لسو را ودا طبن 6 
ال تى سما الأرامية ٠‏ غير أن كتب المود المقدسة كترت بالعر ية وكان 
ف استطاعة کل أا ر الود قرا ا 


أما اللخة امرك بين كل بقاع البحر الا ببيض المتوسطة الشرقية فكانت 
الإفريقية : 


ومن المفيد معرفة أي م اللغة الی کان نطق ہا عسی کہا محدٹ الى قواد 
الرومانيين المائة ا رة لدنبا فی أن هذا الخلط من اللغات بدو 
غر ت بعض الشىء عبر أن ا الدسير > حى عند غير المتعلمين › ا 
تکام الاس تن :ار ثلاثاً إذا عاشوا بين شعوب مختلفة . وذللك أمر 


شائم جدآً على حدود أو ربا الشرقبة البوم . 


وکانت الإاغر, يقية هى اللغة الى يتكلمم التجار والعلباء. فلا عجب إذن 
ف آن۱ المدونات — الى تحدث عن اة عسی وتا عه 1 وين وصات 
إلبنا بالإغر ية إغريقية « العهد الجديد» . وحن نعل أن الأسفار الختلفة 
تم جمعما فی وقت مبكر جد ونما کشیرآ ما کات حتفظ ہما فی شکل کتاب 
ولاس ف قراطس ابر دى الملفوفة المألوفة . ومن بين تلك : ذاك الكتاب 
العظے المسم « ا » وهو التكتاب الوحید لدا الذی قدم لا 


6 
صورة مدصاإة الحا ° EF‏ ألقرن الأول . 


جرت عا کم عوسی أمام | روماو“ هو قوس بیلاطس» دة 
خرانة الامراطورة ول کن بلاطس علي ينر ۾ن‌ صح اة ۰ غار 


آنه ٤‏ قدا فس من م عب الود ¢ اف أا بأعدامه 


عل أن عیسی لم بعل انان أن ودروا الها ول أن مرا انا 
ولا أ إسخروا من الد ہا وکن“ عم أن وها 3 ا ele‏ ن 
ږوا !م ا وسا عدوا rr!‏ ا ۰ وقدعام عسی‌الناس أن الحب 
قوی شی ف الحياة وجاھل کا“ فروق المركز والتعام ۽ وأخت امل بکل 
أنواع الناس »> ووعظ كل* أنواع الناس : الغنى ممم والفقير والمودى* 
مهم والوثی“ والإغربق مہم والر ری غیر آنا ما نبغ لنا أن سى أنه 
کن رسولا ا ی (سرائيل رصفة خاضة: 


وقد أسمى تابعوه أنفسمم بالاخوان . وكانوا يستون أول الامر 
ب د المسيحيين » فى أنطا كية وهى مدينة [إغريقية كبيرة جيلة على نمر 
أورونتيس » ما كثير" من الا ساطين (أى الأعدة) الرخامية ومن غيضات 
الشجر » اشنير أهاما بإطلاق الكنابات السكية . 

وقد اقل الإنجيل فى سرعة الى كل البقاع وفى إحدى الاساطيران 
ا ا إلى اند . وسمعسته قبائل الصحراء العريية . وب 
وعظ القديس” فيليب الأحباش . غير أن أ كبر أعال التبشير قام به 
القديس بوألس . 

ون و ی اا راتا فاد ھن رر ن ف اسا ای 
ومرس بصناعةالخيام » وقد اشرت (طر سو س) بصناعة قاش ور الماعز 
وف تلاك المدينة تعلم تعلما اظامياً جامعما وتلق بعض العلوم الإغربقية 


س 4 س 
القدمة . وکان ورعاً خيرآ شاباً يدرس على کبارأحبار بیتالمقدس وکان 
حقاً ما قیل عنه » ا قیل عن مؤ لف تاب المرامير القدم من أن کل متعته 
ترکزت فى شريعة (بهوه ) . غير أنه انقلب مسيحياً إسيب رؤا مذهلة 
رای فما عيسى ف الطريق إلى دمشق » وهى المدينة الى تتلا فہا یع 
طرق الصحراء . وقام برحلات تبشيرية ثلاث فى كل“ المناطق الخنية 
الأهلة بالسكان من آسيا الصغرى وبلاد اليونان . ولقد وش“ بتعا المسيح 
فى التكنائس المودية وف السوق وحو”ل كثيرين إلى المسيحية وسب شغباً 
كثيرآ » وقبض عليه وحبس ولد بل لقد سيق إلى مقاتلة الوحوش 
دا ات 

وقد نقل إلينا التواتر” أنه كان قصير القامة أصلح ناله الراى رجلا 
فليل الأهمية . وھو لم کن لیرھب ای شیء . وأآخیرآ ؛ بعد شغب فی پیت 
المقدس قبض عليه الرومان لينقذوه من غضب الدهماء . وقد طلب أن 
عا کر آمام قوصر روما پو صفه مواطناً رومان . وعلى هذا أحيط عراسة, 
قوبة وةل فى سفينة تجارية إلى روما . وقد بمسكن » كته ورباطة جأآشهء 
من إنقاذ حياة حرسه وحياة زملائه الركاب عند ما تحطمت السفينة 

فى مالطة . وعاش ف روما بضع سنوات . وتقول إحدى الأساطير 
إن بولس رب عنقه فى أثناء اضطاد المسيحيين بأمر من الإمبراطور 


نیرون فی الوقت الذى صاب فيه القديس بطرس . 


وقد و جد علباء العادبات فى المدان الخر ية زا يا الصغرى وهی 
الأرض الخصبة الى ا فلاة «وحشة س آثار الرعيل الأول 
من المسيحيين : وجدوا شواهد أضرحة علما نفوش” قصيرة حزننة . 
وقد أطلقت جاعات" من المسيحيين على فسا ا : جمعيات الدفن » أوکا 


قد قول : شركات التأمين » وذلاك أنقاء للتعقب . وكانوا بلتقون سرا . 


2 
واضط دت هذه الاعات عندما أبت أن عرق ال عند ضرح 
اا . وقد كرهتمم الدهماء وأذاعت بم اشا عات التكاذية ۽ 
أما فى روما نفسما فقد درج المسيحيون على أن تعدو على أن را 
فقيد مم الاعز اء فى مسالاك وحجرات » بقدر طوهما بالأميال » قدت 
۴ ل تت الأرباض ) ى الضواح ( . ون ڏسمسی هذه الأماكن 
« قباء اأرموس »> . وفى هذه القياء حافظت جال“ كاملة من المۇمنين 
بالمسيحية على حياة ديا . وما تزال جدرانما حمل النقوش المسيحية 
الباكرة »> وما ترال مقارم وى الخاتفات الاربة لارعيل الأول من 
من الشمداء الذن أعدموا فى أثناء الاضطاد . 


وكانت قداعى آهمة المدنة والحقل فى سياما إلى الزوال . وتقول 
أسماورة” غير ذائعة بأن كل الدكاثنات المية » الى كانت فى البرية عند 
ولادة عيسى » علمت بالخبر المؤسف وهو وفاة إمسم ( بان ١0)‏ للم 
البرية ذى الأظلاف المشابة لأظلاف الماعر . وقد ضشن هنا » جون 
ملتن وهو أ كش شع رانا موسيقية » فى قصيدته التى نظمما عن ميلاد المسيح 
والى بقول فما : «لقد معت لجال البعيدة الموحشة ومع الشاطىء 
المدو ی صوت بکاء م ونواحر 6 ولا رنب ف أن هذه اكا 
الخيالية القدعة نبنا بذيوع الإجيل ذيوعاً مذهلا . فلقد سرى 
ری النار فى المشے إلى حد أن نفرآ من أسرة قیصر آمنوا به . 
وف وسا أن نتصور الات اج العظم ألذى ملا قلوب فقرأء العيد عندما 


سمعوا اليشائر السارة بالا خوة والحبة. 


(۱) ( بان ) لله الماشبة والقملمان واأرعاة عند الرومان . 


( م ٩‏ س تاريخ العام افر ) 


سوط امت المقدس 


ن و اون الاد روون اون رون را 
عل الخلاص من نير العبودية الرومانية . وهوؤلاء ءل طيقو! 0 
عشقدون َ ا ن يدفعوا المكوس لقيصرر وى 
e RS‏ بقودم إلى الانتصار على الرومان . و عم 
ایح عیسی » ذلك ا المنتظر . عبر م روا وأغتاظو 1 


عندما قال هم إن عللكته ليست فى هذه الدنيا » لنم أرادوا الحرب . 


وق سنه 9 el‏ تأر الثورة فى كل مكار اوی الاد . ونظراً 
لشعورم N OTT‏ 
وقد أنفذ القاثد الرومالى تيتوس كتائبه فأحاطت بالمدينة التى حك علا 
القدر وارفا ن دده الجبارة الى أعتدت للحرب لتر شق ا e‏ 
اا فلات جوا ن ا الارن فى الداخل وا 
يتبقر وهو برد المجمات المفاجثة أوعاول أن ينجو بسا الأسوارايلا“ 
فلا د غپر مصبر واحد وهو الاسر والصاب . ولقد حاول تيتوس فعلا 
أن يستبق المعبد . إلا أن الغيورين لم يشاءوا أن يستسلموا حى هذا 
الغرض وحتی بعد آن تبین هم أن قضيتمم حاسرة لاعالة . وحار بوا إلىالنهاية 
وكانت النتيجة تدمير العبد وقدس أقدأسه EN:‏ 
الود التاءسين ليباعوا عبيدا أو ليوزعوا على المدائن الإغريقية الى 
ا قم بدورها إلى جالدة الوحوش في ساحات الجالدة ا لاجماهير . 
هذا بينها ضرب جنود الفيلق العاشر خيامم تت ظل الاسوار الحطمة > 
عل تل صہون حت عاش داوود وسلہان وصاا لاھہہا وحیٿ بی 
التخطاما إل الان 


وظل الود يعيشون جاعات صغيرة فى مدان أخرى . واحتفظ 


n 
لجان بكتب الشربعة وكتب الانيباء . واحتفظوا حى اليوم كذلاك‎ 
بأساليب الحياة الدينية القدمة رغم أن قروناً من المشقة والاضطاد‎ 
مرت بهم . ونك لتجد فى الكنائس المودية باندن وباريس ونيويورك‎ 
وغیرھا أن آنا من سلالات قوم عیسی مابزالون يتمعو فى ام الست‎ 
وهو 3م الدينى الخصص لاراحة ) وما بزالون يقيمون راسم الصيام‎ ( 

و عاد المد القدم وغا بم ما تزال مبعثرة فی شی ا ء العا 1 


اسک اس ف الإمبراطور ية الرومانية : 


درج عیسی وحواریوه عل أن جتمعوا فى بيوت خاصة کالبرت 
اوه ف ال الد کا ن ف ار واا وا اا 
فی بدت المقدس . وكاتوا Bk‏ مټد ينبن ول نکن r‏ حاجة إلى ما سمه 
و » . وكانت الاجتاعات المسيحية الا كرة تعقد ف , ایو ت الإخوان 
وم أولءك الذن اتيعوا سيل اليح . وعلى هذا كانت اول الكنائس 
اة ھی وک نوسب المت » . و القداہات الاو ارات شە[ سحل ما 
تلك اتی تقام فی أقالم البرارى بكندا حيث بركب المرسلون للتشير 
من مزرعة إلى مزرعة . 

وما أن المسيحبين كانوا مكروهين لدى الجاهير أو لدى الأباطرة 
لیکن رن دواء أن يحتمعوا فى مبان معينة . وعندما نيت الكنائس 
الأول رظ و ن تتكون مشابمة مام المشابة للقاعات العامة 
الرومانية أو « البازيللكات » . والبازيالكا حجرة مفردة كبيرة يستدر 
اس أا راما وهو ذاك الذى أعتاد القضاة الرومان أن بعقدو ا فه جاس 
القضاء › وبه کان بقام المحراب الأسيحى . وإذا اعت الجرة ازہہاءا 
او فم السقف على صفين من الأعدة . وهذا هو بااضہط مار اه ايوم 
فى الكنائس ألا بروشية . 


وظل حطر الاضطاد اا تأرة ومد أخرى طوال اة سل ٠‏ 


AA —‏ — 
وة لون معان من أ لاضط, اد کر فره ْ اح i‏ کا وعشرأت 
من سجرن ل ألوضاة الرومان و يصون عل أت 2 رقوا ا مور 
للإمبراطور ا جازون الوت . و فل اضطمدم برو ودومیشران 
الانراطون اروا( مار کن اور لياس فى القرن الثانى . ولم تو جد 
فبر ات ن فا المسيحيون لا فسيم الا الام : 
ر اسر م و جنول ورمون بالجارة و عدون ا 
شطر ن بالمنشار و اشحرون بالسہف « 
ولقدکانت عبارا رات الر نيمة صادقة ٠‏ ولایسع اا أن عحصر عددالدن 
کک ٠ ele)‏ وعلى سيل الثال : من بین أا أقفة روماء الفلاثين 
r)‏ أقل من اسع وعشران . ر ما کان شی i pw‏ عن )} کا دس 
الا ر د .د إل أن إز اأسواد الاعظم من الشہداء انوا من عامة الشعب 
المتضءين 3° 4ة ة سيب آ خر هو أن الین اسم کر آ ما کاو | ايدو ل 
سجلات الکنائس المسكتوية لی rae!‏ اأبعض ¢ فاذا دخل الموظفون 
اللأمورون كنيسة ليقبضوا على أعضاما خف شخص ما إلى حرق 
وف اسیاء جاع المصلين وعلى اة حال فان سجلات الإمبراطورية 
الروه‌انية س الى ل تدخل ڪت حر س ول بادت جیعما وا کت فت 
معلو ما ا عن الةرو ن اة الأول رات فأجعة ¢ ول يعرف تاریخ مو 
الأسيحية وأنتصارها لہ من مزق ورقع م5 رة . غر أن هذا التارخ هور 
ساس دنيانا ا لحد بثة . 
وا انعرف » على سيل القن » ا المسرحین س رغ الاضط پاک ست 
ما 6وا رن بنذ بول الئاس جیما ا الدخول ۳ دم وقد 
صدق هذا اہ ما على بلاد لا مدو ٤‏ ف فظر ا مسحت > وی الأبالات 
الروهازية ق شال إفر قا ۰ 


(1) الرواقية فاسفة زيون ٠‏ 


— A۹ 

فاقد کان عا میتی ومشرع من شال إفر قيا امه تر توان وکان 
إبنا لحد قواد المائة س هو الذى أزرى پالو شان ٤‏ ذد کب قول + 
١‏ إن تماثيل متك إن هى إلا آوكار الفيران والصقور والعنا كب . إنك 
تايعون آ فة بيو ت المقتناة بل رهنو نما لاء بعض الال . ون الرجال 

والنساء المسيحيين » أبناء الأ مس القريب » ومع ذلاك فقد ضا قت بنا مدا 
ومعاقاک ومعسکراتک وقصور؟ وحافاک ومجاس أعيا دک وما کک » 
ول عخل هنا غير معابدك . وإذا حدث يوماً أن حزمنا أمتعتنا ور حانا إلى بلك 


من الملاد القاصية فان عرزل دنیاک ووحشا سرف تفزءانک ¢ 


وذھهب القد يس بطر س إلى روما . ولشر القد رس او اس فی ادان 
الإغربقية . وفى المدائن ا الإخاء المسيحى وازدهر . عل أن انى دو ىء 
و«جاهل» مع اهيا » أأةرو بون « أولك الذبن هلون الدبانة اة . 

فلقد كانت المدن ااسكبيرة من الدنيا القدعة هى الى توجد فما - أولا 
بأول - أ كبر جمعيات المصلين » واتمى الام بأن أصبح شيوخ الكيسة 
المسيحيون أو د الأساقفة » المقيمون فى تلك المان هم قواد اللكنيسة 
المسرحية . ومن الاوز أأى تلا المس حون من الود فاد الوحدة 
ولا بقوا متواصاین . وما کد لاک رتیل التران وتسا بیج یں عا 
إقامة الصلاة . وکان لو سی دور ر سی ٤‏ اة المسيحية 

ولقد سبق لنا الكلام عن مدينة أنطا كية الميلة الى رظن أن أسقفا 
اغاو شن کن عبر الطفل آلذی رفعه عسی وبارک ۰ ودر أارومان 
فى سنة ۷١‏ م. المدينة المقدسة بيت المقدس . وهناك أنشاً الرومان مدينة 
أخری فوق الاطلال » وظل المكان دايا كعبة الحجاج من الود 
وألسیحيین عل أأسوأء ۰ وهناك : الإاسكندر ية س بالاقام المصرى -— 
ژھی مد نة ذات مبان ياء متأ لقة درج العلياء الإغربق عل أن لمتةوا 
فیا لأدر أسة ف المكتيات وف ألجامحة. وقدذا صیت کنائس الإ سکندربة ۰ 


a 

ن ن الود لغار ن اق احا اا () و رجالا أقداساً 
بعيشون عيشة منعزاة قاس.ة فى جات عورأو بة بقضرون ايام ولا ee‏ ف 
الصلاة والصيام والتأمل ء وكذلك فمل كثير من النصارى. فاقد خرج من 
الإسكندرية إلى الصحراء المصرية أسراب من النساك المسيحيين ليقضرا 
حياتمم بين مقابر قدامى الفراعنة الخربة ٠‏ ولقد عاش أولمك الر جال 
والفساء من صاع حصائر وسلالمن‌اطلافاء. وکانوا بعذبونأنفسمم تعذ») 
بالخ القسوة بالجلد وكثرة الصيام وم عسبون أن ايذاء أجسادم نقذ 
u‏ احم » ويجتمدون فى التفوق ف الألم بعضمم على البعض د تماما کا 
بعل الرياضيون بغية التفو قف مباربات اأسباحةء وكان شرم : القديس 
أنطون الذی توف فى سنة ٠۵۹‏ م . 

وما وأفت لك السنة حى كان اضطراد المسيحيين قد أنتى ٠‏ وقصة 
هذا الحدث تذرع الإمبراطورية الرومانية من أقصاها إلى أقصاها فى حباة 
رجل ذائع اأصيت > وهی : ف ألقرن الرأبم مات ٤‏ فی بورك › قائد رومانی» 
وهل آبنه ق ط:طین علي تروس جنوده ونودۍ به [مبراطورا : 

ولقدتعهد همم قہطنطین. بالنصر وھبط ہم من پر یطانیا عبر الماش إلى 
الغال ثم إلى إبطالیا حیث قېر منافسیه ودخل روما ظافرآً وکان جندراً میرزاً 

وتقول أسطورة قدية إنه - قبل نصره الا كر رأى فى اء 
العشية صلا يتوهج بعبارق لاتينية معناها : « هذه الشارة تنتصر» (أى إذا 
انخذت هذا دليلك فستكون لك الغلبة ) وأنه منذ تلاك اللحظة دفع صانعى 
أتةق نع صلبان تر شق فى أعلام الفيالق » وقد انتصرت هذه 
الفيالق فى اليوم التالى . 

تلات هیال سطورة . والواقع أنه أنجز أمرين شمیرین غیرا تارتخ العالم . 

لد جعل الإ مبراطورية نصرانية بإعلانه أن اأسيحية هى دين الدولة 
ومنذ تلاك اللحظة قام أساقفة اللكنيسة بدور قیادی فی حک العام الروحانی . 

(1) الناممك المنقطم للمبادة . 


O E 
. وصار ق طنطبن وخلفاؤه رؤساء كنيس ة ف مستعمر اتمم المستقلة‎ 


2 غا مدينة جل قش رة » روما جدیدة « عل ضھی او سسفور کٹ 
تلت اوا .0 وکان هذا و مدهلا ۳ اقام جيل ڏی مرفاً ماز 
e a‏ به وأطاق على الحدينة اسم قط نطيفية أى مدنة 
قط طین 2 لی pw‏ | جاب ا من روما ا یل ونصاً | تذ کار به تسجل 
النصر . وهاجرت إلا أفواج كير ھا 

ورذلاک ضحت هناك حاضر تان کب پر نان .وګ الاباطرة الرومان ¢ 
الذن خلفوا قرطنطين وأقامو! فى المدينة الجديدة الى بشاهاء إلى متابعة 
جاڈ ا بأنهاء القصور والکائس . وکات أعظم اللكنائس قاطبة كنيسة 
الک الأمدسة ¢ ذاأات القباب اأعد :دة الأرخرفة ياين من اارەں وماء 


الذهب والصور الارسومة ر لسغ اء 


وكات القسطنطيذية حاضرة الشرق المسيحية ماما ا كانت روما عاصة 
الغرب المسيحية . وهيمن أساقفة القسطنطينية و بطارقعا على كنائس الشرق 
تماما كا انتهى أساقفة روما إلى الميمنة على كنائس الفرب . 

وكانت لغة أهل الشرق الإغر يقية . ولا السمى النصف الشرق من 
الإمبراطورية الرومانية - أحيانا ‏ بالإميراطو رة الإغريقية »کا مى 
اا الشرق بالاباطرة الإغريق . غير آم وشعو مم دآبو! عل حسبان 
أنفسم رومانيين » وفاخروا بذلك . 


ولقد حل نظامان عظیان لر هيان حل ساك مور الذن عزو ۱ أنفسمم 
فسن الد لس باسیل خلا ما للرهيان الا رف الذىن ۾ ارال ادم الأوطية 
فة عل شواطىء الجزر القاص.ة .وقد وجدت فما » فى العصور 
اة 6 سخ خطية قد ية من الاسقار الإهدسة لاتقدر شەن 6 ال ذلات : 


دس دور سنا یکو س الكمير افو ظ ف الف الربطاى ۰ ولقد ماش 


ت 


هۇلاء النساك معرل عن العام مقسمين وقمم بين الصلاة والصو م“ على 
طريقة كليات الرهيان . 

وف الغرب سن القديس بندكت وهو مواطن من نورسيا بإبطاليا ء 
عاش من سنة ٤۸١‏ إلى سنة ٣ه‏ س سن لاتحة لياة الرهہنة “ميت باه 
( بنیدکین ) . وأعدت - فيا بعد ذلك كل أنواع التعديلات ججاعات 
الاك الغر بيين الختلفة » وإن بقيت لانحة القديس بندكت أساس] لنظام 
عشم . وتنہاهے تلات اللانعة عن أن بعيشوا للعرلة والنسك ولا شى غير 
ذللف کا تأمرهم أن بعيشوا بو صفہم أعضاء فى مجتمع متعاون» تحت نظام 
صارم « خاضح رئيس دير . وقد فرض عم الطاءة » والہقاء منفردين > 
والتنازل عن کل ما ملكو ن للد ؛ وکان لبا سم جرد أعطفة غير مصقو لة 
الغزل» وطعامهم سط » ومثواهم ا ؛ وکانوا بصلون صلوات موصو اة 
حتی نهم لیصحون فی جوف اليل ليؤموا مصلاهے ورقیموا دورة لا تی 
عن الصلاة والحمد نهارآ وليلا . والامر الذى عل نظام القدیس بندكت 
مغابرآ كل المغابرة للنظام الشرق هو أنه بأمر ألرهبان بأن عملوا لصاح 
ادن مره بأن يعنوا بالحدائق أو بزاولوا التجارة » وبربوا الغ » أو 
يناوا الخطوطات . ومذا أصبحت الاد رة خلايا نشاط ما مصليات جيلة» 
وضیعأات وکو مات معتی ا ء ومجتمعات ا دور رة مستکلة » وقاعءات 
وزرأئب » ورك لأصيد » وخانات د م خان » السا فرین وتا 
للفقراء والمعوزين . ولا معدى لرئيس أى دير مضبوط الإدارة عن أن 
بکون رجل أعبال وأا ڪا لرعيته . وال اة ی فو ذا بمكن إجاها 
إجالا عحيحا بالقول البندكناللاتينى المأثور الذى معناه « العمل عبادة .> 

وقد عل القدیس بندكت القديس جریجوری الا کیر الذی صح بابا 
روما والنی کان واحداً من e‏ رجال عصره » وما حدت هذا بعد 
الاضطرابات والتخریب الى رزئت ما الاقالم الغربية . ولقدعمل القديس 
بدت والقديس جريحورى بين أطلال الدنيا القدية . 


الات الان 


نها ة الإمبراطورية الرومانة 
وضياع العلوم القدية 


الإغارة علي الغرب 


بی عهد القدیس بندکت كانت الدنيا الرومانية القدمة فى الغرب » فى 
سییاما إلى الزوال ۰ وکات کل الاقام تخص اعات من برر الغابات 
الشم اة ه 


وإذا وقفتف ايوم عل ج ساز رج ف بلاد الران ذلك ارج 
الذی کان یوما مرقباً رومانیاً - وإذا نظرت متجبا إلى الشیال » کا کان 
بنظر الجراس الرومائيون » رأبت الإقاء الذى جاء منه الغراة ٠‏ ومجييم 
ذهب سلام العا ۰۰۰ ف ماه قدم الفدسن دف سلام ادر - وهو 
اللاذو ەی - وعمد إلى عيشة الصلاة والعمل المنظمة خر تنظم : 

کان الغراة ‏ طوال عہد مدید أعداء الرومان . وکان بعض 
شبابهم قد تجند فى الفيالق أو فى فرق الحدود العسكرية ؛ بل إنهم عبلوا ‏ 
فی بعض الاحیان تت امرة رؤساء قبائلمم . وکانوا على عا تام بأساليب 
الحرب الرومانية . وكان أغلب الغيااق الرومانية ‏ فى واقع الأمر ‏ 
جحد من البر بر » بعملون لقاء جر وخلصون لقوادم . 

وف القرن الرابع » من أوله إلى آخره » تعددت الغارات والغروات 
عبر الراين والدانوب ٠‏ وقد أعتاد الإمبراطور جوليان - وهو إفريق 
وعالم وجندی کفء ‏ على أن يقضى فصول الشتاء ف باريس حي يقرأ 


و 
أعمال فلاسفة الإغر يق » وعلى أن مضى فصول الصيف فى الزحف واللحرب 
عل رس فيالقة ضد القبائل الأ لمانية فى بلاد الرابن ٠‏ غير أنه جاء وقت 
فقدت فيه الجيوش اأرومانية قدرتم| على حمابة الحدود . 

وما ف غر ان حا و اجا کل د کررا ره کر 
مفرعة : فى منتصف شتاء سنة ء٠‏ عبر قوم من الالمانالقوط والالان 
والواندال(١)والبورجائديين ‏ عبروا الران المتيجمد عندما بتر وتدقةوا 
فى الغال « وقد حر ف أولئك الناس الكثير عن أساليب الحياة الرومانية 
ورغبوأ فى استيطان الإمبراطورية والتع وای الق 
فی جنوب فرنسا وف آسہانیا حیث حک ملوکہم طوال قرنین . واجتاز 
الواندال بلاد الال وأساتيا وعبروا إلى شعال إفر ةيا حيبت أقاموأ عاك . 
وغراغوط آخرون شال إبطاليا و نموه . وغرا شعب شرس من فرسان 
المغول - وم امون ابطاليا م فرسا ( وهى بلاد الغال) تحت إمرة 
مليسکېم یلا . وهؤلاء الحار بون البشحون » قهرم جيش موحد من 
الوط والرومان . 


وفی صدد یع جو لات الشعوب تلاك » علينا أن نت ذكر على الدوام 
أن الخصومة لم تكن جرد نراع بين الرومان والبربر .فنحن نعرف أنكثيرا 
من جنود البرر تجندوا فى الجيوش الرومانية وحاأربوا فى بسالة لإنقاذ 
الإمبراطوربة من المغيرين وماتوا وه عاربون فى شجاعة . ومن أعظم 
وروا کو ووو اال أصبح تادا عاماً .إلا أن الفيالى لشت 
أما كيف وأين انقضت » فبذا مالا عل لنا به . 


وتعرك الفرنجة الشقر ‏ وم أغاظ الالمان جيعا وأشيرهء .- تعركوا 
ا من دا الران آل شال بلاد الال ) الف آصبحت » بلاد الفرجة « 


)1( ٨ن‏ يل الو ندال توتو نة المشمورة وکر رب الآار والكاءة اسم توول ععی‌ا ارب 


خا و ج 


أى فرنسا ) . وعاش فرنعة شرقيون آخرون فى بلاد الرابن نفسم) 
وما lh, ٤‏ ود ھۇلاء الفر نة ٤‏ اارومانہين. وګند الا م 
وده کال العالم الروما ی الغرى 8 ٠‏ ذلا 

قد ظالت جوع کہ 4۸ر 4ن الو أط: A‏ اإرومان Ns‏ المسورة وعوش وفقاً 
للقوانين الرومانية القدية غير آم آخنر أ بدفعون المكوس إلى سادتم 
الجدد من الرر aU Es ESE‏ 
ضعا أأر فة .و شىء ء وأحد لە استطيح هھ اا dd‏ ھر (عدد) الغراة 
عل :ا أستطيع › علا ر¿ > ال التثرت هن قوم ومن‌الشةاء واخ ران‌لاذن 

جلو ہا . ولسكن ile û‏ اى نک ر أمرین(۱) کان الرومان والرر ۸ تع ارفین 
کل ا (ت) ر ا ادرا من جسن مشا مین أ و من (أرومة) 
واحدة وماکان فی وسعما أن تاو جا فما بينم ما وهذا ماحدث فعلاءاء] 
فى مثل الوسر الذى به يستطيع الإنعليز والالمان والفرأسيون أن يتزاو جوا 
فا e a)‏ . وقد اختنی آخر وهو صی امه روه»ولاس 
أ ا کر ن من أص فإنه م ق أثرلاة ا روماة .ذل 
أن الغوط والفرنعة والبورجاندبين والواندال حكوا أقاليمم ٠‏ والصورة 
العامة مشو شا فالر ف بعص با عمد و والارقاء الثارين من دول أن 
تكون هناك شرازم تمر بأمر رؤسائہا آی الطرق اغا رة 
بلاد فما عرص کل رئيس قبل ت على أن يكون قو حرا » وذلك بةوة من 
لد نه من [خران السلاح »۰ وف المدان الوأفعة حاف الاشرار کان إا ص 
احا ا ما . أما فی مدان ) القارة ( فقد بی قرس من ءعرشة المدن . 

وفى سنة ٠٠١‏ - عندما استولى على روما نفسم) جيش الماك الغوطى 

ألاريك اک الناس بان فد دج السوه فل حل ٠ ff‏ وجال جود البرر 
وم ندهشون ) وينمبوك) فی الأدينة السرم دة الح ی کانت ا | كق العام 
المتمدن عه من الفرأات ل الان + وبعك حلول ھس ذه الكارثة 


ا 
كتب أسقف عام من شمال إفريقاء امه القديس أوغسطين ء كتابه ثور 
« مدرنة أله » الذى قال فيه إنه وإن كانت روما أ كبر مدن العا س قد 
سقطت فان روما » مدينة أله »> قد بقيت وظلت خالدة لا سل إلى قرها 
7 نما بنيت فى قلوب الرجال والنساء المسيحين كافة « لسلا سكن مق 
هنا ( عل الار ض ) فإننا نذتظر سکنا العتيد ( فى ااسماء ) . 


وکان ره الاحداتك رد فعل مزع عل بر طاتا آخر الاقالي الخر رة 
فى اللإمبراطورية . 


ولقد عبر حرس الجربرة الرومانى المانش ونزل ف بلاد دالغال لبصون 
الإمبراطورية و يعد قط . ومدو أن « جیش بر یطانيا » کان قوة عار بة 
ذات كفابة » وبرحیله صارت بريطانيا حقاً إقليماً مفقود . ولئن‌کان جل 
الأحدات فى القارة يآ أو غير متصل فإنه » فى هذه الجزرة» لا وجود 
له تة" ! ولدينا علامات تشير إلى رة البر يطانيين إلى بلاد مما أرمور ركا 
الى ضحت س نقيجة لذلك ‏ ( بريطانيا) > وهذا يوضع الوم ااسبب 
ف أن أهل ويلز والريطانيون ( أى الإنجلي ) يفم كل مهم لغة الباد 
الأخر » وأهل وباو هم -- بطبيعة الحال = من سلالة الريطانيين الذين 
صاروا رومانیین ولغم آضم قدرآً وفيرآ من اكامات الر ومانية ( ى 
الاتينية ) . ولقد اعام «الواش » أى أهل وباز ‏ غراة ال جز رة 
البحرين الذين انوأ يسمون الأجانب :« الولش». 


وهھۇ لاء الغزأةكانوا من الاعاز أو السسون ا شت هذه الجر رة 
أو أ كبر جرء فيا : بلاد الإناز أو بلاد الإنجلز . على أن جيم ليست له 
مسجلات واضحة . ولقد طردت طردآ خاسرآ بجو عة واحدة عل الاقل . 
وااظاهر أن #وعات اچ ی »> لما سفن عديرة نر لت إلى ار . 
واستوطن البحارة س تحت إصة رؤسامم .- على الشاطئين الشرق 


۷ س 
UG‏ حدث ل «نوتية الدجلة » » القابعين للأساطيل ار ومانةء 
الذن أف أ على مقر بة من التان و النوتية التايعبن لر س الماش فلا 
نعلي عنم 2 على الإطلاق . وقصارى ما نعلبه أن الوك ورؤساء القبائل 
الا رلاد رین انوا 3 ذاك ېرون عي الشاطىء الغسرنى و الاش 


ابر إطانيين 5انوأ بتنازعون فما بم . 


ويدو مع ذلك أنه ثبت إلى درجة كبيرة بأن الغراة لقو هنالك مقاومة 
شد من تلك التى لقو ها فى القارة » إذ أن الإنجلر والسكسون لم ببلغوا نمر 
السقرن إلا بعد مضى قرن على لوهم الاخير إلى البر»وقطم مائة وخسين 
ميلا فى مات سنة يعد“ غرواً بطياً وقد يكون السيب : قلة عدد الغراةء 
وهذا مالا عل نا ره . وف مکان ما من ميادبن الحروب الى شف عام ترد 
حكابة الملك آرر وهوقعة كبيرة أشعلت فى مكان امه تل بيدون الذى 
ہل الأن موقعه . 


وم ہما کن من أ فإن برزطانيا الرومانية حولت إلى خراثب ولم ببق 
ها ذكر إلا فى بلاد الويار . 


وبعد أن مضت مائة وممسون سنة »لم تكد حوادتها ليجل خلاها 
ظرت » اعارا « بلدا ونا 2 مالاك صعبرة اک وساسکس وألا 
الشرقرة ومیرشیا ونورذمبر يا وون وان أمل ويار مس رین ولسکمم 
ڪاولوا أن حماوا الإنجليز على اعتناق دياتمم . 


وھکذا قتف و لق الإمبراطورية الرومأزة ۴ الغرب لال 
القرنين الخامس والسادس وهناكسبعة أجيال من الاس غات عنا أخبارم 
اللبم إلا قطع وأجزاء من الوثائق المكتوبة. 


وکانت تلان هى الفترة الى فما انمت الفيالق » ا فما قواد المائة 


والرابات » المتشاعة از دهية ٠‏ إلى مصبر جو ل اج کان هذا مصبر کھیر 
LL‏ ای لااوغسطس ‏ الذی معنا به » آخر مرة› فی رتشبورا 
و کیت بعد أن بى هسماثة سنة . كانت هى الفترة الى فيا بليت أو 
ات سجلات روما العظيمة الى لا قم ڪت حصر ومسجلات الردي 
علي ورق هش مصنوع من الاب ) البوص)» کات ھی الفثرة الى 
فما هدم اجنو د البر بر أسوار القلعة بقاليع الحصارالى درم اارومان على 
استعماھا » کانت ھی الى فا مس القائد اجرف الا کس يه العسكر به 
والدروع اارومانية وجعلأركان حرب أحد قراد اومان مثلون فى حضر ته 
والی فما ہمت جاعات ک ن الا 2ار وال سكهون شو اظ نا وا مت وما 
وأطلقو! على قراها الأسماء النى نعرفرا با اليوم »كانت هى الفترة الى فا 
دفن رئاس قہلة جہول عت کک ترانی ضخے فی جنوب اترا عرفه 
اأريفون فا بعد ب « قر ذعم المغير بن » ا ھی الفترة لی فا تو قفت 
عن العمل إدارة ة البريد وغيرها من ألرافق العامة » والى فا همجرت 
مامات والمنكتبات والمسارح وخربت جالس‌الشورى والانار ؛ لقد كانت 
فترة علف وموت بفاجىء وضيعات عرق وحقول مجر . كانت الصحاف 
والااقداح الفضية شما مالكو ها بعضما اليعض ويصرونما أو بدفنوما 
لو فاا د اجا 

لد انت فثرة تتاف ذا آجلات القد ûk‏ خسب بل هاسکت 5ا 

أ القدر الاعظم منها . وإنا لنقرأ » فى القليل اذى بى منبا » عن الخارات 
والحروب والجاعات وعن الاويشة الشرقة الى عت انما رسول جاء 
ملاك العالم . 


ود ظات u‏ ازل الخحصون مشر فة ¢ والمامات ى العامة اک od‏ ْ 
وجموعات الأبراج سامقة ¢ وضو ضاء اناس صا خي وکان ھ: 8 
الخارات إماؤه أنواع السرور والناس » إلى أن قلبما القدر ال جبار رسا على 


عقب ؛ فرت الاسوار العريقة الترامية » وحاتت أيام الوباء والضر» 


و سول الوت شجاءة الناسء واک حصو مم اا ُ وتوت 
الا کراب :۰ 


کا نف هذه ھی الصورة الى لاح لعازف قرثار إنجدرى عى پعدال 
وهو برنو إلى خرائب المدينة الرومائية المسماة « باك » على أن الناس ن 
بز وروا المدن الى منىأهاما بالطاعون إلا بعد انقضاء فترة طو رلة : نبت العشب 
وار تفح ف اکر مات وع الطر قات »› ورزحت احور فی ماه فیضانات 
الشتاء » و غصت أخادرد القنوات والمصارف » وتعطنت السفن فى المرافىء 
أو غر قت »> وترك الرافون › وخر بت المص صانم ٤‏ وكرت الفلوات بن 
مزارع اة . وکانٰ علي ارج ا و الاه أن يشمو ! کل شیء من جد د 
العمل الشاق المضى بالفلاحة السيطة . 


هذا هو ما حدث ف س طازا ور نا وباد 1 ران a‏ وإبطالا 
4 اعظم البوار فى بربطانيا وأقله فى إبطاليا . 


ادر بر والاساقفة: 


ين سفتى ٠١١‏ و ٠١‏ ميلادية أغار الإ بر على البقاع الرومانية 8 
کان فى شمال لبطاليا وأسبازيا وجنوب فرذسا أقوام من القوط » وفى(فر بق 
ا فرلسا فرجة › 
وفى بربطانيا أخذت العصابات الحاربة من الإنجار والسكسون تستعمر 
رويداً رويد وتتحرك صوب الحرب وذلاك بعد أن قاومما المربطانيون 


مقأاومة ضار بة : 


وف سی اأشغب والتلف تلافک > ەت شىء وأحد لا رعرع : وهو 


كنيسة اسيم تز عا أساقفتما . 


کک 


وكان للأسافغة ساطان عظم فااشرق والغرب حى قبل الاضمرابات . 
فلقد حکم القدیس باسیل منطقته فی آسیا الصغری كانه نیل رومان ی کیر 
وتعدى القديس جون کرېزوستوم > الإمبرأطور ء و القديسأمبروز - 
وقد آقام فی ميلان - تيو دوسيوس » خاتم كبار أباطرة الغرب أمره بأن 
رکم لسكفر عن الانتقام الجائر الذى د فره بعض الثوار ار . ون 
کان فی مقدور جندی عظم وإمبراطور أن يصنع هذا فن اليسير أن ننبين 
أىصيت عبط بأسقف فى ار ريس قبيلة بربرى. إنه أشاع الفرع و الرعب 
فى صدور أشد الغراة شكيمة وذلك لانه أحد قساوسة دين ذائع الاننشار 
بتسربل بكسوته اللكمنو تة الرسمية »> « وسحر » الكنية المسيحة 


كانت الدنيا القدمة مدنية بنيت فى المدن . وكان لكل مدنة أسقف 
خاص ما تمده معرفته وحكته فى العلوم والفنون والقانون اللاتيى 
وااسجلات بأسباب القوة . وكان الرجال الذين أصبحوا أساقفة س بطبيعة 
الحال ‏ على شاكلة أولئك الدين ترعوا الناس فى الدنيا الو لنية القدمة › 
كانوارجالاً ذوى شخصية ومةدرةعذقون سياسة غيرم من‌الناس و حكمم 
وكانوا فوق ذلك زعماء المسيحية الناظرين إلى كنيستمم على أنها مركز 
حيانمم وباعثبم الأصلى » شأنم فى ذلك شأن اليمود الذين كانت دياتمم 
اسان اا ةة 


لقد كانت اللكنيسة أو الإمان شيا قد موتون فى سبيله طواعية کا 
قد موث الوطنيون الغيورون فى سډیل أوطانم و يسبق قط اروماف 
أو [غریق الأرت ق سلول جو ار (۱) أف أ لاو0). م إن الغزأة السكةار 


کانوا خشون هة غیرم من الاقو ام « lÎ‏ الأسيحون فم نشو اشيا . 


)0( جو بيار : لله الَآهة عند قدماء الرومان . 
(۲) أبولاو اله ا مال والرجولة والشعر والموسيقق . 


س +١‏ س 


وعلى هذا فإن الغرب يکن جرد مرقعة() من ملوك البر ر » إِ 
غاف شىء من النظام اارومانی القدم »> وکن هذا الشىء هو الدكنيسة . 
وکان اسم المنطقة الى حكمما الأسقف »أى د الأسقفية » أو الأبروشية» 
هو الاس نفسه الذى كان بطلق على تلات المنطقة عنما یام الحکے الرومانی 
الوثنى . وكانت هنالك حقبقة بالغة الأهمية وهى أن الأساقفة جميعاً ظارا 
تصلون بعصم م باللعض » وهکذا کنو امن الإيقاء على رى الدنرة 


القدعة وتقاليدها . 


علأن شمرة باباوات روما وقو تم تردٌان ا آم حکام لبلا المد نة 
اأسر مد رة الى حکم مواطنوها العام دهراً وعندما اجتاح إ الا ف س 
fo‏ فرسان‌اهون(۲) ذووالعو نال اة والوجوه الذميمة والسةان المعو جه 


6ن ااا لمو ھر الذى أغْرى ملکیم آلا“ re!‏ 2 


وعلى هذا أمسى مصي الغرب ء فى ذينك القرنين المظلبين س من سنة 
٠‏ إلى سنة ٠٠١‏ س بين آيدى رؤساء القبائل‌الغراة والأسانفة المسيحين. ٠‏ 
ويب أن لا سب الغراة متوحشين بل يب أن تعد حار بین بکتسون الژرد 
وحذقون فنون الحرب . وقد مكنا أن سن الان م قليلا ذا تذكر نا 
أن الجيوش الرومانية العظيمة كانت هى نفسما « تغلب علا الر رة » وأن 
الوأفدين ادد س من مر اطی جنود الفيااق الرومائية ‏ سلکوا سل وکرم 
ولسوا لسم وحار وا عل غرارھم : 

وقد اأعتلق القوط _ وم الرعيل الأول من الالان ألذى استوطن 
الإمراطورية س أعتنقوا المسيحية قہل سنة ٠٠۰‏ عندما کانوأ ما بزالون فى 
البلقان. وكان أكر بك الذى استولى على روما -يعتنق المسيحية بطر بقة 


. المرقعة : ( بتشديد القاف) ما ياف من أجراء ورقم‎ )١( 


(۲) امون شعب أسيوى همجى اجتاح ورا ف القرن الرابع حوالى نة ١‏ ۵ 4 


(م ۷ س تاريخ المالر اافرنى )» 


س إو س 


قد تتكون هى اليب فى أن الرومان لم برتاحواإليه . ورا إقتصرت 
مسيحيته ءلى القدر الذى عله عاف إله المسيحيين وى السحر المسيحى. 
ولدوء الحظ كان الإغربق » الذى بشر القةوط بالإنجيل » سبحا من 
« المراطقة(۱) » » كان من القائلين بأن عيسى لم يكن رجلا قدسيا . وفى 
وسعنا أن ندرك الفرع الذى يذظر به الرومان إلى القوطالذين عدوم أسوأً 
م الان اما دورما تعد اران اوا من اعدا الماد وا 
الاوع المرطق من المسيحية كان بلقنه أسقف امه أربوس » وانقشر فى 
وقت ما انتشار؟ً کافاً حی :اا 0 و د اھ 


الاثناسى فى كتأب الصلوات الإنجلىزى المستعمل الآن . 


وکن الوط مسین اوسن a‏ . وقد ا لجنس الاخر القوى 
مں البرر ست 2 الفرجة سس سان وفوا اذهب الات اسوسی ¢ 
وأوا#ك e‏ ا اسم 3 الا وليك € 0 


على أن الفرنجة . الذين استولوا على أراضى الرومان الزراعية ومدنيم 
الواقعة الى ذرنسا » كانوا من بين الغراة جيعا أ كر الغازين ضبراوة. 
ولقد تروج أول زانهم كاوثيس - من أميرة بورجاندية مسرحية 
ظلت تتوسل إايه بشتى الوسائل حى رد”ته مسرحيا . وقد تابي التعميد() 
7 فخ لفان من‌الڪار بين الختارين » فى كنيسة رعز آمام یح أسأقفة مدنه . 
ووقف ف ارد يته الببضاء أمام اأقدرس و ى تااست ر٤ز‏ الذى لقنهء 
ق إعاز و جلاء کیف سلاف سلو ك السی جين : «أعبدوا ما كنم ڪرقون»› 
واحرقواما كنم تعبدون » . حدٿ هذا فی ٠۹٩‏ م. وق ر کلوفيس اقوط 
الاريوسيين الو جودين فى جوب فرنسا . وها هو إلا القليل حى استةبل 

(۱) امراطقة الضالين المارقين ذوى اابدع ق اين ٠‏ 


(۲) قاسو س : صاب قانون ( الأمانة )المذكور فى كتاب الصلواتلا_كنسة الإنجلرية 
)( القعميد أو المغطہس من تقاليد التتصر عند المسيجين . 


ست لاوا س 
برسلا من قبل [مراطور القسطنطينية الذىآ:. عله بلقب: قنصل رومای» 
ولس الاردية الأرجوانية الخصصة لذاك المنصب. وى عبده وعبد خلفاه 


صارت بلاد الغال أرض القرنجة أى فرنسا . 


وف أسبانيا عاش الرومان والقوط جنا إلى جنب كېم ملوك 
من الوط . 

ونی [بطاليا حك ماك قوطى ‏ امه تيودوريك -القوط الأربوسين 
وال كاو لك الرومانرين » وقد أحسن اجک . و کان سکبار وزراته کر 
من الباحثين الرومانيين العلماء . وقد بذل غاية جد ليحافظ على أساليب 
الياة الرومانية القدعة طوال حكه الطويل الذى امتد من سنة ۳ء إلى 
سنة۲ه» غیرأن إبطاليا تعرضت لأرزاء فاجعة فى آثناء «الحروب‌القوطيةء 
اتی بدت بعد مو ته والتى نجمت عن عاولات إمبراطور النصف الشرقق 
من الإمبراطورية الرومانة إستر داد إ[بطالا من القوط . 


الإمبراطور جس ینان : 


بيا كانت الأ قطار الغربية لختصب أو تدمر صعد صف الإا مب اطور ية 
الرومانبة الشرق صودآ رانعاً . وأا الأاباطرة ‏ الذن كانوا عكون 
e‏ معقامم بالق طنط نة سس نشوا جا کامل العدة واأتدريب ګوی 
فرةاً هة القتسايح من الخيالة امقر بان بازرد ¢ وعددا منالن اة 3 رما 
السام وغيرهم من الرجال المساحين بالاساحة الفيفة ٠‏ وقد تدربوا عل 
ن یروا مص اسالت الحر ب تیغاً ا کان بظرر ٥‏ أعداۇ الختلفو ل من 
فزون المجرکات ألخرة ۰ وھکدا جت مھہر و فلسطين وسورا اشا 
الصغرى و الأصقاع والجر ر الإغريقية » من الدمار الذى حل بالغرب . 


وکان الا باطر ة مسون النعال الدهبية وأردية القياصرة الأرجوانة 
'الفاخرة »)ا كانوا عافظو ن على قوانين الرومان القدية . وكانطلاب الل 


کا 
فى مد ارس القطنطينيةوالإسكند رة يتباحثون فى الفا فةوالء لوم الإغريقية.. 
وفى ملاعب الخيل بالق طنطينية درجت الجوع الصاخبة المستثارة على أن. 
تترقب ركباندًما(۱) الحبوبين وه بقودون فرقيم إلى النصر . وقد غصت 
المدينة بالدهماء والمتبطلين والشحاذين والعبيد وأرباب الحرف من شعوب 
عديدة » وكثرت المشاغبات بين الفرق المتنافسة ‏ وخاصة بين « الخضر > 
و الزرق » - فى مباريات السباق ملاعب اليل . ولكن الإمبراطورية. 
كانت‌غنية . وقد عخرت فى لبر قوادسما() وسفنما التجار ية وعلم) البضائع. 
أما عبر اليابسة فإن تجارة الشرق کانت تجیء مح كل شروق مس . وكانت 
تلك ھی الفترة الى فما هرب بعض المغامرين ا لجسورىن دودة القز ٠ن‏ . 
الصهن السحيقة و بدأ تبعاً لذلك- إنشاء حقول الحر برف الإمبراطورة. 
لقد كانت إمبراطورية مسيحية تسر على سلامة أقدس الاما كن الى تم 
الكنائس المسحية وهی الاما کن الى مشى فبا عيسى والى رحل إلا 
حواریوه . وقد حک الأاساقفة أملاكاً شاسعة » وكانوا رجال قوة وساطان 
بشروا نی جمیع مدان الشرق الادنی القدعة . 


وقد حا فت الإمبرأطورية اشر قية ء أ3 إمبرأطور رة » بز فطة € 6 
على جيشما المنظ الموفق وذلك طوال قرتى الظلام والشخب ف الغرب. 
( هن ٠٠۰‏ إلى ٠١‏ م ) . وکان أ كبر أباطرتما : جسقنینیان اذى حك 
من سس oY‏ إل سن o‏ . وهو الذى ا کا تعزو الذرب. 


من جد د . 


فاش إفر ا ف قم خاطاف ودەرت امبر إطور ية الوأندال اك 
كانت هناك . وكذلاى استعادت تلك اليوش إبطاليا . على أن ذلات م تم 
إل بعد حر ب طروس ‌ اقوط دأمت عشرن lk‏ . وقل منت إطالا 
)١(‏ الركبادون : الحاربون فى عجلات حربة . 
(۴) القادس : الزورقالمرنى السكير . 


0إ ~~ 


خسار مفز عة من جراء الحرب مات رالقحط وألوباء وإن الأۇرخ 
الى خر بت ولافلاحبن الذن ماتوا جو عا 


إلا آن آخص ما اشتر به جستینیان لم تكن حرو به بل أعاله فى سليل 
البتاء وسن القو انين ء فاقد اصطن خير ة اشرعين ليجمعواكل قوانين روما 
وو وها فی جل آو عة صارت اسا۔ا لکییں من دساتیں القوائن 
مسرل ما ل الاآن. وفا رال شن غل الطلية ف اماتا أن بدرسرا 
اا اوا و ا و ا 
الفرر اة ومن انان تان ال رى اة ية ا ارفا 
n‏ الŞحكة‏ المقدسة ‏ الى ما تنفك ترفع قبابما العديدة فوق 
القسطنطينية » وقد شيد الإمراطو ركثيرآ من الكنااس والحصون . 


ولقد أحتفظ خلفاؤه بأجزاء من إ٫طالا‏ : البندقية وروما ونايولى 
والجنوب وصقلية . وكانت وفاة جستينيان فى سنة ه٠٠‏ . وبعد وفاته 
خمس سنوات غزت السول الشمالية الإيطالية أمة" جرمائية هى 
( آهل لومبارديا ) الذن جاءو من وراء الألب والذين سارع دوقانم 
إلى المناداة بأنفسمم سادة على ميلانو ومدائن أخرى . ونحن ما زلنا أسمى 
الل الشمالى » ب ( لومباردءا ) وإن بكن اللمبارديون ولسانمم الجرماق 
قد ذابوا منذ زمان طويل - مم القوط والرومانيين - فى شعب [يطاليا . 


رآيا أن الفر نة سجرن کا بلاد الذال ا صثرو نما إلى 
او الفر نة فرذسا وأن الوط اس ہین حکوا ا 4 وکات ف 
بر بطانيا وحدها مالك وثئية . وف الحق أن أهل ويار كانوا مسيحيين 


en ٧: س‎ 


و الارلندبين تاصروا اتيجة لتبشير القديس اتريك وهو ريطا 
روه‌انى » وأن القساوسة والناس كثيرآ ما تنقلوا ذهاباً وإياباً بين إرلندة. 
وکورنوول ووبان وبرطانیا , غیر أن الناس ‏ ف کینت وکس 
وإست؟ س واو رذمبر یا ف غرب اترا وف بلادھا الدأخليةكانوا مازالون. 
بعبدون وودن وثور وهما من قدامی هة الشمال الو ية . 


تلاك صورة ما كانت عليه الخال فى نمابة القرن السادس. وكکانت تلاك 
ال a‏ ألروما زه ا e E 1 û CE‏ عند ما ظهر علي المج 
رجلان غبرت أعمافما کل شىء ء وما جرجورى النكبير فى روما ورجل 
عر اسه میں . 


لااتات 
ر أ بات الصاب ا e‏ و حصن ر ا 


المسيحية : الابا جرجورى اكير ٠‏ 


کر ووی و ی را ك القد شن فن 
مروه ٠‏ ۰ - تیذا لاقدیس بندكت الذى ا نظا م الرهبانف. 
الذري وف عن اولك الان ا ك رانا اس للعيادة والعمل. ولم 
بہت مسعام أن ۲تیا کدلے فى الاديرة المعتنى ما ؛ وذللك بنسخ الكتب 
السيحية وبتلقين الإنجيل . وكان من الخير فى تلاك الحقب الوعرة وجود 
دور تكون حةا موائل للنور والعرفان وال مان المسيحى الحق 


وفل اسم جر ګو ری ال إو صفه رفس أساقفة الذرب سے ق 


إعادة يناه مل اة مسر حمة جد دة 


کان حا کا روما وءعرف كيف يسوس الرجال حكة وحرزم . وألفه 
کتبا عن ادن وارسشل رسائل إلى رهبانه ورؤ ساء ادر تة پرشدم فا ل 
طرقة إداره الكنائس والاديرة . وإذا كنا اللوم نسمى أحد أنواع 
الموسيق الكسية ب د الجر يجورية » فلاله كان ذلا النوع نقسه الذى 
۳ بعزفه » وهو ا او مرسلین عون الامان وبردون 
اناس إلى المسيحية . ودا الدب س وبفضل حكته ومقدر ته س أصبح 
زعم مسيحى الغر ب قاطبة. و ذا السو ب أمست كنائسالبلاد البر بر رة الختلفة 
جماعة مسيحية متاخية بقبادل أساقفتما ورؤساء أدررتما الرسائلوالز ارات 


وأضحى الريب » ترا 5 « آى مل كيرة من المسمجيين ) او ممل 


EE‏ 1۸ تت 

من مالاك الته على الأرض ) . وعلى الر غم من هذا ای جر جوری نفسه 

وذلك و ضح السب فى أن الراهب أوجستين 2 آربعین آخرین › 
عبرو الماش ف س o\¥‏ وھہطوا ی ابر عل مقر به هن ساندو تش ف 
كنت الو ثلية . وهناك جلاس اللاك على عرش فى المواء الطليق ليستةبام 
فتوا إليه حاملين صليبً من الفضة ولوحاً قشت عليه صورة المسيح وقد 
ساروا دون او رادا لاتينية . وأصغى الك واعتنق المسيحة . وتلق 
التعميد ( أو التخطيس ) مح کل رجالاته البارزىن . وقد وهب أوجستين 
كفوسة قديمة فى البلدة الرومائية القدمة : کانتربیری . وکان فی کیت س 
ف ية من الحقب مسیح ول تعږدون ف پو pF‏ وھذأ ما دلت ناعله 
دا الفا" ف بتر رو مال لهه ء. لو امنجستون والآن صح 1 
کینتا جد Asus‏ وا ا لار ی وهی »| تزال بلدة ضير ةدا ت 
مقر" رگاس اسا قف اإكنيسة الإجلرة و سل له الاو ية 8 

ويذكرنا ماتلا ذلات فى لنجلترا بسكلمات الإصيل : « فرى الأمم برك 
وک الألوك جدك . 

وكان فى تلات الإرر ملوك وأمراء كثيرون . معوا الإنجيل فى مدّى 
رن هن ألرمان ¢ ود تاق أ کرم التعميد ¢ وکن اا وار مسیجہین 
على طول الزه‌ان منذ الأبام الأولى لروما . غير آم وشعبمم لم یلوا 
جم دا ٠‏ لينصروا جيرأنمم الإجليز الذين طردوم من خير بقاع الجزبرة . 

وقد حدثت » فى أثناء التتحول » حوادث مثيرة . منما أن الاس » فى 
ادن طر دوا الرهيان الرومانرين الاوائل الذن أجترء وا عل الخروج ا 
أولد كينت رود (طر ب كينت القدمة) وى ,و ركثير قاد كير قاو سة الال 
الو یی (ودن) قاد پنفسه حشدا من الوثنيين لبحطموأ وكرقوا معبد 


( ودن ٠)‏ وذلاك بعد أن مع راهب ولينوس رقص قصة الإنجيل . 


a 
وفى الوقت الذى فيه أوفد الميشرون من روما نشطت الكنيسة‎ 
الأ برلندية القدية فی عمال ال وكات الاد لنديون قد موا الإنجيلء‎ 
فی القرن الخاءس » من القدیس باتر بك» وهو رومان مسیحی کانواأسروه‎ 
ف إحدى غارات الر قيق على بربطانيا » وبنيمت كندسة ارق ية على جزارة‎ 
أرونا الواقعة على مسافة من الشاطىء الأسكتلندى» وف الوقت الذى دعل‎ 
فيه اوجستين ( كينت ) جاء القديس أيدان» من أبونا إلى نورذمبرا‎ 
ليبشر بين أهاما . وآقام أيدان ديره على جزيرة لينديسفارن الواقعة على‎ 
, مسافة من شاطىء او رذمبر يا‎ 


وقد حدثت فعلا منازعات بين‌القاو سة ال رأندن‌والقاوسةالرومان 
فی صددبعض شون دنم » غیر أن اانازعات فضت من دون أن تتر كآثرآفی 
الافوس > ورك الجريرة كما غو الاسرة المسيحة الكرة ال ىا سمت 
فی تكو بنا جود جرجورى الكبير . وقد أرسل أحد البابرات اللاحقين 
ر اھا و نانا lle‏ وهو ډو و ٥و‏ اطی‌طر سوس (وهی ۰ دة ةديس 
اولس القدعة ٠‏ اول لون رن اماف کانتر ہبری » وقد جم عن 
ذلك ازدياد المعرفة بتعالم ااكنااس الإجايزية . ولم تابث بعض الأديرة_ 
مثلجارو »› و » بورك فی الشہال ومثل مالہہوری وکا نتر یر یف ا جنوب ۔۔ 
أن تعولت إلى بيوت للمعرفة والثقافة امسيحيتين » وقد عل معاً الرهيان 
والباحثون من اليونانيين والإنجلي والإراندين وواكّقوا جيعاً صلم 
بروما . وعلى هذا عادت الصلة 'انية بين أقاليم بر رطانيا الضالة وبين المدنية 
المسيحية الآخذة ف الانتشار فى غرب أوربا . ونمة فارق غريب وأحد 
س دام قروا - هو : فى فرنسا وإبطاليا كان الاساقفة بوجدون فى 
کل مدرنة » آما فی إنعلترا فکان کل أسقف مین عل کنائس ملک 
او قسم من ماد » وعلى هذا أمسى الأساقفة الإنجلين » على قلتهم » أغنياء 
أقو ام 


س مو س 

تلاك كانت الاايام الذهبية لللكنائس الإنجليزية والبرلندية »> وكانت 
مبانيما عمائر خشبية بسيطة » ولكن أعماها اليدوبة فى الكتابة وصناعة 
التكنب والتطر يز اشتهرت ف أورباكااء وإلى هذا أرسلت إبرلندا وإنجاترا 
ر سیاہا وارتعل قدیسون إیراندیون - مثل کولوءپانوس وجول لی 
اورا وأسسوا أديرة مثل فولذا بألمانيا ‏ وبشر قديسون من الإنجايز _ 
مثل بونيفاس س بين السكسون الاشراس فى ألانيا وأستشہد الكثيرون 
منم هناك . وتلا [حدى القصص الکبری فی تار نا . وقد روی ا كرا 
ما بها راهب وهو «بید» ( من بلدة چارو ) الذی قضی فی دیرها کل حا ته 
منذ دخله غلاما فى جو قة المرتلين إلى أن مات أميناً للسكتبة . وقد أف 
رود کا رة اسا د تاريخ الكنيسة الإنجليزية » المكتوب إلغة 


اة جيدة » وتر جته الوم ق متناو انا جيعاً . 


ومات ) اہك ( ف ا Yo‏ رع نزول أوجستين ى ار ائ ومانة 
وثلاثينعاماً . وکان مکنا أن يا أبوه رجالا رأوا أوجستبنوأن یکامېم. 
وفى تلاك الفترة الةصيرة تمت إعادة إنعلترا إلى المسيحية . ولكن حدث فى 


شرق أورہا وجنوبا - فى تلك الفترة نفسہا = شىء آخر مشير . 


رجل من الصحراء : 

درج الرعاة « الأعراب » على نهب الأاقوام التى تفضلما حظاً وال 
تعيش عل مقر بة منم . وکات اليا على اأراعى الص حر أو ءةالقليلة الخناءء 
عسيرة . ولذأ کان من دواعی رضامم سے وعخاصة ف فترأت الدب 
أن نمبو ااناس الذين بفضاو نمم حظا » أى أولئك الذين يعيشون ف أرض 
خصبة أو ف المدأان . وكانت المدانن والاراضى الخصبة س فى عبود 
الإمبراأطوريات الإغر بقية والرومانية ‏ عرسا جيوش الإمبراطور 
وظلت الغارأت العربية ‏ طوال قرون عديدة س جرد أمور مقصورة 
عل التخوم : 


١ —‏ س 


وجاء مد وهو عرنی ولد فی مک فی سنة ۷۰ ولش بین جد د . 
عل الناس أن رصلوا لإله واحد هو الله » وأن عيشوا عيشة رشيدة عوط 
التحفظ . وحرم عل مار وألموسيق ال ماجنة وعم أن ساعدوا المعوزين 
والمظلومين وأن يطيعوا زعماءم وأولى الاس منهم . وحرم علمم عبادة 
الأصنام وصتح ال او ضور لای خلوق حى . وما پزالفن‌المع‌هارالعری 
- إلى يومنا هذا خلوآ من القّاثيل والصور » غير أنه تزنه خطو ط 
ذوات ألوان نسما « أرابسك » آى النسق العرنى فى النةش والزخرة . 
وعلممأن الذين بؤمنون بالله حق الامان جيع مم [خوان سواسية وأن من 
لايدخلون فی دن الله بدفعون الجزية لبت مال السلمين . 


وقد آمن العرب المسلمون بالتوراة وأوا أباءم أا مثل ابراه 
ويعقوب ويوسف وسلمان » ونظروا إلى سلمان عل آنه حکم مقتدر ۽ 
وای عیسی — لا علی آنه ابن اللہ بل على آنه نی ۰ فېم بقولون بوجود 
إله حق واحد هو اله الرهن ارح العظم الک « ونیحق کیر هو ل 
زول ا وران مدیعرف ما بُرضی انته الذی نظم نی علیائه کل شیء فی 
ادو ار وف ات التعاام الى نزلت عل محمد فی كتاب مقدس 


ھور الةرآن . 


كان العرب عحذقون ركوب الخيل والجال وكانوا بتصفون بةوة البلية 
وخفة الحركة والشجاعة وعلو الممة . ولقدشكلوا فرقا عسكر بة تاز بالقوة 
والاقدام 1 م ن دنم الجدرد ‏ وهو دين سبط واضح قد وحل 
القباثل وتطور إلى دين فتوح » مذهبه بجاهدة الكفار بالاحدب والرع 
والحسام . وکان زعماء العرب » من تعاقبو| بعد محمد » كانوا وصفون بأم 
الحلفاء وأمراء الؤمنين وكانوا قادة جرش منالفاعين . وهؤلاءالسمر آباء 
إجاعيل - يقودهم را هم ذوو العائم البيضاء ‏ نقاوا الحرب إلى 
الأراض المسيحية > وكان قتاهم فى سبيل اله . وكان جيلا الانتقال من 


۳۲ س 
RA‏ 
اول عذهب ألقضاء والقدر وهو أن کل ما هوآت تراه مشددة آله م 
الاقدل. وقد شد زره فی الحرب دافم" أفضل هو أعتقادهم بام لذا 


ماتوا جاهدن فى اللرب ‏ طضمنوا جنة الله غير حساب . 


وقد حدث أن إمبراطوراً إغريقياً ضعيةاً أحتقدفع الفرس إلى اجتياح 
قلطن و مصر ہل الفتح العرف دسدب قلة الرس والجنود الاعرق 
وقد تصدی‌للعرب الإمبراطور هرقل‌عاولا أن عجو آثرالاذیالدیصنعه 
اه الاحق ا( أن العرب ردوا هر قل على أعقابه واستولوا عل دمشق 
عاصمة الصحراء العظيمة ( التى عمد فيا القديس بولس )» )ا استولوا على 
أنطا كية المدينة اليلة » الخنية مجوعات الاعمدة وبال داق » ( الى فيب 
لقب أتباع المسيعح بالمسيحيين » أول مرة ) . واستولى العرب أبضأعلى بيت 
المقدس الى كانت مدينة « مقدسة » لدم ولدى المسيحيين » وفوا مصر 
أرض الفراعنة العتيقة الى اشتمرت بعلمما وبأدرتما . واستولوا على 
الإاسكندر بة » المدينة اللامعة برخامما الابيض . 


واه العرب صو ب الشرق وقطعوا مسافات اس وحطهوا وة 
خصوم اليو نان وروما اللاقدمين وھ الفرس ولشروا دم لی مأ ورأه 
شاطىء إفربقا الشرق » وسبحت سفاثنهم مع الرياح الموسمية إلى المند . 


ذكرنا عن الشرق ما فيه الكفاية . أما عن الذرب فقد تم فت كل شال 
إفريةا (وكان وى كثيرآً من المدن والقرى المسيحية) . وقاد أمراء المؤمنين 
جحافلہم غربا فى اناه مغرب الشمس ول يتو قفوا إلا بعد أن خاضت سنابك 
مطایاهم مواج الأطلانطى السحيق . وانخرط الأهلون من الغاربة فى جرش 
القاعبن صمحو أمن e‏ الو حدین . وغر ت المساجدیدلا عن‌الکنائس 


وضعل ماشید ته روما من معا بد وکر مات و مدر جات ۰ وکان النصرمسراً. 


— ۳ا — 


( حدث كل هذا قبل وقاة الراهب الإنجليزى ( بيد ) فى دير اجيب 
ب چأرو) . 

املال فى أولى مدأفعاته : 

رت اليوش الإسلاهة »هن اقرب وا لحار ية من شرا كشن إل 
أسباتيا واكتسحت ثبه الجز برةودفعت المسيحيين أمامما إلى ال جبال الثمالية. 
ثم أخذت تغير ‏ العام تلو العام علي أراضى فرنسا الداخلية . 

وبحب أننتذكرأنالنطقة الى كانت وما إمبراطورية موحدة فى امود 
الرومانية والتى شملت الشرقوالغرب » أمست الآن سكا كثير من الوك 
والامراء » کل منېم له رفاقه الحاربون وکل منم حا ک مخ إلا أن 
کا منم تصرف منفرداً کا علو له . وقد استولى المسلمون على نمف 
الر قعة المسيحية » وف هذا النصف خير ما أحبوا وقدسوا من البلاد العتيقة. 
بل إن حصن القسطنطينية نفسه كان مهدا . وكات تحرط با لدو د الجلو بية. 
لبقاع السبخة رات اماما هام بالا ودا ال الا يض اكوسط 
غص سفانم ٤و‏ کن من المستطاع صدهم إلا أعجوبة . 

وكات جحافل الخيالة العرب تتقدم فى فرنسا العام تلو العام » الصيف 
تلو الصيف . حم حه تالا عجو بة . التق فرنعة فرفسا الشةروكانوا مسيحيين 
وجمان » بقودهم الامير سارل مارتل ( أى المطرقة ) - التقوا عذد من 
العرب والمغاربة فى ( تور ) فى سنة ۲ وه زهو هم > وأستخاص 
آلفر غ رطا هن أي المر رداك الها نالرت : 

وبق على أسبانيا والبرتغال أن تتخاصا بع منم . أما البلاد الأخرى. 
الى فتحما المسلمونفةد لبشت تحت رأيتمم الخضراءالفاً وماتين من السنين. 


شارلان 


او وال ا ا ا و اران 


NN 


وقد وسح رقعة متاكات الفرنجة إلى درجة امتد معا ساطانه من جال 
SAO Eg E Sal i‏ 
وإلى نهر التيير فى إبطاليا . وبعبارة ا ی =& إمر أطوربة شعلت فر ذا 
وبلجيكا وهولاندا وغرب ألانيا وشمال إيطاليا . و قطی أا 
الصيف فى عار بة مغاربة أسبانيا » والسكسون فى ألمانيا » والدامركيين عل 
خو م بلادھم > والسلاف على التخوم‌الشرقية لالمانيا . وقد اتم له الوقت 
مع ذلاك فعمل على تشجيع العاوم والفنون وهندسة البناء . وشيد كشيدرائية 
aE E e E a # aS‏ 
:ور افيا ف [بطاليا . وكان بتكام اللغات بدرجة كافية ولك نه | سن الكتارة 
كل الاحسان . ولقد أحب القداسات الكنسية والموسييق الكاسية 
والمساجلات الدينية والتحدث كا بات قومه و إعادة تلاك ا ات . وکان 
يدعو إلى بلاطه العلماء الأجانب » وقد اشتر منم بصفة خاصة إنجلزى 
امه أكون ( من a‏ اسا احالتعالم و والراہ م الكاسية یأر أضی 
ألفر بحة وجعل من بلاط شارلان مدرسة جدبدة ا فى الغرب . وكان 
ألکوین من زمرة العلباء ا مو فقين المشمورين والقديسين » أوائكالذىن كان 
من بينهم الرأهب ( بيد ) الذى كتب « تاريخ الكنيسة الإنكليزية ». 


وأجمل لحظة فى حياة شار لان كان تف ألو قت نفسه أعظم ماوقع تاریخ 
الخغرب فى مدى قرون طورلة . إذ أنه فى بوم عيد الميلاد من سنة ۸٠۰‏ فى 
كنيسة القديس بطرس بروماء تو جه البابا « إمبراطورآء . ومنذ ذلاكاليوم 
وجدتفأوربا إمراطوربتان : إحداهماف القطنطينية و انتما فى روما . 


وان ادا وا و ان 
ذلا لم یکن شام جيعاً » ذلاى أن إمرأطور يته س بعد أن أنقضى بضع 
سنین على وفاته فی عام OE GES aE‏ أقسام : غر NI‏ 
وشرق ۰ ,تول کلا نما وأحد من al‏ .ومن القسم الفرق ت حف أذ 


— وا س 
الناس يتكلمون لغة تشبه الفرنسية شا غامضاً ‏ تنحدر ملك الفرنسيين 
وأمتم . ومن الق م الاوسط وکان ى ا م ام وأجاما حدر يلاد 
الر Bs‏ وشمال [بطالبا أ ى كل الأصقاع والاقالم الى 
ظل الان والفر نسيون بتحأربون من أجابا. ودم هذه اممك الرسطى 
دەر ا طو الا و بل تفتت جر مات وأجزاء a:‏ بات ومدن ودوقیات 
وما إلى ذلك . ومن القسم الشرق حيت كان الناس بتكلمون اللانية ‏ 
ادرت اول ااانا نيا . وبفعل «صادفات متتابعة أصبح لقب الإهيراطور 
الا على القسم الشرق . وظل1 ل باطرةالرومانالمقدسون 
کو ت أعظم الوك أو ر ساده الاأعلون ف مات الولا, ات والدوقیات 
الالانىة جما ك الإمبراطو رة الرومانية المقدسة س مدة يقالا »وقد 
رقیت فعا دفعة وأحدة حی سنه ۹۸۰۹ س کا نت ف واقم الأمرهىالرقعة 
الى تتتكون منا الأن أل-انيا والهسا جتمعتين. وهكذا كانت الإمبراطور بة 
اى كونما شارمان منشاً أوربا الغربية أى منشاً فرذسا وألماتيا والاراضى 
لمتنازع علما الواقعة بنهما. وقد أدعت الإهبراطورية الرومانية المقدسة 
السيادة عل شال إبطاليا واكن مقياس قو تاهو داعا : ھل کان العديدەن 
دوقات وأمراء الشعوب الألانية والمدن الا بطالية » موالين للإمراطورية؟ 
والواقع أن الشعوب الالمانية والمان الإيطالية لم تصبح أا متحدةمستةاة 
حى جزه كير من القرن التاسع عشر . وإن خرائط ألانيا وإبطاليا لتبدو 
فی لدل آلف سنه س وهی الواقسة بن ۷۰٩و‏ ۱۸۷۰ اجات 
المنشار الدو ار اكير . 


ولقد كان الفرنجة أنفسمم يتكلمون اللسان الا انى ٠‏ وكانوا الحسكام 
وملاك الأرض . وقد ترك أوائك الذين استوطنوا منم هذا ال جانب من 
الرابن فى الرقعة اتی تسمی الآن د فرنساء کا وها هم » ترکوا لفتېم 
القدية وانذذوا لغة السكان الرومان الغالبين لساناً هم . وهذا هو السبب 


س ۱ س 
N E I TO N E ONE‏ 
لسانلاتی ی کان بتکلمه الغال الذین تلقذوه بدورهم‌ءعن الرومان . وما يزال. 
الاس فى بربتانيا الدشثة بتكلمون لخة سلتية() أو غالة قدمة تبه لغة 
الولز . على أن الفرنجة » الذين عاشوا على ضفاف الراين وما وراءها؛ 
ظلوا بتكلمون لغتمم الألانية . 


وف خلال جک ث شأرطان‌هددالسحية E‏ بد همجی .6ن شارلان 
قد حارب الدامركيين فى « الداعرك»› Î)«‏ ی :عل ساحل الداعرک بین ) . 
وبدأً الدانماركهون والنرويجيون عندثذ بغيرون على الشواطىء الغريسة. 
ويعملون فما القتل والنهب والحرق . وأستولوا على بوردو ف سنة ٠۷۷۹‏ 
وعلى لينديسفارنه فى سنة ۷۹۴ » وعلى يوتا حيث ذعوا نمانية وستين رهبا 
وسوا فسنه ۸٠٩‏ ماكان با راب من أوأن ذهبية وفضية. ون نعرف 
ھۇلاء اناس بام O Ea‏ 


رجال من الشال : 


فى المدونة التارعخية الا نجلوسكسونية استطيع أن نقرأً الاستبلال التالى:: 
p VAY‏ ف تلك السنة أذ بير ترك ملاك و سکس أذ و دور جا س 
ا ا مما فا زو ل وف دهده جاءت ثلاث من سفن. 
رجال الشمال» من بلاد القر صان . ف ركب ام ا الاحكام و مم علي 
أن يسوم إلى مدينة الماك لاه ٠‏ يعرف ی نوع من ار جال ال م . غير ا 
قتل هناك . وكانت تلاك أولى سفائن الدا مرك الى جاءت إلى إنعلترأاء . 


وبعبارة أخرى قاد مأمورالاحكام املك رجاله ليقبضوا على الأجانب 
وقتل وهو ګارب عل لاحل 


)١(‏ السلت نسبة إلى سكان أوربا الأندءين*. 


۷ س 

وفیمدى ثلانمائة عام تقريباً أغارعاربو الدانمراك والنرويعء وم رجال. 
۾ القرصان » أو الفايكنجز - على سواحل كل الأراض السبحة . وقد. 
أعملو! التدمير والنهب » أول الأمر - على أهم عارة السفن . والكنمم فيا 
بعد ذلاف» تع ركو | بو صةمم جنود جيوش كبيرة بةودها قواد مشېورون ». 
وکانوا وثنبین يسعہم أن ٣کو‏ نوا فى أفضسى ماتتكون الغاظة. واتكنيم أخلدوا 
مح ذلك » إلى سن القوانين وتسوبة خلافام بالمغاو ضه فيا بینم . وکانوا 
عدون السالة > الفضيلة إلى لا بعلى عليما. وم لم يتقيدوا بقيادة فرد واحد 
إذ أن كلا منم كان يتصرف تلقائياً دد الضرورة. 

أما دياتم فيمكننا أن قرأ عنها فى أشعارم القدية . كان حصن 
ا ی المنیع - الذی لا پستطاع بلوغه إلا پور جر قوس 
قرح س موثل الأهة : أودين وامرأته فر جا وولديه ور وبولدر وكذاك 
وک روح الشر . وكان أودين ما نفك بم ابتغاء الحكمة» وور مطرقته 
الكبيرة - مجولنير ‏ إصنع الرعد وما رفتأً ارب مردة الشمال النجمد» 
وبولدر - إله انار الوس عتمى بصفة خاصة إرقية سحرية حياه ما 
ودن . غیرآن لرک الشریر تسب ف قتله وسم من الدابوق(۱) . إلا أن 
بولدر ردت عليه حیاته بناء علطلب‌الاهة. هذا پیا شد لوک اة إلى 
الصخور حى بظبر « شفق الآهة »> ويتحول كل دنا الإلمة والرجال إلى 
خرائب . وعبر د ساحات السماوات » ركب الطابا عذارى النار ‏ وهن 
الفلسكير ات۳٠‏ لابسات الخوذ اللاى تضترن المذبوحين » واللای قن 
الق رصان إلى فالالا أى إلى قاعة اذبو حین النی فما کان كل روم رقضى فى 


)١(‏ الدابوق أو الدبق غراء آخضس اللون ينشر على #ضبان توضم فى الأشجار قينيخدع 
(۳) الفاسكيريات حوريات من أساطير الشبال . 


(م ۸ س تاريخ العا الغربى ) 


— ۸ 


الحرب استعدادآ للمعركة الأخيرة الكبرى التى تعنم أن تقع عند انتهاء 
العالم . وكان هذا العالم والعالم الذى يليه فما ,رى القراصنة افايكاج 
ساحی کفاح لا امن فہما و وسعد غر الاقو باء . وھکذاکان کل اعترازهم 
منصباً على البالة والقوة ليس غير. ومع هذا كان هناك شىء غيرانصرافبم 
الحرب» إذا تعد فى أشعار ھم القدمة نفسا ‏ أقوالا مأثورة تنطوى 
عل الىكةو الأادب : 


س نبغی للمرء أن کون عاقلا ولکن لا إلى اوعد جدود العقل 6 
إذ أن قلب العاقل قلا ينرج . 


.- 4 2 2 
عوت ألثروة و موت الااقربون ويموت المره تسه آخر الامر 1 


أما امجد والشيرة فلا موتان أبداً . 
ولقد كان أناس كأولثك هم مثل هه المعتقدات يكونون تبابناً 


مروعاً مع الشعوب المسيحية الى حاولت عندئن أن تعيد بئاء المداية 


الأور بية . 


ولقد جاء أولئك القرصان جنوباً فى سفن طويلة مكشوفة ترتفع 
جدرانما عند المقدمة وال مؤخرة يدف ع كل منیا فی‌الماء الهادیء جأذبف بتراوح 
عددها رین الار بعة والمشرين والستين . وكانت تصنح من البلوط المصلاصل 
ی من ألواح خشبية طو بلة متراكبة . وكانت قليلة ااغور إلى درجة يمل 
معها دقعي إلى الساحل > وشو سط کاا منا سار û‏ مل اشر ع > وکات 
مصفحة الحواشثى بستور خشيية . ولقد ظلت تلاى من أنسب السفن للملاحة 


فی العام الغذرف حى اخترعت السفن البخارية ف القرن التاسع عشر . 


عل أن القراصنة ( القايكنج ) ولدوا حارة » وقد أو صلتہم غار انم 
ورحلامم إلى القسطنطينية بل إلى أمريكا . واستقروا فى أيسلندة . ومن 


— ۹ — 


اك زار بم شواطی َء نيو إا E‏ الامر ية اہ بی اوها وا وابنلاند ( أ ی 
ا الصمياء ( ۰ 


واستقروا فى روسيا وفرنسا و[سكتلندا وإبرلندا وإنجلترا . وف هذه 
'البلاد جيعاً تعيش سلالاتهم إلى اليوم . 

ورحلوا ۳ e‏ روسيا »ھا بطین ى ابر الامبود ر رو نسغا f‏ 
م رت هم فی روسیا مستعمرات تجار نة ثقابض الفرو' 
-والدقيق والخشب بالذهب والرر و ارت EE‏ ا 
كاتوا يسمو نها السد انيع أو المدينة العضامى 


وتو صلوا ف سنة ۷ لل حاصرتها بألنى سفينة › غير آم اروا 
عد ما نقد مم الإمراطور قدرآً کسیراً من الال 2 الإمبراطور ¢ فا بحل ) 
-طائفة مم ۵ حل الفؤوس من الرس الإمراطورى وذلاف اتەه 


! 


ور ا هة وز . 


وفى الغرب جاب القراصنة (اشایکن) عل المدية الأرلدة 2 اة 
لار ندية الدمار متوسلين بالقتل والهب . وقد عاشت سلالانمم - 
دبلن ولميرىك وکس مورد و وور ورد س بمعزل عن سان Ml‏ 
وقد عرفو أا حى سنة ٠٠٠١‏ س بالمشارقة ات الشعوب الى وفدت من 
الشرق : حى أوأخر القرن الحادى عشر . والسدب فى تسمية أفصى شال 
«اسكتلندة إلى اليوم ب . . سذرلاند » برجم إن أ فى القرن التاسع كان 
امعه « سذرن لاد » أى الارض الجنوبية .وذلك من وجبة نظر القراصنة 
الور وجيين الذين أغاروا علما واستوطوها. ۰ 

وقد تجمم القراصنة ( الغايكنج ) فى أساطيل كبيرة تحت إمرة بعض 
أمراد ر اللاي الست و روا مدن ي ا ار اله فة 


والإانلزة . ودمرواً روان ولات اغا ع هامبورج امول قو آمه 


١‏ س 
ستمائة سفينة . وداروا حرا حول سانيا واستولوا عل لشبونة وأشبيلية . 


وكانت تلك حقبة تاعسة للنصرانية الى فقدت شمال إفريقيا وأسبانا" 
والشرق لمصاحة العرب . ثم أغارت أساطيل الوثنيين الغربين عى طول 
الشنواطي الخربة: 


ولا معدای هناعن أن ڏسجل » وجه اھ ٤‏ 3 من آ ار القراصنة 

( القايكنج ) . ى ۹۱۲ تجحمعت بعض عصابات القرصان ‏ القایكنج بقيادة 

زعم قدر امه رولو س وجاءرا إلى شال فرنسا قبالة شاطیء سکس . 

واستةروا هنالاى » وأصبحوا | مسيحيين وتلقوا التعميد . وعكفوا عل 

[أتحأدتثف باللسان الفر: سی وعلى تاع المدنية الفرذسية . وكان هذا بدابة 

بلاد آهل الشیال › أو نورماندیا ا سسا i‏ ا ا 
وألنورما دیون بالنسبة لإنلترا وغیرها فسبرد ذکره فا بعد() . 


ألفرد وسکس : 


كان الامر من أوله إلى آخحره مفرعاً فقد جاب الشقاء والدمار إل . 
المدائن والضياع المسيحية » ف لرا اليام الذهبيةالقديسين 
والعلہاء لذن گر رم ( بد( 1 0 

ارات اا غ ا سراحل 
وکمشادأات عمك لہا عارة تفر قا ل ھن لسغن ضد ضا بط الامنو !]ا زارعبن 
الحليين . م ظبرت بعد ذلاك س حول سنة ۸٠١‏ أساطيل القراصنة 
7 يةودها زاء جيارة : روا صناد هم ا آار وأقاموا 
O‏ ادا ا 


(۱) انظر شکل رقم س ہ س ( ماعب آوربا الفر بية س القرن التاسع ) 


٧۳۲١ —‏ س 

على لندن ونْبوهاء . ول مض ثلاثون عاماً حتی كان القرصان الدامركيون 
قد احتلوا شرق أنعلما على نوما كتب المؤرح الانعليرى المكتأب‌الذى قال: 
« شتو هناك »> وقد امتولوا عل يورك وأقامزا ملك بورك وحرقرا 
الأدرة الجيلة فى البطحاء » كرورلاند - و س بيتربارا » وقنلوا القديس 
إدمو ند ملك آنعليا الشرقبة فى الجرب . واستولوا على كمل بقاع أواسط 
إنعلترا وشمالما ءوأطاق عل تلك الطقة إسم (دينلو) «الشر بعة الدامركيةء 

أى المدطقة الى فيما سرت على ايع شريعة الدامركيين . 


و سق حر آ إلا و سکس 1 5-e‏ الو ہین العر بان . 


وف منتصف شتاء سنة ۸۷۸| غزوا وسكس راكمين فى سرعة فائقة إلى 
دأخلية البلاد من جلوسر . ر سات وس کس وھی غیر متأهبة ف ا 
فرة فى السنة » فترة كان فيا فيض من الحصاد عخزتا لن يهب » إلا أن 
الطرق كانت غز رة الوحل. ولاذ الملكألفر د بالفربف مستنقعات عرست 
اا ن د و ا ان 
أساطيل القراصنة ( الفايكنج ) كان قد ظر عند الشاطى“. م انطلق ألفرٍ د 
وانضے إلى جیوش ولتشار ‏ و س دورسیت و هامرشایر واشنبك 
فى معركة مع جوثروم رئيس القراصنة فى إثانديون حيث شق طربقه 
بعد ساعات من‌القتال بين حلة الفؤوس من جنودهم» وساقيم إلى معسكرم. 
وأكره جوثروم على قبول الصلح والتعميد والار تداد إلى شرق أجليا . 


وعثدم| غرا وسکس ¢ فا بعد ¢ دام رکون آخرون کان ألفرد ورجاله 
38٥‏ أستعدوا ¢ قهرم هور وأږزه الصند رد إدوارد ¢ ثم ماشهو وشعه ىسلام 


س ۳ س 
ولم تكن مرة انتصارات كسا لوسکس خسب بل کانت کذلاف کس 
مسحي جوا وکان مر وسکس سره . ولقد اوی و حده ٤‏ من فیک 
المموك الاير ف تلاك الحةبة » قوة الزعامة الى بدونما تصبح الشجاعة. 
عد ي اللجدرى . وإن زعامته اة الصاد ةة ریف شار ماصنح شه 4 
لاه لم يكن ملكا عار سب بل كان أيضا أباً لذاك الشعب . 


يبع املك اسيج » وحن نقبع الماك الذى تفح اله العلى فيه سرا . 


وهذا ٫طابق‏ قول ألفرد تفه : « الس وسح اردان نح آى خير 


کااناً ماکان مالم AA‏ 


وقد قسے دخلہ الک بين صبانة جيشه » ومكافأة الصناع المبرة. 
كالدادين والبنائين والجوهربين » وبين رعابة الكنائس والادرة 
وا له وااملم . وکان برحب فى بلاطه بالعلاء والسياح الأجانب 
من أمثال أو اير اانورماندى الذى ساح فى أقصى الشمال حى البحر الابيض. 
ولةد درس القانون وحل أبناء الأشراف ف بلاده علي أن أن يتعلو 
بالأنجلبزية واللاتينية »> وقد ظال ذلاب شيا جه إنجلنرا حى ظبرت. 
التب المطوعة رو ذلاک استة روك ٤‏ وح طافة من الما وطات اف 
لما وبرجمة بعضما وقدتر جم عضا تسه کاآمر الرهيان أن عدوا مدو ت 
لاحوادث . والمدونة الا اجلو سكسو ية الى ظات تسکتب عاماً بعد عام » 


فبرة طو رلة بعد وفاته ‏ واحدة من من مدخر اتنا . 


عمد ألفرد جوش القراصنة ( الفاكاج ) عندما للك العجز سار 
الشواطى“ غر بية » وتضى ع ره كله ق عاولات بطولبةلينةذ المدنية المسحية.. 
وإن آساء ( أودا س و س إثیانوث س و س والیحموند س و س 
وبرأيرث ) الحجيبة لا تعنى اايوم كيرا بالنسبة لنا . ولكنما مع ذلات کات 
أسماء جاعة قليلة من رفةاء ألفرد الصالين ااؤمنين الذين ‏ بدونمم ‏ 


ج ت 


م یکن ليقدر على صتع ما صن . إا جماعة من ألرجال الرأسخين اللازمين 
الذين أن تقسنى لنا أبدآ معر فة صورم وأشكاهى ؛ غير أن أعماهم ما زالت 
باقية . 

أنقذ ألفرد » وسكس رأما انه إدوارد الكبير وحفيده آلاستان وان 
حفيده إدجار ‏ فى القرن التالى ( العاشر) - فقد أعادوا فتم إنعاترا جيعما 
ال اشح عد عا رأة رابت فلك أرل م دت فاداك م 
ركا الرومان . وإذ ذا ك كانت الطرق الرومانية المديدة على حال أفضل غا 
کات عله فی بام نلسون - و - ولنجتون » وعلينا أن اأصور اسلافا 
الااجار سك نیین وم رستخدمو نا فى الحرب والتجارة . 


عل أن موقعة كبيرة کان 4ا شان عظے . التق اللات آثلستان ماعات 
من الدابركيين والبقط () والاسكتلندبين الذين تضافروا عليه وهزمبم 
بعد دوقعة احتدمت من شروق الشمس إلى غروما . حدث هذا فى 
«برونانہورة» وھا اسے جه اه فی‌الوقت الحاضر باب عل الظن آنه اس «بیرئز» 
الواقعة على الور الرومالى بالقرب من مصب سولوى . ولق د كان الفنانون 
الالجليزالدن بعزفون على القيثار تخنون بتلاكالموقعة» «أغثيةبر وأألبورة» : 


اقد فلقوا الور السمبك التحصين . حرةوا تروس خشب الززفرن 
راصال مطر وقة . إن آبثاء [دو ارد س إسجية شعمم انسل الذى Cut‏ 2 
اقتال س قد حاربرا أعداءم جیا من ا ا طانم و مدقتام و وتم 
فسةط الأعداء . سقط الحار برن الاسكتانديون وجوابو البحار سقطبم 
الحتومة . وأشتد السكسون الغربيون فى حلمم طوال اليوم بطار دون › 


فى ضرأوة » أعداءم المقيتين زرافات زرافات . 


(4) البقط أو الكت : فبيلة اسشوطنت ريطانيا قدعاً ٠‏ 


A E 
غي الإنعلز‎ ٠ و كان جوابو البحار الإغريق يتغنون بطروادة‎ 
الطرو بون بالمواقم الى حار ما مل وکېم . لقدكانوأ يخنون ف الو بعدالولمة‎ 
نا امز م ورجاله ,صغون إلى صنائح أسلافہم . وقد غاب عنا آغاب‎ 
الاغنيات . وكأن القديس دانستان قد جم التكثير مما ايستمتع مما اشخصه‎ 
. ولكن تلاك أبساً قد ذهبت مع غبار الدهور‎ 


بعد مااستقر القراصنة ( الايكنج ) وأخلدوا إلى الزراعة والتجارة 
وبعد ما أعتنقوا المسيحية »> تضاءلت همجيهم وأصبحوا شعب سلام 
کجیر انم . وکان کازیوت واحداً من أعاظم قوادم » وهو الذی أسی ملکا 
على النروج وانجلترا . كان مسيحياً وأحسن الىك واكةسب طاعة الإنعايز 
وولاءم . وأخذ أوئك المغيرون من القرصان الذن استوطنوا ورماندا 


ءضعون أنفسمم فى مقدمة فرسان الغرب المسيحيين . 

وکان تحور ل القراصنة ( الشايكنج ) عن دنم میسورآً على خلاف شأن 
المسلمين . ولقد استمرت الحرب ين أوائك وبين المملہين فى اشرق وف 
شاا . وتصدى جنود الإمبراطور الإغريق المقى فى القسطنطينية ونبلاء 
أسبانيا السيحيون اة جناحى النصرانية. وتتكررت الو قفات والمادثات 
والمصالحات » بل جرى فى بعض الأحيان تبادل التجارة والصداقة بين 
الطرفين » ذلاك أن خيار العرب كانوا متمدنین مهذبین . ودرج عد ید "من 
المسلمين والمسيحيين على أحترام بعضيم بعضاً وعلى أن یتعلم کل منم من 
الأخرين » وطالما صنع الخصوم ذلا » غير أن الخصو مة الدينية كانت 
سکن دا وهی على استعداد لاظہرر فى حرب علنية . 


وقد م عن فو حات العرب أذ اة ا الأدنة الاغريقية والرومانية 


ق اشرق قد دات م وات بان ادم . وو جد من خيار م علباء اء 


ن0 — 


و حکام حکاء | بټرددوا فی اتخاذ بعض علباء الود والنصارى مسقشارين 

ا هر لاء : هارون الرشيد الذى > بغداد والذی نعرفه عل 
آنه حليفة ألف ليلة وليلة » وكذلاف كان منم الخليغة عبد الرحمن (الناضر) 
الذی حک فی الانداس . 


والقد قامت اف وادئ المر البكير جيل بأستاتا المغر يةد مذنة 
قرطبة عاصمة ملاك عبد الرحمن وهى مدينة الأحلام التى تمتاز بالةصور 
المرمرية والمساجد المتألقة . وقد حوت حامات عامة ( تماما كا حوت المدن 
الرومانية ) ومکتہات ومدارس وکات شوارعا ضاء یلا وتردها 
ناقورات وقنوأات ګری فیا اء ۋ لەمرى رج حداای الفا كية والزهر 6 
وکن المخاربة عذقون زرأعتہا وزرأعة الحقول فزرعوا ااسكروم والارة 
والقطن وقصب السكر وأدخاوا زراعة الزنجبيل والبلح والموز والتوت 
والمشءەش : 


كان العرب علاء » إذدرسوا الكيمياء والطب » ونقلوا كل الكتب 
الى عثر وا عليما وتر جوا الكثير منما عن الإغريقيه القدعة . ويقال إن 
مكتبة الخليفة حوت سنمائة أاف جلد . وقد وضع العلماء المرب كتباً فى 
الملاحة والجغرافا > ودرسوا الرباضة . وآبة ذلاك أندا ما زلنا نطلق على 

من العلوم الرياضية اسما عربياً هو د الجبر » . وقد استعملوا الأرقام 
العربية ( المندية الأصل ؟ ) بدلا عن الارقام الرومانية القدعة › ا أم 
برعوا فى عام الفلاك . ون ما نزال حتى اليوم نسمى النجوم بالاسماء الى 
أطلةما العرب عليما مثل . بيت الجوز ( أصلة بيت الجوزاء) و 
کار ان ( و سمی أحیاناً : نير الثور ) . و تعالم القرأن الشدددة ااتحفظ 
لا تقر المو سبق الخايعة ء غير أن الخليفة والمغار بة كان بدتجون بها و بالشع 
و منم قعلم مسيحيو أسبانيا قر ض القصص الشعر ية وقصائد الحب وإنشادها 
تلاك الى اأقتسما فما بعد مزشدو الغناء المتجولون فى جنوب فرنسا . 


ی 

هذا أسلوب حياة و تعام حب إلى أقصى حد . حدث ذلك فى القرن. 
العاشر وقتا كانت إإنعلرا ميدان قال للدا مر كيبن والسكسون ووقاكازت 
مدأارس ا وباريس بعيدة الورود حی عل الأذهان . أما قرط.ة 
فى عمد عبد الر حن( الناصر )فةدوفد عليما علماء مسيحبون ليغتنمو الكة 
عل أقدام أ ساتذة مسلمين . وفى الحق أ آلقہہطنطہ: ية كانت هى المدينة 
اة الوحيدة الى قد تقارن بقرطبة . بل إن روما القياصرة العظيمة 


تقس | کات 4 | وال 6 صف ګرب تعشش الطبور فی أبلیته العتيةة. 
المتفتنة . 


دمع مور تلاك ورغم فترات السلام والالفة فإنالسلمين والمسيحيين 

م يستطيعوا أن تعايشو! زه:آً طو يلا من دون أن بصطرعوا . واشتعات 
حرب الصلبب و ٤‏ > الموسم تلو الموسم ٠‏ أجالا > على التخوم . 

EG BNI,‏ تحمل اسم كستيل ( قشتالة ) » ومعناها 


رض » ا « العم:ة أف المعاقل › > وذلك اساب الاک الحرب 


واحتجبت فی الأسلامية س الى امتدت من أسبانيا عر 
إفريةا الشمالية إلى سور با وبلاد الفر س ہ احتجبت جاعات دة مسسحبة 
كان الخليفة بتركما وشأنما ما دامت تدفع الجرية » وكانت المادنة الحريية 
الطوبلة المدى فى حبر الإمكان . واكن من دواعى الاسف الشديد لدى 
المسحبن أن الاما كن المقدسة التى قضى فيم المسيح حياته الدنيو ية دخلت 
ف حكر العرب وإن رخصوا للححاج السيحبين زبارة بيت المقدس » وكان 
أوليك اجا أج المسيحيون بعدون بالات . 


النورمنديون والحروب الصليدية اللکرى : 


و غا موك وکن مار رن اط 


NY —‏ — 
الداخلية وأورذميريا من الدا مركيين الولنيين كان ملوك بواسل أخر 
بتقذون المسيحية من أعداثا الوثنيين فى البقاع الالمائية . فلقد رد اللاك 
السكسولى ‏ هنرى صياد الطرور - الدامركيين فى الشمال ارد ابال 
اهتجار ن آى ( ارين ) المفترسين ى الشرق. وأباد فيه أو اكير 
جيشاً جربا كبيرا سنة هه4. وقد شارك أولئك الرجال » وسكس » فى 


و 


ورا قسى لا من تلاك العصور المعتمة المحفو فة بالخاطرالى خم عا 
الرعب اهمجى اضق والعذابت ند أن قتع بدأية بعض ألدول الد يثة : 
وطن الملوك الالمان جنودآً فى التخرم أو «الحدود» لماية عالكمم . وكانت 
واءدة من مستعمرات الحدود وهى : ( حدود الدانمركيين ) أى الدامرك 
وثانية - وهى الحد الشرق مشأ النساء وثالئة وهي الجدودالسلافة - 
البداية اليا كرة امروسيا . 


وقد رأينا أن شارلان س ملك الفرنجة ‏ قد لقب , « الإ براطور 
الرومانى المقدس » لانه كان حامى حى المسيحية وأنه هذاكان » عل صورة - 
ما » حليفة الأ باطرة الرومانيين . م إن أوتر اللكبير لقب نفسه عل ذاك 
اللقب و توج بروما ت فی آبة ‏ إماراطورا رومائباً مقدسآًءی سنة). 
ومنذ تلاك السنة جرت العادة دايا على ألا حمل اللقب إلا أمير ألانى . 
وكات الأأصقاع اللانية ء بالاضافة إلى شال [بطاليا » هى انى تكونت مثا 
الاملاك المستقاة الى أطلق عليما اسم : الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 
وظل هذا النظام اا إلى سنة ۱۸٠١‏ فى عمد نابليون . وعلى هذا تنكون 
الإمبراطورية المقدسة قد دامت نحوآً من 4٠١‏ عام!.وبذلك بكون ماحدث 
ف القرن العاشر قد ظل ذا بال قروا طو بلة بعد . 


وف القرن الخحادى عشر تيدلى إعلترا نېدلا کبیرا غر مصار الجزرة 


— ۳۸ س 
ومضاير العال .وا سليلو رجال الشمال مغامراتيم المغرعة . وأعتنقت 
ال لآ العصابات من ألذن سی ۵ استیطان سواحل فر ذس ا) رص 
الفرنجة ( ف سنة ۱۲ دالتی امت المکان باسمہا س نورماندا س و دت 
المعجرة ا أقدر الحكام واو ¢ وفتحوا کر جز ر تین 


فى أوربا. 


أما كيف عبر الدوق ول النورمندى المضيق فى سنة ٠١۹۹‏ وكيف 
8 الاك هأرولكد جودونسون ۴ ا عن شب من «» شجرة التفاح 
الشيباء اا أرمادية € بالقرب من ھاس جز ( قہذه فة کیراً مأ ر دد علي 
.و شتصر وام على فتح انعاترا بل ہل الى وز عا کا عل 
ائھ ( بارونا OS‏ و 
ماما کا قد بفعل أمرقۇ حاز ضيعة جديدة . وما بزال بين أبدينا ذلات الدليل 
الاحصائی اأسمی « کتاب اوم اللحساب > . وفك جعل وام الاح ھا 
وخلماۋە من اترا ٤‏ حكومة ملكية ھی أقوی 4ا عر فته ا | کاہا منك 
الايام العظ.ءة الى غاشتا الإمبراطورة اأرومانرة .ول کم عن هڌا الفتح 
إن سكان إنعاترا ظلوا _ مدة ترب على الثلامائة عام س كمون لغتين 
« فالملاك والاشية والاممأء ورجال اللكنسة تكلمون اللغة الفرسة 
النورمأندية ¢ ورات اہن والفلاحرن تکامون الاجلزية .ن أتلاف 
هذين اللسانين تو لدت لغة الكلام الطالية فى إنجلترا وف الدنيوبن الجديد تين 
مر € OS‏ 


أما الجزم بأن غير هؤلاء مس النورمندين قد فتحوا صقاية فةلما رتردد 

عل لن . ملكت حفنة من معامری' النورمند ين 3 بزعامة روجر دی 
تيل كل جنوب إبطاليا وصقنية وجعلوا ممما ملك نورمندة قوة 

(٠٠۹١ )۰٥۰(‏ . وقد سكن جزرة الخصومات القدمة تلك » سلالات 


— ۱۹ — 


شعوب عديرة :هن القر طا جنيين والإغريق والرومان والعرب ٤‏ ا 


ص 2 ~~ ڪت حم النورمند ين — رقع من ک٠‏ بقاع العام الخري: 
مدا ا وباتت ملت التجار » وكان ذلك جل مزاباها ٤‏ 


وی هذا القرن الخاد عشر نفسه ارتفع شأن شعب آخر وقو بت 
شوكته . فلقد جعلالاتراكالسلجوقيون الوافدىن من آسيا الو سطىأتفسيم. 
سادة على بلاد الفرس » واعتنقوا الدين الإسلاعى وترعوا المسللين ى 
الشرق:وما هو إلا القليل حتى بدءوا ,دون أملاك الإمبراطور الإغريق. 
الميحى الموجود فى الةطنطينية . وم لم يوهوا فن السك ولنکن م کانوا 
أشداء شجعاناً بارعين فى فنون الحرب. وقد جاءوا ماما وقتاكان ا مسلون 
والمسيح ون ف سبيلالاستةرار والسلام . ٤‏ انهم جاءوا وقاکانت جوع 
من المسيحين الغر بيين حجون أرضم القدسة ليتعيدوا فى أماكم المقدسة. 


وقد هاب الإمبراطور الإغربق فى القسطنطبنية مسيحي الغرب آن . 
تخفوا إلى مظاهر ته على الاتراك . واستصرخمم البابا أن يتطوعوا لينقذوا 
بدت المقدس من امام هو بالكفار . فانطاق فى الحال إلى بيت المقدس». 
ا ل فوج من المتطوعين بقودم فارس ابه وولتر الغاس . وكان أ کرم 
من الفقراء ٤‏ ول کو نوا عل أهية الاستعداد . وی سنه ۱۰۹۵ هلا يعد 
أن کابد العنت والضنك ‏ من استطاع منهم أن يصلوا إلى آسيا الصغرى » 
وكائوا بقبة قليلة العدد, 


وف ‌السنة التالية القت ف القسطنطينية »> أربعة من جوش الفر سان الا ية 
من الذّرب بقيادةأم|ء فر سین eri!‏ جود فر وأ دی بو رون -و ر مون . 
دی آولوز و س رویر دی او رمندی وكذلك نورمنديو آل هو تفیل 
االموحون و ومون و تانكر د . عبر أولئك تحت الرابات 


الصليية ¢ وف ا دړدوع ازرد — عبروا الموسغوز ال lu‏ الصغرى 2 


۰ س 


ومن م ساروا حاریان شقا و جتو با : وهم بکابدون الجوع والعطش 
والمرض والجراح والموت . واستولوا عل أنطا كية بعد حصار دام قسعة 
شر و وات ار اغ ام من بدابة الحرب شق من بق منهم طريقة 
عیں جسر خشی أو خیمن برج حصار عال فوق مءاقل بوت المقدس و بعد 
آن استولوا على الدينة أعبلوا الدع لا تأ خذهم به رحة ولم يستحيوا 
الشيوخ أو النساء . ثم عرضوا اللاك على جودفروا فأب قائلا : لن ليس 
اجا من اال حت لن غاا ى اهر ت تت 
غاا لدد قد ٭ فن أن أخاه بودوان الذى خلفه توج ملكا . 
وهكذا تأ هذه المرب الصلبيية الأولى والكبيرة أن تق ملك مسيحية 
فى بيت المقدس وفى دوقيات وولابات مسيحية أخرى فى فا طبن وماتر ال 
قاض المعاقل الجسيمة الى بنوها قانمة » فى عظمة شاحبة مقفرة »> على 
الشاطىء أو على التلال التاخةللصحراء القائظة . ولقد كانت أبماؤها اللاو ءة 
انى فقدت سقو فماءكانت مقرالولاثم وا لما قفات (أى البارزات والنازلات 
الءصى أو السيوف ) فى المناسبات الى فهاكان الامراء يشون الجبوش 
من عامة الناس وخر جون للقاء الاتراك المغيرين من الحدود الصحراوبة . 
وقد فى كثير من الصليبيين فى تلاك المعارك التخومية المستو فة العتاد تحت 
أشعة الشمس الحارقة » ا أن امرض أهلكيم . وکان عليمم أن بواصاوا 
الإمدادات والتعز رات لى حتفظو| بقو تمم . 


وکن اف مصادر العون جاعتان صليبيتان شير تان من « الرهيان 
لحار بين » : الداو بة أو فرسان معبد سامان وفرسان القدیس حنا» بہوت 
القدس ء الذين نذروا حياتمم للمسيع متوسلين إلى ذلك محاربة الريب . 
إلاآن الولابات الفاسطينية المسيحية أعوزها بجندون من الغرب . 


وف سنة ٢٤۷‏ أخفقت حرب صلوية أخر ى بقيادة املك الفرفسى 
لويس السايع والإمبراطو رکو راد ء ولا هارا لزاع ان قوأد الل . 


۷ س 


ووچ لااك دا غنکا وا عفرا فى ص صلاح الدبن الذى 
آباد جيش فر سان المسیحیین فى معرکة عند قرنی حطین. و نکب المسيحيون 
ننكبة فادحة إلى حد أن صلاح الدين استعاد مدينة بيت المقدس ذانما . 

وقد جر هذا إلى حرب صليدية "الثة وكازنت مغامرة ماسكية كبيرة بقيأدة 
إمبراطور وملوك فرنسا وإنجلترا . وقاد الإمبراطور المسن فردريك 
باز باروسا ‏ وهو فى السادسة والستين من عره - أمراءه الالمان بطريق 
البر إلى القسمطنطينية » ولكنه غرقفى حادثة وقعت له فى نهر صغير فى آسبا 
الصغرى . وقام فيليب أوغسماس ملاك فرنسا ورتهارد قاب الأسد ملك 
إنعلترا ونورمنديا » بطريق البحر . واستمدف رتشارد الاستيلاء على ءكا 
الواقعة على شاطىء فاسطين غيرأن النراع الذىفشا أحط أى تقدم جديد. 

أما الجرب الصلييية الرابعة فكانت فضيحة . استأجر قوادها فى نة 
٠ ٤‏ سفائن‌من المندقية لک تنام م إلى القسطنطنيه .و بكد الصايديون 
ببلغون تلاك المدينة حتى استولوا عليما فعلا وأحكوا السيطرة عل أصقاعما 
واستقروا هنالاك على آنهم حكام ر أمماء فالإمبراطو رة البو ثانية المسيحية . 
ويبين ذاك اهجوم - الذى شنه المسيحيون اللاتين عل المسيحيين اليونانيين - 
سین إلى اى حد قسى المسيحية الخلاف بين اللكنائس الرومانية واليوثائية 
ومدى الحب القليل ألذى ضاع بان مسړحی ال ق ومسیحی الغرب )ا 
فن إل أي درك هط اجس لك 

باءت الجيوش الصليبية بالخسران المبين وضاع هاه كل مابذلته منعناء 
وجہد شديدين . ولم تعد إلى المسيحيين قط المناطق التى استخاصما المسلمون 
منهم فى القرن ال#امن فمى ما تزال مم حتى اليوم . غير أن شوب الغرب 
انتفعت أعا انتفاع من التجارة الى انتعشت » إذ أن الحرب والتجارة كاتا 


يسيران جنا إلى جنب . وكان أ كثر المنتفعين تجار الرندقية الذن رفرف 


(۱) انظر شكل رقم س ٠‏ س (الدول اللاينية الى شاركت فى اخجلة الصليبية ) . 


— ۳ —- 


الغى واتر ف واأتوفضق على مور م البحربة ای » زف لى اأبحر 6 
فلقد كانت التوابل وأقشة الشرق المنسوجة تمر مستودعات البضائع 
ف البندقية الى هى المعبر إلى المسيحية الخربية . وكانت البندقية فى مدى 
ترون - دولة عظيمة وذلك حتى قبل أن بتجه التفكير إلى ماك إبطالا .. 
وإن موأطن البندقيةاليوم ليجد من الأسباب ما يحعله بفاخر بأنه كذلك أكثر 
عابفاخر أنه مواطن إيطالى . نعم إن جيم مدان إيطاليا انتفعت من انتعاش. 
التجارة مع الشرق الإسلاءى غير أن أغرب نتا صلة الشرق بالغرب ترى. 
فى صقاية , 


فن هذه الجزرة — ای ھی ملت شد کر — استقر إمراطور 
رومان مقدس وأقام يلاطه وکان هذا الإمبراطور فردر بك الٹای وهر 
أحد آحفاد بار باروسا وأبن أميرة نورماندية ف‘صقلية . تركهذا الإمبراطور 
ەر طنه الالمانى الأصى که اا و أساقفته و أختار اسه عرشة بالة- 
الغرأبة ا ا الجنوب . ولقد وجد لدى أهل عصره إذ ذاك من. 
الأسباب القو ية ما محملمم على أن يلقبوه ب « أجوبة الدتياء . 


فقد احتفظ عرب حسب العادة الت ركية القدمة . وان حف به حراس. 
مس لمو ن . وقد اشا حدقة حيوان > ودر ع أن عمل آمتعته جائب 
(أى هجن ) . وان هو نفسه عالاً خير بتكام ست لغات بينها العر بية» 
وعشد ف يلاطه علماء الر ءاضة والفلات والطبيعة > من المسرجين والهود 
والمشلمين . وهو الذى أسس جامعة نابولى . ولقد عرف من أحوال الطير 
E‏ غا عر فه ی رجل فی عصره وکثیرون عن جاءوا بعد عره E.‏ 
کل ما یعرف فی کتاب لاقینی عن الباز ( آی الصقر ) وطالا تیک على الدین. 
ال وخاصم البأبا ولكنه مع ذلك ارب حرباً صايبية ! وهو إلى ذلك 
کله قد ستول عل البقاع المقدسة وذلاك يعفد معاهدة مع المسلمين الذن. 
موا له بأن يتوج فى بيت المقدس ! 


س ۲ س 
عل أن اجا ح رلب فردريك الصادة : تام طو بلا وقاد صېرهہ ‏ 
الذى شيك | اود سين » وهو لو اس التاسع ملاک فر فا ات جرا ال مور 
وحاول أن يترو فاسطبن من هناك » وللكن حلته أحفقت . وكذلاك 


أخفقت حلة شنما فم بعد على تونس فى شمال إفر قيا » القديس لويس . 


جرت هذه الوادت ف القرن الثالت عشر ء وهو الذروة ألامقة 
لا ميه الةرون الو سطى > جرت فى السثوات الى وقعت بين اة 
الإمبراطور ية الرومانية واستكشاف أمريكا . وقد ظل الناس يتحدثون 
عن المروب الصليمية و عخططون ها طوال ثلاث قرون أخرى فى ية غير 
أهم كانوا بفتقرون إلى رعماء . فلقد كان ملوك الغرب جد ممكين فى 
حار بة بعضهم البعض ‏ كانت الحال بين ملوك فرنسءا وإنعلترا . وكذلك كان 
النراع بين الباباوات والاباطرة دانم الوقوع . ومع ذلك فإن حرب الصليب 
استمرت فعلا . فن أسبانيا حارب المسيحبون عجة استرداد أراضيم من 
لمغاربة . فاقد كانت السفن المسيحية دانمة الرعب من قرصان الاتراك 
E RT N ET‏ 
المقيمون فى بيت المقدس . وعندما طردوأ من بر آسسسيا حه نوا جزبرة 
رودس . وعندها al‏ قوة التر ك البحربة > الآخذزف الإزدباد على 
ا کی تى هوا ل رة الط و وها وا غاا کے 
بوصفمم فر سان مالطة ‏ إثابرن على الإغارة على السغن أت ركية مم صمو دم 
الكل الغارات . وكانوا جاعة دة متحدة من فرسان الدول جيعما 
وكونوا - عل صورة ما - ساقة (أى مؤخرة ) المسيحية فى تقمقرها 
من اأشرق والجاوں . 

شون الحرب والعبادة : الحصن والكنسة: 


ف ا و ا کی و 


(م ٩‏ س تار المالم الغرى ) 


— E 


وهى الاعوام الف الوأقعة رین سذی O0** JO‘‏ م r‏ وا ت 
كذلاك لو قو عها بين مدبة البحر الا ببض المتو سط القد عة والدنيا الجديدة . 


وقدظلت أصقاع الإمبراطو ره الرومانية - طوال القرون‌الوسطى - 
مقسمة إلى لال أقام : كانت هناك إمبراطورية البلقان الإغريقية 
الشرقية وبلاد اليو نان وآسيا الصغرى » عكما جما ] الإمراطور الإغريق 
اسم ى لمق ف القطنطينية . وكانت هناك الأراضى الغرببة وهى فرفسا 

واااو اوا سکاب اة و لاتا وا چ امن اتا وکا دول 

مسبحية کاو ليكية نا ر إلى ابا روما على اران ک٠‏ ا 
جہوا اکا عدید من الملوك والامراء والنبلاء والساقفة . م كانت 
ا الجر توا ى اة وهي سانا هال وا 
کله وفاسطين وسور ا وااحراق › کہا سلاطین مسلون . 


وهذا التقسم الثلائی بظل قا فی تاریخ افا ازال اش 


ولم يسارد المسيحيون قط الأراضى المفقو دة » فماعدا أسبانيا . وهذا 
هو ما نعنيه الوم عندما فقول إن الجروب الصاييية أخفقت . وكان مرد 
[إخفاقبا إلى اماك الملوك والامراء العربيين فى عاربة بعضمم البعض . 


وطالما زحف القياصرة الألمان ‏ أو « الأأباطرة الرومان المقدسونء 
الذن حكموا جماءة وفيرة العدد من الأمراء والنبلاء اللمان ‏ طالا 
زخف أو اثك القياصرة على [بطاليا مطالبين بسيادتمم علىالمدائن الإبطالية 
الموجودة فى تلاك المناطق . وطالما حاربت المدن الإرطالية والنبلاء 
الإ بطاليو ن يعضممالبعض. لقد كان واعبون المعاركة وعاربون ابتغاءالأرض 
ا لار وكا ما انتا اا وو اف رت وا ما وقع ذلك 
ف القرنين الرايع عشر وال امس عشر » هذا إلى درجة أن حلات إدوارد 
اثالث وابنه ولات هنری الخامس و[خوته يسمأ اڵۇرخون « حرب 


س و۳ — 


mw 


اا ام « ( وقد ر قث عل و سوك تقر مب بان سی {o0 3 f0‏ ( 


وکانت تلات هی الملات التی فا قر إدوارد اثالث جیشا فرنسياً ف 
ی وق ری الاس جا ارق اک رن د وات ا رد 
الإجار ظلوا سنو أت طو بل مون وبدمرون الرف الفر سى › فى جاعات 
من الرماحة والنبالة بقردم رؤساء مستقلون أى ٤‏ ان ا چ 
وإنتشرت أمثال تلك الماعات المستقلة فى إبطالما بل أسبانيا مغتصبين كل 
ما أعجمم أو مو جرين أتفسمم للنبلاء والمدائن . وف ذلك الوقت أحتفظ 
ملوك الإنلين بلدة كاليه على آنا مركز حر ما حصن عبر المضيق . 

المرب الطوبلة . . . بقبر الجيوش الإجليزية المدكية الى طردت 

ن فرنسا . وبرجع أ كبر الفضل فى ذلك إلى الام المذهل الذى أوحت 

. الةرفسيين عذراء أورايان » جان دارك‎ ll 


ومن بين الحروب الخر بية كلما » أخلفت حرب الائة عام تلك » علي أهل 
اريف التعساء الد ن كايدوا أشد“ ا لكا بدة من الب والةءحط »هذا إلى درجة 
أن عضابات من الفلاحين اروا ثوزة شفاء فقمعو ا ف أشد قوه حى غل 
يد ساداتهم . ذلاك أن الحروب فى القرون الوسطى لم تتكن حرب أمة 
عل أمة وکن حرب جيش لقطاءی على جيش إقطاعى 
والكومة الإقطا عية كانت شيا فى اة البساطة . كان اللاك أو الامير 
تلع الأرضين على أمراله وفرسانه مقابل حلفانهم بين الولاء له وخدمم 
إباه فى الحرب لذا استدعام ‏ لمدة أربعين بوم فى كل عام على نفقتمم . 
وتو قف عدد الجنددين لذبن يستجابو عم مم على مقدار الارض الى 
تكون فى حوزتمم . وعلىذلك بتكون ال جيش من رجال فرق جندة عديرة ‏ 
كل فرقة تستظل برابة سيدها . وم ثل تلاك الانظمة بتوقف عل الوفاء 
بالعمد » وكان القسم الإقطاعى بعد إرتباطا ميا . وإذا حدت أن قيصراً 
ا خاصم ابابا وعبر جبال الالب إلى إبطاايا فأنه يستدعى حت رأته 


کک 
كل أمراثه ونبلاته الان الذبن پرکبون ویدخلون معسکره مع تابعم.و[ذا 
أعان ملاك إنجليزى - مثل دوارد الأول - الحرب على وراز فإن أمراء 
المملىکه من‌نورذمبرلند إلى ديفون ,د خلون تشستر أو شمر وزبریر ا کبین مع 
مجنديمم الإقطاعيين من الرماحة والرقباء ( قواد العشرة ) وحامل التروس 
والذبالةء ونظممم ا شير العسكر ى للمااك ثخصيا | إنىختارم نكبارالامراء!. وإذا 
أعد إدوأردالثالت أو هنرىا امس العدة لغرو فرنسا فإن الأمراء ورجاط 
کانوا عتشدون فی ساندو تش أو فى سوذا مبتون ليستةلوا السفن مستظلين 
رايانجم الكثيرة ليعبروا المسافة القصيرة فى البحر . وكان عدت أحياناً أن 
أسقفاً ‏ كأسقف درهام العظے س يستدعى رجاله لحاربة الغراة 
لاان . € کان عدث أحاناً أن بلدة غنية ء كلندن أو بريستول » 
تجند جاعة قوية من رماة الااقواس الطو بلة قى خدمة الملك من بين صناعبم 
وتلاءيذ صناعم . على أن الاقواس الطوبلة لم يكن بصا ماما غير أولى 
الةوة والعضل المفتول والحذق وكاتوا رۇ جرون أجراً اليا لقاء خدمتمم . 


ذا امس الفرسان ورجالميم قوام المحروب . وكاني الدروع 
الحديدية أول الامر - عل نعو ما حدث فى الحرب الصاييية الأولى ‏ 
تصنع من سلاسل من الزرد اللاأن (أى المرن) تلتصق الجسم التصاةاً . 
ولوس الفرسان بعد ذلاى دروعاً ثقيلة مصفحة أى بذلات رصنمما صناع 
السلاح - فى حذق ‏ من صفاح معدنية لقسبك فى حذق على مفاصل 
اللكتف والمرفق والركبة . ولم حل القرن الخامس عشر حتى كان الفرسان 
لفون بالمعدن تغلیغاً كاماد“ من فة اا اك إصبع القدم : بل إن خي امم 
فما کات تلاش دروءاً وکا نت خيامم هذه ف واقعم مرها قرب ى 
حیل الاقام ما ال مطا ا أأفر سان فالعصر اد رث وکان نفدم الةر سان 
الشقبلى القسلح عملا“ خطيرآً . و كن ثيل التغرير بصورتين متبايذتين :- 


الأول لفر سان الصليبيين فى دروعممالزردية بتسلةون برج المعقلايصعدوا 


س ۷ ت 
ق جدران ات المقدس ¢ والثانية لفرسأن القةرن الخامس شر ف جرب 
“الورد الأهاية الإنجليريةء غير متطين جيادآ » فى صدام المعركة » مثقلين 
بدروعممالصفحة 6 متعارىن را غر عاجرا بعل منم م صد اسل الة: مص 


وهذا الدرع الثقيل المربك - الذى جعل السرعة «ستحيلة ‏ أسى 
معوقاً ا در جةجعلته »> بعدئذ » مقصور آعل الخوذة وقطعتين اة الظمر 
.والصدر » وأحا نا اة الفخذين . وكل تاك س خلا الاخبرة ‏ ای 
تستخدم اجا من لباس الدراغون ( وهى كتيية خاصة من فرسان الجيش 
الإجلىزى والجنود الفرنسيين المدرعين فى ووترلو عام 64( .۰ 


و ساعد ا المدافعم ٠‏ فى القرون الوسطى »> على جعل الاروع 
تفقد بعض قي مما . وآصيحت كلمة « المدفعية » معناها الأسلحة الى تقذف 
بعل أن کان معناھا » فی و قت من‌ألاوقات› الةر س والنشاب اها 
فى الدنيا القدمة ء : المنجنيقات التى تطوح أحجارآً جسيمة على أسوار 
المدن . وفى حرب المالة عام استعمل البارو د لقذف أ كر مستديرة من 
اج ر من مدافع صنعبت من الزهر المسبوك »أ كر قد تصیب وقد تخطیء 
وقدورد ف المسجلات ذف ر اجونس المكية ( وھی طلائم المدفعية 
الممكيه). ولا أن نستوثق من أن ال جو نيس كانت تغيف بضوضاما ودخانا 
بقدر ما تخرف ماده من ضرر. وکات آټوی آثارها الناطقه عدث لدى 
حاصرة القلاع والمداتن » إذ أن القذائف المدفعيه كانت تحدث بالاسوار 
ترات أف لمات . وکات الداع بعظم آ0 ها بوصفما مدفعية حصار باسبة 
ما کانت صب من سین تدر بجی . 

وف زمان الام راطو رية الرومانیه كانت المدن تسو ر » وعندئذ كاتف 
المعاقل نبى على طول التخوم . وف القرون الوسطى كانت المعاقل تتكار 
:ف كل مكان . وكانت آسوارها الجسيمة تى حت تصمد لحاصرات طوبلة » 
اک كانت القلاع الاس ار ذوات الزوايا تشرف عل المداخل والمشارف 


۳۸ س 


O Ea O OA EAS 
السلا الحازونية س الى يسمل الدفاع عنما أكثر عا يتير جوم مہا س‎ 
توصل إلى الطبقات العليا وإلى السطوح . وكان خندق الماء يحمل اهجوم‎ 
.اشر بالغ الصعوبة . ومن وساثل اهجوم إذذاك قذف حزم منالاماليد()‎ 
أو الاندفاع بها إلى أن متلىء الخندق . وتنكون تلك عملية كرمة عندما‎ 
تصوب النو اظر الحادةء نشاباً يناهر المتر طو لا إليك من الكوات الط و بلة‎ 
الضيقة المغتوحة فى الأسوار السامقة . وكان الاستيلاء على المعافل قتطى‎ 
وجود سلا لم متنةلة وار اج للحصار ومنجنيقات للقذف ومدافع . والمعاقل.‎ 
آمنة فى الاغاب مالم تباغت . وقد روعی احتو اها عل عازن و[صطبلات‎ 
ومعسکرات لاحرس کا روعی احتواء اہی الرگسی عل مطاځخ وازن‎ 
لحفظ الأأطعمة ومستودعات للمعدات الحربية وغرف لاوم وهو كبير‎ 
وكنيسة صخبرة . وكذلك» فى مكان ما من الاحة قوم مصنع للحدأدة وف‎ 
مکان آخر او جد رار ميه »> غالبا » رج رم من فوقه . وکٹبراً ما کانت‎ 
تھی الا براج عیث رتسنی اکل منہا آن حمی نفسه علا أیاً کان مصیر سار‎ 
. الابراج . وهكذا كون الاستيلاء على المعةل الواحد ساسلةمن الحاصرات‎ 
وما بکاد اسر المنحرك برفع والعدو بظمر حى تصبح الحياة فى المعقل‎ 
خشنة حذرة. ولنكن فى أيام السلام لاشك فى أن الحياة كانت مرضية إلى‎ 
حد كاف . وى المعقل رفاق عديدون » إذ أن المعقل كان أ كر من مثوى‎ 
عصن للامراء أو للفرسان » فلقد كان بأوى متمعا كبيرآ من الاس‎ 


م و عم ۰ 


i 5‏ ۰ ت 4“ ۰ جو برف 8 EE a‏ 
وقل عزو النورمندين لااترا کات لأعاقل تقام من ا شب 6 ای 
الخواز:ق إلحصة ق فر قيا وامرکا. وق الإمبراطورة الإغرشية توأرث 
الئاس رة التحصين با جر عن عد روما : وعندما ذهب الصايدوك. 


س 


. الأملود أو الساوج شج مرن الأغصان يشبه الصفصاف‎ )١( 


۹ س 
را اوا اکن ع ا اا و جوا ی سوا ا د ا 
أسكيلون وكراك دى شيفالييه على حافة الصحراء . وعندما عادوا ارتفعت 
معاقل ماثلة فى جميم أكاء الغرب . وعلى طول الراين فوق رءوس ال جال ء 
وعلى مزارع اللكروم ار تفعت حصون الأمراء الالمان القوية » حصون 
الرأينلاند الى تقدم خرأئما امريد من المتعة لاسيأح . ولقد كازت الاراض 
الإمانة غاصة بالمعاقل التى شيدت خلال حرب التنعوم » غير المتناهيةء 
ضد المغارية . وعلى الحد الشرق لالمانيا وعلى الحد بين وياز و بررطانيا قامت 
معاقل التخوم للأامراء الذين درجوا عل أن عيشوأ دام فى حذر من 
أعدانم القدامى والذين كان رجاطي الحاربون يدربون فى مدرسة شاقة 
المج . وهذا هو السبب فى أن أمراء ويز المماجين وتبلاء الحدود البروسية 
لعبوا دور ذا بال فى تاريخ بلادم . ولقد غص الحدود الشمالية لبربطانيا 
با معاقل مثل او لر ا شی رو و ت نورها م . على أن المعقل 
کان من مبزات الأصقاع الريفية فى القر ون الو سطى من مدان تلك 
الفترة e‏ قلعا الشميرة الى عمل اسما ) لندن تاور ) 


وكاب ألحرب ان يعض الاس والبعض حکاة قيض ھ4ا الصدر ۹ 
غير آنا » مع الاسف ٠‏ حكابة الجاس البشری . وهی ككل الحکابات 
الإنسانية 4| قصص تتحدت عن الفضيلة والتضحة بالنفس کا تتحدث عن 
الام ا فصا .= û‏ القرون الوسطى رکز ماقا | ٠و‏ کن ای 
ملف أو أى أمير لستطي » بطبيعة الحال » أن بكسب حرباً على الإطلاق 
مجرد افعو د ٤‏ معتل . أجل »> کان عليه آن طاق و لحت عن عدوه 
و لشعل حر ده £ العر اء عر أن من لہا اقل 6ن ملوك اشا 
کو ن مالکېم . 


ف القزون الو سطی كانت اکان ے لاقن ت جرا من اظ 


E e 


الخلوى العام . فلقد وجدت فكل قري كنيسة . أما البلدان الكبيرة فكانت 
تعوى كنائس عدة . مثال ذلك نورويك ولندن اللتان تو يان كنيسة فى كل 
قسے من اقسامہہا . فکانت اجراسہا کا دقت › دث طنداً من الانغام 
على الببوت الصغيرة النى تأتلف تحت أراجما . وكانت هنالاف س إلى جانب 
الکنائس وألا روشیات 2 أدرة فى المدن وف ألرف › بعضہا بى مذ 
عهد بالغ القدم کا ھی حال : فولدا فی آلمانیا »> وکلونی فی فرنسا › ومونت 
کاسینو فى (بطالا . وقد أقیمت یکل ما مصلاها وكنيستها الى استطيع 
العامة أن تعد افيا . وهي اة ا لاقل ى آنا اميتخدمت مرا كر العنل 
التو :انت غا جیا احا ادان رة کا هو الان ف وزی 
سنت إدمو ند وس بير تربورا . وكثير من الااسماء فى مدنة لندن تذكرنا 
باللكنا س والبيوت الدرنية » مثل ذلاى : سنت جيمس » سنت مأرتهن > 
ذى تمبل (أى المعبد ) » أوستن فرايارز (أى الرهبان ) » وستمنستر ومالى 
ذلات . وينطبق مثل هذا عل مدن أخرى فما استعارت الابروشيات أسماءها 
من الكنائس . مثال ذلك : سنت أنطوان وسان جرمان فى باريس . 


وتاریخ القرون الوسطى هو ال حل سیر ٤‏ تاریخ الكنائس ٠‏ فك 
ذکر نا بر جال من رجالات تلاك المملک الاخری الى بنتمى اليما الناس 
وهى ماك اه عل الأرض . 


فن ماسكتى إنجلترا وفرفسا العلمانيتين ( الدنيوتين ) وف بلاد أخرى 
كان الحكام الدنيويون الذين كمون ااناس م أرباب الضيعة وأمراء 
الاقلم وأخيرآ اللات : هارى او فيليب أو غيره من الشخصیات أا كان 
اما . آما فى الممادكه الروحانية فكان الناس صكمم قيس الأبروشية 
والأسقف وأخيرا البابا الق فى روما . 


وانديجحت المملدكتان كل منهما فى الاخرى » لان الأساقفة كانوا فى 
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الوقت نفسه سادة الاقالم . وذللك لانم اقتنوا مزارع على غرار الفرسان 
والامزاهء: ولقد كان يعض الأساففة = امال اساففة كر ونا وماق 
ودرهام - كان هؤلاء حقا ۾ الحسكام حف بم أمة الامراء وسلطانمم . 
وماهو إلا أمر يصدر عنم تى برع الناس إلى التجند وحتىتحتشد الجيوش. 
ولقد کانت بوتہم قصوراً تغص بالا تباع وجماعات الخدم. وكان الاساقفة 
فی کل مکان م مشیری اللاك › نظرآ لا امتازوا به من العلم والتجربة 
والمقدرة . وكان بعضمم من القديسين والبعض من العلباء الاعلام الذين 
يؤلفون الكتب باللا تينية فى الفاسفة والدين والقانون . وكان على كل منم 
أن يدور شون ضیعات شاسعة وی کا وتضمالاشراف ووکلاء اراح . 


وکذلاک کانی حال رؤساء الاد برة . وقد داوم الرهبان البيندكتيون 
على [تباع شرام مۇ سس ملم . ونقلت جماعات أخرى » معاصرة أوناللة ‏ 
شربعة هذه الملة مع كثير من التزمت . فكانوا مارسون المزيد من الصيام 
أو التأمل أو الصلاة أو الصمت أو ساعات العزلة فى صوامعيم . ومن بين 
أولثك الرهبان اللاحقين بنى السسترشيون بيوتهم ف الفلوات . ولذا عد 
خراقب أديرتهم فى شال إنجلترا الى كانت إذ ذاك مشتنة السكان والنى 
حدتم إلى أن بصبحوا مزارعين بربون الاغنام ويتجرون فى أصواف| . 
وخلف الرهيان كار ثوسيون - الذيناشتمروأ بور عم العميق ‏ ابم 
ف بت ال رخص وال ر اءات اللندلى القر بب من "ميلد . وذاك لفظ شه ء 
بعض اأشه ء› ام اكان الذى بدهوا : شار رز ( بفر ذا ) 


وكان الرهبان يازمون أديرتمم بتعبدون معزل عن دنيا الناس الشديدة 
ارك .و فد عاش جاعة الرهيان الق امسا 2 وال ا 
الاسبانى سان دومينيك والإبطالى سان فر انس مواطن بلدة اماي ث 
عاشت هذه الجاعة فى الدا اأشدردة الحركة تشر اناس وتعمل بام . 
و جعاو! شأنهم شأن الرهبان فى قطع العمد على أتفسمم بأن يكونوا فقراء 
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زو جوأ و اوا بطيعوا رؤساءم . وقد حث سان دومنيك أ تاه 
على أن يبشرو! بالإنجيل ويذودوا عن الحق ضد أولئك الذين قد بضلون 
الناس بتعاليمبم المبطلة الفا كه . وكانوا بليسون أردية سوداء . ولقد 
عرف بم > القريب من النهر فى لندن › باس ذی بلاك فرآرز ) أ 
الرهبان السود ) . وكثيراً ما أضحى الدومينيكانرون رعاة اللات الشخصيين 
أو كہان الاعتراف الأخصاء . وأطلق على بيت آخر فى لدن ا 
ذی جرای فرايرز ( أى الرهبان الرماديين ) »> نظرآً إلى أن الرهبان 
الفرنسسكان كاتوا بلوسون أردية رمادية . 


وکان سان فرانسس يذهب إلى أن الغ ؛ بل ی شىء قتنى . عرض 
دوح الإانسان لاخحطر . وكان من حو ار نی الفاقه , فقد جر ذات بوم > ته 
متجر القیاش الذی ماک والدہ وتسول اذا بلس جلہاباً رمادیاً خا 
وال الاس الصدقات ليرمم ما كنيسة قدمة خرية فى الغابة . وقد اله 
الجيران نوا . إلا إن إخلاصه وطيية قايه أقنعام , پأنه لس رجلا مادا . 
ول لبت أن جم فرقة من الاتباع الغيورين طاق عليم اسم « الإخوة 
الصغار » وبث فيم روح المسيحية التى تنكر النفس وتفيض بالحب . ولم 
عدث أن شیا س غیر من ذکروا فی الإنجیل - فاض حا أ کش من حه 
ولقد حدث فى مرح عن , الأخت النوم » و « الأخ اموت »» وأوص با 
أوەی به المسيح : « لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا اسا فى ناطق 
زلا رودا طرق ولا وین ولا اة 


وکان حوار هوه بمشون حه ات الااقدام رتلون ف مسیرم ویقیمون علي 
كر الت زو نالات الشراب.لقد كانوا أععاب العام أجمو جو ألين بتذنون 
حب اله للناس . وطالما فتشوأ عن أعفن الأحياء القذرة ومذابج الماشية 
لسکوا فچا ونقيمر اا کر راخمم المتواضعة . غير آم عل غرار الفرق 
المنتقاة من أى جيش ‏ اجتذوا أقدر الجندين وأشدم غيرة . وانضم الم 
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وما هو إلا القليل حتى أفحت أكواخمم المتواضعة الجال لا بنية جيلة 


من الجر 


ولقد ألفنا اليوم رؤبة مبان عامة من أنواع محتلفة تعقد فما الجاالس. 
والمۇ ترات ليست مم ذلك حصوناً ولا كنائس . أما فى القرون الوسطى 
فق د كانت الحصون واللكنائس والادرة » كانت المبانى «العامة» الوحيدة »> 
وفيا فةط كان يستطيع الماك أن يستقبل مستشاريه أو يحم ع كبار أمراء 
ملسکته وکان ېو قلعته اكير أو بيت إصحاح التكئيسة أو ردهة الدر › 
هو الأصص شون الك فی کته ` وکان مستشاوره = کہم ر د ا 
رجال الكنيسة کا كان أغاب أعضاء مجاس اللوردات ٠ن‏ الاساقفة 
آ رۇ ساء ۳ ۰ 


وجلمن اللات تى ال" من زهن بعید . وبر جم تارعخه فى اترا 
الى بام السكسون . وكان بطم کل من يسر الملا اختياره . وف القرن 
الاك نوع جديد من الجالس » الةكرة الأساسية فيه أن ادرءا واحدآً 
يستطم أن بمثل رفاقه » أولثك الذين بماثلونه فى المرتبة أو المينة . 


ويا أن کل ر البلاد ۾ یکن من السمل (f‏ ْ ولا 0 Ê‏ 
مواطی ۱ e‏ ® رجال الدنءفةداقتصر الاك عل اس تدعاء م 
إلى اجتماعات ( برلانات أو مساجلات ) فى وستمنستر أو أ كسفورد 
أو جلو ستر أو أى مکان آخر تصادف وجوده فه . وهناك انوا جتمءون 


و‌ تمع کبار اش ۱ ee‏ 


ويكون الفرسان وألمواطنونء العموم» أى الشعب» وبكون الآخرون 


. الاوردات « وهذأن امان مأ برالان لستعملان ا اليوم‎ F 


n a 


وقددرج فرسان کل مقاطعة علأن يبوا re‏ فار سین کا ددج مواطتو 
کل مد نه عل أن ووا re‏ مواطتی ن کذااف چ 


وقد درجو! لىن عماوا معهم شکاوى مقاطعانمم وبلدانهم الى تتصل 
بالمظال . وهذه الشكاوى أو اللتمسات كان بقرؤها رجال الدين الذين 
شكون منم مجلس كبنة اللاك . وما يسل على اللاك أن رأمس بسن 
قوازین تعام ا الا خحطاء والمظالم » و بعد ذلاك بطلب إلى البر لمان الر خيص 
بفرض ضر اقب تساعده - فى أغاب الأ - عل الإتفاق على حروبه . 


وکان هذا النوع من‌البر انات بنعقد فى الشمور الصيفية ٠و‏ حدث قط 
أن امتد انعقاده فر ة بالغة الطول . على آم لم يستدعوا إلا فى الفترات الى 
كان اللاك عسما مناسبة . وكان الفرسان والمواطنون بقومون بنفقامم 
الخاصة » وكثيرأ ما وجدوا ف الحضور مشقة . ومن النةط الى کپ علا 
ملاحظتما : أن المكنائس كانت ها برلاتاما الخاصة الى تسمى ب « الجامم 
ال كليروسية » والتى "رخص للاك فرض الضرائب ۔ وف کل الاعبال 
ابر اة كان الأساقفة ورؤساء الأدر ة بقومون بأدوار قيادة ٠ى‏ كنا شيم 
أو درم ا : 


وکانہت برل ازات CEN‏ » ختلافة الاشكال » تستد عى کذلك ف فرذسا 
وأسبانيا للانعقاد . 


وفىالكنيسة كانت هنالاك مناسبات عديدة جتمم فيم المندوبون للمشاورة 
فى بعض الشمون . أما إنجلترا فى وحدما التى ديما ظات البرلانات النيابية 
تستدعى للانعقاد حنى بومنا هذا . ولقدنطق إدوارد الأول بالعبارة الأية: 
د الشثون الى تخص اجيم بحب أن يتشاورفيما الميع ». وقد تعود الاوردات 
الإنجليز ووزراء اللات على هذا » وأسہمت أشياء أخر فى بقاء البرلانات 
بصفة مستمرة . ولقد أطلق على الرلمان الإجليزى ‏ فى أبامنا- 
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2 م البرلمانات » وذلاي لان أا آخری قات عنه . وکال من حن حظ 
الإنجابز أن بعیشوا ف جزبرة وب فاتوا من الغزو . کان من حن حظب م أن 
تتكون هي حكومة ملكية موحدة قوبة علىرأسما ملوك بۇمنون بالكو مة 
اأعادلة القو بة . كان »نى حسن حظمم الظفر مثاق عظم لاحر بات من‌اللاغ 
چون ( هو الماجناكارتا ) مع متعم بروح الإخلاد إلى القانون . 


وقد تصادمت 6 مراراً 8 الم کتان الدنيو به وألروحية : 


کان الباباوات متلنکون أراضى فى إبطاليا وكاتوا عاطون بلاط 
كا ملوك » وكان للدكنيسة نظامم القضالى . وفى بعض ال حيان كان البااوات 
والملوك بتنازعون لراعاً شددداً . وعندما حرم البأبا من عضوبة المكنسة 
أ الحا کین أى عندما £ ا خارج على ملة السكنيسة المسيحية » عندئز 
کون رعايا هذا الجا فى حل من الخروج عن طاعته ویکون فی وسمېم 
أن وروا رضاء من السكنوسة »> وهذا ما دب له شد الحر ج والضق . 
وعندماً قضى البابا جرجورى السابم على الإمبراطور الرومالى القدس 
هنرى الرأبع بالحرمان من عضوية الكنيسة اضطر هذا الاير إلى أن 
يستجدى عفو ابابا ء ولم حظ به إلا بعد أن عبر جبال الالب وانتظر 
ثلاثة آيام خارج حصن کانوسا حیث آقام جرچوری . ولیس ف وسعنا 
أن اتور أن أی حا عم بل أ رئاس وزارة > قبل أن صنع 
اليوم مثل ذلك . 


وقد وقعت ا أ نتا مثل تلاك المنازعات ف الةرن الر اع عشر عندما 
قيض بعض الفرسان الفرنسيين على ابا سيب نراع احتدم بيه وبين 
اللاك الفرنسى . ونقيجة هذا انتقل الباوات إلى أفنيون بفرفسا حيث أناءوا 
أعر اا طوبلة . ۴ حدث أن بعض الكرأدلة فى روما انتخوا هناك بايا 
آخر . وکانمن دواعی الخری والفضيحة لكل المسحيين الخاصبن أن و جد 
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بابو ان د عی کل م ا e‏ آل 1 الحقيى وتم کل وھ | الآخر ة وا نتت 
هذه الحالة الحر نة آخر ألمر واتكن بعدأن أضعفت احترام الاس لاكنيسة . 


ورعم کل لاک المنازعات اف وف ا شعر أل حبوك فعا آم جميعاً 


أعضاء نة وأحدة ومدنية وأحدة ٠‏ 


وبرى ذلك مزبد من الو ضوح [ذا تذكرنا أنه ى القرون الوسهاى كان 
ل فس a‏ رطالا أن ەى اا ف (لىراوکان ا إجلبر ا أن ب 
من علہاء جاممة بار س .د قد کا زف ج أمعات الرب أذ ذاك دول 
ها . . 5ے م کل م | طلاباً من e‏ اأشعوب . وکانتف الک ی ة دولية دہ را 
> مره 1 کا ® | فين . 


وكان أحد ساب التنازع الكثيرة الوقوع : من النين بنيغى اتف 
طاعته » أهو الماك بوصفه من ملاك الأرض أم هو اليابا بوصفه من خدام 
اة الله ٩‏ ؟ ولقد ترددت أصداء نر ع کھذا فی کل مکان ویب الا جعة 
ا آُدی لہا E ET‏ ھبری الثای الإنجلىزى ‏ وهو ملاك 
سرع الانفعال ‏ خاص أسقف کار بری توماس بكيت » تول ر بعة من 
الفر سان قتل الاسقف داخل المكنيسة بكار برى بفكرة أن هذا ( العمل) 
يسر هاری » عندما حدث هذا اذل هنرى نفسه بل ترك رهيان الكنيسة 


لدو 4ه . ۴ اى ھر آر یکت حر ما هاما ا ايه 


لقد سيطر المعقل واللكنيسة على القرون الوسطى . وما يكن 
فقد کان اعتاد الفارس والقسس والكاهن والرادب عل کد الألاف 
من المزارعين والصناع المتضعين الذين أقيمت بيو تمم من الخشب والطين 
غير أن جميع الناس كانوا عاجزين إزاء القحط والامراض الى كانت 
تقضى عليهم قضاء غامض] . فلقد ,صح اأرء مجذوماً وتبعد عنه رفاته . 


وکات اليا رة والموت کر الحدوث . وکال أخزۇن المصائثب 
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الى افا الناس : الطاعون أو الوباء الذى لم يتخلف قط فارة طوبلة 
والأذي طعّی ف TAS‏ عل کل اورا ب « موت اسو € مدا فری بأ کہا 
وقاضياً على شخص من كل لاثة أشفاص . 


وكانت حابة المعقل وسلوى المكنيسة من الأمور القيقية الى مم 
Oa‏ من حیاتہم » وذلات بالذهاب م طائفة 
f‏ إل ذلاک المرار اسه ست مزار یکت فی کاہرری س ف رفقة جوفری 


اشوس اول شع راء الإجلر 
حجاج من کا نتر یری 


قضی چوفری تشو ری أحدخدام اللاك الإنعلیرى رتشارد الثای 
آبامه فی جم الرسوم اج ركية أو ضرائب الصوف النكدس فوق مراسى 
السقنعلى نهرالتيمز وإلا فى الإشراف عل إصلاحات مبان القصور الملسكية 
وأثاتما . آما الأمسيات فكان قضما فىعادة سرد ال كا بات القد مة ونما 
شعرآ» وهذا الشعر ما تزال قراءته فى متناول أبدينا وإن نكن لغته قدية 


الاسلوت اى سحل مأ . 


liy‏ لنقراً فی کتاره » کا بات کانتر پری ¢ سس الذى 0 حول عام 
٤ ٠٠*‏ = صورة أرجالعصره ولسائه الین کانوا حجونم‌زار سات وماس 
بیکیت ف کاثنر پیریء وکانوا حشدا أ کٹر تنو عا ما قد نعدہ الآن إذا ما قا 


6ن عل الناحية ألجاو وة من جس لندن ف سو وارك( خان) تابارد ۰ 


وقد انطاق الحجاج من فاه س ف صباح اوم ٣ن‏ او مطبر کی س 
انطلةوا جیعاً عل‌ظہور الیل . ورافقہم هاری بى مدير ( الان ) . ذلاك 
أن صاحب ( الان ) فی تلك البام کان حا مضیفاً برحب بزلائه کاما ۾ 
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ضيوفه ويجلس وإيام إلى المائدة. وكان بلي رجلا بالغ ارح جسو اھ 

الکلام . وھو الذیاةترے أن کل حاج عليه ن فض اة اة اعت 

ومون الرحلة ووقع الإقمراح r^‏ جرعا موقع اقول 4 وکا 
ظفرنا بالكتاب . 


قاد الركب صاحب الطاحونة وما زال يوق م علي مزم ار القرية حى 
زايلوأ المدينة . وكان رجلا جس غليظ البنية قصير المنكين عر ضا مكتنز 
البدن يسعه أن ينفذ من الباب 5 نطحه برأسه . وکان امس سترة پرضاء ها 
قلفسوة زرقاء . وتبعه آخرو ن وهناك فارس د بالغ الوداعة كامل الصفات »> 
وكانت صدرته الوقورة الالوان بلطخ| الصداً حيث ضغطت عاما السترة 
الزردية . الوصيف » ابن الفارس » وهو أعزب متل» الصحة أجعد الشعر 
بر تدى ملابس مبهجة الوشى » ثم فلاح من اللاك مر الوجه بر تدى ياب 
خضراء وحمل فی حزامه حزمة من نشاب الطاووس وف ده قوس کبیر . 
وبعده دكتور ‏ ف ااطبيعة أو الطب س عياءته مصنوعة من قاش 
أحر وأز رق “ماوى ومبطنة بالحربر » وكان يعرف مسببات جيع الامراض 
سواء أ كائت «حارة أوباردة أو رطبة أوجافةء. وضابط قضای الل ذو وجه 
وقور يليس أبسط الملابس . وتاجر له ية متفرعة بابس قبعة من السمور 
الفلہنکی وحذاءبن ايقن ٠‏ وفرنجى صغير خفيف الروح ار اورجه وض 
اللحيه أو قل إنه فلاح بيته « بطر ها وخراً »> . وطباخ يعرف كيف 
بقدم « خوانا مباحاً » طبباً . وکاهن من أ کسفورد أو طالب حصانه 
الصغير حمل كا لارو ف بصرف قروشه الزهيدة على الكتب ۴ حتفظ با 
ف فراشه . ومر کی من سفينة البضائم د مو دیاین » وهی من سفن دار 


موث ¢ وهو عار سفعته الشمس بعر ف الشواطیء جما من ھول ك بحر 


— ۱64 س 


الاي ال وقد رك ان اة اة الل رت 
انه RS‏ غریاً کا قد ردب ليحار 


وتبع أوائك بائم غفران أصفر الشعر ١ا‏ جرابه صكوك الغفران 
أجلو بة من روما : E‏ ضر وهو موظف بالكنيسة عمل أستدعاء الناس 
ل إلى انحا ك ال_كاسية »وکان مقع الوجه مبثوره رغم ادها ان الى درج على 
استع اها ور ما كان مر دذلكإلىإ[خلاده إلى الراب فى غلب الأحبان. ولاه 
متعېد مله ور د الاغذ بة لإحدى كليات الحقوق . ثم قناء عمد ذو سثرة 
زرقاء وسف صدیء إلى جانیه › 2 سيدة هى رئيسة دير أنيقة مذبة اسما 
مدامإجلنتين » وكات رقيقة الشعور حىإنما تیک إذا رأتفأر أ ق مصيدة . 
وجاءت بعدها سيدة ارف ھی « زوجة صاحب حام عام » وكات مرحة 
جر رة غنية كثير ة الترحال. وقد تروجت خمسة رجال » الوأحد تلو الأخر. 


و ەرت بعد قم جیما ٤‏ وکان رسھما أن تغول کا قف رول أ غرال فانک 


اء ناسك حب الصيد أ كثر ما عب التر تیل فى المصل › وراهب 
درج الخناء فی انات وستجدی روادها تقو داً 2 م اء عل ال قيض 
من هذا س خوری ( أى راهب كنيسة )کان عب جېوره حةاً ویرشدم 
ا دنا أله کر [رشاد . وقل وو اة وهو < حراأث . 


وق آخر ا جاءت جاعة من صناع ادن : بائ سلم صدارة 
( خردوات ) ونجار وصباغ ونساح وصانع جاد »لس کل منم زه آی 
الد الى بسا أر يان حر فة 

ويقدم لیا جو فری تشوسر غاب أواع الشخصات الى اھا المره 
ف القرون الوسطی ۾ ن رجال اہ . کان الامراء اك مار والاسا ففة 
e‏ ترافقېم سسس رہہ da.‏ الال وعاتم E8‏ أصة من نخدا م منازھے. 
فاگ عندم|ا رکي رل ا سورد ال دن سکن ده الواقع ق وار؛ ك 


( م ٠۰‏ س تاريخ العال القربى ) 


س ۵۰ س 

لین ( حارة ) کان ,رکب آمامه ثمانون‌سیدآ فی حلل ردن العفراء ومن‌خلفه 
ماه من ملاك الفلاحبن بلسون شارة ا وهی خازر ا مطرز 
عل ستر اتم . وعندما ا هور فورد ال لندن احتاجت بطانته ای 


آما الاک فكان م وک4 ال شمل منادىن وس اة و#رعات م 
ار کہات الطو بلة وکل“ حاشیته . وکاں منظر سیر هته الوا كب خلاباً . 


لنترك الأن جا نہ ر |1 سن ڪجلون سن ۰ ها طبن درت 
و اج او و ادن ب ر ن ہیں درب 


کیت القدم ف طر م الى کازر ډبری و لنتحو لل الكلام عن‌حياة بعصم 


وب الفارس المسيحىعلى أن عحمى اللكنيسةويساعد الفقير والضعيف 
وان بظمر الشجاعة فى الحرب والولاء لسيده المتبوع ويقاوم کل أُذی أو 
ظل وأن بكون نيبيل السلوك فيتحلى بفضاثل الفروسية . والفارس المسيحى 
ببدأء أول الامر » وصيفاً صغيراً خدم سیده عند تناول طعامه ویسوس 
خيله و رعاها وحمل أسلحته . فإذا أضحى فار طوق بسيف » وجز 
منخاسین مڏهيين ل عن منخاسية الفضيين القدجين » وتناول لطمة و 
ضربة على کتفه سرف عار عن قرابه . وی بعض الا حان کان يضح لحه 
فوق عراب ف کنیة ویر فیحراسما طوال اللیل. وکان درعە‌رمعطفه ۔ 
الذىءغطى وشاح الدرع عمل ا شارته وکان تخد لنفه عنوائاً 
أو لعله ره . وعندئذ إستعد ليشت ا8 فارس ص: دید فالخرب أو ف الات 
الخيل الممتازة ( البرجاس ) . وكان بتخذ لنقسه ملا أعلى : كبار الابطال 
الارن من امال اا مسر وز لرن فض وشار لان ورن زره 


فراو دی پویون - 


-— 0 کے 


وقد كان ¢ فل کل شیر 6 فارسا مسرا . کان ف بام الحروب 
الصلييية الكبرى » « رأخذ a‏ يذهب إلى الجروب الصايبية مع 
رتشارد قلب ال سات لويس . ومع أن أن آبام اروب الم ية قد 
انمت فانه کان اسعه معذلاك » ذا أراد ا عارب البرك الالتحاق بفر سان 
ست جون ومرکزم بيت المقدس e‏ ستطیع اَن عارب الروسيين 
الو نين »ء وذاك بالالتحاق بفرسان اليف فى ألمانيا اأشرقية . وکات 
هناك تشكيلات أخرى من الفر سان أو هيات من النبلاء اسما فرسان 
أو أمراء . فإدوارد اثالث ملاك إنجلترا أسس طائفة تحمل وسام ربطة 
الساق » وهثرى الرابع ملاك إنعلترا سس طائفة تحمل وسام الجام ء 
وفيايب اليب دوق بورجاندى أسس طائفة تحمل وسام الفروة الذهبية. 
Eg e AN E A EE a‏ 
النظامية ومصلاها أ وكنيس تا الخاصة للعبادة الخجاعية . 


وكان أهل القرون الو سطى متمون كثيراً بتكيل جاعات إغار 


رباب ارف بالمدن : 


وكان هناك نوع آخر من الزمالة » أ كش تواضعاً هو نقابة الصناع . 
و نے النْقارة ک مواطی لاد دة الوأحدة الذن تر فول حرفة وأحدة 

٣ 
السسرالدفين ¢. ال ذلا قابات ص از واببرة‎ » pes کون فما‎ 
. والشمع والمصنوعات الخشبية ( النجارة ) . وكانت من أغنى نقابات لندن‎ 
نقابة صائغى الذهب الذين درجوا على الاشتغال بأعال الوك ء ونقابة‎ 
صناع القهاش الذن جوا ثروأت طائلة من الاار ! باأصوف ۰ وکثیراً‎ 
ما کات 4 قابات الین لاک — ف دن وغرها _— عاد ۶ بعضما با‎ 
. وشت صب کل زقارة ف > المد نة‎ 


لک — 


وقد قامت خصومات س ف أبام تشوسر س بين البقالين والسما كين 
وس جار الاقغة والحرر والسام أأصغبر ة ) الخردوات ( 


وکثیراً 4 آدى هذا النسوع من النازعات إلى شغب بين الصناع 
وتلاميذم رأ ی صبیا م ) »> شوب ھی بشم ال ءوس ا 2 بالعمو بات 
رو عا عام ألوةَضاة ۰ 


وكان رئيس كل نمأبة حرفة باظم نوع ا وساعات اانمل . وكانوا 
او اغ 0 ق ا ر 
البضاعة . وكانوا بكرهون صانمى الا حذية 8 ۴ اوا ا 
على آن بعلقوها حول رقابهم أمام الاس فى الاما كن العامة . 


وكانت قابات تعدد أسعار البضائم » وتقوم مقام شركات التأمين 
وتقدم مساعدات مالية لاأرامل واايتاعى وأهل المة . وكان لكل مبنة 
زی' خاص“ ما وو تمع فره أهاما > ک کانوا بتعږدون جیما 
فى إحدى الكنائس القرببة . وكانت بعض النقابات تار لنفسما قدا 
حار ا » مث سات هيو اصازعی الاحذية . وکات کل نقابة شرف على 
قبول القلامذ الصبران الذ ن انوا بعيشون ف پووت رسا سی سز نوات 
٤‏ متعلمو أ أ شرار المہنة . وكان الرؤساء رفحصون عن مصنوعات تلاميذم 
غا نى » آخر الامر > ام وماد قال لابن . ع ء أقد 
کانو ا وصبحون » مثلا» رؤساء فی‌صناءة الب أو الجلد › اما کا قد يصح 
بعض التعلبين « أسائذة ف الفنون » . وإذا صادف تيذا حظ كبير كالذى 
صادف ديك وتنجتون فانه هو أبضاً تدوج أبذة ر سه و اصح عافظا 
للمد::ة . وکانت ف کل مدن أوربا نها انما الممنية . 


وكانت فى أ كثر المدن أسواقا العادية » وفى أقلما أسواقما الموسمية » 
وتلاك أسواق تقام فى كل عام من د الا كاك » أو الظّال الخشيية تنصب 


e CAE 


لهل ذاك الغرض . ولقد كانت اسوق ااوسمية استور ردج ( بالقرب 
من کر دج ) تقام سنوياً وآستمر ثلالة أسابيع وؤمما التجار من كل 
مناحی أو ربا . وکانت تو تنجهام تھے سوقاً موسمية الإوز » وكانت لاندن 
سوقما ااوسمية الشبيرة بسوق سفت بار ثولوميو > وتقام تحت الاسوار 
ااسكميرة لكدسة سفت بار “ولو ٠يو‏ . وکان فتتحها س را فی کل عام ت 
عافظ المد .نة نفسه . وكانت تلاك الاسواقتجذب اجماهیر کا تعذب » بمامة 
الال > النصابين والمشعوذين واانجمين وذاك الذوع من الدجالين الذين 
يقدمون حبوباً وأدوية تشن جيع الأمراض. وكانت المشاجرات والجادلات 
العذيفه » الى نشب فى تلاك الامو اق » تفصل فيا حا حاصة تقام على 
ا اسوق الى کان إطلق علا اسم ماسب ( وهو : دقيق الفطير ) 
وبقصد به : اک الأقدام المعفرة . وليس ما نسميه اليوم (سوةاً ) غير 
١الجزء‏ الختص بااقلية فى لاك الاسواق السنوبة القدمة . 


و دافم حب الااة القدم قارات اماد طا 2 
كل نقابة فى لندن بنصيما فى الرقابة والحراسة داخل الابواب الكبيرة »› 
لإذلم, سکن هھ الاك عندئن نظام الشرطة » مع ضرورة حراسة اأشوارع خرف 
اللموص وحراسة المنازل خوف الحريق . وكان من غم ماری ف 
منتصف ل لة صيفية « موكب الرس » لشركات نقابات الحرؤ ف قوم 
پاستعر اض عر الشو ارع اث کات ضس | الصاح د م | Yt‏ علام 
والازها هار » مح إعداد مواد فى كل مكان ليا الفطائر وخبز الزنبيل» 
وذلات استعدادا لاولءة الى تى الاستعراض . 


وكانت النقابات المہئية تقدم » فى كل صيف » من فوق منصات على 
عربات نل كبيرة متحركة تقف فى أما كن معينة معروفة س كانت تقدم 
مسر حیات وستطليع فيا المتفرجون أن يشمدوا تمثليات متعافبة . وكانت 
الأشاهد تقتدس من التكتاب المقدس . فكان صانعو السفن بثلون سفينة 


س وي سس 


فوح » والصاغة لون «سجو د الوك الجوس ال لاثة للطفل فى ات 8 
وکانت اللا رس نف | قستعمل فی کل عام . ولقد درجرأف يورك على أن 
سوا وذ الاسخریوطی ۰ فی کل مرة» ارک فر والمسيح ف ور وة 
غم ررضاء وخفین رين . وکانوا ٫ظ,رون‏ هیر ودوس(وهو ملاك ألو دي 
عند ميلاد اسيج ( و واا کا مشېد اوح وزوجته 
مل بأسلوب فكاهى . وكانت تمشيليات أرباب المن أو المشيليات الد ية 
تلك » تبرز حكابات الكتاب القدس أمام عيون الناس الذين لا كتب. 
عند تماما كانت تبرزها الصور والخاثيل الحفوظة بالكنائس . ولقد 
كان أسلافنا عبون الملابس المسرحية والمشيليات بقدر ما كما عن . 


رجال القانون ورجأل الدن : 


کان المشرع الذی تكلم غنة وسر سب .إلى أحد دوز العدالة 
الموجودة فى لندن . وكان رجال القانون ‏ كخيرم من الاس س بعيشون 
مع زملاهم فى المبنة . وكانت دور العدالة كام كليات يسكنونم| ويطعمون 
ا ويدرسون فما معا فى رعابة أنظمة صارمة وا نوا پدرسون » پوجه 
أخص » القانون الإنجازى . أما فى جامعة باريس فكان طلبة الحقوق 
يدرسون » بصفة خاصة ؛ القانون الرومانى . ومن أم ما تفردت به إنجلترا 
أن أهابا احتفظوا بنوع مالقاو ن خاص بہم. وکان القانون‌المدنی الرومای 
يدرس ف القارة » وهو أسا سكير من‌القوانين الأوربية المعمول با الآن. 


ولل جاب هڏين j|‏ نظا مین ألقض اين کان ھا ك نظام قضای الف وھور 
شمر عله ةه السك س 4 ال ی کات سأئدة ف الاک j‏ تند 


Ys‏ وکر لش وسر الةضاة ولا مستشاأری ابلاط الى ن حا جه 
إذ أن الشخصية العظيمة المبيبة الى هذا شأنبا كانت أعل وأعظم من أن 
إلامة هذه الشخصة جالسة »> وحدها 4 د زھمل أ أانين من القضاة ۾ 


E 
على منصة القضاء بلوسون أردية قرمزية وشعرا أبيض مستعاراً ولفائف‎ 
تدش ما رم وسيم الحافلة بالعلم . وقد يترافع دكتور القانونف قضية أمامم‎ 
ق و اف بلدة ريفية مثل وأريك أ نورش . وعد مایفد‎ 
المستشارون الملكيون إلى بلدة رفية ء لیحا كوا كلمن أذنبوا منذ زيار تمم‎ 
الأخيرة » بالك الفر ع كثيراً من كاتا إذ أن المستشارين الماسكيين كانوا‎ 


متجہمین شدندی التقەتی . 


وإلى جاب دکتور القأنرن كان هناك کاهن ا رد نهو ب 


الحجاج . وهو ما قد فسميه طالباً لم بتخرج بعد . 


ول تة دور القضاء اللمدندية مقام ال جامعة قط . نعم کان رجالالقانون 
E‏ ج بتمرنون فی مدارس الحقوق الى تضمما الجامعات کا فى 
باریس » او بولونیا وسالیرو فی [بطالیا . ولم یکن فی لنعاترا غیں جامعتین 
ہما آ کسفورد وکبردج . آما فی وربا فکانت فما جامعات كثيرةء اشر 
بعضما ,التخصص ی بعض الدراسات : ف بادوا ٠لا‏ كانت هناك مدرسة 
طب قصد الما كثير من الإنجلیز للدراسة فہا . ولم تكن الجامعة إذذاك 
مبنی أو مكانا ولك ن كانت هة من‌المدرسبن والطلاب ٤‏ من‌الألوف 
بين الطلاب أن بقنةلوا من جامعة إلى جامعة للدراسة على أساتذة ذوى 
شمرة . وكان أو لئك الطلاب الجوابون » من الشباب‌الذين رتدفقون حيو رة 


وأغلبيم من‌الفةراء الخايين من اموم . 


وکانوا ن على ترخيص من أحد الأساقفة ليتامسوا طريقبم . 
وما ر أل ان أ د Lı‏ کر من Yi‏ اشد للا 1 û‏ الى 3 آنو ٠‏ دق 
ديون ٤‏ الطر قات ا جاسون ف ألانات لرا ھر ية علي جانى ال راق ' 


ا 

والأصل أن ركونوا من الكمنة أو خدام الدين ثم بتدرجون حى 
بصبحوا من القساوسة . وعا أنهم كانوا الوحيدين الذين يعرفون كيف 
يقرءون ويكتہون ( اللاتوبة وهي ام ماکان يستعمل فى كتا ة من لذات) 
فقد کان کل من وستطيع آن قرا أو يكنب يسمى كاتباً . وعلى ذلك بی 
لفظ « الكاتب » إلى بومنا هذا بطلق على كل من بكسب عيشه من‌الكتابة 
وكان غاب قراء اتهم وكتابانهم يتصل بالدين . وكان أسمى آلوان الدراسة : 
عل « اللاهوت » أو دراسة كل ما تصل بالله . وكانت هناك إلى جائب 
اتات المقدس » وهو الکتاب الذی ترجه سنت چيروم قبل القرن 
الرابع بوقت طول والنی می با «فلجيت» أ النسخة اللا تة النكتاب 
المقدس كانت هالا كتب كثيرة كتيما أا قفة المس.حية الاولون مثل 
شات كشع وفنا اوجن ٠‏ وكان رلك لبون دابا الكة .؟ 
كانت هنالات السكتب اللا تينية الى و ضما عظاء مدر سى الجامعات » وأعظمم 
چ اکان ک6 چ ا ةه ب ارم 
الإغريقية القدمة . غير أن جمة م اسک ن على خير وجه . وهح هلأ فود 
انات تعال م أرسطو عل الاعتبار الكير لابا حكمة كير فلاسفة الدنيا 
القدية . وقد وصلت إلى المسيحيين يعض المعلو مات عن مرو فاته عن طرق 
ار جمة العر بية الى قام ما علباء من الس لين . 

وكان إعض العام اء درت ون الفالت اذى كان و اعون أنه بنى:بالستقيل 
من واقع حركات الكواكب والابراج . وقد حاول البعض أن يوجد 
« حجز الفلاسفة » ( أو حجر الكيمياء ) الذى عول المعادن الرخيصة 
إلى ذهب . وقد درس نفر قليل جداً من العلماء - مثل الكاهن روجر 
کون الذى تخرج ف أ كسفورد ‏ درس البصربات والعلوم الرباضية 
دراسة جدية . وكان كشر من العلماء العرب بجيدون العلوم الرياضية . 
وكان أشد ما بعوق الدراسة س بطبيعة المحال ‏ صعوبة الحصول على 
الکتت لان کن کاب كانت رشي اة بالك من وله إل رة 


س oV‏ ب 

وکان احد معوقات التقدم العلمى ذيوع اللاتينية فى كل الأغراض › 
وکات )4 أمل الع جمیماً , کان القداسات ل نطق م و قى 
ما باللا تة وکذلای کانت تعان lp‏ الہلاغات اة ٠‏ وکات ارامات 
( الرخص ) وألقوائين تسكتب مما . وقد استعماا هل العلل فى مادلاهم » 
َ ت ا بعض الكتب الهس مثل « ڪا کاة امس ¢ لۇ اه وماس 
کن غير آنه عندما پستخدم آهل العم جميعاً لغة غير غنيم الأصلية 
فليس لنا أن نأمل ظمو ركثير من الكتب العظيمة . 


ولسکن حول سنة ٠٠١‏ وجدت طائفة آخذة فى الإازدباد من اکب 
الى تتصل بالعبادة والقصص والشمامة ومن الشعر » مكتوبة باللغات الى 
کان الفہا ورتدٿ ہما غرب أو ربا . وكانت هنالاف دابا قصص شعربة 
وأغان . وما بزال بين يدنا قليل ما خلفه لن هذا النوع . غير آنه لر یکن رد 
من فقدان موعة كبيرة منه . واكن حول نبابة القرن الراب عشر وجدت 
كنب باللغات الإبطالية والفرذسية والإنجليزية . فناك » بالإيطالية » ملحبة 
دانى « اللماة() الإهية » الى تعوى مشاهد من اجحے والمطمر() والية. 
وهناك » بالفرنسية « الحوليات » الى كتما جان فرواسار عن فرسان 
فرأسا ول لتر فى حرب الائة عام . وهناك » بالانجاين ية قص ص کار رى» 


تلك الى وضعب جيوفرى آشوسر والنى سق الكلام عنما . 


وقد طويت فى مكتبات بعض الادبرة كةب قدمة كتيت باللغتين 
الا جاو سكس نة وبالفرنسية الةدبة اللتين م بقرأهما أحد . وهناك راءات 
( رخص ) وقوانين أنجاوسكسونية قدمة كانت مخبأة فى علب وصناديق 
من الحشب الراوط ( القرو ) . ونعن نعرف تلك الأشياء الآن . أا مل 


) ۱( ااكوميديا ۰ 


(۲) المطہر (بغتح وسکون) »کان تعامر فيه فس الأرار بعد ءولمم قبل دخوفم اين 


ION —‏ نسو 


استطاع آی راهب أو کاھن عب للاستطلاع أن قرآعا أو ھل اھتم بها أى. 
امریء على الاأطلاق فی ذلاك الوقت » فہذا ما لا عل لنا به . 


الأرارعرن 
ز٨ن‏ سار ججاج و ا أن نک ونا لاٹ ہوعات: ) ۱ ) الفلا 


والطحان والعمدة ( ۲) راعى الكنيسة والناسك والراهب وبائع الغفران. 
وحضر الحكمة الكنيسية ( م ) النولى . 


لقد كفل الفلا للعالم أجمع البقاء . عاش فی کوخ ذى إطار من خشب 
مرقع بالاغصان المفضورة والطين مسقوف بالةش أو البوص . كان بط 
على الخز اشن و م الخنزر المقدد والزبد والجبن والعسل الا يض والمذر 
( وهو شراب يشبهالجعة أو البيرة) والا كة والمىكسرات » وكاما من إنتاج 
آر هار چاو و ا ق و 0 ا 
من صوف أو جلد ,صنع فى البيت .كان بابس المشلح ( ويشبه ثياب 
السيدأت ( . والقدرمن الضوء الذى كان تحتاج لبه مہعثه مارا لص ر 
فی مصباح . أما قناديل الزبت وأما الشمح فکان ترفاً . وکان مسکنه 
ذو الغرفة المغردة بؤوى اتمه وغنمه فى أبام الشتاء القارسة الموجعة » هذا 
بعد تبت عارضة عبر الكوخ . وكانسريره صندوةا خشبياً متلء بالقش . 
وكان دخان نارالخشب الدائم الاحتراق ‏ المنبعث من المدفة الى تتو سط 
کت س رن لقت ق ال: 

وكان التعاون بين أهل القر ية بالا مداه سواء فى الفلاحة وتبادل السلع 
العمل كات اما وما أن بو جد ق القر ةة الراخدة أو ى القرة ال 
يجاورها : الحداد والنجار والحذاء والنسأج والطحان . وكل أولئك يدين. 
بالطاعة سيد الضيعة . وكان هذا عيش فى إبوانه الخشى المكون من. 


حجرتین أو ثلاث تتبعه عن كشب منه : الانبار ومبانى أل ( دوار ) . 


۵۹ س 
وا کان ا ا چا ن ن 
أو فى بيت ضيعة عحص:ة و مى با حجر والقرميد. وكان كل الغر وبين بدفعون 
الاتاوات بالعمل له أوبتقدم الغلال والبيض والس ماف والشد وما إلى ذلك 
أو بالامربن معاً . ومن الجاز قطعاً أن يكون سيد الضيعة رئيس در . وف 
تلك الخالة يسل العمل والمدفوعات إلى وكيله لكلف بإدارةأراضى الدر. 


وکان من‌دواعی‌راحة اجيمأن ` العمل تقسيماً اده حسن الإدراك» 
اواد ى با لاز برق الغابات ٤‏ وان بلفت إل الماشيةء ر الت رف 
الغنم . وكان اكل فلاح أن برسل سانمته وشياته ترتع فى الأرض العامة 
وخناز ر ق اقات وان عحتطب حی یستکنی . وکان خير أصدقائه ‏ 
الثيران ‏ عملون أثقاله > وهى صغيرة ورطيئة وصابرة. وقددرجوا ‏ 
عذد الحرث س على EET E Î‏ ( جمع نیں). 


کل Arar‏ ساق نخس سحا . 


وکان الحصان تقل الاس إلى الخرب واج » وإنه يوان نيل . 
وآسی من ید رکو په سیت اانه لاه د فارسا ب ولد کت اا 
الناس و قدمت عملا “دابا للا جين j‏ ار الغو ف اران اماارو 
الصغير الأ عجف البادى الءظام فكان واسطة كسب العيش » إذ آنه لم يكد 
ينقطع عن العمل ګت انبر عار اأغدادين وصاجره برشده و لته . وهو 
خير أصدقاء الفلاح جر له الحراث ويجرف له بالزحافة منذ قرون ويساعد 
فی تشک کک د وماذا نى من كل تلك المدرات الطينية الى قلا 
کین قر اله راسا عل جت و ,کت ك الات ف الزن :الول 
قبل المیلاد بيد ااشاعر الرو ما فير جيل وف وسعنا أن جب عن اأءؤال. 
اا الثور » وبذكر ٥‏ مع عرفان فضله . 


كان لااهل‌الةرية ثوران أو ثلائة تعمل معا فالحرث . وكانت راضم 


س م س 


» ۲٣۰ إو و را ) عرضه ۲ باردة وطوله‎ IS 

A:‏ بوا على نظام وااو ا و ألرقحم تقس م إل 
اة « حقول » .وم نکن الحقل فی لاک الابام رقعة صغيره مسورة بل 
كان رقعة عر بضة من الأأرض العراء فکانوا؛ فی کل عام ؛ رکون ما 
حقلا اسر ج ولستخدم ر عىااسامة وإستعيد خصبة . ورما ملا کل فلاح 
وآ من لان رقعة مبعرة بين رقع رفاقه » ولاک باذ کل منم نصیبه 
من الاراضى الما..ة والضعيفة . 


ونی الصيف كانت الياة ميجة بقد ركاف أما فى الشتاء فنظرآ إلى قاة 
الطعام الطازج وإىشح أتواع الخضر الكثير ة الى نزرعما اليو م كانت الياة 
کتنفم) الضيق » إذكانتالماشية عرضة للموت بنسبه كبيرة ردب قلة العاف . 
وکذلاک کان إنتھار امرض کٹیر الاحتال کا أن شہوب الحرائق کان كبر 
الاحتمال أيضا ٠‏ وإذا تصادف أن ساء الجو فى أى فصل من فصول اة 
وأن شح المحصول » تعرضت البلاد للبجاعة . 


أا عن الأ نية فكان القروبون يستعملون صعافا فا (آى قص اء عا ) خشيية 
E‏ وقروااً ا عن الآ اث فقد استخدمرا 
الكر اي غير نة وا اتد اة . وكانت المارة الزراعية تظہر فى 
اجرف والہذر و کید ارف eae‏ مذراتما بالمطارق وف ض الحصول 
ودق الحاطة وغر بلا وخر ما وطحنما اتح و لما إلى دقيق . وكانت المبارة 
تبدو کذ لات فی آسقیف ابوت پالغاب وقامة اليا جات وفاق القصب 
والخشب لصم الحواجز المتشابكة والحصد بالمنجل وجب زر الم و تقطيح 
الأتجار وقشذيما بالمقشرة ( أى القدوم ) . وكان فىالأدرة والمدائن رجال 
يصنعون الدروع ألمررودة وبصوغون الو واهر وال اء ( وھو طلاء خرف 
ن ) وا وام ولاك ( البوكلات ) همشابك المدر (روش) ومقايض 
"ليوف وينقشون على الجشب والحجر . وكان س الخ واابيرة ودبع 


س ۹۷ س 


الجلود والطحن واانسج والحدادة من المين الشائعة » وکان بعضمم يصع , 
الالال ويجدل المار حيث تكسو جر الصفصاف جارى الماء أو حيث مو 
ف المروج التى تغرر الياه فوق أراضما . وکان سکان الا باطح بقضون 
أوقاہم فی تربية الدواجن » ا أنهم تعلموا كيف يكدسون البيط ( المنكون 
من المواد النباتية القدمة المتحجرة ) أ تخذوه وقودآ . وقد استخر ج بعضېم 
ادد من غابة ( دين ) ورج سسکس ۰ واارصاص من درن شیر و تلال 
منديب » والصفیح من کورنوول . وكان العهال بجحمعون المح من بار ااه 
الأ جاج فى تشيشير وبنةارنه عبن الريف فوق ظرور اليل عل طول الدروب 
الى أطاق علا اسي د دروب الملح » . وف الغابات المنيثة بكثرة كان حداقو 
الفح الحشى بقومون ممباشرة فم الفذالعجي ب وذلك كديس أ كوام لاحصر 
ها من الغصون ويغطو نما مدر من الطين ويمضون آباماً كثيرة فى عو باب 
- عل ممل م إلى غم حيث بتنع خطر أى انبجاس لهب . وقد درجوا 
على أن يقيموا لا نفسم من الغصون أكواخاً صغيرة تكاد نمثل تلك الى 
كانت تقام فى العصور الخحجرة . 


ولقد كانت الادره اأسكميرة لدى الوسطاء من الناس فی کل السكفور . 
ا کو ل لدی غیرم فى سائر البقاع فکان 
الشاهد الو حيد على الد يأنة المسيحية هو كنيس ةلا بروشية » وفيا كان القسيس 
يبار كابر والنيذف ااقداس » وروج الاس ويعمدون أطفافے فى حو ض 
المعمودية » وإلى جوارها برقد أباؤم وأمبانم فى مقبرة الكنية « أرض 
أله » . ولقد بق س بعد الوثنية - بعض خلفاما الأاثرية كالتعاوبذ والرق 
4 الام السحر ية الى بيعم الباعة المتجولون ء وكأ يقادمشاعل الزينة فى عشيه 
سذت جون » وكالاعتقاد فى الساحرات والعفاريت . أما الكنائس فكازت 
شرا کو انلیاة ااريغيه . فضا كان حتفل بالاعياد تقدم فا بوفرة _ 
الغطاار والجعة ٠‏ وكان الغلبان الجدون تقون العلوم والآداب» جالسين فى 


a 
اأسقيفة ا جو أرالقسدس . وکان الق۔سس اأطيب مئل قلس تشو دمر س‎ 
f قو مه ومطمان فلو‎ ۶ 
ولقد كار أوائك الفلاحون أميين لا يعرقون شيا عن التاريخ‎ 
والجغراضاء ويعيشون اة خفنة . فكان‌القسيس بقص علمم قصة عيسى‎ 
اذى ولدته ع ف الناصرة > وهی قصة طفل فقير ولد ف مذود ( ا‎ 
طوالة ( وأضحی راعطا طوااً عک حکا ات رمز به عن عض الزراعوعن‎ 
زاس وقعوا بان الأصوص و دن مزارع الكروم و حفلاتثف الزواج و عن‎ 
وکااء خراج ظامة وعن از وألجبرة والصأد واأرعاة وعن أبناء ضالين‎ 
وبعض زارعى اللكروم . فإذا أصغوا إليه فرموا تلك المسائل على طر يقم»‎ . 
. تبعاً الحو ادث اليومية البسيطة النى تقع فى حياتهم الحاصة‎ 


اأكناسة : 


کانت ااسكناسه رکز اة اة وکانو ا بدفعول LL‏ الرأئب 
آو » اأعشور &«“ غادله فی عض الاان . وما زلنا ری ؛ إلى الآن › 
الاانبار الفسيحة الأرجاء انى كانت الغلال تخرن فا . وكانت م الك اک 
كاسية تنظر فى أمى غرق السفن أو تعطيمم وفى النزاع علي الوصايا 
والزوآج . وقد درجت ااأمكنسة عل اس تخدام بعض ذوى المقدرة من 
القانو نيين وال-كہنة ليباشروا اختصاصات اللاك ء ج أن الغالية العظمى من 
وؤراء الوك ف ألقرون الوسطی كانت هن الاساقفة ۰ ودرے الاس ءل أن 
عجواً روما و بات ألاقدس وەزارات سات چە س فى کو وستلا 
بأسي انيا و ست آ وماس پبلت ف کار ری » والعذراء ف وااسنجمام 
بور فولاک . وکات اأسكتاسة س بالأسية اة اناس الخاصة م مر شد م 
و سکىنة قوم ورعا تغالم قوی الشر ٤‏ ونت ألقداسرن لصلو اتمم 
و صر ةوس الاين بین ودی أله . وکان کل أمریء س ذا جاء آجله - 
. بطمعف أن يمع صوت الةسيس يقم صلاة السرا لمقدس , فكان القادرون 


سس ت 


re:‏ رکون للق أوسة مالا الوا ا لاسعاد أرواحبم .عل ف ا 
القداسات کان مرم ا ¢ ف اوو مات والکناس ¢ ساو سة 


وسيب حباة الدن السيحى تلك ٠‏ أقیمت الابروشيات والیاق 
السكيرة الأدرة ة. 

وقد حل عقد الرومانيين امقوس مشكلة تسقيف الفتحة الواسعة فى 
«أعلى البناء . ونال هذا الحل تقدما فى قبة أو فى قبو كناأس الإمراطور 
جستيذيان و عخاصة فى كنيسته المدهشة » كنية ال كمة المقدسة . وعد هذا 
اعت كائ ارت الکیی ع غل الطران اومان ای ب انت 
ن ضفرف عر ب فن الود التدرة عمل ها موا متدرا :وة 
بى كثير من أدرة [يطاليا و بلاد ألرابن على هذا الطراز » ألذى أستخدمه 
الور ماوت ةى آم مأ ميزه العظمة والضخامة . 


وإن #أثير ما نسميه ب د الطراز القوطى» ليعدله فى العظمة ولكن 
م هزد ۸٨ن‏ الرو عة . وقد أستخدم هذا ااطراز ست أول م أستخدم ست ۳ 
كندسة سان د دی بيار اس عام ¢ . Lg‏ رق اه اليوم س عل سیل 
الال لا اللخحصر کد ق ناف شابلأى(ااصل المقدسة) باریس وف روشیات 
أورفي هتو وشارتر ووستمستر آى وسواسبورى ٠‏ وقد اکر اليانون من 
العو د المدببة آلّى ثر تفع من كل عمود عل هة عا العناقيد وتشر 
وتتقاطح على شکل صايب لتشکل هیکلا من الأضلاع الجر ية تر سكن 
E a E‏ 
ھن امقر شات الخجربة الرشيقة ٤‏ ذب فما نو أف من الزجاج اون . 
متف ق جملتا شه قەھ حجر ذا أشرطة من الزجاج اللون معلقة 
ف الةضاء ء لصاح ادهش الأرصع» ودلا عن الركاار أو ادما مات 
.الراتحتة القدية المقامة عارج جدرانما أخذت المبانى القوطية الطراز تستخدم 


£ س 
الدعامات الطاثرة ( أى : الخالصة الرة ) ولقد كان مجموع العمل » الذى 
جز ه البناءون اتجدون ورجاهم » بالغ الضخامة . ذلك أن كل حجر » على 
حده »کان بازم‌قیاسه و تشذیبه ودفعه إلیم‌کانه » فو جب رفعمتات الاطنان. 
إلى علو كير وموأزنته فى ممأرة فوق تلاك اأعمد الرشيقة والجدران» ج 
١‏ کک عدد کییر من الصناع ألمرة الاح را شل أن مل العمل نهأته » 
اقتضى الال أيضا استدعاء الفنہين على اختلاف فونم از خرفته . 


و نشت قصة اسيج عل الجر ور مت عل الجدران وو ق إا لشبا؛ ك 
اللو نة ٠‏ وقدنةش البناءون فوشا i‏ ت کر ءوس وو جو ه ودواآب وملائکه 
وشیا طین -وذلاف ف أطرٌاف الخحجارة الى بم ادف بروزها من الجدران. 
وکانوا طون السقائف الغر بمة تما ٹیل الاد ناء والقسدين‌وال ملوك والماكات 
والقديسين والبطارقة بل مشبد كمل ليوم الحشر . بل إن الدعا م كانت ڪمل 
قابا مستطيلة مس تفعة مز نة بنقوش » وكانت ما وات مايل القديسين . 
ولقد قدم النجارون وقاطءو الزجاج والحدادون والنقاشون والشساجون 
وصائغو الذهب وصائغو الفضة »> قدم كل أو اك خی ما فی مقدورم من 
عمل » إذ کان آم هدف لاية مبنة هو زخرفة الابنية . وكانت الحجب 
الخشبية المنقوشة وکر المر تاين غير السندة» وااظال وألجرة ا اة 
کا قد تعلى اا ( دنتلة )» و ا والبواباتالمصنوعةمن اللحدد المشغولء 
والطنافس الرركشة بالزامى من الالوان الذهبية والارجوانية والخراء 
والزرقاء» والاوانى الفضية والمذهبة › والصور والماذج اللو نة الاالة قوق 
الجدران س نير علم ا ألضوء السملى اأستمد من كموعة كبيرة من 
اشح کان کل هذا وحی لاناس معن لدیمم غامض رهیب . وکثیر 
ما كان وقع أقدامم يطلب إسكاته ليحل عله الحفيف الصادر عن المصائب 


4 یا‎ ees 
ألحافة س هن خفراء ورماد ية سسس لى کر علي أخجارة‎ 


وكا القداس بقام فى كل بوم وعحضره الوك والامراء» وقد تور 


ANOS 

ھ۶ی کل اداس » حی صح مڪنا وا و ا e‏ عى 
اش القدس . 

وکان آل | -— الذى وھا حه الأرغن n‏ اء م 1a.‏ م إقاعاته 
اوا ن الالفاظ الا تفه 1 وکان ا بفاصل ع غنای رشترك و aa A.‏ 2 ان أ 
أ کار وانكن ليس على ( نوتات ) «وحدة . وقد ابتدع إایزى ‏ اسه 
جون دانستايو ل س فن كتابة طبقات لأصوات عختامة تغی ءل ( وتات ) 
ختلفة وتتحرك وت بستقل کل مها عن ما عداه » وبتطور هذا » لأت 
موسيقانا الحديدة وفى ءاخر القرون الوسطى تطورت الموسيق فى سرعة 
بالغة ۹ والواقع أن مولانداً ت دا ۳ ةة من الاضرات ۰ 


البحارة والر حال 


لس هناك أد e‏ فی أن البحارة كان ي -. على ظبر المقالة للمائية 
مود این مسح اسای ت ا E‏ ی الا ۾ خت اف کل الاخلاف عن سلوب عيرم . 
فاقد کان اا ار ة و دوا من )1 اس الین جردو ون اأ ٤و1‏ عام ۴ ذلك 
عڪارة دار" ٤وث‏ عد لشوسەر وکان عارةا الاقام اد رون E‏ 
جسارة. فلق د کان عار تشوسر فی تاعا کأمل ا .وذاك الفىهو هارى 
بأى اذى ذهب بوازع من نفسه ليحارب ملك أسبانيا . 


وهنالاعجموعة من البلدان احق ان یا ق دد اشن الا 
هیالو انیء ا خس» وکا نت تلاک: : دوفر » دومی » ساندو آش 6 ھاس تنجس» 
همث . وقد أضيفت [ لہا فما بعد . و تشلسی» رأی . وکا ن على تلك البلدان 
أن تعد“ سنا عمل کل مما طاق بحارة كامل لبحربة اللات . وکانت الموالی 
اخسن بالف الاه إل ان ن آقے 4ا عا ٤‏ خاصة تقتص من الاصوص 
وسا ألدماء و تفرض = E‏ مهأ حواجز الماء . فإذا بذلت جمدها 
على ا وسعما أن می ۷ه سفینة E‏ ۰ عار . وکانت ااسفن 


١١ ۴ (‏ س تاريخ العام اافريى ) 


at ss 
تصنح من جر البلوط ( الارو ) وهى من نوع القالة المائمة ذات اأسارية‎ 
الصارى ) الواحدة والشراع ألواحد . فأذا قامت حرب جېزت بارج‎ ( 
آمای وبرج خلنی رقب حر فى أعلىسارينما . وكانت مساحاتا #صى‎ 
بالدتان ( الراميل ) أى بعدد دان يذ بوردى الى يشما حل . رانف‎ 
تلك هى ااسفن اى طاست وخفقت فو ةما رابات الشعار المثللة وحات‎ 
لكين ارين »> إدوأرد الثالت وهنرى الخامس ومن لاذ ممامن‎ 


فر سان ونال 6 و عبرت مما آل نورمند | : 


وکان أولئك جا من آمل الجرر وکانت أعظم الدول اأبحر ية ق 
الةرون ألو سطى ¢ اذك فة والتجار الالان ق العصبة اهنسة ) چ دول 
تجار ( . 


ولقد ارب جار EE)‏ الاتراك کا بادلرم التجارة . فاشتروا الفراء 
واأقنب ) یات الیش ) والس جاجد والخرر والجواهر والعادن الدينة 
التجار ألعرب ف مر وسورها . وف انا حبة الخربية أعرت غم سے 
,ذوات الساربات العالمة سس آل میاه سو ذاميتن والتيمز لها يض عل بضااعما 
بأصواف إبازءة وإهاب ) جلود حيو اة عبر مد رو ع ( و صقیح وقد 
وصات شم بحارم نة من الندقرة سه بار ‘ عار مرأت الاب — 
إلى مدان جنوب ألمانيا. وإلى بلاد الرأن وف الطريق كان على الافاوبه 
(أی التوابل ) الغالية أن تدفع ضراب لكثيرين من البارونات الاصوص 
الذىن كانت معاقلمم تعبس متحدرة من فة تل إلى ارتفاع هو قاب قوس 
فوق الطربق العامة الى مر على طوها رتل من اليل الحملة . ولا جب 
إذا ارتفت أنمان التوابل الشرقية ارتفاعاً كبيراً فى أسواق أتتورب 


ای او کا او نارن او لرن 


۷ س 

و ق آنا حة اشر فة کایی بار المد ىة قصل عبر الجر س ګر 
'الدنيا القدية الكبير ‏ إلى أراضى الشر ا القسيحة وإلى بحر 
الأحر عبر وادی مصر . وکانت قوافل امال وال میر والیل تسافر عر 
جبال آسیا وسم وها ء وكانت السفن العريية سبح مسرعة ت مام رياح البحر 
'الأحر المو ية » وبذلاك استطاعت أن تبلغ اند وجرائر اميد الشرقية 
بل موأن البلاد الصينية الى تشبه اللرافة . ولا شك ف أن ترآ قليلا من 
المسيحيين انجازفين قد ارتحلوا إلى تلك البلاد الغربة الشاذة . 


ولقد وصلت إلى علہنا معلوم‌ات عن رهیان ڏھوا إلى الت تار ف ممة 
توشیر ,ة . ذهب ا ے فی سنة ٠٣۵۰١‏ بعد ان اا سذت فر انسیدس جعيته 
«صغار الااخوة» بوقت غير طویل > وان ۱۲۰ و ۳۰ شق ولك 
الجازذرن الجسورون ط رقم ٤‏ باس ا سج » عبر السل الو حش الذى 
يخطيه الدج ليعيشوا مع سان اتر ورعاتم ورا مارکا اة 
آم تاب دون أن يروا إنساناً وأحداً . وكانوا بنامون فى العراء أو فى 
Î‏ اخ حقيره » وبعيشون عل الضأن المساوق ق الضأن ؛ ويشربون 
لن يخر ) أی 1 الخيل ) الخ تمر . وقد وصل أحدم بد أن رک 
۰ه ميل س الى بلاط E‏ ا ف کارا كورام ٹف 
ENT TRS‏ بالغ القصر > من مر مصنوع من الارز 
وحيمث و جد » لشدة دهشته» صاخ فضة من بار اس وهو ماستر ول الذى 
ا ه فى حلة تتارية والذى كان يشتغل عندئذ وصياغة الفضة لحان 
ال کر 1 ویعد ذلا بوقت ما وصل إلى الصين فما عن طرق الخليج 
'الفارسى رهبان من نعرف أخبار ار رحلاتہم » ووجدرا رهباناً ی الشرق 
الاقصى بل فی یکین »> فی بلاط قبلای خان . 


وخر حکا٫ة‏ عرفت ھی تلا ات تد ا عن رعلات تاجرن من 
البندقية لقما : آل ولو : دأ و ا ا رحلنما عام ۱۳۹۰» 


— ۱۹۸ 


وقد تعلہا كيف بتكام انلغة التتار و توددان إلى قبلاى خان الذى ا 
لک ودا مائ من اأقساوسة المسحبان 6 وهذام وع بطائل ولكما 
رعا 9 اأصين الان اأصغبر لنىقولا ٤‏ مارکو ولو ¢ وفك ساق ام 
ال « سقف لہا « ) هضبات امیر وهضاب التات العالية ) ولغوا بلاط 


قرلای خان روک رل دأمت اة أعوام وص . 


حدٿ هذا ف سذة ۱۲۷۵ ۰ وحظی مارکو ا وغه برعاية انار 
وقاموا برحلات فى أضاء اشرق كافة بو صفمم سفراء الخان . وعادوا إلى 
و طم ملول ر اء ذهمية» أ جوازأات سفر › تسر أ ر ر حم کار 
آسيا» ووصاوا إلى البندقية فى سنة ٠۲۸١‏ بطريق البحر إلى جاوه ثم إلى 
الخليج الفارسى . ولم يصدق أحد حكايتهم حى شقوا جود ضأنيم النترية 
و سقطت ما ¢ ا »> «وأقعت حراه وزرقاء . واوا بام مارکو 
کا ته الى أ صبد بت وأحداً من أرو عكتب الر حلات ف كل العصور . 


ون أسعد حظاً من الناس الذين عاشوا فى عصر ماركو بولو أو عمر 
قشوسر لذ آنا جميعاً 
قراءته عندثذ غير أو لمك الذن أسعده الحظ إلى درجة استطاعرا معبا أن 
ر بن اسعدھ ا حط ر و 


عصلوا على أسخة خطية منه . 


نستطيم أن قرأ كتابه . وما الناس الذين استطاعوا 


ولنعد إلى البندقية مدينة الصو رالرخامية »تلاك المد نة الى أجتاز دوجا 
أو دو قبا الاحتفال بترويج مدينته إلى البحر وذلاك بألقاء خانم فيه . ولقد 
كانت البندقية عصى سفنا با مات » وفيا الجروم ( أى الزوارق الكبيرة) 
وال جالصات ( وهى ضرب من السفن الكبيرة ) والغلابين وببأس تلاف 
السفن كانت ر البندقية ) سيدة البحر الأيض المتوسط المزهوة . وكان 
ڪکمما تجارها . وقد حکمت أ كش من عثمر مدن فى شمال لبطاليا ء هذا إلى 
احتفاظما »ستعمرات فى الجررالبونانىة . وكان أبتاؤها أغنياء أسضاء يلون 


ست 4 بت 

أغر اللابس » ومبانما مرخرفة بالقائيل البروئزية وبالفسيفساء وأنواع 
آلرخام الراهية الالوان و بالحجر السماق (اابورفيرى) . لقدكانت (البندقة) 
مد س قنوات وګیرأت ضحلة ر بولغ ف تجمياما وسهل اليحر» كمد نة صور 
القدية . وتقارير سفراما ‏ الين مثلوها لدى جيع الأمراء واللوك 
الأجانب مال بین ا (sua‏ التار ية . 


وقد عرف المحار أأإذى وصفه تشوسر سفا ئم کا عرف چ اأحارة 
اأشما لين للءلاد ألمهنسة » وكا نوأ زملاء من التجار يعيشون ف بلاد الران 
ومدالن عر البلطيق . وكان أولئك ااناس بتاجرون فى الا خشاب والفراء 
الجلوبة من بلاد الشتاء الشمالية وفى السمك الملح والمقدد (البكلاه ) وفى 
النحاس السو بدى والمصنو عات الصو فية » وكانو اس كأهل ضفني قيا - يشتغلون 
بأعبال البنو ك وبقرضون ملوكا » ممل إدواردالثالت ف إنبلترا » مالا كان 
بعوزه ليغزو فرفسا . وكانوا عتفظون ب «وكالات تجارية» أو فروعحصنة 
ف المدائن الا جنبية حي ت كان مثاوم عيشون عيشة تقرب منعيشة الرهبان 
ذات النظم الترمتة النى تقفل الأبواب فى وجوه جيم الأغراب . وف 
لندن س حيت كانت وكالتهم التجارية تسمى باليزان الرومانى ( أیالقبانى ) 
اا تروت اهل ارق 


وملا كان أهل البندقية بعرفون خصوم النصرانية فى شرق البحر 
ال بض المعو سط كان البحارة والتجار الهنسيون يعرفون آهل سول البحر 
البلطيق الو نرين حيت حار بت جاعات الصليبيين الألمانية - فر سان التيو تون 
أو فرسان السيف - الروسيين المنوحشين » واستولوا على أراضييم . 

وقد غيرت الحروب الصايدة ومخاطرات رجال البحر مصا ر المسيحية 
الغربية فى خلال القرن الذى تلا عبد تشوسر وهو أكبر قرن للمغامرات 
والاستكقافاتوأر جال امروب الصليبية والبحر» ألا وهوالقرن الخامس, 


س ۷۰ س 


حر وب الصليب : 


شت حروب الصليب فى كل من طرف البحر الايض المتوسط : فى 
اانا وق آقطار الإمبراطورية الونانية . ولم فلح صليبيو الغرب قط 
ا داد شير واحد من فاسطين بعد [خفاق الحرب الصلييية الفالفة الى 
شارك فيا رتشارد قلب الأسد . فلقد أخذت قوة المسلمين تزداد فى وها 
وف تمديدها للإمبراطورة اليونانية . وانتهى كل بأس الاوك والفرسان 
المسيحيين وکل جر احم وآ لامہم ى لاشیء لانم تنازەو! فا eet!‏ ولام 
أعو زم المدد من‌بلادم . وتعب رجال امالك الغربيةوانصرفوا عن الاهام 
إذکان لدم ما يشغاہم عن الحرب ٤‏ ولم ركن الخطر ېدد تخو میم . 

وع خلاف ذلك : فى كل وقت الخطر داك » من القرن الثامن إلى 
القر ن الخامس عشر » ل ركن اسان حاجة بالر حیل إلى الخارج ايشاركوا 
ف اروب الصايبية › إذأن الحرب فی ذاك الوقت جیا کانت عل 
آبو امم . ذلك نهم كانوا بحاربون المسلبين بغية استرداد أراضييم 

وش القرن الخامس عشر كان الخطر قاب قو سين من قلب الأملاك. 
المستقلة لاإمبرأطور اليونانى فى القسطنطيذية . 

وانتمى الام إلى أن المسامين فتحوأ كل آسيا الصغرى » وعندثذ أعتنق 
أهل آسيا الصغرى الإسلام » وهكذا ظلوا إلى وقنا هذا . 

وعبر الاتراكإلی آوربا ورکبوا عبرالبلقانو بلغوانمر الدانوب العظم . 

وأنضوت اأشعو ب السيحية » منرعاة وفلاحين وجب ايين » حت إمرة 
اہم ليحاربوا للصليب . فكافح السرييون والالبانيون والمنجاريون 
( الجريون ) والبولنديون ليصدوا الفانحين ولكنيم أخفقوا . وحاول 
الكثيرون من الغرب أن يۇ لبوا ملوك والامراء ورجال النكنيسة ليبذلوا 
جېدا جد ددا ف حرب صلييية ختامية » وللكن أحداً ل يتحرك لان الملوك 
والامراء کاو | منصرفين كل الانصراف إلى عار بة بعضمم اأبعض . 


— ۷۹ س 
ية القطنطىنية : 


5 سی چون چستینیانی = و هوندیل من نوا وجندی ذائم آأصت ‏ 
سفینتیه فی ميناء الق طنطينية فى ينار من سنة ٠٤٥٢‏ . والتحق س ومعه 
رجاله السبعائة الحسنو التس ايح المد يجو ن بدروع عاسية عل صدورم ‏ 
التحقو ا عماتما الذن كانوا بدافعون عن أسوار ها ضد الاتراك . وقد بقعم 
إلى هناك بعض نيلاء البندقة وجنودها . والخذ إ«براطور الإغر بق » أتخذ 
هذاء چون چستینیانی قائداً عاماً له . 

وکان الرجال التعبون ‏ الذين وقفوا بأساحتهم على طول آسوار 
المدنة س سيو ن هذا الو ضح جز 1 من حرب لا اة . قاقد استمر ت 
منذ قرون وبدا كأنا وف تعمر أبداً . وكان ولاك تسعة الآلاف من 
الجنود المسيحيين - من أهل البونان ونوا والبندقية ‏ بقاومون جيغاً 
خا اوه ون ألا من الاتراك . ومن ورالتهم فى تلك المدينة الغنية 
الواقعة علىالبوسةورقامت هناك خرائن فة وعامية تعمعت فى ألف عام: 
صروح ريغي » کنائس . قصور . مکنبات » مالیل » قوش »› فسيفساء . 
وکانت الكنائس غص بالناس ,صلون لاخلاص من الغراة معجزة "ماوية. 


وكانت الأسوار ضخمة ولكنما قدمة . فام) أطاق امدنع الرى ال 

« قاهر المدن » اهتزت الارض وما هدر الغلبة الجو وأرسل قنطار من 
الأ كر المحجربة الى أطلقتما المدافع فهشم الدير العتيق الذى خر من وتم 
الصدمة الكيرى. وقدغص السبل الأمامى بحشود من آسيا . ول يكنأولئك 
فلاحين خشنين وخيالة فطر رين » ليس غير » بل لقد كانوا أرضاً جنوداً 
ا حسنى التنظى . وصد المسيحيون المجمة تلو المجمة » وقاوموا 
غراوت خيالة الباشوزوق الأسيو ين الاشداء وفرق الانكشارة المنتخحة 
الى ارسلة ا هر لايا رامت أن وا اران اراك 
دون ذلك . 


— ٢ 
وكان الاتراك قد أخذوا مددون المدينة فى خرف ١١٤٠ء وقد حل‎ 
مأبر. وم ذلا با يام القاق مر ء ور قت جود جستینیانی وأنتظرت‎ 
وحار بت + و ا أن آم لغرب اميحر ترسل مدد .۰ وحارب ولوك‎ 
اليونانيون وحلفاؤم القللون ¢ حار بوا وحدم ۴ ذلا الربيح الورف‎ 
۰° 1g£of دیع مام‎ 


وقد وقفت المدينة كأنما جزرة فى عر من الأعداء وقفت المدنة 
الإغريقية المسيحية ٠١‏ وو قف للدفاع عنما قسعهائة رجل أغابمم من اليو نان 
اعدم فة من آهل البندقية وجنوا ٠‏ وقفوأ مب ابن فى هذا التنازع 
الذى اشتدت وطأته على العالم المسيحى والذى سبق أن شطره قبل ذلك 


وهكذا فتبحت المدافع التركية نيرانم| » وهزت المصفة الأسوارء وه 
جنو د السلطان مغيرين » وطار جزء من البناء فانفتحت فتحة إلى جوارأحد 
المداخل ٠‏ ومع هذا صمد اليو نانيون واأبندقيون . وتا بعض الاتراك 
خفية ٠‏ من المداخل الخلفية ودافوا وراء المدأفعين ٠‏ وماهو إلا قليل حى 
رۇت على الحوأئط قواويق ( مفردها : قاووق ) الأنكشارية الطو اة 
المصذوعة مس اللباد وتسلقت جماعا ت كبيرة من اجنود الاتراك جشت مول 
رفقائم وتدفقوا إلى مشارف الدينة وجرح چستینیانی وبح به الال 
فاعتزل فی [حدی سفائنه حیث مات متأثرآ جرأحه . 

ورکب آخر الأاباطرة ‏ قسط:طین بالیولوجاس مدججاً رسلاحه » 
ومعه شرذمة من رفاقه المتحاربين ‏ ودخل من الةجوة الى فتحت ف المدخل 
وهناك مات وهو عحارب شرذمة من الاتراك وكانت النہابة الحر ية الى 
تميق بالةصة الطو بلة لقياصرة روما وأباطر تا آن آرم لم بعش بعد زوال 
الإإمبرأطور ية . 


ا س 

وأحزشد سکان المد ية سے ببن‌اللجب واللة ص عل طرل الجرة اة 
اروا بطر دق الجر ۰ واسکن قایاین م الذن أستةلوا الزوأرق الإيطالية 
الكبيرة ٤‏ وکان ارف ر اعدد . 

وركب عمد الفاح أمير المؤءنين ‏ تاز الشوارع حتى باغ كنيسة 
اکم المقدسة » أك عة ) أا صوفا ( وهثاك آم خيب اچد صد 
عل امبر الذى ظل أسقف القطنطينية بعظ منه ممات الستين ‏ 
ونادى المۇە:ين لاصلاة ٠‏ وكان المؤمنون عندئذ م الاتراك الذين حاربوا 
وانتصروا ثم استحثوا الخطى لستمعوا » بلغة أخرى إلى الشمادتين 
« أشد ألا إله إلا الت وأن مدآ رسرل اله » . 

ولةدكان لہاان اس4 6 عالی التذ يب ¢ وقد ا رول فح لاک 
الد رن الذائعة الصيت . وعندما رأى قصر الإمبراطورا لتو » وقد أصاءه 
ما أضاة > توقف هن ةم اشم بيت شع ر راه : د قد سج المذكوت 


سرجه فى القصرالإءبراطورى» ونعقت البومة عللأراجهبأغنيا الساهرة.» 


O E PT E 
فى حوزة الاتراك غيرآن ألحرب استمرت ء فقد أحتفظ أهل ألبندقة‎ 
بجر امم ال حر بية فى البحر » واستولی فرسان سنت چون س ومقرم بيت‎ 
عل جز رة رودس لصح حصنآ عر ا . وأبق الخيالة المنجاريرن‎  سدقملا‎ 
٠ الاتراك جنون الدانرب‎ FERRO 
› ورفرفت رابة الإسلام على الأراضى القدية  مصر » فاسطين‎ 
آسيا الصغرى » بلاد البونان الحالية س رفرفت علبما راب الإسلام الخضراء‎ 
وبقيت - بعد ذلات » على هذه الخال طوال الأربعائة من الأعوام‎ 


ا تات ٠‏ 


کا ت 


سط اغى اما 


غير أن المسيسيين انتصروا فى أسبانيا . فقد استولى ملوك قشتالة 
وأراجون على إشبيلية وقرطبة فى القرن الثالث عشر ٠‏ وف وقت سقوط 
الق منطينيه فى بد المسلمين م كن فى بد المغاربة غير علد غرناطة الصغيرة 
و هذه ماج واستولی علا ف ۱٤۹۲‏ اجیش المسيحى اكير ألذى م 
فرسااً من إنعلترا وفرنا »وعندما فتحت أبواتغرناطة ‏ لفر دناد ملك 
أر جو أن وزو جته إبزابيلا ماه قضتالة - رفعت رابة الصليب فوق أعلى 


ت ف قمر الجراء ورتات ساح اک ر« اخ لاک | أله € *» 


ومن هذه الأحداث الد عة تبعت آشیاء کشر ة کت 2 ها أليوم على 
الال ٠‏ ف سانيا واابر تغال الآن أناس رى فى عروقم الدم المغرى 
ولغم تعوی ألفاظ ظا كثيرة آصابا عر . وأم من هذه آن جنود شب 
ار ر 5 ايبن l2‏ سکتمم ر ره جاعة لنصرة ° الصليب و اشيم الحر وب 
الصلييه الطو بلة المد » فرفعوا رأة الصليب على مسجد غرناطة. ولم عض 
وقت طو بل حتی رفعوها فى بلاد غيرشبه ال جز رة + حت آفاق فر ية » بعضما 


لعل YT‏ من الاميال بطر دق لحر ۰ 


ألا تاه صوب الوب 


عندما نظر ما كو البرتغال إلى الغرب وال جنرب فوق أمواج الاطانصى 
الطو بلة كأنوا وأقفين علي طرف من أطراف ألأحمورة. وھکذا ا صيادوا 
السمك الإرلنديون الذن يسكنون شاطىء إبراندا الغرلى الموحش . ونه 
طرف ثان من أطراف المعمورة فى كورنوول وثالت فى رتاف وراب 
فی آسہانيا ا وات ان او ا 
قات اأةصص بل کات ا اء : أ نقلة . راز ول > جز ار ة سامت برندأن 


جزارة ادان اسبح ٤‏ جز ار شای ( الغ ) ولاک کا بعدة ي الغرب. 


Vo EE‏ ت 


الأقصى عبر المياه ٠‏ على ل جاء وا ولم یکن 
ما قصونه 1 رعا کون E‏ أخذم الل آل الاد . وکا ن کل شاطیء 
الاطلنطى E ٤‏ ُ راا ٠‏ روفة ھر ن جه لغرب 6 وورأء ذلا . 


وو جد عبر اأبحر الاجاج a‏ 


واا اوت ا ن غ 
ا «و ب إل صا بج ى ابر تغألالذين | تز عو | س ة (أى س ET E c4‏ 
من 1 اکن 6 


وأنبأم المغاربة عن أرض خضراء خصيبة فى غانا عل مسافة بعيدة عبر 
اأصحراأء ااسکری حیث لسن کن من ااناس عل شاطی. ار ر ( هو 
الستغال ) . وكان ذلا انير س سيا قبل س فرعا من نبل مصر امروف . 
وكان فى وسع أولئك الذين يلنونه أن يركبوا الشراع ويصاوا إلى 
الامر .اطورة المسيحية الغامضة ای کان مما پرسترچونس (<حا القس). 


انی کان فقسا و ٠اا‏ والذى عاش فى الشرقق خلف البقاع الإسلامية . 


واستثارت تلاك الأخبار أميرآ غنياً قوءا . وكان هذا الامير : هثرى. 
لاير تغالى أخا اللاك ورئيس جاعة الصليييين البرتغالية . وقر قرار الأمير 
هنرى على أن يستولى على غانا وأن بدخل أمليا فی دين اسح وأن عکما 
بفرسان جماعته . وکان عنده مال پک ليستخدم رسامين لاخرائط وفاكبين 
وعلماء من البهود وليينى سفناً ويقوم بنفقات الرحلات . وأرسل سفنأ 
شراعية كبيرة تبحر على طول الشواطىء الإفرقية . وتعسس رجال 
طريقمم جنوباً »> رحلة فرحلة » إلى ما وراء الشواطىء الرملية القاحاة 
والصخور . وكانت كل مخاطرة تضيف النزر اليسير من العلومات ينتفع بيا 
فى الحاو لة التالية . وكان التقدم طا . 


و بعك سنو أت من لهد اشاق وصل رئاس جارته ل ( ٣ر(‏ 


۹۷٩ ~~‏ س 


راو دی أورو ألذى كان عك عن ا من آلا چ ل . ولم Su‏ 
النأيجة سی را لقاس ى صخر اسفن ألأسقفة قسقيفاً نصفاً و الى 
کل مما ثلاثین رجلا روع أغلمم الخوف من الحرارة القاتلة ومن أهوال 
محر ٤ء‏ ولا یک أن لال الح ر كانت le‏ را که رعا ٤‏ 


وإلى هنا كانت الشواطىء عقيمة مجدبة » صحراوية أو نعف 
صحراوبة . ومع هذا فاح ٠‏ فى أن بنزلوا إلى البر ويقبضوا 
على بعض الزنوج ايرسلوه إلى بلادم ويبيعوم عبد للعمل أو للفلاحة 
فى المزارع البرتغالية . ولقد أخذواء فى إحدى الرحلات فقط » أ كر 
- من مائتين من العبيد التاعسين . 


و > ف سنة ٠٤٤0‏ : وصل إلى نر السنغال ا من سمت 
سفن شرأعة کبیرة تحمل رأة الصليب ورای غا به غا | اضرا ا 
نطق أهلالبر نښال وقد جاء وا شس الك وا آم ا ااطر :ق 
ل برسټر جو ڏس ( الس (i=‏ وهل اظال آخر مستعە ران ل 
جزار ألازوزش ) أو » الصةر & ( : وما هو إلا القليل حی اغد ر جال 
لامر هنرى ,رسلون إلى بلده العاج الإفريق والتبر الغينى . 


وعرف ال مير قبل وفاته فى سنة ٠٤٠٠٠‏ » أن أحلامه قد تعققت . 


وعندئل ا التجار قومول بالىمل الذی کان بوم 4 لزه کان راا 
وسارت اسفن ا بع وأ بعك ال الجنوب ٤‏ ومر ت بشہاطیء العاج ؛ وە٬رت‏ 
وساحل الذە#ب ۽ ورت نمر النيجر ثم و صات ت عت آفاق جد دة الى J‏ 
الكنغو العظم وأسست موالىء فى غينيا لتصبح مرا كز أتجارة الذهب 
والعاج 0 . و يقست لاک إلرحلات جما دو اء ويذل امش الهد 
للحرص عل ألا تقع الرائط فى أبدى مم أخرى . 


س ۷ س 
وق سنه ۱٤۸٩‏ أقلم بارثولومیو دیاز مارا بالکنغو . "م توقفه 
يتطلم صوب ال منوب » أى أنه أقلم فی عرض ال طانطى. وأدركته الرياح 
الغربة وردته إلى وراء . فلا عاد إلى البر مرة أخرى كان الكاطىء 


شمالیه . 


ودار -— دون أن ری س حول ا ألرجاء الماح ووصل A‏ 
ورأء جوب القارة الإإفريقية وکان اود أن تاع الرحلة وکن رجاله 
ل يشاءوا أن يتعرضوا لاخطر . وهكذا عاد صوب وطنه . 


وفی هذه المرۃ رآی الرس الذی أساه ( کاو تورمنتوزو ) . وكان 
ماك ابر تغال هو الذى أطاتق عليه اس د الرجاء الصالح » وهذا من أعظم | 
الاسماء الى أطلةت أبدا على رأس من الرءوس . 


ووا اس :اجا الا ٠:‏ 


وكات الرحلة الثانية مغامرة عظيمة . وقد أطلق على السفينتين مى 
1 جر یل »و « روفائیل « تمتا بام هڏين الملا کین ¢ ibs‏ قل پیا نانا 
ا وجېوا إشرأع مر عة وثلاث ساریاٹث اسکل ٤‏ وع طرفاهما عن الاه 


اول کشا : 


وچا بان اج حر بية من أمام ومن خاف » مع مداد كل من‌السفينتين. 
بعشر ن مھا ۰ وکات حهولة کل مما مائ طن وقد مال ناما [ 
ص من وأقعم تار به بار ثولوميو داز »> وعقدت قاد تما عل 
فاسکو دی جاما وهو نیل من بلاط الک , 


وت ركنا تصحبما سفينة شراعية صغيرة وأخرى لرن للمؤن س 


اى منحدرأت ۳ )ر( الا جه وهو نهر شمو نة وقد زمیات ارج ا 


ار سوم علا علام الصامب َة وقل أختر ات مؤن تنک ثلاث سنذوات 


۷۸ س 
قل ن يستقل البحارة السفن شهد البحارة قداس بركة ووداع ف أبروشية 
الشبونة . وفما كان حشد من الأاقر باء وأهل المدينة برقبون من الشاطىء 
- وكثير منم فى ثياب الحداد ‏ اقساب الأسطول الصغير إلى الحط 
مغامراً.ورفرف ءل اللاك على رأس ساربة د جربل » . م نفخ فی الا بواق 
وعرف باانايات وضرب على الطبول . واصطف الضباط على ظهر السفينة 
مقسر بان بالذر د والدروع . ور بم القائد البحر ی فاسکو دی جاما 
وهو رجل حارب أسلافه الغاربة وتر فى البح وامتا رأسه بقصصه 
ومر فى العرفة وصبرته تجاريب الرحلات البحرية » رجل ذو شخصية 
قوى البنية شديد العزم آحر الوجه شجاع معتن برأيه » عنيد » رقو 


عل اعدا . 


وڪ رکت اسفن رودا رودا الى أقمی مرق اضر 2 أختفت ڪت 


١الافق‏ الغرنى ف ذلاك البوم القائظ من بوليو سنة ٠٤١۷‏ . 


وکان أو ل جزء من رحاتبم هو الاندفاع المعروف إلى الرأس الا خضر 

1 وشاطیء س پر انون . وبح ذلك عور اعہك ادى عن طرق دوب 
الا طلنطىقادم إلى جنوب [فريقيا » حيف أسروا رجلا من سكان الغابات 
الاصيلين وكسوه واشترك بعد ذلا فى الرقص مع بعض المتو<حشين من 

قبائل اهو تنتوت . ثم آلقوا مراسیمم فی مکان آسموه «ناتال» (أی‌المیلادی) 

إذ آم بلغوه فى عيد ميلاد المسيح » وناك نزلوا إلى الساحل ودفعوا 

سفنمم حتى احتسكت بالقاع القريب من الشاطىء . و هناك أيضاً طبرت عل 

امم أعراض مر ص الحارة الو سل المسمى ودا الاسقر روط . ( وهو 


"صر ب دن اجرب ( : 


N E TOR DE 
e ha و جر ° ادد‎ 


ست ۷۹ س 


ااشاطیء صو ب الشال » بلخوا موزأمہیق حیث حدث مټتر جو دی جاما م 
الخرت وها زارا السمك ااطار وشجر جوز ألمند . وعد مضى شير 
e‏ تغر مومباسا ايل ٠‏ وو ملوأ بعد ذلك إل مالندى حت رأوا السفن 
العربية الى تتاجر مع اند وحيث استخدموا مرشداً عرياً سار بم » فى 
رياح موسمية » عبر امحيط اهندى إلى شاطىء مالابار فى المند . 

وألقو را بهم وراء کالکو ا فی ماو سنة ٩٤۹۸‏ وذلاف وان 
افلموا سن لشيو اة رة عشر شرآ . فرحب مم الاک امندی . وساي 


اد العرب عن علة جيم فأجاب أحد البر تغاليين بقوله : « عا عن 


المسحيين وا ٣و‏ بل £ 
ورا عل ا فی لرا ل ایر راه انی خلا ما جمیع مافی 
مدينة هندبة جار به من عى وتنوع زاو | شجر جوز اند و تعر رشات 
الفلقل والمنجة ا PE‏ الطواويس والةوس ( جع مس) 
وار ( وهو ضرب O Ta‏ 
وی اة تدم فى يعض الاعمال ورأوافى الاسراق سلع ال س الاحر 
والاأصفر والس موف والمدى والمنسو جات ار رة ٠‏ ی وحار 
السلحفاة ( المرة ) والماج والزمرد والباقوت والكافور والقرفة 
رى فارص € وغ e‏ وجوز الطيب واباب جوز أمند 
الجفّف . واختلطوا بالجاهير لير قشة الأ كسي » من امنود والصينشين 
والزنوج وال لو ين والقرس والعرب . وحمل فاسكو دى جاما فى فة 
( وهى نوع من الود أو التختروان ) . وقايض عارتنه على ما كان 
محم من سلح علية تافمة » قابضوا مدا تذ كار اشتروها من‌الاسوأق . 
وأخيرآرفع دی جاما مراسيه واستدار E‏ وطنه موقا ا مرن : 
الأول أن من الس تطاع القيام بتجارة وفيرة ارح مم الأمراء اهنود » 


واا ای أن لفرت الين سيطروا على الشواطى التجارة كانوا بتترمول 
پار سال أ اشر ا حر 6 


ج ړا کي 


واستغرقت العودة عاما . وحدتث أن عاصفة أعطبت السفينة 
(روفائيل) عحيث اضطر وا إلى سحبما إلى الشاطىء و[حراقما . آما (جبر يل) 
قد ارت بول را الرجاء الصا مع رج مؤاتية وقامت برحلة إلى 
غينا ونر التاجة » وف هذا انہر ألقت مراسيما ‏ آخر الامر س 
فی أغسطاس من سنة ۱4۹4۹ . 

ISS SE OS 
واستکشقت البرتغال طر قا خاصة الى 8 كنز الشرق العظم‎ 
ولا عجب إذن إذا كان سفير البندقية فى لشبو نة قد أرسل الاخبار » بكل‎ 
ماوسعه من سرعة » إلى سادته فى البندقية »> إذ أن البندقرين كا نوا بعيشون.‎ 


من الأارباح الطائلة الى در“ما تعارة التوابل مع عرب مصر . 


وکان قوام 1 خامرة الرتغالية التالية عام O.»‏ اث عشمرة سفن ¢ 
وقوام الرحلة ال 3 2 عام ۰۲ ا عشرئن سف ة رة ا خری عت 
[مرۃ دی جاما الذی تل کل ءري* وقع فى قبضته والذى أطاق النار من 
مد افده عل الکو تا ٠‏ وذ آلبوكيرك القاثد البرتغال اذى جاء بعد 
لاک سس ذے e+‏ مم ف ع . وهکذا نھ جود الصايب من . 
حص وهمم 2na‏ اهابن الرحة أل ار ا ) الصايب ) . ذا الأاسلوب 
العنيف القامى أ5 ر“ البرتغاليرن سلطا م فى الأرق › وماهو إلا القايل 


حی ترأمت حصو مم وە‌راکزم التجار بة بدا ا ھی ى الصين ۰ 

وقد ظإ* البرتغاليون » أ كش من مائة نة »> أععاب الشرق وسادة 
ا الى وزان المن: 

جرار عروب الشہمس ( ماسسست ( وإمبراطورباأات جر 


عاش رجال ابر تغال أولثك 6 وکذا منافس وم #ار السندقية ¢ ق عادر 
مء بالا عا جیب وکن اجنود الاستان تقاطرون صوب ارب عل 


ا E‏ 
أمواج الاطانطى الطويلة حى قبل أن صل اسكو دى جاما إلى اند . 


وسارت الامرر عل الو الان كن مرش ون جا ا 
کر يست وف رکو لو موس م عمل فى خدمة البرتغاليين فى التجارة الخياشة 
وكان عار عظم الخبرة سبق له الإعار مالا حى أيساندة . وقد أنش فى 
فو اده طم وسا وا خر غرباً > لاع ا عن آي جزيرة ف 
ا لی (کاۂ ك ET‏ 
التوابل » رغبة فى فشر الدين المسيحى . وقد يقن أن ذلك عكن و ذا سال 
ملوك أوريا مساعدقه بالسفن والرجال . وكان ملاك البرتغال شديد 
الانشغال برحلاته البحرية الشرقية . وظل اللاك الإجلبزى م منرى 
السابع - بضكر ف الأمر . أما العاهل ألذى ساعده فعا فكانت الك 
رابلا“ ماک شالة » وکانت هی وزو جما م فردناند ملك الاراجون __ 
حا کی اسبانیا ۔ 


رھدا عر کو مرن ت ق الان غا و و 
RI.‏ على السفينة سانتا ماريا ( القديسة مرم ) و 
سفیلتان تصخر اا قرا . وکان بين البحارة بعض معتادى الإجرام الذين 
E Eg‏ اسع ن 
ا دوس جزر کانارى إ العصفور ؛ واندفع إلى لغرب 
اجہرل و عل" الوم الواحد والعشرون سن ذلا الشہں حتى ا ب 
الوف . وهشت مثارة » من الشمال الشرق وانقطع كل ۳ لر ف 
عودتهم . ولم تقح ضار م من کل هذه الدنیا ‏ على E‏ 
ولم بطر ق آذانمم غير جرس أصواتهم وضوضاء حبال السفينة و راتما . 

و یمد رئيس عار تم ل تمدیدم و جاداتہم وإلى عا تام فی صدد المدیالذ ی 
قطعو ه فعلا . 
وعندما حل" اليوم الحادى عشر من أ كتو بر كانوا قد أستعدوا لقثله . 


( م ۱١‏ س تاررع العام الغرنى ) 


A 


ويد أن انق أ كثر الثبار رأوا أرضاً . وف اليوم التالى نلوا إلى البرة: 
وق دار دان کز لو یوس آ ھک غل آل د و روا غر بے ال 
آسيا بل إنه بقف الآن علىإحدى جرر جيبانجو (اليابان) . والحقيقة أنه 
کان فی إحدی جزر الاما . وقد قدم له امنودالذهب والحل وسجدوا 
آمامه وآمام رجاله جا ل وكانوا آلة . وكان أولئك امنود من هنود البحر 
لارو ناوا ورون ا ا ا 
وطنه ف حتی الوس فی الخامس‌عشر من مارس من سنه ۱٤۹۳‏ . 
وكانت رحلته المانية الى قأم ا بعد ذلاف بستة شور بعثة مسلحة قواما 
٠۵٠١‏ رجل وسح عشرة سفينة , وكانت تلاك حرباً صليبة إذ أن الجنود 
الذين أجاواء لتو”م » المسلمين من أسبانيا تأهبو! من فورم اا 
الد نیا ا دده وبدخلوها فی دن اسيج . استعمروا جز ر بور تور يکو 

وكوبا وأكرهو! أهاليما التاعسين عل العمل وعشدوشم» 
وصادوم بالكلاب كاہا فروا » وضربوم بالسياط حتى اموت . 


ول بفطر ن كولوھۈن قط إلى أنه ف عتية دنا جل دده . وحلدث 
آن مرشداً [بطالياً آخر ‏ اسه أميرعو ڈسپوتشی کان اول من کتب 
عن« الد زا اد دة ( الى رآھا . وأع :اد ا اس عل أستع ال كة « مر کا « 


وم قصدون الارض الى و صفما ميرو : 


1 الذى حدتث إذن ق صد د کا ای (اأصين) وجزؤراا وابل ٩‏ ا چب 
تن السؤ أل E‏ ا بعش الاسان س من وق e EF‏ ل ۳ ما س 
ع یرل د1 عض EE)‏ اء زدیا الجديرة 


وعيل أية حال فقد استكشف البرتغاليون » حتى الآن » أمربكا أنطلةو ا 
مام الرباح التجار رة الشمالية الشرقية ّ اشوا عر الرباح اجنو ية . وزاف 
مرشدو م شاطى ءالرأز يلف سنة. 0°]. ود تان مر شد کن عمل ف خدمة 


A —‏ س 


ال تغايين ‏ وقد سبقت له زيارة جزر التوابل بالإعار حول وآس 
الرجاء الصاح ذهب ليعمل فى خدمة ملاك أسبانيا وملكتها . وكان هة 
المرشد : فرديناند ماجلان . وفى سنة ٠١٠۹‏ عبر الأطلنطى إلى البرازيل 
واه جنو باً() ومعبر المضايق الطوبلة الى تحمل اه الآن ودخل دال 
حيط الجديد : الحيط المأدى . وقتله بعض الأهاين فى جرائر الفارين 
ولكن سفينته « فكتوريا » ( أى المنتصرة ) دوامت السير إلى بور تيو 
وجرائر هند الشرقية ثم استدارت حول رأس الر جاه الصا ووصات إلى 
وطنرا عام ۲ .ول i‏ من کانو ا علما - الذين أقلعوا قبل ذلك بثلاات 
سنين وعددم ۲ بر ماني عار رجلا . ولقد فاقت ماثرة ماجيلاان 
وهي السياحة باليحر حول الأرض ‏ فاقت مأثرة ماجلان تلل ء 
أحلام كولومبوس . ذلاك أنه لم بكتف بكشف الطربق البحرية الغرية إلى 
آسيا بل طاف بالبحر حول الكرة الارضية المظيمة . 

ودود سانا وقسوسما دنيا جديدة شاسعة المساحة ررر فيا 
الذهب والقضة. وأعروا من جز ار اند الغر ببة إلى داغلية اللادء و هتاك 
عبلوا أعالا“ هی أعظم من أن تصدق . فلقد ناضاو! فى المستنقعات المميتة 
امو بوءة با جى وعبر جبال دار بن الى تکار فیا الغابات . وی عام ٩ ٥۹۹‏ 
سیطر فردیناند کو ريز على إمبراطورة المكسيكيين العتيقة : زل إلى البر 
و سفنه وتقدم فى داخلية البلاد وصحبه ۰۰ رجل » وم هزم قیال 
ارك الذن كرا البلاد وأستولى على عاصمما و ثبت صايب اسح على 
أعلى مكان من المعبد الذى كان قسوس قبائل الأزتك رضحون فيه بقرآبيت 
آدمة . وقد استول على کنو ز آلذهب الذى كدسته قيائل الازتك فی مدى 
نشف وسبعبائة عام. ومأثرة السلاح هذه رتا مأثر ة فرانسسکو پزارو الذى 
قوض الإا مبراطو رية الغامضة الى كانت تقيمما قباثل الانكاس فى يرو . 


صنم ذلاى ق سنة ٠٥۳١‏ مساعدة رفاق لا بزيدون على الاثه والستين . 


(۱) اتطر شكل رقم س ۷ س ( مارج جنوية من الأطلنطى ) . 


س غ س 
وقد عرفت تلك الشعوب ( الاانكاس ) كيف تق قصوراً هائلة المج 
وکیف تذشیء طرةاً طو لة من دون آلات حدديه » بل من دون أن 
بعر فوا العجلة »ا أنهم استخدموا المعادن المينه فى صنع الأوانى العادية عل 
تو ما فسمتخدم عن الحديد أو الفخار . وكان حكامهم عخططون لتك لكبيرة 
وصغیرة فی حیانہم . وکانت أراضم تعاد تسو تما ف كل عام » وطمامبم 
يقم بينهم فى عناية » بل أن ز يجام كانت تحدد ها آيام تعن من قبل . ولم 
يكن العوز معروفا لدمهم » ولم بعرفوا الانفعال إلا بعد مجىء الأسبان . 


وقد موا حجرة بقضيان ھی تدوأ مایسکېم من بزأرو 8 


عل أن مثات من جنود الاسبان هلكوا فى المستاقعات والغابات » 
بقلوريدا . فف إحدى المرات أرسات بعثة قوامما آلف رجل لم يعد مم 
غير ۰۰ بعد أن قضوا ريع سنين فى رحلة »#ركبات النقل » إلى الممكسيك 
وف مرة أخرى لم بلغ شاطىء الحيط المادى » غير رجل واحد من فرقة 
قوامما ٩٠ ٠‏ وكانت سياه إلىالنجاح : انضمامه لى قبيلة من‌قباثلاهمنود. وفى 
الق آنا لجنو د الأسبان نقبوا فىأعاء تلاك القارة الضخمة عن مدان الذهب 
وعن الينابيع النى تكفل مياهما للناس شباباً مقا . وقد يبدو لنا الآن أن 
إساطم تشبه بساطة الاطفال غير أن صلابمم كانت بطو لية . 


ولم يكن عل رجال الىكنيسة من الاسبان أقل بطو ل . فقد صنعالسكثير 
منم کل ما وسعه لساعد الاهلين البائسين . وعملا باقتر احم استدعی 
زنوج من إفريقيا ليعملوا فى مرارع قصب السكر » إذ أن الزنوج قوم ا 
صلابة . وعمل رجال النكنيسة ما پزال مالا فى خر اطا خط كبير وأضح 
ولأن نظرت إلا لتجدن” أسماء مثل : فير كروز ( الصليب الحقيق  )‏ 
ترنيداد إ الثالوث ) - سان ساقادور ( الخاص المقدس ) وعشرات أخرى 
لهذ الغا كلة. ولقد كانت الدنبا- فى نظ ر كثيرمن القانتين من الةسيسين 


س Ao‏ بے 
والره ان والرآهہات س حقل اشير کر ۰ ils‏ لاجد إل جاب قسوة 
اجنود وشرههم را وا مسان ۰ وا التةاربروالإحصاءأت نے 
عن آهل جزائراهند وعن البابسة مقو لة عندراسات الرهبان الأسبان . 


قوسح الأعمورة : 


کات له تغبرأت be‏ م ¢ أعظم بالتأ کن سسس ف تلا الفترة ال 


بعیشما أمرۇ› دص الفترة ال وفعت بین سنی 0۳۳ — کات 


ی قد 


أعظم من التغييرات الى يسعنا التعرف علا فى أبة ماين سنة غبرها . 


فالإمبراطورية الإغررقية المسيحية ‏ بكنوزها الى تجمعت فى أف 
من السنين ‏ جرا تيار المسلمين ا جارف . فالتر وفد على أوربا 
وس ا ف وأحدة ھن أروع مدائا جالا ٤‏ وإلى هذا فان جیو شه تعسکر 
على ضفتى الدانوب . 


٤‏ إن البرتغالبين شقوا طربقمم ‏ عرآً ‏ إلى آسيا . وأثرت 
الشبونة بتجارة التوا بل ء وو جد عارتما شاط .9 اسان 

ر الأطلنطى وال مستكشفو الطرق : الذين أوفدوعم ھول 
۰ طريقبم و وكاليفورينا »> وطافت سفائمم حول الأرض . 
اوأصبحت أعلام‌الصليب ترفوف ٣‏ بيرو والمكسيك والحصون الب ر تغالية 
ف غرب إفر قيا وف اند وف جزائر أهند الشرقرة ات تدفق على 
أوربا: ذهب غينيا والذهب الأسباى . والتوابل والموسلين ( الشاش ) 
«والاصباغ راع از ترد إل اورا سرا 


وتجارة رقيق زنوج إفريقيا - الفظيعة - بدأت فى الذرب . 


والإغرق والترك والبندقيون والمغاربة والبرتغاليو ن‌والاسانيون ٠‏ 
"أولئك جيعاً قاموا بأدوار قيادية فى أثناء تلك الأعوام الثانين » رترت 


— 4۷ = 

علا نتائج بق آثرها طوبلا . ووقعت حوادث آخری » بق آلرها طويلا ‏ 
كذلات فى ادان الابطالية وفى لمانا » وسننتقل الما فى القصل الثانى . 
وق تلاك الف ذانما عاش فی اعانا سه ق دة ستول ے اجر هن 
البندقية امه جون كابوت وكان يتاجر مع بلاد العرب فى التوابل . جز 
هذا التاجر سفينة فى بريستول . علا عارة من ذلك الثغر » وأقلم غربا. 
وکان بعتمل ف انه کن من اکر کروی 6 واستکشف eS‏ 
أرضا غرية . حدث هذا ف عام ٠٠۹۷‏ وهو العام الى فيه قام دى جاما 
برحلته ولم پتطع آسلاف:ا أن بطلقو اعام اما خاصاذام وها ن وفاوندلاند 

( أى الأرض المستكشفة حدثاً ) وهی ما زالت عتفظ ذا الاسم . 


ومن م بدأ السا كون الجسورون - من إنجلترا ووبان وبسكاى. 
ورتتانیا س يستقلون قوارےم ف کل عام لى شواطیء نیو فاوادلا ند 
ليعودوابسمك القد المملح (البكلاه) لأوربا . ولقد كان أولثك السا كون. 
الجمولون أمهر ر جال البحر فى العام » بعملون نارآ وليلا » فى الضباب وف 
الريح القارسة وف البحار المضطربة . لقد طيف بالبحر حرل إفريقيا. 
وكشف الشرق الا سوئ :. وفتدت ادا الا مر بكة ارده > ل هذا 
حدث فی مدی لا بتجاوز مدى حياة فرد واحد ! وإذا لم نقرآقصص الرحالة 
القدماء فان نستطيع مشاركة الرواد الأوائل دهشنمم عندما رأوا براكين 
جرائر المند وغابات جبال الاالاش » ومستنقعات إفريقرا المنجروفية 
( أى الغاصة بالأشجار الى ترج كثيرآ من الجذور الوائية )» وغابات 
المند ومعابدها » ومعاابد بورما (المسماة باجورا ) » والبلدان اأصينية 
از دة الصاخبة » ورحاب الحيط الصامته . وإن آلا جديدة من أنواع 
الصخور والحيوان والمحشرات والاسماك والطيور والنبات لتنتظر علاء 
طبقات الأرض والحيوان والنبات ليدرسوها. ومن بدرى !فلقد وردت 


& ع 8 « ا‎ : EI 8 4 e 
خر بطة مصو ره مفقودة»› أو دان‎ E ررة اة با حدی الخانات› أو‎ E 


SS NAY E 
ا ديوان ملاک من الوك ست وردت أ قارة طت عير سک‎ 
فافس مما ( ۴ آسماها البر عا لبون ) 2 آرض الروح القدس الجنوية « أ‎ 
 لقالا ا » . ولقد وصلت سفينة برتغالية  واحدة عل‎ 1 


1 أخيرة القارات . وقد عرز هذا الرأى المدافعم النحاسية ااطو بلة الى 
N‏ 


وھکذا دان أودبة ألةرون الو سطی قدفقدت حدودها .فان تڪرأوات 
الو ب والرق قد دار کر ا الارد ان امحيط الوأقع فى الغرب قد 
عرف آل حارة ة طر ے4 


الالک ابر به : 


فی كل جرء من أجراء القصة؛ الى تلت ذلك ء معلومات عن بجارة 
جدردة تنشط » جارة زاوها الرجال الذن بنحدرون فی سفائمم إلى 
الحيطات . فنى النهار والليل » سنة بعد سنة » تعبر السفن والرجال الذين 
يحملؤت يشوت بها رون الحطات إل مرک وإ فر قاو اة والمين 
وا إلى آسترالیا وجرائر المحبط المادی . م حملون ‏ وما بعد 
بوم س الدنيا القدعة إلى الدنيا الجديدة وعرصون على بقاء أبواب التجارة 
ألعذية مقتوحة بيهم وبين الشرق الاقصى . والمدزية = کا نعرفماس لمكن 
هان دوم بر هدا الحتل امل فشو تدر البحارة للت رالرت 
ول هدا الکد ات كت الفلاحين سواء دسوآء س بظل غالا ء غر 
E‏ الأعظم من سكان المدن اللكرى لاراه‌رآی العين . 
ومن سوء خط ااکثیرین آم بنطبق عأيمم قول الشاعر : 


قو ارب خش قد ٤ة‏ مەردة اأشراع غر قت عطاما المتقطر ¢ 


نها سفن لم ها اخ قط إلى اليناء ولم AE‏ 


— NAA — 


ومع ذلك فالسفن وألر جال الذن يعلق عام ألحافظة عل بقاء الطرق 


لحر به مقتوحة ست : اصتب معنا وط . 


والاستكشاف الأو ل عبر الحيطات يره اختراع البوصلة البحرية 
وکذلاك الجهار الذى ينظم أشرعة السفن ألذى اخترعه أحد صانعى السفن 
فن سل :2 و و رکب ذلات اهاز من ثلاث ساربات عمل 
كوا من ستة أشرعة يستطيع مهرة البحارة تسو تما حيث تقوى علىمةاومة 
الرياح » وبمذا لم يعد البحارة خاضعين لرحة تلاك الرياح . أما البوصلة 
فإرة مغطسة تتر جح على قطب فوق ورقمقوىبه علامات. وأصل البوصلة 
بول كأصل اغراغات القرون الزسطل الاخر ى ميل اررق ارود 
۴ الأرقام العر بية والبر انات والطباعة ٠‏ وبإضافة الاسطرلاب - وهوآلة 
تعرف ما خوط الطول عن طريتق قياس ارتفاع الشمس والنجوم ‏ 
بإضافة ال سطر لاب يسر البوصلة لمر شدالسيرف مجراه المطلوب ف البحار 
المفتوحة » فى دقة معقولة ٠‏ أما طربقة معرفة خطوط الول قد كان على 
المرشدين أن يعملوا إحصاء تقريبياً وذلاك تساب سرعتهم مساعدة الساعة 
الرملية ء ولقد كانت هذه الإحصاءات ‏ ف القرن الثامن عشر س رى 
ف مزيد من الد قة وذلاك بإستخدام كرو نومتر السفينة ( وهى ساعة بالغة 
الدقة ) وكذلات بالرجوع إلى جداول المواعيد والاما كن الملاحية الى 
وضعما اافدكون . 

ورسدب هذه الاخترأعات ومغاصة وليك الذن استخدموها مت 
التجارة من البحر الأ بيض إلى الاطلنطى » وإلى الحيط امادى بعد ذلك 


ونشرت الامم الأوز ية افر اما و اساب جام ا و قران ا واد ا واا 
وحرو ما ف کل مان من العام ۰ 


الاب الرايع 
إعادة استكشاف العلوم القدءة 
ثلاث مدنیات : 


الفترة الى نسمما « الةرون الوسطى » هى الفترة الواقعة بين القر نين 
االخامس » والخامس عشر أى بين سى ٠٠١‏ و ٠٠١١‏ الميلاديتين ٠‏ وتلاك 
هى القرون آلى تقح بين المدثيات القدعة وبين زماننا هذا . وقد قات هذه 
الفترة بتضعضع الإمبراطوربة الرومانية فى الغرب وقتا اختن القياصرة 
٠‏ وفيالقمم وتخربت المدان ونسيت العرفة وألحرف الدقيقة . حدث هذا 
عندما دخل الفربجة والغوط والبرجانديون‌والسكسون صف الإمبراطورية 
'الرومانية الغربى واستةروا فيه كېم ملوكم وأمرأؤم . 


اما نصف الإمبراطورة الرومانية الشرق فقد ظل عحكه الاباطر 
'المتكلمون بالاغة الإغر ية وذلاف فى القسطنطينية : الحصن القوى والمدينة 
اميل الى : شأ ها قسطنطين على مدخل البحر السود حيث تتقارب آسيا 


واوا عل أقصر مدی . 


ودخل فى دين المسيح الفرنجة والةوط والبورجانديون والسكسون 
٠و‏ من الهم من شعوب قابات الشمال العظمى » وبذلوا أ كير ٠ا‏ من 
جهد لتقاہد مد نات ر وما القدمة . وما هو إلا وقت قصير بل بالغ القصر 
حتی استولی خصو م طے آقوباء ٥ہ‏ رة على کل ام اسا العري ل ق 
وسو ريا وفلسطين ومصر وشمال إفر بقيا وأسبانيا . وکان هو لاء الخصوم 
م الس لبون العرب . 


س ۹۰ س 


وقد أشعات الحروب الصايبيةبقصد الود إلى الاستيلاء عل الأصقاع 
ال حر جت عن افو د ذ الأمسيحى و الى ل سکن خصية جيدة خسب بل کا: ت 
کذلای موطن المعرفة القديمة واجعيات المسيحية اليا كرة . ورفرفت رابة 
الإسلام فوق البقاع التى مثى المسي فوق أرضم) والنى فما بشر حواريوه 
بالإجيل . 


‌ 


وعاد المسيحيون كا رأينا ‏ فاستولوا على أسبانيا بعد قرون طو اة 
ی او و ٤‏ لوا فلا أعوامآقليلة - جوش 
ف سورب ا وفلسطين ولكن ال وب الصليدة أخفقت A EEE‏ 
وف القرن انامس عشر أضاع المسيحيون القسطنطينية » وبفقدها تلاشت 
الإمراطوربة الرومانية فى الشرق 

وإذن فةد کانت هذالاك - عل مدی ألقرون الوسطی س ثلاث مدنیات : 

المدنية الإغريقية المسيحية ومركزها القسطنطينية . 

والمدنية اللاتينية - أوالغربية - فىإبطاليا وفراسا وأسبانيا والر تغال 

ايار اورا اة : 

والادنة الم ةا الإسلامية المتدة حول جنوب تلك الأصقاع من 

فرطبة ف ا إلى بغداد على الفرات . 


وترقد عت المدنيات الثلاث خرائي الدنيا العتيقة الى ضمت يلاد 
الإغريق الوثنية وروما الو ثنية » ترقد منسية بعد أن تفتتت وضاعت هباء. 
فاقد اختفت مدان رشا ثل قورين (سيرن) ف إفر قيا الرومانية بعد 
أن فبا زلزال ول بق منم غير خر أ ئب عمد رخامية مكسرة مرشمة وجدران 
عحطمة . وکانت بلاد أخرى فى إفريقيامطمورة عت رمال الصحراء السافة. 


وف لنجلترا قستطيع الأرانب واللد() »> وحدما ليس غير » أن تزور 


() اللہ ) ر ال ( وااو بین حیوان » صغير دوعين بالعي ى الصذر وفروة 
فاعمرة > حدت حفر ا ف الأرض ورقدف با كوام صذيرة من الط ا اترات 


س ۹۷ س 


اا جدران سر لشسترمدينة الا اء والردهات الكبيرة الى ركت مو حشة 
مدقت تحت الراب السافى والمحشائش التعفنة . ولم يق إل 2 
الجسور وإلاالطرق الطوبلة المستقيمة الىأصاما الل والنى أغرتباوطم. 
فضازات الشتاء . وهثالا کان الخلفات العجة مساق المياه الضخمة ال 
جری فوق قناطر. مثال ذلك : بون دی جار فی فرنسا الى مد عبرالررف »> 
و بعض مدر جات مهجورة تغطما الشائش الرية » وآقواس صر تت 
8 جل جدر انیا » وقلاع وقصور حصينة تد تخوم غابات بلاد 
آذ عل طول سور هادر ران الکن القام علا ج اورذمير اا العالى . 
ا PAE‏ ا وابات السوداء » 
ذوات الطبقات الئلاث ف ( ترا ) حیث عاش ذات مر حاک پررطانیا 
الرومانى » أما هذى ومتآت غيرها من الآثار فقد تذكثر الناس تفوق 
الرومان ف المندسة » ولو برض أا تسكن تستخدم إلا عاجر لجر 
الوا اصع الکلس ( ایر ) . وکٹیرا ما تفرس الفلاحون ف جدران 
E SE‏ بعيون ملكا الدهشة وخالوها من ل الأردة 
أو ااياطين 1 وكثيراً ما ما وجد الفلاح وھو عرث ؛ مشبکا ( دبوساً) من 
2 او قرام اود ا کثیر ما کشف الاد ( حفار 
طَوارآ (رصيغاً ) من اجار ة الملو نة » وأخزها صغار هک بلعبوا ما 


وإلى هذة الأثار والخرائب البالية كانت هناك عخلفات تفوق تا ك كر 
ف اھا ولكنما أهملت كذلات . فن مكتبات وخرانات وأقبية الكنائس 
والاديرة تكد س كتب قدية ومخطوطات لمسىنمباً للبلى . وقد بادت تما 
وثاثق اابرد ىا قد بيد الورق . وآسدل النسيان على الوثائق المكتوبة على 
جلو دالرق. وكانت تلات الكتب : مكتو بات ومسجلات الإغر بق والرومان : 
توارخ وأشعار وتشيليات ورسائل وخطب وکتب رحلات وعلوم 


وریاضہات و هددسة وزرأعة . 


= ۹۲ س 

والتكتب الوحيدة الى عنى بآم ها علمساء المسيحيين الغر بيون لم تدك 
التكتاب المقدس والكتابات الديية الى كتما ياء اللكنسة الغربيون مثل 
ار جن وال کم اترو الاعات مل ادن اال کر 
لذفم بکاف أى رجل خاطره الاهتام بأ كتب الإغريق والرومان 
ال ونين ؟ فالآ جتن ماش عندما کانت کتب الو ثنيين القدعة 
موفورة » قال إن الكتاب الوحيد الذى عتاج إليه المسحيون هو 
اكات قد 


ول ركن العرب ‏ بطبيعة الحال س يستخدمون اللغة اللاتيية 
أو الإغر بقية أو بوجون اهتامبم إلى كتب أخرى أ كث ما يوجمونه إلى 
كتامہم المقدس : الةرآن الذى جمع تعالم دينہم . ومع هذا ظير من بينم 
علماء دققون قى البحث والاستةصاء و يحون ف الفلاك والطب والر باضيات» 
علماء عرفو أ بعض ما كتبه الإغرق ونقلوا إلى الغرب اة حكة مجو س () 
االشرق ومعر فة فاىكى الكلدانيين وفن الأرقام > نقلوها عن حكاء اند 
Ea A‏ 
شقا عن تمالم أرسطو وهو الإغربق الذى رى الاسکو ا کن قر 
المسيح بثلاتبمائة عام . وقد جعت كتب ارشتاو العديدة خلاصة الكثر 
IE‏ ا ولكن ءالما مسحي قرأ ترجمة لاتينية لترجمة 
عر بية لكتايات أرسطو الإغرقية وقرر أن التر جة نقصما شىء من ألدقة ! 
آما تاريخ الدنيا القدية ‏ فى نظر أمل القرون الوسطى ‏ فكان 
ليطا عظيماً » مشو شا من قصص الا بطال وألا باطرة وكا عن الاحداث 
ا عن الم : 


(۱) الحوس قوم کانوا يدون الشءس أو النار ٠‏ 


س ۹ س 


وهکذا كانت الامور رى فى الغرب » فى خلال العصور الوسطى ٠‏ 


کان الفلاحر ن یکل مکان یستعینون رانیم على فاح رقع راضم 
المستطلة. وكان أر باب احرف ف المدن تمع ون ف نقابات طو أفرم 
ألعمل والعبادة وااتصدق rar!‏ عل .عض : وکال ملاك الأرض 
ا افر سان م الخرالة الذنعلفون لل و کم وأءرام کین الولاء و لبعو مم 
إلى الحرب ويتطوعون فى الجروب ااصليية أو يتنازعون فا ينهم . وکان 
الا ا ف الى والبحر يشترون ويبيعون أصوافيم وأفشم 
السو ج ونډیدم وما ادم من جلود اجہوان غب رالد يوغه : وکانت دنام 
صعبرة . فقد > لحر غراً والغارة أو دأء تالا , ول کن اعرف 
ما 2n‏ عابه جوف عواری انوب غير اأحرب . و تقل إلا اأقدعة 
على طرق تجار ة التوابل أو الجربر غير رحالة قايى العدد. 


وفوق كل المسيحيين وينم جيءاً كانت : السكنيسة المسيحية بأروشياتيا 
العجيبة وأدرتما العظيمة ورجال ديتما ورهبامما وتسا كما الملباء والجهال 
وخا كمم| الدينية وضرائبما و جامعاتما اكير ة الى أسست لدرس كل ٠ا‏ له 
علاقة باه وبعلة الاق . 


ولم كد الغرب يعرف أى شىء عن الحىكة والملوم والصناعات ألدقيقة 
الى كان ها شآن ف دنيا الإغربق القدعة . وكان الاس ف القطنطيذية 
بتكلمو ن اللخة الإغرقية لا کا كلما الا قدمون بل مع بعض التغيير فى 
النماتى وف الالفاظ . ولم يكن فى القسطنطينية من العلماء من يعرف اللغة 
وبحت فرأ إلا القايلون ء تلك اللغة الى كان بتكلمما كذلك سبدات البلاط 
الإمراطو رى اللائ ولدت نيلات . وكان فى القسطنطينية مو عة كبيرة 
جدآً من الكتب القدمة . وعلل أبة حال فإن نصارى الكئيسة الإغريقية 
هناك كانوا ‏ كنصارى السكنيسة اللاتينة أو الغرية ماما لا يأمون 


س ۹ س 
أصاد ااا ت القدية .و کن «نالات کر من الب المفةودبين ھا تین 
الطاقفتين من اہین . وما امل الوأهن تتعلی فرصة أليةاظ عل 
مس ولان الا قدمين 5 


هکذا كانت الحال فى الةرن الخامسءشر وقتا كانالرتغاليون بقلعون 
ق ہف الكرة الجنوى عل طول سواحل فر قا ألذامضة 4 ووقتا اقتحم 
الاتراك المسامو ن الق.طنطينية تحت إمر ةمد الفاح ء وو قتا قا د كو لوهبوس 


عار ته المذعورنن إلى البحر المکار يى . 
وده قيب : 


وف النہاة ءندما أخذت الإلدان تشرى من التجارة » وعندما تعل الاس 
کف hM‏ وزون را حجر و صنعول عروطاً a. n‏ من اسل دك اا ٤‏ 
٠و‏ اجون البديح من اة شه ة المفارش ال ل وانول س4 اة 4 وعندما 
افحت الاق اک أ وآقل ماه وکداً وبةَظة < د 4 الاعداأء ا ٣و‏ شان 
وعندم) زأآدت الا 3 8 مرا ale‏ انون ¢ دگل دا عش العلا “ جتمون 
بالة دع من السکټب وألعملة وآ یات الزهر والر نة وەن لقا ثل ا 
خلفما الاقدمون . 


حدث هذا فى [بطالياحيت انتشت المدنية القدعة أما انتعاش » وحيث 
سى رؤة الخافات فى مز بد من الجلاء . ولقد كانت مدن إ ماليا أول 
المدن انى صارت جيلة وآثرت تجارتما . مثال ذلك: فلو رانسا.. وبولو نيا .. 
بادوا. . البندقية .. بيروجيا . . ميلانو .. وروما الكبيرة ذانما . وكان 
الصناع الإ بطاليون مرو فين امار ة المذهلة فى كل صنعة (ومابزالو ن كذلك)» 
وکدح کلء نېم يبز آترابه فى الاتقان . وف الةرن الخامسءشر كادوايلغون 
أجل ما عه ارت من الافر ق وران e‏ ودا ن ا أن 
ببدءوا ف الاجاب مخافات الماضى ١ا‏ لدى الصناء المررة من غبطة . 


س ھ۹ س 


E‏ من بدأ البحث والتنقيب عن الكنوز القدمة : بترارك 
آلذى ءاش فى القةرن الرايع عشر ( من ۱۳۰۷ الى ٠۳۷۲‏ ) . کتب شعراً 
بالإبطالية وبذا زاد اهامه بالالفاظ وكيفية استعاها . وحاول أن بكتب 
,اللا تينية »> على غرار شيشرون » السياسى اأرومانى الكيير . وهذا حداه 
إلى درأسة اللخة الإإغر هة القدعة . وكان شيشرون نفسه قد صرح بقوله : 
» الا رق أساتن تنا ى المرفة ون کل فرع من روع الآادب وکن 
شيشرون - ككل اارومان الماقفين ‏ يعرف اليونانة . وهكذا تعد أن 
رغبة بترارك ف تقليد شيشرون قادته إلى دراسة اللغة اليو نانية . وجال فى 
إبطاليا وفرنسا وبلاد الوتان بل فى شال إفريقيا ابتغاء الكتب والعيلة 
والنقوش والدونات . وکان ههان استکشف لدا المفقودة » دنا الال 
والمعرفة » تلاك النى اختبأت منذ قرون . ومن أ ركنوزه كتاب لم تم 
قراءته وهو الشءر ألا رای الذى نظمه هومر عن سقوط طروادة 
رحلات بو اسز (عوا سس ) « إن ذكرى العا ال اجيدة بل إن أ 
الاقدمين من الإغريق وار ومان وحدها ہلان حبورا » . قال هذا 
وهو بصدٌّق على أولئك الذن جاءوأ بعده. 


وقد اوا ن : رھاناً ¢ عاء ¢ فساو سے ¢ اسا ¢ باباوأت 0 
فنانين » جار » رجال مصارف مالية » آمراء . . . فى كل مدن بالا . 


وعندما استقر ف فلورانسا إغر E‏ من القطنطينية ‏ امه مانيويل 

ا راس - وبدأً فى تدريس الأغرقية » تراجت حشود من الاس 
لتستمتم إلى #اضراته . ولقد اعتذر طالب حقو ق س من بین من واظبوا 
عل ا لہا س اعتذر انفسه عن إهماله دراساته القانودة بقوله » 
کا ا :« تأ أن رة نوك دراسات عن هومر وأفلاطون ودموس‌طین 
وعن کل أولك الكتاب الذن روی عم کل هذه الأعاجيب ؟. 
ولف کا کو کر ورا عا [غربقون آخرون زایل کی مم 


1۹7 س 


القطنطينية جاءوا #ملون کم ٤‏ تیم الإغرقية وة اح و اق 
(r‏ ۳۸ لدا ! وأرسل فن الغا من جار فلو رسا و اة إل 
القطنطينية وكلاء لييتاعوا ما کا إعر بشي i‏ لابا : با ةو لا الخامس 
جم المسكتية الكبيرة الى ماترال تل م کا نہا فى الفا تیان حيث يعيش الباباء 
قل جم فعلا مألا قل عن ٥۰۰۰‏ جلد . 


وقد هربت إلى [بطاليا أفواج كثيرة من الإغريتق وذلاف قبل فتح 
القسطنطينية عام ٤۳‏ ۱ مباشرة . وقد رقت فی مکتوا ‏ حی بعد فتحہا 
عمو عات کمیر ة من التب . بل لقد فاخر سفیر لای لدی سلطان تركیا 
بعد ما أفقضت مائة سنة على فتحما س 0 استجدی واشتری 5 
وخطوطات على الرق إغربقية »> ملأت مركبات نقل كاملة وأعدها تبحر 
إلى البندقة . 


وأستمر الحث إذذاك» ف کک مکان اسا حرا . ووجدت 
فى فسخ مفردة س لفات كثيرة من قدامى المؤلفين ولت إلى 
بض الامراء أو الأساقفة أو التجار الذن دفعوا لقاءها أغانا عالبة جدا 


ھر اأضة العلمية : 


eS‏ > الاقدمين قاطبة . فلا عجب إذا افتتن مم آهل 
القرن الخامس عشر . وبا أن أفلاطون ‏ وهو الفياسوف الإغريق. 
اذى كتب عن سةراط » أعقل أهل ينا درج على التدريس لتلاميذه 
فى حديقة باس الا كادعى ( أى الندوة الملمية ) فقد تست فى المدن 
الإبطالية « ندوات علمية » اختلف إلا عبو المحرفة . وكانت كتابات 
أفلاطرن لبجل جل الكي المقدسةة إل خد إن كر اندر 


اوقد ماتا آمام مزأر و فھه ع جرد أفلاطون : بل أن او ت 


۹۷ س 

وهو العالم المولندى وأحد المر”زين الافذاذ ‏ تضرع إلى د القديس 
سقراط » أن بصل من أجله . وأهاب أحد كرادلة اللكئيسة بأصحابه أله 
قروا تر جة التكتاب المقدس اللاتينية وذلاك لرداءة سلوا بالمقارنة إلى 
اللاتدنية السامية الى استخدمما ششرون . وقال کردیال آخر إن أحداً 
لايستطيع أن فم اللكتاب القدس مالم قرأ كنب أرسطو الإغريق . 


ول نکن تلاك المعارف « أسجد دة ۾ - ف واة ا غار ارف 
الإغر بق القدمة أعيد استكشافماء لق دكانت بعد أى ميلادآً جديدا . 


و « عصر النرضة العلمية » هو الاس الذى أطلقه المؤرخون على تلل 
الحقبة من الزمان . وقد بلغت الضة أوجمافى مدينة فاورنسا فى عرد 
لوو دی میدیاشی من ۱٤۹۹‏ إلى ۱٤٩۲‏ ۰ وف روما ف عېد وده البابا 
ليو العاشر من ٠٠٠۳‏ إلى .٠ ٠۴٠‏ غير أن الا ساقفة والنبلاء والتجار ظاهروها 
فی کز“ المدائن طوال نصف قرن من الزمان. 


ول يكن قوام الضة- من آول عصرها إلى آخرها التب و حدها 
بعدأن قب ف خرائب روما عن‌النقوش والفاثيل. وقداستخن دو اتيلل 
النحات استخفاء فی یاب عامل و جال فی کل م‌کان مو لهو جر فته لرستخرج 
دفا ما من التحف والفرائد فم بظفر بطائل » ولم Sl‏ کره على اأسعى 
إلى رزقه من مبنة صياغة الذهب وتا و جف مال لاو کو ن مورا 
بالقرب من روما قب عنه الفنان الىكرير ميكلا جيلو شخصياً ونل (المنال) 
عبر المدينة فى موك ب كوا كب الغراة افانعين : أزدانت الشوارع بالأعلام 
و ةت الا جراس وأطلقتالدافع بنا كان شب مال ويش لازهار ونقلت 
النقود المعدنية والاومة ( المداليات) وانماقم والقوار بر الرونرية وأوانى 
الزينة وأماذج الو جوه المصغرةء نقات أحالا فىااسفن من | لجرائرالإغر قية 
إلى البندقية حيث دفع هواة جع التحف لقاءها أمانا عالية. ولم يدر فى حل 


( م ٠۳‏ س تاريخ المالم الفرب ) 


— ۹٩ —- 

اليا ون | لشن زخرفوا جدرانالکنائس والنازل أ دلوا ف تصاو برھ» 
للمناظر الى وردت فى اللكتاب المقدس » شيا من صور آلة الوثنيين 
وتمایام ! وما أن القةوم إبطاليون فقد اعتروا بأنفسمم لنم من سلالة 
الروءانالاقدمين» وقداوس بعضمم الف ملة() تقليد لأعضاء جاسالسنا تو 
ألرو ماف. وادعی أحد الہاباوات مز هوا :آنه من سلالة الإمراطور ېروك. 
ووصرف انر عن کل ما صدر عن ألعض من الانفعال واالوك 

الذر ب٤‏ ظم ر كدير من تاج العمل المضى إل بز الوجود . قد قض یکر" 
من العلاء حياة مل رده ف درأسة الحو وأأصرف الإغر شين وف تم 
الااشعار والعثیاہات والروابات والسبر الإإغرقية liy‏ لندرین بالىكثیر 
لكدم الطو يل الاناة الذى سمل جيع ما لى ذلك من دراسات . وإلى هذا 
النبوغ واأتعمق ف الع وجدت با الا ¢ ف عص رالمضة مو عة مذهلة 


من عظاء الان : 


فقد دان مکل لو يدر علي کس E‏ ضخمة من آأر هر س ds‏ 
ودقة فائقتين » فى أعجب موئل لايل رأته الدنيا فى كل العصور . وكان 
لیوناردو دافینتڈى جوب الشوارع ساعات طوبلة عثاً عن « وجوه» تصلح 
موضو ءا رمه بریشته » وکان ,صور صوراً» جاها منقطم النظیر وکان 
نوغ هذين الفتاتين متعدد النواحی ... کان مكلا نعلو أا شاعرا 
مندسا. ودرس ليوتاردو الو سيق والرباضيات و خماط لالات تطير ولمدافع 
سربعة الطلقات » وإن حياته لذكرنا بقول أفلاطون : « ماينيغى لرجل 
قبع الحكمة أن هوى نوعاً واحداً من العمل بل عليه بحميع الأعال» 

و لقد شن ءصر النإضة هتام الناس بكلماصنعه الإنسان وبكل ماإسعه 
صنعه . لقد كان « الإنسان » موضوع در ساتم ولذا آمو م « اأبأاحثون 
فى علم الطبيعة البشرية أو عل الإان بالإنسان » . 


. الشملة كساء واس کان الرومانبون ( والواتبون ) يشتماون به‎ )١( 


— ۹۹ 

بذأت القترة العظيمة الأول من عضر النضة العلمية = ف إطاليا. 
غير أن تلك العظمة امتدت إلى بقاع أوربا الغربية . وفى غير إبطاليا 
أمسى العلهاء « إغريقيين » ومؤمنين بالإنسان : فى فرنسا وفى هولاندا 
وفى ألمانا. وكشراً ما وطأت أقدام الإنجاز الطرق الطويلة الممتدة إلى 
فلو رسا وبولوزا و ادوا » نم حدث ذلا فى القرون الماضبة عندها كانوا 
بطو فون س بو صم طاءة س مش دين أغا عانم اللا تيدية . ولقد انوا 
برتحلون إذ ذاك »بوصفمم حلة مشاعل للمعرفة الجديدةء ويزورون إبطاليا 
الوا إلى وط م ( إعلرا ( 5ة قدای الإغرت ا بعت . وکان من 
بين أولئك : توماس لينا كر موؤسس كلية الاطباء الملسكية » ورن كو ليت 
الذى أسس فى لندن مدرسة سنت بول . وما هو إلا القليل حى أخذت 
اللغة الإغربقية تدرس فى أ كسفورد وكبردج . 

وأزداد ءدد الكتب أضعافاً مضاعفة . فقد اسنا جر الأغنياء من هوأة 
م ااسكثب » استأ جروا الشاخين أنةل كةب أفلاطون وأرسطو ومن 
لما .و ركن فى حاب المزمنين‌بالانان » الذن استكشفواهذا القدر 
اللكبير من المعرفة المنسية » أن هذه المعرفة قد تضيم مرة أخرى . وكان 
المفروض أا سوف نظن اقل کل کتدنا , اردنا لولا أن ظېر رجل امه 
یوان جوتنیرج کان عيش فی مدینة مایاز الألانة 


الطباعة : 


اخترع چو ترج مطبعته حول سنة ٠٤)٠١‏ . وقد عرف الئاس » قبل 
«عېده بز مأن طوبل › کف «طبعون أو کت صنحول و ا ا انطیاءا. 
على الشمح أو على الصلصال » خانم فور . وكانوا قد بدءوا رنقشون 
صورآ وحروفاً على كتل من خشب وبدهنون الكل بالبر وخرجون 
صوراً دسيطة مطبو عة > وذلك بضغطا عل روخ من الورق » من وع 
"الورق ألذى نعرفه > لامن البردى 


— e6 س‎ 


واف اة الزرى فاه بيد فض ارقت + علا اسلاقا من لر ب 
ألذن رکو نون E٣‏ نة لوها ِن الشرق الاقعى م قەزت صناعته من فورها 
إلى عمل عادى بطته الخبرة العالية . وكانت خرق الأقشة القطنية مزق 
وتندف حتى تتاسل مم تحول إلى عجين سائ ل كاللين السميك » وتبيشض. 
وتسكب على أحواض لتجف وتصير أشرطة من الورق رقيقة بيضاء. 


وقد کان جو تارج طبع کتبه ی الورق ۰ 


وأم م\ ق اخترأعه آنه صنم دروا اة مده تراك کیت کن 
أن تترکب منیا كامات وسطور و تائف آشد فی إطار شد عکا م تطل, 
بالحبر عيت يكن أن بضغط عاما فرخ الورق بعد الفرخ. 


ولقد تعودنا على الكقب المطبوعة إلى حد أننا لا فسطيع أن نتصون 
ادنيا من دوما ومن دون الورق . فعندما شرع کو مودق د کی 
الةلورنسى ف إنشاء مكتيته طا کا ن غورد که > فاستخدم هذا هع 
فساخا لينة لوا خط اليد ء٠‏ كتاب حتاف » وقد أجزوا هذا العمل فى ٣ب‏ 
شرآ . وكان اليرجون باستون الإنعليز ى ينقد نساخة بنسين ( أى قرهاً 
مصرياً على وجه التقر بب ) لقاء نةل كل صفحة من الصفحات الخطوطةعل. 
الق . على أن أحسن الاطوط المكتوبة بالطير السود الحالاك على رقمن 
العاج اتفوق كيرا فى منظر ها كل ءاكان مطبوعا آنذاك . وف الواقع أن. 
كثيرآ من الكتب المطبو عة كانت قبيحة إلى حد أن نيا إبطال] أ أن. 
بقتنى فى مكتيته كتاباً ماوعا واحدآً ولذا استمر فى أن بجر طائفة كبيرة. 
من الفساخين لينسخوا له السكتب الي عى اقتناۋها . 


ولقد وأتت الطابعين الأولين فرص فربدة » إذ أن كتب المالم جي 
کات تنتظر م واستقرت اأطءاءة وعك وله اختراعما EE‏ مدی کسان 
le‏ ف کل الاد ا٩ر‏ ره +9 ندل أضحت التب متهن الصنح . فاس تع ملت. 


س ۹ ل 


حروف لړل وأضحة س 2 . وطح جر ترج الک تاب ادس 
دبالا کیہ 8 :وف [بطالا طبع ادوس ف اأ ET‏ اة عظرمة هن الكتب 
الإاغريقية واللاقينة القديعة . وكان الرعيل الأو ل من الطابعين تار من 
A:‏ الكتاب وألعلماء 


وقد دت أن ولم کا کستون وهو اجر ارا إجزى كان 
قم ف بروج س تەل الط.اعة هناك وجاء مطبعة إلى جاتر أ. وقد أقام,ا 
عند سان وف ذی ردیل (أى دلیل السورالا) القر٫ب‏ من وستمنستر 
حيث اشتغل بتلك الصناعة المدهشة . وف الإمكان الوقوف عل وصف 
أول اللكتب التى طبعما من «تقفرلته » ى من العبارة الى تخت اللكتاب بها . 


وهنا رنتهى التكتاب المسمى : أمالى وأقوالالفلاسفة - الذى طبعته 
آنا 4 وا م کا کستون ْ ف و س تمسر ف اة إلا يادي ۷ j‏ . وقد آر 
هذا < تاب ا هن افر 4 إلى الإلزءة ٤‏ الأورد إ نویل اد : 


الورد اأ E‏ ی أبرل رارز . 


وكان من بين اللكتب‌الءديدة الى طبعما كا كستون «أسطورةالقدريسين 
ألذهبية « ¢ و « قصص کانتر ری « آ u.‏ شور . 


وقد #شتالكتب الطب و عة الرغبة فى دراسةالكتب و بعثت فى الناس 
ية لاغتنام المعرفة الى كن أن تصدر عن اللكتب » ويسرت الطبعة 
اکٹیں من العلماء قرأءة مؤ لفات الاغرق وآلرومان ¢ وبر ذلا کن 
التعر ف عم مكنا . والطباعة فى الواقع هھ الاختراع ألنذیحفظ الكتب 
القدعة والذى ماسر کذلك المجرفة الد دة وفشرها جرد ظمو رها ف أب 


۰ من بقاع العا‎ a 


ولقد جاء الورق والطباعة فى الوقت المناسب لإنقاذ مأ بن من حكمة 


Ye ¥ EE,‏ چ 


الإغريق . ومنذ أن طبع الطابءون الأولون كثيرآ من النكتب بالإنجايز ية 
والفرنسية والألانية والإيطالية بدأ الاس بدرسون لغم الأصلية ولل 
جانما اللاتينية والإغربقية . وقد بده وا بۇ لفون امريد من اللكتب بلغامم, 
وإن استمر العاماء فى استعهال اللاتينية بوصفما نوءآ من لغة دولية . 
الأرض وااسماه. : 
کان ااسواد الاعظم من الاس بعتةد أن الأأرض م طحة . لى أن 
الا ار درت أن الفا كر ةاون الهس وها وفك صو 
الشاعر الإرطال دأنى » فى قصيدته ااعجيية « لملم اة الإهية » »> صور الجحے 
حفرة i‏ قسع طب قات عت الارض . وصور 1 راف ( أ و المطمر ( 
ہا جبل وعر الاكدار بطم ٥ن‏ لحار الاو ية . وصور الفردوس عل 
ان عل من منازل السماء التسعة . وكانت تلك المنازل عا کی كرات 
ضحمة شفافة اف كل ما فى قاب الا خرى . 
وقد زعم كل العلماء تقريً أن الشهس تدور حول الأرض . غير أنه 
کانت هناك 3 قد :أن الارن تدور حول أأشمس . وه ذأ ما زعب 
4 احد من فلاسفةالإغر يق الفدامى . وزع ليوناردودا فنينتشى أن الأرض 
کوک الا تت ا روان الل الى اتان 
تدور حول الشمس » و تاف ول اسما وهی تسیر سپرها» هو : 
دفولا و بارنیکوس »وهو ر بوآندی وقساس کاا ول ساق درس فی 
انات را کان خی د i‏ کو ی ادوا و ی وا ا 
أن درس الرياضيات والفااك. 
وذاعت آفکاره ذبوعاً بطي . واستأتف آخرون عله وهنوا عل 
حة ما ذهب ليه وبدهوا رم مون عالم الكو اكب والنجوم . 
ويص أن يقال عق إن رحالة الضة العلبية وباء يما وفنانيا وعلاءها 


قدموا للناس دنيا جديدة ومعر فة جديدة ومعنى جدردآً للجال وسماء جددة 


والد نا الامركية الجد دة 

» ص ات هذا الجر ەمن الکاية : مالاك ودول . وکات عالاف الغرب 
اللكبرى هى أسهانيا وفرنساء وإنجلترا ... الى أصبحت بريطانيا العظمى 
ف ام 1¥ رقا ورٹ اللاك بەس Sh‏ لدی عرش إل أبيث الأول 
الاكلزبة وکازت له الال أ لث شواطی“ ط وة 4 عل امم » وول 
كاغت ضد بعضم) البعض من أجل التجارة وأملاك ما وراءالبحار » وكانت 
ھی االات التی حققت أ کر الثراء من استکشاف آمر یکا ومن تح باب 
التجارة فر ةا وأه:د والشرق الاقصى 


وركذلات اشتغات دولتان » أصغر شاا > بالتجارة والمستعمرات ء وها 
ماك البرتغال وجممورية هولاندا ء وتقعان على E‏ 

وكانت فى داخل أوربا » بلا شواطى » دولنا الغسويين والاتراك 
القو يتات وحو ت كل مهما شعوباً متعددة . 

وكان حكام السا - البالغة الصغر فى حد ذاما - يلوسون تاج 
الإمبراطورة الرومانية المقدسة . ذلك أنهم وروا الابمة والصولة والجلال 
عن أباطرة القرون الوسطى الذين زعوا آم الخلفاء ا .حون لا باطرة 
الد نيا القد عة « الرومان » . 


وكان أباطرة الرومان الأسوبون المقدسون م السادة الأعلين جموعة 
امالك الألمانية وإماراتها ولولاءاتما ومدلبا > غير أنه قعذر علم إقرار 


ا 
النظام فا : إذ أنر لا يات آلانية قوية- مثلباقار ياو سكسو نيا وو مرج 
کانت تصرف عل هو اها إلى ح دکبیر . ومع ذلك کان لاإہبراطور الرومانی 
المقدس سلطان شرعى علا . وکن الأباطرة - إلى أنمم حكام لايا 
التقليد يون س كانوا كذلك ملوکا على هنجاربا حيث عاش الجر بون . وتعتم 
علبهم س نقيجة لذلاك ‏ حاية أوربا من الأتراك السلمين . ولقد اكوا 
كذاك على البو هيميين الذين تعر فيم الآن باس التشيك . 


وقد حاول سلاطین ترکا أن وا على إمبراطور بة ضخمة كانت مد 
من نر ا لدأنوب إلى الفرات ولل النيل ؛ إمبر اطورية أسست عل الانقاض 
لمتعددة الأشكال لدنيات قدمة أخذت الآن تتحطم وتتعفن وتصبح 
فلاة او هیاء. 


وف الناحية الشرقية كان ينئشى - على السهول الاوربية الكبرى _ 
البروسيون وم شعب تخومى من الفرسان الشجعان ومن ملاك الأرض 
نشثوا على حب الحرب » على غرار أمراء و باز العسكربين ذه الجزيرة فى 
الةرون الوسطى . وكان من خلف البر وسيين : المولنديون الكاثوليك 
ااشجعان کہم ملاك خاص جم . وعلى مبعدة منم » على مسافة جدطو رة ء 
وجدت حول هوسکو ٤اک‏ الموسکوف التی كانت بدابة روسيا الديثة . 
وقد خن تارا بتاجرون مع المسسكوف » وذلك عقب مغامر تين . فلقد 
أعر ويلوى وتشانسيلور إلى البحر الأ بيض ومنه رحل تشانسياور برا إلى 
قصر إبشان الرهيب الفخم . 


وظلت إيطاليا بلاداً » سعى كل مدينة فما إلى حظما من الثراء . بلاداً 
لا عسب أهاما آنفسہم إبطليين بل رومانيين أو بندقيين أو فاورذسيين 


و جنو من . وکان ع قاب شبه الجر رة مندوبون من قبل البابا. 


E 

وقد أسمينا هذه الم والمالاك « شخصيات» وكأننا نىكتب مثيلية . وقد 
«نستطرد إلى القول بأن للتمثيلية مشمدين أساسين : المشمد الأول » أوربا 
حيث كان الملوك عاربون ابتغاء الساطان و البقاع : السا ضد رکا » 
والأسا ضد فرنسا » وفرنسا ضد أسانيا » وبريطانيا ضد فراسا اخ . 
وا شد الثانى » الحيطات والدنبا الجدءدة حيف ساقت أسانيا وفرنسا 
ورب طانيا فى مضمار التجارة واأستعمرأت . 

وكافت الماك الى عقد ها التفوق فى كلا المضمارن هى فرنسا . ذلاك 
ا ا ا و ا و ا 
بقودون الدول المسيحية ضد الم لين فى الحروب الصليدية حى إن العرب 
وارك كانوا بعدون كل غرنى « فرنجياء» أو فرنساً . وظل الفرسيون 
وز عمون المدنية الغر ية فى العصور الدثة . وف القرن ألهابع عشر كانت 
داب السلوك الفرنسية والازباء الفراسية والادب الفرنسى والعلوم 
الفرفسبة » كانت كلما ماذج تعتذما أوربا بأسرها . وكانت اللغة الفرنسية 
هى لغة التخاطب بين الام الختلفة ء لغة السغراء ومماهدات الصلح » وقد 
ار داك مول اي افر الر ن بل[ كانت فشان الرنت 
المتمدن حى لدى البلاط اللمانى والنبلاء الروسبين . وكان احتذاء املاس 
وآداب اللوك الفرفسية سمة ... المرء ترق وتمذب . 


مذاهب كىنسية متعددة بدلا من مذهب وأحد : 


وا أل لو وسن ال اشک س اول رة د غل ف م 
أسبانية كان عك أسبانيا : فردینائں حا ک أراجون وإزابيلا حاكمة فشتالة. 
وبزواجمما أصبحت أسبانيا مد موحدة وقويت » وأآثرت بالذهب 
الامریکی . وہفضل التوفیق فی زبحات آخری لم برت حفيدهما ‏ شارل 
الخامس ‏ أسبانيا والممتاكات الأسبائية فى أمر يكا سب به ورث يسا 


قاج الإمبراطو رة الرومانيةالمقدسة . ك الفا والجر والدوبلاتالالاية 


س ٠‏ س 
) ا فا ما سمه إلأن : باج وهولاندا) واا ومر رکا اا 
٤‏ بق للاك قط أنظفر ركز قو ىكذا أو تعرضلتاءعب شديد ةكتلاك. 
ذلاك أن عاولة حك أسبانيا والإمبراطورية جميعاً » دفعة واحدة » لم وتكن 
بالامر الست إطلاةا حی ف ألأونة اإعادية ٠‏ وهن سوه حظ شارل ا حامس 
الذ ى كان واسع الأفق SAT EE‏ 4 ثورة عل 
تعالم الكئيسة . وما أنه كان إمبراطورا فقد أدص صبح - بطبيعة الال 
حای j‏ سكنيسة ۰ 


و « ااشقاق الدوی »> حسب مدلول التعبیر الإغرق فيد اروج 
أو الانشقاق على الشريعة المتبعة . ولقدكان الشقاق الدينى - الذى حدث 
فى الةرن ااسادس عشر والذى عرف باسم : الإصلاح الدینی س کان ». 
بصفة أخص » من عمل رجلین شہيرین هما مار تين لور وجو ن كاشن . 

وكائت حال الكنيسة سية . فلقد كثر »> بين الرهيان » السينون 
والمتوانون » كثرة فاحشة . ووجدت بين كيار رجال النكئيسة أغلبية ضخمة 
تالف عل افتاه الارن والامرال ل نفسبم ولذومم . وتاق الئاس 
الطيبون فى كل مكان إلى أن يروا تعستا فى أمور الكنيسة » وأجر مس 
(صلاحات صغيرة هنا وهناك . ففى أسبانيا كان الكمان عكون حكا 
شنديد. التحفظ .وف [بطاليا :ضرت جماغات هن الاس المسالين. 
ملا“ طيباً للحياة المسيحية وذاك بإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وعيادة. 
العو زين واأرضى 

وفى إنعلترا حو”ل قايل من الأاديرة التالفة إلى مدارس . ولكن أ كار 
الاضطراب کان نی روما نفسما . فالباباوات لم یکو نوا داماً على ما پنبغی . 
لمأن ”کو نوا . فلقد حا كى بعضمم ء كلا محاكاة » الاامراء العاديين » ركدسون. 
الأروات لانفسمم ولبى إخوتمم » ولاولاد أوائك ف بعض الأحيان . 


E 
ولر ا كان بعضمم علء-اء صالين » وللكن كنسيين طالين . ورطبيعة.‎ 
الحال :ذا لم يبا الباباور جال المكنيسة مستوىالصلاالذىو جب أن بكو نوا‎ 
عايهفان أمراء أوربا ونبلاء‌ها كانوا مثلم فاسدين . وأمسى النكثيرون من‎ 
ااناس ممملين أو قل : دنيوبين . وكان هناك فعا - قبل عہد شارل‎ 
الخامس بو قت طويل نوعاً باباوان متتافسان : واحد فی فرنسا‎ 
. وواحد فق روما . وکان ختام هذه الحالة المؤسفة عقد بجالس كنسية‎ 
وت ارال الكة ا مرا 56ا كانت فد صف أماكة.‎ 
واسكنما ظلت مع ذلك سيئة إلى حد قلق معه الناس الطيبون من أمثال.‎ 
سير توماس مو ر كبير قضاة إنعلترا وصدبقه راموس » ذلك امرلاندى‎ 
. الذى كان واحداً من العلماء الأعلام فى زمانه‎ 

وكات اللكنيسة » منذ وقت سحيقق » قد عملت على أن يشعر جميع 
الشعوب » التى استقرت فى بقاع الإميراطورة الرومائية القدية » بأنا 
أعضاء فی مجتمع مسیح ی کبیر واحد عل الرغم من اختلاف لغانہم وتعدد. 
ملوكهم . أما الآن فقد بدأ الناس يشعرون بغر ذااك . قال رجل من 
البندقية وما «دعونانكن بندقيين أو لا ثم مسيحيين بعد ذللك» . ولقد أَذْن 
الوقت بأن نقول عا قليل « دعونا نكن فرسيين أو ألا أو إنجلرً 
آولا“ ثم مسرحیین بعد ذلك » . فلقدکانوا یرون فی آن رکو نوا وطنیین. 
ا کا اوا سک ون ق ان رار سان : 


وبفرض أن الحال لم تتكن على هذا المنوال بل بقرض أن اللكنيسة 
کانت عل حالر طيبة فإنه لکن بد“ من حدوث جادلات ومشاحنات فى 
شئُون ادن . ذلاك أن اختراع الطباءة قدم الكتاب المقدس إلى كل الناس 
ليقرأوه وما فم الكتاب المقدس بالامر اليسير » وإن الناس الختلفين. 


ليفسرون ماله تفاسبر فة . 


س ۸ه س 
ھکذا ¢ إذن کات الال وقاکان شارل الجامس ذل مأو سعه من جهد 
دق ح& صقف اورا : 


قار ل کو ھی وا ن لاق ى بز ليبين عام AY‏ . 
وكان مجنهدآ فتلی دروسا فى الحو والصرف مصحو بة بكثير من الضرب 
.بالسوط کى ”بكب على كته . وها باغ الثامنة عشرة من مره دخل جامعة 
إرفورت حيث نال » فى سنة ٠٠٠٠‏ » درجة الأستاذبة فى الأداب وأمسى 
سا 2 عین مدرسا فى جامعة فير ج الجدردة حت لفت الانظار 
.غير ته و تفوقه فى اللغة . وكان قافا غيورآً على الكنيسة . 


وحدث أن مرن غير احا ته وغیر اس ا لذلا _ حیأة ملا ین‌غیره : 


الاش الأول 3 رحل ا روما عام 10۱١‏ وأفزعته فة الصلاح 
.وال حش ام ن اشرات رجال ااكندسة 

والامر المانی نہ خاصے راهب اه جون تیترل )٩(.‏ 

كان تيتزل يحوب البلاد لببيع الغفران وعصل من ذلك على أموال 
ا 2 ما کا صنم ائم الغفرأن ألذی تعدثف A2‏ شو سر ۴ م 
:ن الرجل الذى ندم ا عل ذزوب ار کہا لا بضايقه أا تدم أ٠وال‏ 
الكنيسة . والكن صكوك الخفران تلاك كانت تطرح للبم أمام الناس جيعاً 
١بشتى‏ أنواعما كالادوية الرخيصة أو الفطائر الحشوة . ولم يكن عليك إلا أن 
تقدم قو دك و تقس غفران سيئاتك . 

اد کا زت الفكر e‏ و کن طر ق فی ڏها کازت س 


کن زل یدق طبلة يستجمح الاس حوله 8 فال لور » ا ا 


(1) يونا تيزل . 


E 
فى طبلته بإذن اله > وعمد إلى كتابة خسة وتسعين من التقار بر أو البحرث.‎ 
›» ضد المتاجرة بصكوك الغفران وإلى تعلق الرقوق على باب الكئيسة‎ 
هى الحال الآن» فى غالب‎  » وهى اكان المعتاد لإعلان الإشعارات‎ 
الاحيان . وقد ترتدت على هذا مجادلات عنيفة . واتحاز الكثيرون إلى‎ 


رای لور . 


وان ل اه ما ل ا طا اور ةا اغارف 
حى تنب إلى انض الوارد «أما البار فبالإمان عی» وکان هذا كانور بالإنعيل 
العظم ردد ظلام حبر ته . وفك رة حاجة بنا إلى هذه الغفرانات و غافات 
القد رين الاثرة وال ج وا والمظاهر ولثراء رجال السكنيسة الفاحش . 
وف سنة ٠٠۴۳١‏ وجه نداء إلى نبلاء ألانيا حمل فيه على ادعاء البابا رياسة. 
الكنيسة» قال فيه :«فى وسح کل مسیحی أف یعرف دنه وأن رقدره قدره». 
وعلى هذا فلا حل لان بقف القساوسة بين اله والناس إذ أن الناس يسيم 
أن اتر شدوا rl a5‏ المقدس و بصا رم . 


وکان هذا تعدا ابابا واللإمبراطور ا لذلاك . وفى سنة ٠۵٢۲١‏ استدعى_ 
لوثر ضور « م عام » أ و اجتاع للجاس الإمبراطوری فى ورمس 
لب عن سلو ٠‏ فليا هقل ا فار ان و الا راسا 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى كامل el‏ وجلاهم › آی أن سحب 
كلة واحدة ما سبق له أو ى شجاءة فائقة. وتوقع اا اف 
الوت ا . وعل أ بة حال فقد قضوا خرو جه على القانرن وحرمانه من 
حارته إباه » أى أن دمه أهدر لدى من ريد قتله . إلا أنه وجد ملاذاً 
حصن حاک سو یا٤‏ وان ن اللا ا لذن اخ E‏ کن فوا الح 
لا شى معه شارل الخامض . وفى هذا الحصن بدأ لوثر ء ترجته العظيمة- 
للسكتاب المقدس عن الفسخة اللاتينية إلى اللخة الالمانيه ء تلاك الترجة الى 
أصبحت الان أح دكنوز الدب الالمانى . 


سس ٭ ١‏ س 


وکان لور شاعر! ومتفقمأ فى اللغة > وقد حا كتا/به المقدس مثات 
ن الناس ا الخد بتعاله ۰ 


واستمرت أفكار لوثر تنتشر فى ألانيا وهولاندا وف إنلترا . غبر 
أنه لم يكن زعا يستطيع أن يؤسس كنيسة جديدة . وإلى أن جاء ذلاك 
اا ود ون پبشرون ضد روما والباباوات . وکان من پینېم واحد 
ر م جیا وهو جو ن قن : 


کان کان اف من لور کار . ولد ف . وهو ان عام 
فرأسى وقد مرن ليصبح حامياً مثله. ودراسة القانون تشحذ الفطنة وتز بدها 
مضاء . وکان كفن ما رال شاا عندما طبع > فی سنه ٠٠۳۹‏ د مجامع الدین 
امسیحی » وھ وکتاب مناز أرسى سس مشرو عر مکتمل سک السكنسة 
«ولمعتقدانما . وصح هذا هو الأساس القةوى لنكنيسة كافيلية جديدة» 
ا کا رعاتما وشي وخا » كناسة صارمة دقرقة “ادق بکثیر من كنيسة 
ر القديمة . وقد زعمت الجامع الكافينية أن رجاها مم رجال الله 
الختارون . وعنده|ا اضطمدم « الكاثولك» ‏ حسب الاسم اذى کان 
طاق إذ ذاك على رجال اللكنيسة القدعة ‏ عدوا م إلى اضطباد 
الكائوليك . وكانكل هذا ف الواقع » عنيفاً فظيعاً غير أن الناس ءندم| 
ببدأون فى الاضاز إلى مذاأو ذاك ركره بعضہم البعض ‏ فى أغاب 
الاحرال دون هرر . 

وقطی جون کمن سنين عديدة فی حك کدسةفی حنیف إلى حیث اأفتقل 
-عشرات وعشرات من الرعاة ٤‏ أنطلقوا بشرون بتعالعه . وكاتوا فى 


فرنسا = عرفون باسم « الوجنوت » وف العاار| بام « البرزبیت » آى 


سيين . 


ولرءا کان البابارات ور جال کنیستمم قد تطلعو! إلى آنبردوا »روء اما 


— ۷۷ — 

'بعض الاو ٹر ہین إلى الدین القدم . غیں أن الکالفینین قو بلوا فی کل مکاں 
بااسیف والبارود » وکانوا م کدذلاك »> حسنون استعهافيا » وقد خير 
لكا وليك ذلك . 

وکان باباوات روما وکالفینیو جنیف خصوما ألداء . 

وكانت نتيجة هذا كله أنجرءآ كيرا من‌الشعبيين اللا راه رلاندى 
'اصبح لو ثرا > وما پزال ذلك . وأصبح جہو رکہیں من الفرنسبین 
كاافينيا أو هوجنوتيا . وحدثت ف ألايا وفرنسا حروب ضاربة بين 
الكاثو ليك والبروتستانت » حروب لم تزد على أن أججت مرارة كل فريق 
٠طد‏ كحصمهة . 

ومن اسف أنه کان ی کل من الفر بقین آناس طيبون صالحونغامون 
ا مذاهب السيحية الختلفة تأرت بأوطان الناس . فن اللحظة الى 
-خرج فيما الأوربيون ‏ أول مرة ‏ ليلاقوا الشعوب الاأصيلة فى 
“أمريكا وإفريقا وآسياءعندئذ ذهو شيعا مسيحيةختلقة بدلا منأن ذهيو ١‏ 
جل آم ادان ف اة 

الاک هال الخادع : 

انتشل هنری اا سایع الإنجلزى وهو د اللاك الجرن الوقور 
.ذو الافكار الجياشة » الذى کان ع عندما استدکشف کولوه پوس 
مر کا د اتشل هنرى السام #لكته من شخب الامراء ومن معاركحروب 
الورد ووصل بها إلى برالدلاموالرخاء . واستمتع الإنعليز » فى مدى أربعة 
«وعشرين عاما » كه الازمالرح . فلق دكبع قوة الأمراء ونشطالتجارة 
الخارجية . وما وى من السا والتدبير ترك الحرانة الملكرة عامرة 
بعد وفاته » على غير عادة الملوك بصفة عامة . وعند وفاة ذلا اللاك 
:الرمادى العينيين المتحةظ الحذر ورث عرشه ولده فی سنة ۱۵۰۹ م بامیم 


هری الامن . 


— ¥ — 
كان اللاك الجديد فى الثامنة ءشرة من مره » وكان مرحاً وسا مغرماً 
لتس وصيد الصقور ورى السبام شغفاً بالموسيتق ميالا" إلى الع . 
وکان عا للمسرة والعشرة الطببة ودودآً طيب السجية » كل ذلك مال 
بعترضه معترض . وظل بلاطه ثمانية ءشر عاماً فی فرح بالاعیاد وألعاب 
الفروسية ( البرجاس ) والولا“م والرقص التننكرى وإضاءة المشاعل 
و الشموع فی رتشموند وجرینتش . وکان فنری س ف کر مسمتشار ره 
ال ارد ھال وو لیے غادما امتا کیا ولد کان ورا ی ا واا 
من الأمراء العظام الأخيرن ف الكئيسة الكاثوليكية الإنعلزة .كان 
:اوی فى بيته خمسماتة : من السادة واللوردات ومن الخاصة والخدم . وإذا 
نطق مشمولا بالرعاية الملكية ‏ فإن صوته هو صوت لارا . 
وبوصفهكبيرآ للمستشارب ن كان تلقائياً « الحفيظ على الضمير المللكى » . 
وبوصف هکردنیالا“ کان بتطلع إلى آن پکون پوماً هو ابابا . ومع هذا فقد 
بدا حیاته انا تاج فی ابسو تش . ولم تات لاحدمن آی ملاك رعاا 
لر ی مثل انه وترفه » کا حدث لحد مم أن عمل لسیده ثل هذا 
التكدح والعناء . 
کان هبرى شددد التعاق بالكنسة » وقد کت کا کر فيه 
مارىن لور و تعالوه > و تقل مشاركة الثوار من أى وع فی أی عمل . 
ومح هذا لم مض القليل حى أخذ يشر بالباب) . 
وکانت زو جته املك » آميرة أسبانية »ه یکاترین منأراجون . ول تجا 
غير طفلة وحيدة هى مارى الى كانت قرة عينيه . ولنكنه تاق إلى أن بنجب 
مولودآذکراً رث عرشه . وآغرمغراءا ا ا 
الملاط . وسال الابا أن بمنحه الطلاق فان » فا کان من هنرى إلا أن 


۳ س 
نکر سلطانالہابا. ذلاف آنه م وکن ليسم لث أنمن ث E AN‏ 
أف ا می صحت دز مته عل تنفیذه . قانقاب من وره » من 
رقيق حسن السر رة إلى طاغة عند . وناأدى وتفه 7 للكاسة » 
وها بنفہ.ه روف طلاقه» و تزوج ( آن ) وطرد كارن وماری التعستین 
لتعيةا فى ار رف عيشة العوز. 


‌ 


ان أمر بر ب 


و ولدت $ امد دة پا ) إابزأ بويت ( ول بابق 
A e E NS‏ 


و قل وات تلاك اط أدث اخزی والموت کشر من الر جال . 


وعرل وولزی (متشارہ) وقیض عله و مات حزناوکداً. م إن رهہان 
جر بنةش الورعين ونتساك ( دار الميثاق ) الكرثوزين بلندن ‏ الذن 
أعترضوا على الططلاق-- أ٠‏ لق ہم فی غیاهب بر اندن حیث ماتوا و تعفنوا ۔ 
و قطعہت ا سیر وماس مور س > مستشاری عہسده وأ :ل 
ر جال س انهل ET‏ الذی لازمه طوال حیاته . وح 
بالإعدام كذلك على فشر سقف روشستر الیار . و لقت مقالید ال 
إل وماس کره‌ویل وهو مغام رکان یوما ف خدءة وولزی وخولسلطة 
وضع اايد على الاديرة وعلى أمواها وكنوزها وأراضا . وقد فعل هذا 
وباع معتل کات الأديرة اب ا وی کن روما الأدرة 
وقد عوملت غالبية الرمبان معاملة معقولة . غير أن رجال البلاد 
الشمالة س عندها اروا سل القضاء» ف رق ونور » على بیومم 
أل بذ ة القدمةأ بادم هنرى فى قوة لاتعرف الرحة . فلق د كانت رغبات 
املك قان ونا . ومن بعترض عل الإرادة الملسكة فبو ثائر . والفواري:أهاون 
الموت . لقد كان الامر » من أوله إلى آخره» طا إلى ذللت الد | 


وکانمصدر کل هذا اعت والاضطرأب رعي للف الطلاق و طبعتاه 


e 
الفاسدة العاتية الى على حد قول وولزى س لم نكن لقسمح لى شىء‎ 
أن «#ترض رغياته . وف الح أن ھنری کان سیء الحظ إلى حد منقطع‎ 
الأظيرء وكات فى مخامراته الزوجية بعد أن طرد كارن حش فى ارف‎ 
عيشة الخزی وبعد أن آطاح باس آن بولین . ولقد تزوج بعد ذلك ربع‎ 
مرات . مات زوجته الثالڈة وهی ت غلاماً ضعيفاً هو إدوارد : الان‎ 
رالو الا كا وهن امو اا‎ ٠ واا ى‎ 
برو قستانتية  ظر أنما ساذجة بااء وأحيلت على المعاش توآ . والخامسة‎ 
أا فتاة رقة هوائية والى أسرت هنرى يشباما‎ ٤ E E 
وفتنتها - ل تلبت أن قطع رأمما لنما أحبت رجلا آخر . والسادسة أرملة‎ 
تعېدته بعنا نما وعاشت بعده . وهنری س زوجاً ېدو عدم اة‎ 
والمحىكة . ولقد رك بعدموته أسرة غرببة التنوع » ثلاث أطفال لمات‎ 
مختلفات : الأميرة مارى الكا و ليكية » والأميرة إلزابدث والامبر [دوارد‎ 
اللذين ربيا تربية بروتستانقية . على أن هنری م ہکن پر وتستانتياً ف شیء.‎ 
وظل يكره لوثر وأعاله . سکن ممه غیر شخص هنری ولذا کان بقدر ما‎ 
پراه هو فى شأن دنه . لقد عاقب الىروتستانت لانكارم حقيقة العقيدة‎ 
اکا وليك » وعاقب أا اوليك لانکارم ریا مته للسكندسة . هری و حده‎ 
على حق . ولا سبيل إلى معرفة رأى السواد الأعظم من الشعب الإنجلزى‎ 
ERR EE إذذاك » إذالزم أ به الصمت الجحكى‎ 
للاراهو تر ته قاقد حد ت وى 0 تعالم لوثر البروقستانقية كسب‎ 
زاد صعوبة التفام‎ ks « 2 ضارا فن بین ال کاو ليك فی کمبردج و‎ 


بين طر :ةى العرادة : القدعة والجديرة 


وف المدى القصير الذى 4 جلس عل اعرش الصى > اللاك إ[دوأرد 


اساد > بتوجيه إعض النلاء البروقستانت » انقشرت تمالم لور انتشار؟ 


وإ — 
ا وحلث مزد من ہب الان > وهن کر الأستار المقوشة 
علا صور المسيح مصلوباً » واغتصاب الأوالى المينة والملاس الفاخرة › 
وحرق التكتب القديمة » والاتلاف الشامل للأشغال اليدوية الدقيقة الى 
ڪل الخشب والمرمر. وقد ارق بعص اة وا مدأرسقالة اأعدد» 
ولم تعط اار وة المنهوبة إلى اللكناكس اأيروتستانتية الجديدة . وعلى اجلة 
کاد الفقرأء lk‏ ما کاردو اأ عدا جرد أو لئكالادة فم صغار اافلاحين 
من راضم ¢ وذلاڭ نشوا حظار الباشية ن rel‏ ا وج وصفمم 


أف ايلاء بمو له« رجال طلعوا من حت کوم سباخ € 


وعندما ورثت الاميرة مارى تيودور ‏ الىكالوليكية الخاصة _ 
عرش إدوارد عام ٠٥٥۳‏ هتف طا الشعب وفرح بها مستيشراً . فلقد 
تربت فى اللكنيسة القديمة ( وقد بكون ذلك عيبا بيطا فى نظر البعض) . 
لقد كانت أميرة مللكية أصيلة وابنة كارين ملك أراجون الحوية . 
غیر أن شاا الفض ءصفت به قسوة أبہا . وکان صح أن تصبح ٠ا‏ 
سعيدة خير ة و لكا امستهنت و دفعت إلى العون بل هددت أ كثر من عشرين 
اما . م نا لم زدشعبية عندما تزوجتفيايب الاسبانى فأبروشية ونشستر 
و عندما أمرت باضطہاد عشرات وعشرات من ارو تست انت اوا 
الخازوق ٠‏ لقدكانتحقا امرأة دمثةطية القاب فى كلأعا ها ال إلانى حرق 
لبرو تستانت. ولا مراء فی أن الاضطماد النی آمرت به کان له ایر کبیر 
فى تعريض قضية الكفاك لقت الكثيرسن . ولا ماتت » دون عقب » فى 


سنة ٣۵۵۸‏ ورٹ عر شما ا لزا یف 


وإ لز أبيت الأول هى|ابنة آن بو لین تلاك الى تخاص الملا هار ی؛ سرب به 


اإباهاء مم لابا وقد زت »کان أا فر باسة كنس ة اترا وأعادت إصدار 


س ۱۹ س 


کتاب الصاو ات‌الذی وضعه خو ها إدوارد لیفتفم به رعاباها . کان اترا 
فى عمدها ‏ مز ااناحة الر ية س رو تس أانتية واكم اا ر 
مالک برو تستانتبة . ولقد ثبت آنا س كدها هنرى السايع اچاق 
نظر العقلاء » لقد .كت ١ء‏ عاءا ول خاوف ومۇاءرات » وساعدتها 
شخصيتها على جعل دكا بالغ الغر اب ةكالاقاصرص . 


کټ مول س الفلا حن : 


كتابان من أجل“ الكتب الى كتدت باللغة الإنجابزية فى أى زمن من 
الازمان الاضية ا ھن بین کل مقلاهر لذ دب عادما کان ذوو العةول 
الخسسة عطمون النةوش الجر بة والخشبية ويون ازارات ويتافون 


مأ أن اسف ڌر ام و ۴ ف صنع مله . 


وبرجم أ كبر الفضل فى وضع كتاب الصلوات إلى توماس كرانمار 
الذی نصبه هری الثامن أسقفاً ل . . کانتر ری . وكير من تلك الصلو ات 
”ترج عن الصلوأت اكا ثول -كية القدمة فی س یری . غیر أن هھ 
العبارات الد رة بالنكر لا تصدر إلا من ملاك أعدّة الالفاظ : 


٠ »‏ ¢ غا کک | رأدة طاهرة وەشورة NS‏ و ل 
صاط» إم: تح ع دك 1 السام الذي من ولا وس من الارضيات . 
ولتتأصل و | وحدانرة اقاب انطع أ امرك . وة طك یا من 
قيام الاعداء لسكى كمل أيامنا بكل طمأنينة وسلامة» . 


ولةد أرق كر اغا ر اسک د ازوق .| کسفو ود ام رهن 
ماری تيودور يس فقط لازه بړ وتا انی بل کذلاف لا به طلا ا امتال 
ل ر هنرى . ولقد ملت كرأمار هية ال بلاغة وهى هبة جعلت صلوأنه بتردد 
صداها منذ ذلا الو قت فی کل مکان تکام فيه باللغة الإبجارة. 


¥ س 
وفی کل مکان تکام فيه باللحة الإجاز به يدخر الغاس السكتاب المقدس 
لالز ی 
وقد مت الترجمة الائية عام ١‏ عل بد جاعة من العلاء الذن 
يتقنون اللختين الإغر بقية والعبرية وطئبعت عل آنا الىكتاب المقدس الذى 
صدر تحت إشراف اللاك جيمس وكان أغاب أولئك العلباء من الشيوۓ 
اين درجوا على الاستاع إلى لاتينية الكتاب العدس القدم والذن 
نشوا على اايساطة السامية الى كانت عاما اللغة فى مستيل عهد أسرة تيو دور 
وقد استندت ترم إلى حد كير عل أعبال وام ندال الذی كاف نفسه 
فی عھد هری الثامن س عناء القرام بتر جمة می فی متناول فم کل فلاح. 
وليك ر جمته ايشوع فى الفقرة الخامة والنلاس : 
« #نشرح البرية والأرض اليابسة وييتمج القصر وبزهو كالزنبق . 
يمر إظہاراً و پیتوج باجا ورام . ,دقع ليه جد لپنان وما ءکرمل 
وشارون . ھم رون جحد الآب وہاء آغتنا . شددوا الابادى 
المسترخية و ارکب المرتعشة يتوها . 
قولوا انی القلوب تشددوا . لا افوا هوذا إهدك . الاقام 
اى جزاء الله . هو بألى ويخاصك . سينئذ تتفتح عيون العمى > 
وآذان الصى تتفتح . حينثذ قفر الاعرج کال بل وبترم لان 
اا 


هذا هو تیندال . وترجمة ۱١۱١‏ هى اليوم بين ادا جوا و 
الإمكان مقارتتها بتلاك . وقد اضطر تيندال إلى أن يقر سرا إلى البلاد 
الواطة استأنف عله دو ان تزه اشر طة اللسكية . هذ وإن يكن هنرى 
امن قد اس » فا بعد کتابا ا لرا تفع به رعاباه . وقد لق 
تيندال حنفه إسبب عقيدته الروتستانتية »> فقد خنق وأحرق عام ٠٠۴۳۹‏ 
ا من لامر اطرر غار لاهن 


9A ~~‏ س 

أما تأثير الكتاب المقدس على اللغة الإنجايزية فيجل عن الو صف. ذلاك. 
أن ألفاظه وعباراته أصبحت جرءآ من اللخة الى نتكلمما . وأن السجية 
الصو برية الواضحة فى العبر ية وبساطة الإغربقية ووضوحما ل تفتقلا ثل 
البراعة الى نقلنا ما إلى الإعايرة . ولقد كان فى نظر جماهير غفبرة ‏ 
الكات رة ادى تق أن قرا . وقد وجد فيه التكثيرون تارخيم 
وجغرافیتېم کا وجدوا فيه دهم . وقد تشربوا تاریخ اليمود كأنه جل 
سلام الونيين . 

ANNE 

ف القرن ااسادس عش ر كانت أقو ى دولة ف العالم هى أسبانيا . وكان. 
تاريخما مغاير؟ كل المغابرة اللبقاع الغريية الاخرى . نم انا مالم فى نما 
كانت جزءآ من الإمبراطورية الرومانية . غير أنه قبل ذلك بزمان طوبل 
کات مناجمما ومزارعما ومو انیا بد رها القر طا جنيو من إفر قيا » و بعد. 
تدهور روما فتحما العرب المسلمون والمغار بة من إفريقيا ‏ وظل معظم تللك. 
البلاد تع حکممم ج وعدا عن تيار امسيحة العام ی مع ملوك 
النصارى وفرسانم » من الشمال والشمال الغرنى » وحاربوا حروباً طو رلة 
أنهت مع ركة غرناطة الى انته روأ فما . 

وف ذلك الوقت أخذت آسہانیا تزید ٹراء فوق راء پذهب أمر یک 
وفضتا. ومرد" هذا إلى رحلة كولومبوس‌البطو لية. وبينا كانت القادسيات 
( وهى السفائن الاسيانية اکير ة ) ألفخمة تندفع EC‏ عام > يشراعما 
عائدة إلى وطنا مع الرياح التجارية عبر الأاطلنطى » كان واب ملوكما 
عكون الاراضى الواطئة مساعدة المشاة الأسبان المشهورين الحسنى. 
التدريب » إذ أنه بفضل الزبجات الملسكية السعيدة أمسى فليب الثاني 
ا بح كذلك الأراضى الواطئة ٠‏ وكان فرسان أسبانيا وجندها. 
قفون اط اة على مصبات اران وعلی طول شواطیء البح رالکاریی. 


س ۹ س 


وفی کل فترةمن فر أت القرن السادس عشر كان الماع بين الكاثو ليك 
والروتستا مت ادد زك ف رار ته . أقدکان الاسبان من الكاثولك 4 
ولکن رعابام اهو لاند,ین کان معظممم من البر و تستانت » تماما كحال شعی 
إنعلبرا واسكتلندة . ما الاير لنديون فقد ظلوا من الىكاثو ليك . 


وف ۱۵۸۸ آرسل فیلیب التای س الذی کات جنوده تعسک ری الاراضی 
الواطئة ‏ أسطو لا ضخماً أو « أرمادا» ليغروا إنعاترا وعتلا ‏ وكانى 
هذه الجلة خاتمة دراما وقعت فصوها الباكرة فى إسكتاندة وف الأراضى 
الواطئة وف الدنيا الام بكية الجديدة . 


ماری ملک الا سکتاندمن : 


قصل ملوك آل ستيورات الا سكتلنديون س عن طرق المصاهرة ‏ 
با ل تیو دور الإجایزی.وکانت إلرابيث خر أسرة تبودور بلا عقب 
وعند ما توفی جيمس الخامس » اة فى سنة ٠٠٤‏ ترك طفلة” هي مارى 
الى قلا » عندئذ » ما اله رسية إلى فرنسا . وهناك » عندما بلغت اأسايعة 
عشرة » زو جو ها من اللاك الفرنسى . فلا مات بعد سنتين من ذلاث » ف 
فى ٠٠٦١‏ عادت إلى إدنبره وهى أرملة كاو ليسكية فى التاسعة عشرة » وكانت 
ابنة خالا إليرابيت الاولى ‏ الروتستائتية الإنعليزية قد أمست 
ملک قبل ذلك بسنتین . عل أن قطر ا إنعلتراً و أسكتلندة الشقيقبن كانتا - 
فی واقع آم ھما ‏ « ماسکتین تعکہما ملیکتان » . 


ولقد کانت ماری ‏ ملک الاسکتلند بین س إحدى الماسكات السات 
ف التاریخ . ولم تنکن علاقاتما بلورداتما البرو تستانت على ما برام إذ کان 
بعشو زها الأستشارون القدبرون‌السنو التضرف. ولزو جت رة أخرى. 
وان وجا ٤‏ هذه امرة + تیا شاا طاتها آنه دارتل ولق ملک 


لورد دار ل غر" جو ية من ( س رید ) ماری وهر [يطا“ امه 


س ١‏ س 


دافید دز و رل جماعة من الفا كبن الأاوشاب فقتلوأ رزو ف 
ا . واکان دار قد ار“ قدہ امرض ہ بعد ذلا بعام س ق بیت 
بالقرب من اده اسم كبرك أو فيد فام عل مقربة من إديزه » لأسف 
باد اميت ومات . وقد أنجہت شمة القتل إلى إر أل بوذو يل : فلها تزو جته 
ماری اتجہت ااشبة لاما مى الأخرى وثار علا اللوردات . فہربت إلى 
إنجلترا تنشد حاية إليزابيث متا فمل بوضمما فى قاعة حت حراس 
مشدد'ة . 

وإذ ذا ك كانت مارى فى الحامسة والمشر بن من عر ها وقد أصبح ج اهما 
ار ی ا ا ايع وکت ولک وف ال ت ق 
وارة إلزابيث وف الإمكان تصبح ملك إجلتراء ولم تدر اليرابيتف 
ماذا تنح ما . وظات ماری شرن [ale‏ ڪت الحراسة تقل من حصن 
إلى حصن عل ا نة » وف الوقت نفسه كان اللوردات الاسكتلندي ن 
ار وتستانت شون طفل مارى الذكر ‏ جيمس السادس ملك 
الام انك بين س تنشئة روتسةانتية . 

واتسعت الانقسامات والصومات بين الكاثولك والروتستاات 
وزادت عة » ونتيجة لان الروتستانت بحميع طواتفبم کانوا برشرون 
العا( م على ی آش اها : عقد الأ ساقفه لارا ال لاان وهم 
من الائر لياف فی ترنت السا عقدوا و مرا لصدروا ف صدد 
العقيدة اأسكاثولسكية والعبادة ال كاو ية . وأسست فى أساتا عكة 
التحق تی وألا ستقصاء الكنسة المسیاة « ف التفترش» لاتحةہق ٠‏ وال جال 

والساء اين ب«رف عمم أنم هراطقة ( ضالون ) أو ا کرم 

ومنو بته 2 الم غير کار ايكية : اذا ادى أولك لئاس العذاد ساون 
إلى مندو نى اللاك لمحرقرا > وقد حرق فعلا عند الخازوق آلاف ”من 
امو دو ابر و تستان ؛ کان أا i2‏ ا شون عن العمل سا 
سطر الأامسبان 


۷ س 

وقد اسس جندی 8 امه اناتيوس و رولا جاعة عى 
وهى الجزويت (أى العيسو بون ) بقصد حاية الدين المسيحى من أعداله . 
وكان الجر وى هيثة من الناس جدرة بالاعتبار «دربون و نظمو ن فی اشد 
زەت و دتعلہون انظ » دون ردد › ا رۇسامم . وقدخااف 
قظامېم أنظمة كل اجماعات الد نة القانمة إذ ذاك . فكا نوا يشون ف الدنيا 
لاف در مقفل » ولا شقردون باس خاص ميزه »۶ أن ن سمح ي آن 
عبر فوا المين العادية فى ارف والتجارة . وقد درجوا 1 تو jl,‏ 
أناس من الطران الأول فى الكفابة » شأم فى ذلك شأن كل جاعات 
الرهيان . وكان بمضمم باجا إلى الغش والدسائس ليبلغوا مبتغام . غر أن 
من بينم القديدين دالا بطال ‏ أن من بيهم التآمرين والسياسيين . 
وقد حرم علمم دخول إنجانرا وإلا تعرضوا لعقوبة الأعدام » وقد 
عدم بعضہم فعلا . « کان الجرویت بوجدون فی کل بلد ونون 
مستخفین - بين صفوف كل مرنة : علباء » أطباء » جار » خدمة » فى 
البلاط اأسوبدى المناجز » قى الوت القدية بضیعات ششبر » فی حظار 
الماشية ؛ . . كونوت » يجادلون وبعلمون ويستولون على قلوب الشاب 
ويشحذون شجاعة الجبناء وعملون الصليب أمام بون المولى . . . . لقد 
اشوا فی أعباق کک بيرو وفى أسواق قوافل الرقيق بإفربقيا وعل 
شواطیء جرائر الار ون مراصد اأصين . . . ولقسد كانوا بوشرون 
وجادلون بلغات تكن ية ا غريية تفم ما كاة وأحدة» . 


وكان مح ترةت وعكة التفتيش وجاعة عيسى هى الوسائل الى 
تو سات مپا السك نوس الکاثو هة ارد ابر وتات إلى ماتا . ولد قاممت 
حروب دوفية » فما اقتتل الميحيون البروتستانت والمسيحون الكاثوليك› 
وتتل بعضمم بعضاً . بدأت تاك الحروب فى ا > وقہل عام ٠۵۷۰‏ 
تعارب كا وليك وامو جنوت )الو جودون بفرفسا ثلالة حروب أهلية . 


د 

أنقسمت المسبحية على نفا و : کن هنالاک ما مشر بالسلام : 
غير آنا بقی اء مع ذلا » آعداؤها القداعی . ف اجنو بكانت أساطيل* 
الاتراك الاين تمده بتطبين الجر الا يض التو مط من القن المسحة. 
ولقد غضب سلطان ركا اكير سلمان اظ س ١ن‏ هجمات فرسان 
القديس سنا بعد أن هبت سفائنهم ااتكبرى التجار المسلين فضرب حصار! 
على جزبرة مالطة فى نة ه٠٠٠‏ . وقد كاي الفرسان ‏ أك من لال 
أشمر ‏ المجمات التلاحقة غير أنهي احتفظوا بقلاعمم وأنقذوا مالطة 
عام ۱ ودمر دون جون العوی -الذی عقدت له قيادة سفن اتا 
والبندقية _ الاسطول الترك فى تصر مدو" القرب بين ليبانتو »> وفقد 
سرقااتس ‏ وهو الاسبانی الذى آلف رواية دون کشوت س فقد بده 
فى تلاك الموقعة الضارية . على أن الأمم المسيحية الاخرى كانت أكثر 
انشغالا بشو نها الخاصة من أن تشارك فى عاربة تركيا . 

وما كان عسى أن تصنع ادكه البرابيت الإنعليزية مارى ملك 
الأسكتانديين الى كان من أمرها ما قد عمل السادة الكاثوليك على أن 
بتامر وا علا و شوروا ضدها؟ وکانت عكة التفتيش وال روريت درون 
ر مضادآ على البروتستانت » وكات مارى هى الورثة الكاثواسكية 
للعر شش الإجاز ی . 

وعلم البحارة الإنعليز الو جودون فى البحار ألضيقة بكل شىء عن ذاك 
المجوم اكا ثوليكى المضاد . وعل بعد أميال قليلة من مصب التيمز كان 
ثو اب ا ملت فیلیب الغا یا لا سای ببذلون قصاری جهدم اتحطم پر وتستاسی 
البلاد الواطة . 


امولانديون : 


استعمر الأراضى الواطتة الواقعة بالقةرب من نهر الراين العظم ومن. 
٣ر‏ أل . . ماس اذى وصاحہه ٤‏ تمر ها 1 فی القرون الوسطى 4 


— 

الهولانديون الذين ‏ على حد تعرير أحد المؤرخين ‏ «اقتلمواء أرضيم 
من البحر . ولقد استطاءوا_ االمصارف والسدود والقنوات أن تعلبوا 
كيف يسيطرون على مسيل الماء العذب وماء البحر بين الملاحات وجزر 
شواطما . ولقد كانوا رعايا الإمبراطور الرومانى المقدس شارل الحامس »> 
وبتنازله اتقلوا إلى تبعية فبليب الثانى الاسبانى . وقد نجحت التعالم 

البروتستانتية فى اجتذاب كشر من الكاثو ليك السابقين . 
ولق د كانت تلاك الفتر ق عصيبة» رسرب الصو مات ألد يفي ةو ألاضط ادات 
فى فرنسا قام السكاثوليك ‏ تشد أزرم الك الوالدة كاترن دى 
مدتشى ‏ ممذصة مفاجئة غادرة بين الهو جنوت الفر نسيين؛عشية عيد سيف 
بار ثولو هيو من سنة ٠٠۷۲‏ .وفى انجلترا خشيت البزأيدث الأول أن تاا 
السادةال كا ثو ليك الذین رغبوا فی ا[جلاس ماری مادک الاسکتلندین ‏ 
على العرش . وفى أسبانيا كانت حكة التفتيش تفتش عن الروتستانت 
اهود وتعدمم » وأزمع فيليب الثانى على أن محق الدن الجديد من 


کل متلکا ته . 


فأرسل فرق مشاته المشورة إلى الأراضى الواطئة لتقمع نواب 
المقاطعات الر وتستانتبين فى المدن اهو لندية المتجمعة حول مجارى لاء . 
وقد خربوا المدن ولكنمم » مع ذلك » لم يستطيعوا أن بقضوا على 
الروتستانت . وف سنة ٠۵۷۴‏ عندما أستولى بعض البحارة (من‌اللمقبين 
بمتسولى البحار ) على يريل » وهى مدينة سأاحاية صغيرة ‏ عندئذ انفجر ت 
الثورة انفجارآً ضارباً . وأصبح صيادو السمك وأصحاب الحوانيت 
وأرباب المهن والفلاحون والبحار » أصبحوا أبطالا حاربون - فى وقت 
فا جیشاً کاثولی کا و اجنيا کزلاک . وعندما حوصرت بلدة ليدن 


A 


اک حاترا الدود فردوأ إلى البحر حقو ۵ الى كسبوها بکدم . وهب 


الاساتون أشو زت (أنفرس ( وذڪوا من أهابا اة لاف ۰ 


وإلى أن حلت سنة۷۹ه زكأن دوق ارما وهو القائد العام افا 
قول سکن باشاءة أارعب»»+ن استردأد العشرن مقاطعة ار بة.واستغاثف 
أهل الشال بالفرنسبين لينجدوم غير أن الفرنسيين كانوا مكروهين 
كال سبان » وكابدت أنتورب ( أنفرس ) هذه الرة من الغضب الفرذسى 
الحم وتبددت آمال او لا ند من ص اشر ف سن ٩0۸4‏ دما آقدم 
جنول ع اغتیال وام اهو وراج الذی کان قود ألمقاومة صد ہایب ۰ 


وكان مصدر النجدة الوحيد المر تقب › هو لتر ا حت كانت ازا بف 
الأولى ووز برها الحذران سسيل ووالسنجمام برقبون فى أهتمام وينتظرون 
الحوادث. کان ما شفه جواسيس والسنجمام : مؤاصة ری ال استخدام 
حون ادان فى إجلاس ماأرى » ملك الاسكتاندرين » على العرش . 
بل إن دون جون العوی - الذى انتصر ف نتو “= عى بفسکرة 
إنقاذ ملسك الاأسكتانديين التعسة . 


AT‏ سرعب الک البز أ بث دا جررياً کات أڂرادث هدو فف 
عل ۴ عله السحارة الإجاز ۰ 


رود الجر الإانلز سو س ك 


کان لاستکشافات ما وراء البحار ‏ عل اترا س أثر عق . فاد 
إأصبح الحيط الغرنى س الذى كان وما سداً من مياه لاتعد ‏ طرتا 
فام اة ار إل ها اع ادى واغيتت اسف 
والبحارة » منذ ذلك الوقت » ١اد‏ صدر صورة نشاطا » واعتات البحر 
الجازفة والبطولة . 


— 0 —- 


« الثازلون إلى البحر فى السفن العاملون عملا فى المياه المكثيرة م ا 
أعبال الرب وعجاقيه فى العمق . أص فأهاج رعا عاصفة فرفعت أمواجه 
و اصحدورك اُف اأسمو أت و طون الأعاق @& . 


وردت تلك اللات - الد كورة فى المزمور ٠٠۷‏ س عن البحر 
لاض التو سط » و وجل ملاح ھر البزأبيث ا تصدق علي عار 
أوسم مدی وأشد عر ضا للعاصة ڪار فا : 


. .. صفارة الملا مكأنها همسة فى أذن الوت لا يسما أحد ... 


وقد يكن تقدر استجابة الملاحين من الوصف الذى قدمه سر 
همفری جلیرت فی قوله : ما استحق أن بعإش على الاطلاق من عاف 
و و ی و الموت » إذ أن اموت متوم وذكر 
الفضلة خالد . 


عر جابرت س فی ۱۵۸۳ - عل ال سکویریل ( ااسنجاب ) الى 
تزن رة أطنان » فى عاصفة على مبعدة من جز اثر الأزورز (وهى الجزر 
« الحالدات » فى شال الاطلىطى ) . وقد أخذ ,صيح صيحة الفرح عندما 
غاصت سفیفته ف‌الماء الأصطخب بین الاموأج» اثلا ون ترون من‌ااسماء 
الاو الى وا وا وك ان انقضى على ذاك سبع سنوات 
قاتل سیر ر تشرد جر نفل إسفینته ريفنج (أى الثأر ) س عند فلورز ف 
الجرائر الخحالدات ‏ لاا وخسين سفينة أسبانية كبيرة مدة همس عشرة 
سأعة » اتس وماس عل ظمر سفينة للعدو » وهذه عجو 4 ا 
أمراء الاسبان ذوى الوقار والتؤده. 

هذا آنموذج من ملاحى عصر الزابيث . وأعظمبم قاطبة: سير فر انسيس 
دريك الذى اصح سمه لدى الأسبان أسطورة وهذا الاسم ول دراک» 
كاب تشراها الرعت: ٠‏ ولف رأى د فى إختى زناراتة اللسغية الا سبانية: 


۳۹ س 


دمن » (ومعاها عرض البحر) رأى ارط امادى ونذرالإقلاع عل ظېره ٤‏ 
وأقلم - فى سسنة ٠٠۷۷‏ - من بليموث على ال .. « بليكان » ( أى البجعة ) 
ترافقما اربع قرینات .سابرت الشاطیءالبر از بیو اكت مضايق ماجلان» 
وکانت قد ت رکت قبل ذلا سفہنتین صغیر تین عل‌شاطیء أمر كا اجنو بية» 
و عندئذ غر قت «ماری جواد» كلمن لياف عاصفة هو جاء من‌ لري والمعار. 
غ کون اوی وأقلمدريك و 2 
على المد ینتینا لا مر یکیتی نالتا بعتین لا سبانياوهما فالبار زوو لما»واستولى 
عل «كاكافيو جو » وهى سفينةكبيرة تحمل الغاس » وما استخرج 
ملاحو دفو شس الشبان ‏ واليشر e‏ افو سم « ۱۳ صندوقا ماؤ ها 
حاف" رشا ا من الذهب و ۲۹ ظا من الفضة » وصعد شالا 
حى آقر رجاله على شاطیء كاليفورنيا اماه نيو أايون . 
وعاد فأعر غربا إلى ال ( جزائر ) ملقا (أى جرائر اهر ) ثم استدار 
حول رأس الرجاء ااصال » وبعد رحيله بثلاث سنوات رأى أهل ابليموث 

سمًأانه تات انلق اسما » وف تلك اللہلة ذأاعت قصص عل رد فی میناء 
اوقل الغرنى ء 


وف ۰۸۰ جہز اسطولا من ۲٠‏ سفينة و ذهب به إلى أسبانيا ء والمياه 
الاماة عل يجو س و س سان دو ميجو وقرطاجية وأصبح در بك 

: الاس اة(‎ N 

شارفت الأ ساة الطوبلة على نماما » انمت مارى ملسك الإسكتلند ين › 


ف سن ٠٥۸٩‏ ء پاتا على إلیزاپرت › ور ما كانت رة » وح عل( 


(۱) انظر شكل رقم ۸ س ( عاولة أسبائية لفزو ا انرا فى سنة ١١۸۸‏ 


س ۷ س 


بالإعدام وفقذ المح ف حصن فورفر نجای {oAY‏ . ودا 
ضاع الامل فی أن رٹ الرش الإنجلہز ی کائو لیک ء إذ ان انارق ت 
O) E‏ 


وگ 0A۷‏ رتا ر حصت ازز بف صما س رل لسمتر س أن 
قود قوة دن الأتطو عبن اجار مخف“ ل a‏ اهو لاندبن 


و قر قرار فیأیب اسان علا ن بغزو ارا وعخضمم| ٠‏ ر اص حسا به 
م ثوار البلاد الواطثة . وظل سنة يمم ااسقائن والأؤن والعدأات من 
ا أ سانيا لار تغال وإبطاليا و ذل ذهب الدنا الجددة وفضما ف 
امراف ا له . وق گید E‏ إنقطم عن أانظر إلى شواطىء 
الاعداء اء على أ نها حدود إابرا ‏ عد إلى عام ۷ سفينة NT‏ نمه ق ميناء 
قادس. عل الرغ م٣ن‏ هذه الحنة ظل فيليب يشغل ماق راض لفن 
ودور e‏ و م انم السا لحة وشابر على الاستعدأد | كان يعده e‏ 
مقدسة . وكان رجاله من ااسادة تتحرق فلوم عاسة عارى الصليبين › 
وقد أطلقت على سفن فيليب آسماء مرم والحواربين والقديسين . وأعد 
فى دنكرك جرشا قوامه لاون ألفاً من للمشاة : الإبطاليين والالان 
وملك والااسبان وجمز له سقائن مفرطحة القاع تسمل نقامم جرد 


E TT 


أا | ورايت فقد عمدتا إلى الراقية والانتظار . وعسكر فى 


تلبوری ا اموا ر لی سور 
وال اللاحون مرا کرم : : ور س وس سور على ميعدة من کت 


وهو وارد و ۔ دروك ۔ و هوکنز فی بوث . 


ونی التاسح غر هن بو ایو من نة ٥۸‏ وو نت آرمادة لیب عل 
مہعدہ من لز آرد سو کان قو اما 3 سق سیم مدر ة عل شکل صف 


mm YA — 


قر واسع لادی » تسبح ف ر عاصفة . وأفلت أسطول بايءوث وأصبح 
مأمن من السفن الاسبانية »> واستولى على تين منها . وفالثاات والمشرين 
واخاهەس وااشرين من ولیو حدثت اشتبا كات على مبعدة من دورتلند» 
وجزبرة وابت نجم عإسسا هروب السفن الكيرة واحتاؤها بالشاطىء 
الفرمى . وبعد رسوها على هذا الحو طاردتها السفن الإنجابزية المقاتلة 
وأرعيتها. . واستدارت شالا وھی بد اسطول کبیں کک 
فتعةما الا طول الا جلى فور . وقاتل لاان فى شاعة ‏ وقد أقل 
دا کل فسان سانا ولاو لکن ! NA E‏ 


اسع فم و شون ذخرة الإنجاز وفوا عن اللا حوة روك شاطے ہ 


ی 
نورفولك . 


فأبن با ترى رذهب الاسبان الآن ؟ لقد تعادلو! فما بينم . لقد أجابت 
البحار عن‌هذا السو ال بالعاصفة العظيمة الى هبت.و بعد أن كابد الاسطول 
كرب العواصف وال مراض والعطش أخذ أقل من نصف الا سطول يناضل 
حول آخر الصخور الخيفة : من بعد جنوب لرلندا الذر 0 
وقد غر N‏ سفاان . وغرق ماب د E‏ 
الشمالة أ طرح عل الهواطىء الموحشة فى أسكتلندا وإراندا . ومات من. 
اط ا أو خاضوا إلى الشاطیء حیٹ 
ذڪہم ا رلديون . وتكومت الحطام »> علي شواطیء سليجو » 
اناا داعا 


» ا الله رباحة ففر ةم « ذه العيارة أ بدت ازا پٹ شکرھا . 
وكانت لفيايب الثانى الاأسبانى تجاعته » فقد قبل المرية والكنه أزمغ فى 
الال عل‌أن عحاول من جل رك والواقع آنه جز سو اين آخر بن حطم مما 
E‏ 


س ۳۹ س 
الاق عر (ايك 


ظلت البزابيثالاولى حك إنعلترا ه٠‏ سنة آخ خری بعد عط الارماداء 
وهی ماکوفذة حةاً » عاتية ء عالة ء ألمعية »> فصوب ختالة » 0 مدرة؛ 
7 رف" إ إلى أى ا دل نزو جت راء وقد أ ت اا علي عصرها. 

لقد کان عصر ملاحين‌عادوا الى وطم بقصص عن ا اة 
وګعاری متو مه » واج وعرة» وصخور وتلال تطاول هاماتہا السماءء 
والفنميين ( أ كاة وم البشر ) الذين بأ كل بعضمم بعضاً » والناس الذين 
تلو رۆوسېم تا کتافہم . 


وقد جع القس‌ ر تشارد ھا کاو تح کا بات ومذ کرات عن کل ما آمکنه 
جعه من رحلات » وطبعم) فی سنسة ۱۹۰۰ فی كتاب نض بال جاسة عن 
المعامرات البح رة امه د الرحلات البحر ية والبرية والاستكشافات الى تام 
بها البحارة الإنجلبز » . وأقلع أحد أقرباء امک - برل کرلاند ‏ 
وسفینته « مالس سکور ج مرات عدردة لینهب‌الشاطیء الا سبانی . وذهب 
ولیام آدامز وهو «رشد ګری من لام اوس ا اسفن ألمولاندية 
إلى الابان حيتث عاش بقية حياته مستشاراً عر ا لليكادو . 


استت ا ق من لمال كانت جبولة » أمست مو اضیع مألو فة عل 
ضفی‌التامبن . فكنت ترى فى أب حانة من حانات لندن خایطاً ہن جو "ایی 
البحار : تر ىلر جل ذا المندي ل المزرخرف حول عنْقهالذى عاد من الشاطىء 
الف الجر اا بط ودن احتکت سفینته بقرصان مغرلی بعد جل 
طارق . وترى الرجل الذى لوحته الشمس صاحب ااميون المتدضنة وقد 
قضى سنة عل سفينة تعاس بين غينيا وجرائن اند الغربية . وترى أآخر 
يعمل لحساب الشركة المسكو فة العتية » تر قد سفينةه فى النر وعلم) زيوت 
وأخشاب . وهذا فى استطاعته أن ينىء عن انعكاس الأنوار الشمالية على : 


(م ٠١‏ س تاريخ الام الفريى ) 


س ۳ س 


الثلو ج‌الرو سية وعنالاراضى المدرجة الخشنة المكثفةكأنما حزم من الفرأء . 

وترى الرجاين الاصفر بن بتكلمان باهجات الاصقاع الغر ية الناعمة تلك 
اللبجات ال متخلا سين وول وال ق اللاط ر اها راد جاءا من 
سفينة تو ماس كافنديش » بعد رحلة حول العالم » تحمل غنام كانت على ظمر 
سفينة أسبانية كبيرة . ويشتغل الباقون بالتجارة الساحلية » ور مما يكون 
بعضمم قد أفلت أحيان] وعبر إلى هولاندا ليسعف المولانديين . وما من 
شك فى أن البحر كان ميب بهل الجريرة أن يشدوا رحالم . وقد شمد 
عصر البزابيث عاولاتيم الأولى للمغامرات العظية التجارية مها 
والإمراطورة . 


وكذل ككان هذا العصر عص ركبار الشعراء ومؤلنى الروأيات الثياية . 
كت درد مر فد م رة اا الور فو ان کل 
رجل من رجال البلاط يسمه آن بنظم شعرآً جیدا . وف ملہی جلوب 
ب ٠٠‏ سوورك تيسر لهل الدينة واصغار الصناع ولطلية الحقوق أن 
يشېدوا تمشیلیات ولے شیکسہیر ۔ لقد تیسر م آن برقبوا شايلوك الہودى 
إظالت أ نظو نى اج رالمندقةء بر طل الح . او سو توم النساج ا 
اذى سو له السحر ا ا ناا مل الى أو فالتاف ن 
الةارس البدين س إستخنى فی سلة مى كتأن قذر ليفلت من غضب ار و اج 
وات و وا يستمتع بالمثيليات انى تظبر الامة 
وال اكان العن سادا دروت الور د وكدك ك مرائ كان 
مثل الممثلون روابة فى بلاط الك كاصنعوا بتمثيلية «الليلة الثانية عشرة» . 
وکشیرا ما طر ”فوا بالبلاد يشتغلون فى دو ركبيرة مثل وبلتون فی عرست . 


وكانت لندن مكاناً صغير . كان هناك جع فى التاميز » وحدائق ورد 


ق ست ر آند ٤‏ واساتین کرز ۳ پیر ٥ند‏ سی 0 وکان م ميه ست اد (أی 
الطرف اشرق ) خلاء تنمو فيه أجار البلوط (القرو ) والزارع . وكات 


۹ س 


مركبات الدريس تكدس بوميماً فى السوق والانمة ساق إلى الجازر 
( السلخانات ) . وكانت القرى الريفية - أمثال إسانجتون - و 
كامبرويل س تعد أنما على مسيرة قصيرة من المدينة . ولم يكن أهل المدن 
قط بعيدين عن أهل الريف : اليراثين والحصادين والدراسين ومسقنى 
البيوت بالةش . وف الصيف كانت تقام فى القرى مراقص على المزمار 
والدف وملاعب ف دور اأر قصض امغر اذى قوم 4 اس رجال : 
و ىت تقام ھا وهثاك حلقات ألصارعة واسباق الأرااب ٤‏ وکان هناك 
وع من « کرة القدم أإطاردة « تلاعب طوال انار ا رقع وأسعة من 
الااء فما إستطيع الاس أن استعم لوا الهراوات بل أن تباروا عل 
ا و انی 8ا کرت 
ولون بحرو عم ۰ ولامراء ق نمم كانوا مروك عل البيوت احد دة ف 
#لضيعات » تلك الوت المبنية بالا جر الأحر والخشب والمرودة مدأخن 
متو بة عالة تقوم ف حدأئق زخرفية ذوأت شرفات وسیاجات مقلبة 
ومد رجات اة واش مغطاة ومقاعد مظللة . ولا بد إلسادة وألسہدات 
أن يوا وسائل سايم کک E‏ ا الةروبون 3 ورول العشاء دار کب 
اموس ع ايع ْ ناء الاراجز والانشودأات الخولية ْ یٿ تنما 
أصوات كثبرة فى أجراء كثيرة ختلفة ٠‏ وعق لإنجلاترأ فى ءصر اليرا بيك 
ان تھا خر موسر قيا أأعد دين من مال جوك ولی س و س وام برد 
اللذن كانت أغانمما تى مصاحبة امز هر ( أى الطبور ) . 


و بعل أن i‏ ی الفر 0 من لاء مھا امو 2 وانەر ف ايع و ى 
انوم ورسود البيت السكون. وفىبدت من هذا القبيليدخل اللاك أوبيرون 
والاسك تيتيانا » تلبعمم حاشيتهم من الجنيات » فى دحل أيلة من ليالى 


منتصف الصيف » لشبكسبير » لتحرسه وتندمه . 


ومن لال هذا ابوت ظز رص ص من اأضوء : 


س س 
من النار المامدة الوسنانة . 


لقد غنى الناس أغانيم وذهبوا ليصيبوا قسطاً من الراحة . والجذوات. 
فى المصطلى التكبير تأبض وتوت لتصبح وا 


وف عام ۴۳ كانت اأسدة الموجودة فى هذا البات الكبير ‏ وهو 
إجلترا ‏ تقترب من نہایتما . لقد کانت ماک ٤٥‏ عاماً وکانت آخر أفراد . 
آرت . ولقد عمرت بعد أحباما وأعدام) . وقد توف وزبراها وولرنیمام 
و س پیر جل . ومات فیایب الا سبای .وف الرابع والعشرين من‌مارس 
ماتت الماک فی رتشموند. ول کد سیر رورت کیتسی یسمع ا لبر فی ستاتلی 
حى أمتطى صہوة جواده وخب“ حى وصل إدقبرة یحی لمل چيمس. 
السادس ملك الاسكتلنديين بوصفه جيمس الأول ملاك إجلترا. 

وأننمی عہد . 


فرك ولرل : 


أصبحت إسكتاندة وإنلترا ‏ أول مرة فى تارخہما س ملك متحدة 
تعت حک ملك واحد من أسرة ستیوارت . غير آن چيمس الول الذى 
جاء را کبآصوب انو ب عام ٠٠٠۳‏ لم يكن الملاك الوحيد علا سرح ... 
فیفراسا انت امروب الدینیة بانتصارات زعے اهو جوت هنری‌الناٹاری. 
و أصبح ف ٠٠۹١‏ - اللا هثرى الرابعم وتحول كالوليكيا ترك 
لأموجنوت حربة العبادة . وف آسہانيا جاس عل العرش س مكان فايب 
الثانى التحمس الجند - فيليب الثالث اللين الريك . وظل س هو وعظاء. 
الدولة ‏ حكمون إمبراطو رينم الأمربكية وجنون مها أحالا من‌الذهب 
والفضة » ¥ ظلوا عون الأراضى الواطئة ال جو بية ( « الأراضى الراطئة 
الأسبانية » ) . وكان هولانديو الأراضى الواطئة ااشمالية قد ظفروا من. 
أسيانيا حر ينهم ولم اشوا آن أبدوا مبارة وشعاعة وإقداماً . 


— E —- 


EET‏ بداية القرن السابع عشر كانت بدأية عصر جديد من 
التجارة ق الےطات والحروب ألد بف . 


وقد برهن اولانديون ‏ وقد هد هدم البحر الذى منه استخاصوا 
ووا راضم الشاطئية الخصبة ‏ علي أنهم أمة عارة وتجار . طردوا 
ار تغاليين من جرائر البهاروآنشأوا صا نعم ومستحمراتېم فی جزائر اند 
اشر قية حيث يقت [مب راطو روم حى ۱۹٤٩‏ . وقد استحةوأ لقب «ناقلى 
بضائع العام » لانم لوا البضاثم إلى كل الشعوب » وأصبحت أمستردام 
ميناء لأورا . ونقلوا الرقيق من غرب فر قيا إلى جزاثر لهند الغرية 
كا نقلوا السكر من جزائر المند الغربية . وأقاموا مستعمرة فى إوبورك 
( الى كانت قبل ذلك سمى : أمستردام الجدردة ) واشتغلوا بتجارة الفراء 
الأمربكية . ونقاوا جالية صفيرة إلى رأس الر جاء الصا كانت بدابة استعمرة 
لبو بر ف جنوب إفريقيا . وفتش مرشدوم البحار الجاوبية واستىكشفوا 
تسماا ولحو ا أسترالاً کل هذا فعلوه فى مسين عاما . ونتيجة لتجار تېم » 
يسرت مداانهم وبى نواب أقاليمهم لانضسمم بيوةا آنبقة . وانتعشت 
هولاندا . وکان هذا هو العصر العم للقن اهو لندى . ولد الفنان الشمبر 
رمیرااست سنة ۱۹٠۷‏ . ومع أن صغر هولاندا منم الهولاندين عن أن 
جرا شا من اتر شیو تا لفرت قد قاموا دور قادن ف 


. مصایر العرب ة 


وقد مال الهولانديون البحار بأرجوز امم ( أى بسفنم الشراعية الى 
عمل بضائم E‏ غبر أ الاير م تاوا وراءم على مدی بعید . 
قف عام ١٠٠١‏ أرسلت جاعة من تجار لندن » إلى الشرق » قافلة من السفن 
عادت ق ١ء٠‏ حمولة عظيمة من الفلفل . ونتيجة هذه المغامرة مت 
شركة المندالشرقية الإنجلبز ية ذات النة وذ العر يض والسيطرة الر طائية على 
«اهند . وغام تجار إنعلين آلخرون بالسفر إلى إفر يقا وجزائل اند الغرية 


س چ ت 
وإلى ركيا وشرق البحر الأأبيض المتوسط وشال روسيا. وقد تاج 
الهولانديون والإجليز ‏ كلاهما ‏ فى البلطيق . 
ولم بلہث الشعبان أن أصبحا فى التجارة متنافسين غيورن » وف القرن. 
نفسه س فما بعد أشتبك أسطولاهما فى ثلاثة حروب» ف البحار الضيقةء. 
A‏ عة . ومن حسن الحظ أن ذالك لم يود أبة مرارة مستمرة 


وف الحروب الديذية 1 تقف المرأرة والدكرأهية عند حد . والحادت. 
الذی بدأ ف ۱۹۱۸ - فالا راضیالالانیة ‏ ظل فا٤ا‏ حی ۱۹٤۸‏ : حرب 
دامت لان عاماً فما قلف الكاثوليك والبروتستانت الريف ونوا 
البلدان وحطموا ودمروا . ولم یکن لکل هذا من مبرر لان النزاع انى 
ف ۱۹۳۸ أزق مض ۔ فن کل اک س کبیرا کان أو صغیرا › ماک 
کان أو دوقاً آو باروا _ قدر عص له فأن يدت فأمور إقليءة الدينة . 
وقد ب عن استمرار المرب الضارية لاثين عاماً تعويق' تقدم المدنية 
فی كل أضاء ألمانيا الى ظلت بلادا تتألف من مثات الدوبلات الخاضعة 
اسلطانے غیں عدد الما من أباطرة J‏ هابسبورج IE‏ أو لك الذن. 
حكموا السا والجر . وقد بجحت إبطاليا من الحروب الدباية ولنكنما ظلت. 
منقسمة إلى دورلات . وكان البندقيون ما بزالون ميمنون على تجارة شرق. 
البح الأابيض الترسظ :غير أن تلاك التجارة نقصت حجأ بعد فتح طر يق 
افك الرجاء الصالح » فأخذت جمورية البندقية تفقد » تدرييا ؛ القوة. 
والثراء اللذين كانت تتمتع بما فى يوم من الابام . 

وکذلاف کابدت مک ر انا العظمى الحدة من حرب د ية . عبر 
أن الخصومات الدينية فى بربطانيا كا نتدابة القشابك با لخصومات السياسية 
الى کات تشب ف صدد سلطات اللاك والبرلان . ومرت ملك فرفساا 


ب 
ضا مغامر سياسبة سول دة ۹ 


a 
ومن غم مالف رق بين ها تين ا لمما-كتين يفم م تار بخ الغرب ف القرنين الت ليين.‎ 

المقارنة : بربطانيا : 
درج ك هارا هة ال اترغز ادا اران 


بين الفينة وألفينة » دم مشو رته ولی رخص شم فر ض الضرأئب » و بذلاك 
شمن لكو مة الاك أن امثمر فى تي دة امون ء وكانت النشرات 
فى القو انين تسن مقتضى قرارات برلانية بقرها اللاك واللوردات والاساقفة 
وفرسان المقاطعات والنتخبون ف المدن . وكان مقر الاوردات والااقغة 
مجلس اللوردأت . وكان مقر الفرسان والمنتخبون - الذن ختارون لمثلوا 
أعيان اريف س ونواب النقابات الممنية بالمدن » مجاس العموم . 

ولقد کانت ال صومات النی تنشب بین آل ستيوارت- جيمس الأول 
وأپنه SR‏ وين بر انام » حصو مات بین ملوك آمنوا قم 
المقدس ف أن بتصرفوا وفق هوام » وبين رعابام الذين منوا بأن الوك 
بنبغی هم أن وفوا بعودم وأن عافظوا على قوائين البلاد . وعندما 
مارض. القارق سير إدوارة كرك ٭ جنس الاوك اى وض الففورن 
صرخ جيمس قاثلا : « وإذن فأنا ( تحت ) القانون » وتقرير هذا الميداً 
خيانة وطنية » . فأجاب كوك الشجاع : د نحم يا سيدى » أنت خاضع لته 
والقأنون » وكان جيمس وشارل ننازعان رل اناما فی صدد الال . هل 
الماك آن فر ض الضراۂب عل رعایاه‌پغیر رضاھ؟وکان ملکا آل ستبوارت 
هذان سي المحظ لان قيمة النقد كانت ف عبد مما فى هبوط » 
وكانا رطلبان منما المزيد » ولم يكن أى منها لبةا فى معاملة الناس أو أرياً 
فى اختيار مستشاريه . على أن النزاع الدينى ألذى أدى إلى الحرب الأهلية 
TIES‏ 

ولم بتحد البروتستانت اتاد لكاو ليك .نعم کان برضى أغاب الناس 
أن ادوا إلى لواح الأساقفة وأن بقرءوا كتاب الصلاة الذى وضعته 


س ۳۹ س 
الكنيسة الإنجايرية غير أن أقاية ‏ شدددة النشاط والقوة س لقت 
ب « المتطبرين » كانت تنكر الأساقفة وكتاب الصلاۃ )ا كات تنكر 
وسائل معسنة من اة مث : سار ية ماو () واأرقص امغر والالعاب 
الرباضية وااسارح ورا کان اأععض ‏ علي سد قول لورد فاو سسس 
قد i‏ لعبة استدراج الدببة بالطمم أو الشرك لاعل أہاتؤ ١‏ الدببة ولكن 
لاما تسر المتفر جين . كان أولئك الناس « أحرار الفکر» . کان کل 
ممم حر 1 ف أن فسن ا الكتاب المقدس عل ضوه ماته و ضير ۵ 
ول مر هم جر 3 سكناسة إلا باهجرة Hi‏ او ¢ وھا »ا صنعه ڈیر 
د r‏ ق وف بوک .ك ا 6 a E‏ أن عدوا ل 
® و علي هوام مالم , لغوا الا ساقة: 


عل أن الأساقفة لم کو نوا رعاة رعایام شب بل کانوا أبضاً خدام 
الك وموظفين فالسكنوسة الى كان , e i‏ ال ذوی نفوذ. 
کان فی سلطہم أن بقبضوا عل الناس وا كوم فى عا كميم الخاصة 
وأن بخرم وم ويسجنو م فى سج و نهم الخاصة .لقد قلعت أذنا أحد المتطمر ن 
لانه ألف كتاراً ضد الأ ساقفة > ووقع على آخر مدل هذا الجزاء لانه نکر 
الفشيل عل المسارح . وكذلك اک هذا الرجل غير العادی ‏ وکان من 
رجال القانون ‏ الو ثيقة التكيرى لا لشىء إلا لأن أسقفاً شارك فى حل 
املك ,وحنا على إمضاتما . ولقد وجد بين المتطمرين بعض الشواذ کا أن 
الاساقفة ل :کو نوا کامم ورعین . وکان من سوء الحظ أن شارل الأول 
وهو الرجل الاد المستقم العطو فى النصف الذى اشا لاسكنيسة 
ما فعل ا ماك ت الىز ی آخر عل الاطلاق کان بعوزه اا فن 

سة الرجال . 


سی ہے 


(۱) ساريه ركز ف رحبة وتسكال بالورد ومتفل من حوها بميد أول مايو.. 


— 

طالب السادة المتطمرون الذن انوا ذوی نفوذ فى البرلان ‏ 
تغييرات فى شئون اللكنيسة . وقد أنكر شارل هذا إلى حد أنه حاول أن 
من دون برلمان» أحد عشر عاماً (۱1۳۹ - ۰)۱١‏ وف 
آثناء کک فر ض جج بع أنواع الضراثب دون مشورة واخ ورك 
لو a‏ المتطمرين » ودفع لود = وهو 
رجل طيب ولکنه كبر لايل - دفع اا م 3 أن تعدوأ وفق 
كتاب الصلاة بل أنه تطلع إلى أن پنشر تمالم u‏ إنجلترا ف کل مکان 
من العام فق أن بعش فيه رعاا ملک a‏ أنه عند ما فر ض 
ک2 ةاب‌الصلاة على رعا ا ا كا a‏ ف الماك الشالة قامت الفتن 
فی الالء فلقد کان الس 1 ند وون تابوبن لاک نيسة المشمخية ( رز رر بیتیربان)» 
وکا ن م اناه حاص ف العبادة ستله جو ن کاش » وکانت کنيستېم قوبة 


محلن ۰ yy‏ وغروا اترا 


وم يستطع شارل أن حمل لورداته على مساعدته » واضطر إلى أن 
يستدعی رانا » وبعد عرأك مر پر دام سنتين حاول زعماء الاباء التطمرين 
ف البر مان أن يسيطروا على الجيوش المرابطة بالمقاطعة » فركب شارل إلى 
فو تنما م وأهاب ا اخاصين اَن لتوا حول رايت وانقسم اران 
فشایم بعش الاعضاء الالك؛ وخذله اأمعض. وأشفق اكرون هن وف 
الخرب » و بض لن نک الاساقفة كرهوا س أ کشر وأكشر فكرة 
ہل الاح صد ماک e‏ ل : ا سار [دموند ڈیر ی وکان حامل 
العم الى ء آنا لا ا احتراماً للأساقفة الذين باشب النراع 


من أجاہم & .۰ 


وكانت المحرب الأهلية الى تلت (14 = ۱۹٤۸‏ فی اول مراحلما 
بال لغ الماسة » وكان من الا ا ہی بانتصار للك » وذاك 
لولا أ i‏ )۱( الجش الاسكتلندى المشايع لاكنيسة المشيخية . 


۸ س 

(۲) وليف رکرو مويل . انزعج برلان المتطمرين من [خفاق‌الفرق‌الى جندوها 
على عجل من المعاطف الزرقاء والمعاطف الصفراء والمعاطف الخضراء 
والمعاطف الأرجوانية ضد الخيالة المشايعين لشارل فعقد حلفا مقدسآً مح 
الأسكتلندبين وضموم إلى صفوفهم ضدالماك . وبعد ذاك حولوا حلة البنادق 
وحاة الرماح لتا بين م إلى د جیش جدید أموذجى »> تعبت قيادة سادة 
ونبلاء رسوا با خرب > وکان أوليفر کرومویل - الذى شکل فرقه 
الخاصة من الخيالة الغيو رن الورعين فى المقاطعات الشرقية - أحدالضباط 
الامو ذجيين الحدشن > ول فلت ان أصبح القاد العام . کان جنداً 
عبقرياً . وقد حوى الانموذج الحديث كثيرين من المتعصبين الغيورين 
الذين كانوا بتلقون النصح من قساوسة للميدان قبل أن حملوا رماحبم 
إلى ميدان القتال والذنكانوا عسبون أنفسمم رجال الت الختارين ليحاربوا 
العمالقة والوثنيينء ولم عدت قط أن و جد جیش کجیشہم لا ہم کانوا جنوداً 
لاقمل ال قهرم » وقد و صقم أن أغدا e‏ بقوله :« ج«ش رفعته بقظته 
وأخلاقه وشجاعته ونجاحه غعلته ذائع الصيت مرهوب الجانب فى 
العالم أجح >» ولا دحر الجيش الأوذجى الجدید الجیش الملنک ف نيسى 
عام 1f‏ اسقسلم شارل ۰ 


وکان صح أن يضح هذا حدآ للحرب . وتكن عنده| حاول الر لان 
تسريج اليش » آبى اليش أن يسرح » وطرد كروه ويل غالبية أعضاء 
البرلان ولم يترك فى الجلسة غير « مؤخرة » من المستقلين المتطمرين . 
واضطلع كرومويل والجيش بشئون الجزبرة . وعد كروه ويل إلى قع 
الثورات الملكية وإلى قير الاسكتانديين الذن كانوا ركرهون المستقاين 
وعبون خا چا ورمن آل نر ارن: 


وحکت » اؤ خرة « وضہاط ا جش على شارل الاوك بالإعدام ڼ 


۹ س 


الاح اة د اة وة 


وكات أسكتاندا وأراندا من أنصار اللاك . فشن كروموبل حلة على 
أ لندا لاتعرف الرحة شم قمر الأسكتلنديين . وبيعت جاعات كبيرة من 
الأيرلنديين والاسكتلنديين بيع الرقيق فى أمريكا وجراثر اند الغريية - 
والتحقت جوع غفيرة ‏ ونخاصة من الابرلندبين _ بالجيوش الأ جنبية 
فی وربا ۔ 


تلل کانت اققا فظبعة وکنا ست ا عل الإطلاق إذا قسته 
بسفك الدماء والقحط والوباء والدمار الى حلت امالا فى حرب 
الثلاثبن عاما . 


وقد أصب الجوشر” كروموبل حامياً لجى بموعة اابلاد الى حكبا 
بمساعدة بضحة عشرة ضابطا برآبة لواء . وانتهت سلطة الر لان فى عبده ! 
وف الخارج حار چ كوول اور د اانا الخص المدود» 
واستولى على جاميكا » وغلب الجيش الأسبان بدفعيم بأسنة الرماح ف 
دنكرك . وحارب أسطول تست إمرة د أميرى البح » مونك و ۔ بلباك > 
الاسطول اهو لندى الذى عمل الكنوز تحت فوهات مدافع الشاطیء ى 
انبر وف با لجار الخالدأت . 


ا ر يضمن إخلاد القسم المتعصب من المتعمرين 
إلى النظام وللكنه أيضا لم ينطع . فالبر انات الى استدعاها للانعقاد 
كانت عدمة الائدة فطر د أعضاءها من الجلس و بی وحیداً خوفاً قوت . 
تآمر الملتكيون على قتله . وتجمع لاة المتطمرين . وحاول « المممدون» 
) الجامدون للتسوية بين الناس) الميثون فى ا لجيش أن بلغو الضباط 


0 
عدموا رمياً بالرصاص . وعمد « أنصاز المىكية الخامسة» ‏ وهم خيالة 
المملسك الدنيوية ( عل اله ) الذين لا عترمون ساطان يشر عد 
هؤلاء إلى فشر راية بوذا ف أرباض لندن فأ حيط بهم . ورغب البعض فى 
أ بلغوا القوانين جيعاً وأن يستبدلوا ما سقلر تثنية الاشراع 
) فى التور أ( : 


واحتفظ کرومو یل برآه . ولم یکن هادم الملذات . وکان لدره رصيد 
من حسن الإدراك ومن الحسكة العملية وإلا لا استطاع أن بصب قائداً 
ءظما . وقد وصل هذا الرجل الثرى ‏ الذى جاء من الاح کا 
مرکزه العظم بعبقر يته الحر بية على هدى « الإا مان والعر مة الى لا تبارى » . 
ول کن صدته ق :اده إلا صدی اصيته خار جا . وا مات ف هاميتون 
کورت عام ۱۸ ملار با حادة (کانت تعاوده کل ومین ) وفاضت روه 
فی خلال عاصمة من ارج والمطر قال المعض إن لاک إشارة من اه » وقال 
آخرون إن الشيطان عاد إلى جسده . وليس ف وسم الناس أن مروا على 
تاريخ كرومويل مر التكرام . فلقد كان ول رجل من الشعب فى وربا › 
دفم نفسه بعبقر ته » إلى مصاف اللو ك 


وفقدت الجر رة اللاك والر لان كليم ما . وخلاقت جيشا عترفاً و عرية 
E‏ غالبية الناس تعبت تعبا يق الجذور من حك الجيش وك 
» القد ربن > . وف ٦۰‏ جاء ارال مونك ب شارل الثاى إلى دوش 
بوصفه ملكا . جاء به على موجة من الفرح والتليل الشاماين ٠‏ وأعيدت 
البر انات والاساقفة وكتاب الصلاة . غبر أن اللخصومات الد ية كانت قد 
بدت تفقد مرارتما تدرا . وکان شارل قد باغ من الم ارة ما ثيته فی الج 
lle o‏ ل تعترضه فى خلاها خصومات سياسية كبيرة . کان هنالاك 
اضطاد . كان عحظورآً عل المستقلين ‏ أو المنشقين على الل » ۴ كانوا 
يسمونمم س أن بعلبوا فى ال جامعات أو يدخلوها أو أن يتعبدوا خارج 


إو س 
دارة الاسة ۰ وکان حظوراً عام کذلاف ٹول مناصب كو مة 8 


غير آم - رور الوقت ‏ وجدوا سبيامم إلى التغلب على تلك العقبات . . 


و ا ا آنه جم الان اع اهال ع ع 
بعطل مفعول قانونالأأرض ‏ لم تأت العارضة من جانب المتطمرين بل من 
جانب سبعة من أساقفة الكئيسة . فقدمم للحا كة بتمة الخيانة العظمى 
ولکن قضاته بره‌وم . وف ۱۹۸۸ دعا لوردات ابر لمان ولم ( آوراج) ١‏ 
یر ن الان وه العمل بالةوانين . فورب جيمس وأصيح . 
ولم د ولم اثالث » . وقد > بالاشتراك مع ۾ مأرى الثانية ( زوجته ) 
واا بعون الله « وبوأفقة البرلان » . 


المقارنة : فرذيا 


ق ألةرنين السابع عار والثامن مر صارت بر طا زا العظء ی ماک du‏ 
لازي وقد > ھےدہ الجز ر عل ا وال ما کان من س ٥‏ ا 
مس ا ولیش ر کرومویل س واکان ران من ا ورت —- وملاف 
هر لاندی ئ مازوج 1 < 1ل ستورأات س وما u‏ من 
کک م أربع » ملوك الان سی کل د مم ! بام جورج » 
ذلاک أن لوردات البرلان الا كار عدم تو فت الک آن سے قدمو ا 
تاج بر ااا ایحا ھ هانوفر ERE‏ اآخر رة ا بام جور 
وذكرنا عشرة حكام . وى خلال الفترة اتی فيا حك بررطانيا أولثك 
المشرة لم حك فرفسا غير ثلاة «لوك : لويس الثالك عثر ‏ ولوإس 
الراب عشر — ولوس اا مس تار ٤‏ وکہم فرأسول ٠‏ وصارت کک 1 
EE EE‏ فرنسا 8 فقد صارت مالكية مطلقة فى عد الاوك الثلاة 
من آل إوراول . 


وعدا قتل نون ست ق سد + س هر ی النافاری کان وڵده. 1 


NE 

لوس بالف عشر : تجاوز ¢ بعل ¢ الكاللة عشر من ره وکان رألس 
وزراء إلدولة ء الكرد نال ريشليو ¢ وهو رجل شط حازم سور حاد 
ال ذکاء ملك س فىتصرفاته وأعماله - أ كش من‌الملاك الذ ى كان هو يعمل 
ف خدمته . وقد استہدف انكر دنال شیا وأحداً وهو أن #عل لويس 
الثالت عشر أقوى رجل فى فرذسءا وأن بجحعل فرنا آقوى دولة فى أوربا . 
وقد ھک الق رى السماسية اكمار النبلاء وذلاك دم حصو مم وبارسال 
جعم إلى المقصلة . ولا وجك أن اهو جوت زسطرون غلا عل المداش 
والمهًاطعات حاصر قوی مدانم س لاروشل واستول علا عنوة . 
وکل امم ف الاوامر الماكية . وقد وفقت فر فسا کت که ف الداخل 
والخارج : عشت الصناعات › ونمت أرباح الم ارعين 6 وأطاف 
ووسعت جامعة بارس » وات الشركات التجار بة عمارات ڪر به إل 
مدعشقر واایتجال وجزائر هند لخر بية ¢ واستوطنت لوف من فلاحی 
نورماند ا و س بواو ¢ استوطنوا کید ( حیٿث علش سللالتمم حی 
الآن ) » وزي الجيش الملكى إلى مائة ألف » وأنشیء ميناء| برست 
و س لو هافر الحربيين وبليت سفن حربية اللمحيط والبحر الأبيض 
المتو سط ٠‏ ولک بدفح رلو قوات یږ که لمل ا لود قرسا 
الطبيعية ‏ وهى نهر الراين وجبال الالب و جبال البرانس - شن حروباً 

عل آل هاپسبرج اسا واسافا. 


ومات فی 4٤۳‏ ۰ وم‌ات ملک لويس الثالث عشر ف ٠١۹٤۳‏ . 
وورث اعرش لويس الرابح عشر وهو س لعل س طفل فى الخامسة ۰ 
وحل عل رلشیليو رجل آخر من رجالالسكنيسة هو الکاردنال مازاران 


الإيطالى . ول یکن مازاران بطاول ريشليو فی عظمته ولکنه م ذلات»› 
كان حاذقاً شيط متشبثاً برأبه قوى العزية . وقد تابع عمال ریشلیو رغم 


۳ س 


الشىغب والثررات الى كان يشعاما النبلاء والمواطنون ورجال القانون . 
وقد عرفت هذه الثورات باسم د لا فروند» ( ی امقلاع ) وكان يعوزها 
قائد حقییی وانتہت بالقحط والو اء . وقد تخطى مازاران س بصبره 
ودهائه س هذه الفترة و تعاد ساطانه . وترك ‏ لدی وفاته ‏ ملسکه 
لویس اارابع عشر حاکا ب بامره ففرا . ول مخضم لو شاا رابع و ود 
وزير » ولکنه حح وتفه ا تختار خدامه من بين اناس المتواضعين 
من التجار ومن أعها ب المجوانيت وسواس الخيل . ولم كن لکبار النيلاء 
نصیب فیح فر ےا ٠‏ وظل لويس اارابع عشر حك فر ن ان سيدا ما اا 
کر من سین عاماً : من ۰ الى وفاته فی ۱۷۱ . 


وقد أمتد > او لس اارايع عشر وأينه لو رسا ےامس‌عشر ۔ تمعن - 
إلى أ كثر من مائة عام » من 11 ا ۷£ ورا 
طو أل هذه الأعرا ۾ هو وصفبا بام ہا « قرن فر لا 


لقد كانت فرفسا - سكا نما الذين بلغوا المانية عشر مليوناً »> و مزارعا 
الخصبة وبغا انما وکرومم اویصناعما الم رةو عضر دا )الوك اء كانت زعيمة 
OT‏ . وکانت “روة فرنسا وقوتما فى يد رجل 
واحد د الماك » . وكان لويس الرابع عشر : « الملاك الشمس » الى قتحرك 
الحاشية والامة حول عرشه المتأاق . وكان من بين وزرائه : لوفوا الذى 
خلق جيف نظام عرزا - و - فوبان الذى اشتهر بمقدرته فى افندسة 
الرية و كو لميا شير بالشثون المالية والتجارية . وقد غذى كولبير 
الصناءة عن طريق التر حيب بالفنيين الاجانب وتنظے الحرف E‏ 

A‏ م بتاسسن شرك شرق اند و غر ا 

وقوی البحر نة ا مدی کبیر ہی ل إن السفن ا حش دھا ف س 1A‏ بلغ 


جم و عا 00 سفشة ۰ 


وکن أعظم ما شيدة لويس الرايع عشر من الاأبنية الأثرية : قصر 


کو کد 


رسای الذى صرفت نفةات باهظة لبنانه بین سی ۱۹٠۹‏ و ٧۷٠١‏ . لقد 
شخ بين بساتين البر تقال وحداثق الزهر والمرجات ومنابت المشب 
والبحيرات الصناعية والطرق الواسعة المشجرة والماثى الى ترينما التاليل 
والنافورات س لقد شخ بين كل هذا » الصرح الفسيح الى آوى اللاك. 
ووزرأءه ومو ظفيه وندماءه وموسقييه وعشله و وحرسه وجیش 
الخدم والاتياع السكلفين بالصيانة . ون أاله وأروقته المذهية العلاة 
با مر ابا کان ( لاتا يقامرون بالصائر وخططون للحرب وبدبرون شون 
الدولة ویشمدون ملاھی ( حع ملماة ) مو لبير واس راسين ويسمعون 
ورات اول . وقد جعاتہم شعورم الست الحر رة الاطلسية 

وآطر اف أ امم المزركشة بالدنتلة .. جعلتهم تلاك الأشياء جيعا أقرب 

إلى شكل الممثلين منم ان ار سرن ا اة العادية . 


و بغب عن ذهی فوبان وکو لیر بل الرموقق الذى بنتظر 
التجارة والمستعمرات وراء البحار . غير أن ویس الرابم عشر آثر 0 
پستخدم قو ته فى حاربة آل ھا سیر ج لک ستول عل حصو خومرة 

مثل لیل سو س ستراسارج . وقد e‏ فرذسا و بصناعتپا باضطہاده 
اهو جنوت الذين هرب منهم الآلاف إلى إنجلترا وروسيا وأنادوها 
epee‏ وذکام . 


وف عبد لويس الرار بع عشر وخلیفته لويس اللخامس عشر دخلت 
الجيوش الفرنسية البلاد 0 طئة وأ راضی الراین حیث ناز لت اهو لاندین. 
والالمان والمسويين . غير أن أوربا جيعاً اتخذت فرذا قدوة ها . 


وأستعملت إن مات الرذبة اللعة الهرذسية والعا دات الفرذسية ۵ کل 
مکان . 


وکان حتماً أن تستمر المقارنة بين مادك بر طا أا وفرنسا فی الياة 
السياسية . وقد اشتبكت الملمكتان فى حرب -أعواماً طوالا م فالقرن. 


س نع س 
الثامن عشر » ورات علي ذلك نتج هامة ا ولاد زا جعاء. ولکن ہی 
لنا س قبل أن نتتيع هذا الميحث - أن نل“ ما كان بجرى وراء البحار فى 
الديا الجديدة وفى الشرق . 


الاه صوب لغرب 


كانت فر جينيا المسماة ب المستعمرة القدمة » أول مستعمرة إنعلزية 
O E E IE‏ 
وأحدة من تلك الستعمر ات م تدم . فتډی فکر ف الحا وار اا 
مسو طنين »> ف ۰11 »إل مر حيمس . ولسکنېم لم سنو اختیار تلاك 
الجاعة فكاد الكسل وال جل والنراع أن تضعحدآ تلك اأستعمرة الوليدة. 
وکان لصم الضابط جون مث وهو جندی شمم مزهو موسر؛ فطن إلى 
ضرورة العمل الجدى وال تڪین‌العلاقات م أهذود . وبعد فترات, هرللة 
شاقة بدأت فرجينيا تنتعش › وکان ا ارش ف اطا 
(الطمباك) . وف ٠۹۳٠‏ بدأ عدد سكانما ,رتفع إلى ٠٠١‏ . 


. 6 " اډ ۵ 2 0 ۰ 
وما وأؤت تلاك السثة حی کات ألقارة لامر كية - ي وجات فما 
قاد اسا زیا جل ولق سس تعوی کذلك اترا جل رد وأراضی وأطة ل بد۵ 


وفرنسا جدبدة . 


أشن ارا ا دة فون دون اوا مون عن ارضن فا 
ستطيعو ن أن تعدوأ وفق ما ریدو ن . استأذن عض ا لمرن 
کا ق ایا س ار ادن ی ان ساروا اوا ها 
فرچینیا . ولوا فعلا مکااً بعيدآ شالا . وعبر مائة منم وم د الاباء 
المهاجرون» » تصحم أمماتهم وأطفاي » عبروا الأطلنطى على السفينة 
« مای فلاوار » ( أى زهرة ماو ) وألر م عار ةما الشجعان فی خلج 
بلا موث . حدث هذا فی خر بف وف خلال آول هتاه م مات 


— 4 


نصةهم من الشقة والمرض > غير آنہم کانوا ذوی دزم . وأصبح الأباء 
الأهاجرون س بقياة ولم برأدفورد ٤‏ الذى حکد بم ی أن وف ف ۱٥۷‏ س 
اشا مستعمر ه ة مزارعين و" | کين وتار فرأء 


وف س 3A‏ ا ب شركة لیج ماسا تشو ستس الإانابرية ف او ستن 
2 ی آعظم وأغى» باس نيو إنجلند ( إنجلترا الجديدة ) ول عل 
عام £ ی خوت مدنما وقراها ا من ۱۰۰۰١‏ مستوطن من 
2 طهر ن . وقد د شح ھۇ لاء أن تعدوأ وفق مر ارم بر آم متعواً 
الصاحين (الذن ينتمول اى طأئفة الاضحاب الزن ) وغیرم عن أن 
تعيدوا عل لطر ةة الى وقضلو نما : وعل هذا کون اكان ألو حيد ق 
مر کا ألذى اسح فہه لکل المسيحيين ڪر دة العيادة هو « ماری لالد » 
وهی ا ا ر ر عام ۳ اجیدا لک 
شارل اللاول» هنر يتا مأربة . 


وكان التوأمان : فرجينيا فى الجنوب وإنعلترا الجديدة فى الشمال ء 
هما ساس الولا يات المتحدة النى تلكونت فعا بعد . وقد نقل المستحمرون 
ممم سواء آكانوا من زارعى الطباق الأغنياء أو من المرارعين 
المتطهرن - نقلوا اللغة والأغانى والعادات والقوافين الى كانت سائدة فى 
إنجلترة ف القرن السابع . وهذا هو السبب فى أن الوثيقة التكبرى تتصل 
بالتاريخ الأمريكى بقدر ما تتصل بالتاريخ الإنعليزى » وفى أن احا كمة ‏ 
أمام الحافين و مقتضى القانون الإنجليزى العام - معمول با فى إنجلترا ء 
وفى أن مأمور الأحكام ( العمدة) ورجاله فى الولايات التحدة بتصرفون 
تصرف مأمورى الاحكام ورجا ف إنجلترا . ورا صح القول بأن 
التاريخ الا مريك بيدأ بإنلترا الا جلو سا كسونة و يعبر الحرط بعد سنة ٠٠٠٠‏ . 
وکان فى جنو بى إنصلترا الجديدة : البلاد الواطبة الجديدة » وفى شماليما 
عل بعد ٠٠١‏ ميل ورأء الغابات والجبال ‏ فرنسا الجديدة . 


س ۷ س 


وقد خماط اهولندون متعم ر ۴م ت أمستردام الجددة س ع 


4 ° 


هذه المستعمرة سرعان |١‏ ضحت واحدة من المراكز امامة لتجارة الفراء 
الهندية > وبعد أن أدركتما تغييرات عظيمة كثيرة أصبح بطاتق عايما الآن 
الاسم المألوف : نيو بورك »أ كير مركز تعارى فى الولابات المتحدة . 


ولف ا دة عن مار لكر ات قا تقع على مسسافة قد 
تيعد عن المحيط ۸٠١‏ ميل . ومن ار بطة بتضح : أولا » أن خليج نهر 
سك ورين ضاف ارغان ا لاغارى اعا واا أن مون رال 
مناه تقح على فوا فل الاطلنطى . وی ۱۹۰۸ اس مويل 
شاه لین س النورمندى الأصل - مستعمرة فى كوك . وهنا شىء م 
جد رد أسلوب حياة الضيعات العتيق فى فرنسا القدمة : رشتغل امزارعونفى 
أرض السادة اللاك ويدفءون في المستحق نقدآً أو عيناً . وبطبيعة الال 
كانتا رتا الدندة وة + وقد أو غل تشامہاین فی رحلاته حی 
طرق إلى البحيرات الكبرى . وقد تود د أهل فرنسا الجديدة إلى هنود 
هيورون الذين قام الجرويت الفرنسيون بينيم بأعمال تبشيرية بالغة 
الأأهمية . وأصبح كثير من المستعمرين خبيرين بتجارة الفراء فى ااشمال . 


وهذه المستعمرات الإنجليزبة ولذولاندية والفراسية البالغة الصغر 
رو عى فى تأسيسم| أن تتكون على الواحل وعل جارى الماء فى تلاك البلاد 
العظيمة الاقساع الى لا ربط بین شیف فاباتما الى تفت الشيكران (وهو 
تبات مخدر ) والبلوط والتنوب والسدر ( أى الأ رز ) والتامول - وهى 
ملاغ الغابات الى تد إلى مسافات بعيدة فى داخلية البلاد - نقول إن 
هذه البلاد العظيمة لا ربط بين كثيف غاباتما تلاك جداول ماء صامته 
ودروب" هندية ضيقة . والغابات فی كل مکان لشبه كر اا ن 
:اء امسر ھن المنظر ف و بخاق النافورات وکیل جداول ااه وڪو “ل 


س ۸ — 
الخابات المنسربلة بالخضرة إلى فلاة مرتمصة عارية فلا اسم فى تلاك الدنيا 
الباردة المقفرة إلا د صفير الرح الشمالية الأرةية وصرخات الذثاب 
ألائعة »> . 


وقد هام فى الزمن ااغابر ذوو ال جلود الجراه عا عن مناطق 
ألصبد ولاقو صعاباً عة فكابدوا وارتكبوا قساوات وحشية وإن قدموا 
رما الغا ف ى لاحات فة اا ابا الابة ولي دستور لوك 
تاف ام الخالفة عن دستور ذوى الوجوه أامأهتة . وقد كانوأ ,صغون 
الاعات الطر بلة إلى اماب الماوبلة وةءون فى الاس بصبر رزين يليق. 
شيخ من شيوخ مدينة قدية ما . واسکنمم انو اا مح ذاك » المتوحشين 
العاربن المرعبين الطلرين بالمغرة ( تراب حديدى) وبا هباب » كان الفرد 
منم الحاان العد الرحة نازع جلود اارءوس وكانت فوؤوسه القاتلة 


وجرأته تستخدم ضد ضيعات الحدودالمنعزلة . 


وکا نت ف خرب الكين : براری ترح فا قطاءان الجامرس» وأا 
تقيض عي أودية فسح 0 تضل ف مرات هائلة ن الجيال وصحاری. 
شر فما تبات الصبار العجيب » وسلاسل جبلية شاسعة » وقبائل هندية 
متو حشة م ت«رف ولا توم وجو ها 2 وعلى هذا ااب هن السيسيى. 
کان 2 القارة الإبر وك وا أوالشعوب اة الذي ن كانوا بفترسون القباثل 
ال خرى والذن كانت بيوتمم المصنو عة من لاء الد جر وخصب التامول س 
نتر عار مسا لاک ايض الوافدىن من بحر 6 


وف أخرات ألةرن — ۴ > شارل الا — ا جاع“ دن 
السادة الفر سان : کار ولرنا اتی أطاق عایم| ھ۔ ذا الس تمجيدآ ل .. شارل . 
وأسس ولم بن-اأصديتق الصاحى (أى الذىينتهى اطائفة المبترين) لدارل 
الا سسس اسن 6 ف سه \TA*‏ ¢ وس تمر که الماحية : ينس ماقا ا وجعل, 


عاصمتها مدينة فيلادلةيا «وئل الحبة الأخرية »> ٠‏ 


44 س 


وف اخر ,ات الةرن إمتدت اأستعمرات الاوزية ق مرکا 8 اس 
من ٠۰۰‏ در جه من خطرط الطول » من نر بلات ل ج ھلسرل ۰ 


وفی الجنوب کان آبا, اسوعبول (چرزوبت) عکون :ود باراجر ای 
عقوا الى ترت القصب والطاق والى يشتغل فما الود الن نوج » 
وكانت هناك المستعمرأت الأسبانة القدية تک کا من سانيا عن طرق 
نائى ما كما فى بير ووا مىكسيك » وكان لزما علما أن ربعا بالمعادنالثينة إلى 
مدر وآن بتلا غياض الزيتون وكروم العنب لسك لا تنافس نظار ها 
فی أسانيا. 

وكانت فى البحر الكاريى جار اند الغرة الغدية الآهلة بالسكان » 
والإنجليز والفرفسيون ثرون من التجارة ومن تهريب السكر والعسل 
السود والروم والقطن وخشب البقم الأحر . وكانت هناك أبضاً 
وا قر صان ا مر ألذن تمع ارتم إل لفو الاجا ان وعلوا 
عام 3¥ س ق حلم هری مور جان ینوا مديثة با ما الاس اة . 


وع الأورش الامركية شمالی فلوریدا الأسانية وجدن 
االمستعمرات الإنازية : )۱( زارعو الجنوب بعاشون ف بوت فسرحة» 
وعبیدھ بکدون فی حقول الارز بكارولينا أو فى حقول الطباق ب فرجينيا 
(۴) مزيد من العبيد بأنون تباعاً من غي انقطاع من غرب إفريةيا وقد 
برح بهم الخوف من الألم الشاحب البرح الذى كانوا بعانونه فى الطريق 
الاوسط عبر الااطلنعلى )٣(‏ مر بون من جزائر الماد الغرية بتسربون فى 
ھدوء إلى میذاء شار لستون )٤(‏ بروستانتيون ألانيون د آلمان بنسيلفانيا » 
من بلاد الرأين (ه) لاجثون من اله وجدوت الفرنسيين فى نيو بورك جنا 
إلى جذب مع آغنياء ال « ماينمير » ( أى اانبلاء الد نماركيين ) أو تجار الفراء 
اهو لاندرین تصحبېم حاشيم من العبرد السود وصاحبيون سذج مسالمرن 


— (94 — 

ف مستعمرة بن ونیو چرزى () جاعات دينية للمتطمرين فى بوستون. 
مستغرقة فى مطاردة السحرة (۷) مزارعو إنجلترا الجديدة الكادحون 
المغتصدون المستقلون (۸) عارة ككتيكات وصيادوا الحيتان من جبهة 
نانتوکیت (۹) سا کو نيو فاوندلاند الذین يدون »> فى المواسم فط ٠هن‏ . 
اى و ت ا1 (: )١‏ جاعات من أقاصى البلاد المعمورة تطأً أول 
الدروب الى تصل بجبال آللیجانی وال بلاش )۱١(‏ ف كل مكان من الغابات 
امنود الجر : الموهوك حلماء المواندرين » التوسكارورا والياسى على تخوم. 
کار و لاء أهيورو نيون -برون علي ضيعات ال .. مين وھاه‌شار الد بد. 
وعالفون الفرنسيين ف ىكندا . 

ولم يكن الفرنسيون بقصرون نشاطبم على كذدا . فقد استكشف. 
لاسال - أحد حكامہم - الانهار وجارى لاء على طول ااطريق الواقع. 
ينالبحيرات الكرى وبين خليج الحكسيك وأعلن تبعرة م:طقة ولو بز ييانا» 
اويس الراب شض 

أما عن أقصى الشمال فقد أعطاه شارل الثانى إلى سادة جمعية خليج, 
هدسون الذن کم أبن أخته الامير رورت . وقد كان وكلاء الشركة 
بعرشون عشة العزلة فى الأراضى الشمالية المنجمدة تقاضرن المدافع 
والسكر والشاى واابطاطين والغلابات والباط لقام فراء السمور والراقون 
( وهو حبوأن من الواحم ) وألقضاءة ( وهو فوع من کلب البحر ). 
والثعالب الى بجىء بها » سنة بعد سنة إلى مصنع نيو يورك »› صائدو 
الحجيوان امنود على قواريم . 

وكانت الدنيا الا مر يكية الجديدة الى نق ل كلما من أوربا م فىسيياما 
إلى البروز إلى عالم الوجود بك أيد جبولة لا حصر اء ٠‏ 

السلطان والقصر : 


تعد ی الإسبان واهوامديرن والفرفسبون والإجلز ادود اأبحر ية 


— لاھ س 


الغربية التى تحد البلاد المسيحية » وانطلقوا بحازفون - فى سيل مصالبم - 
وراه میاه الاطلنطى الوأسعة . وكانت شعوب آخری تشکل مصار أورا 
من ناحيتما اشر قية أى من جانما الاس حيت كان سلاطين الاثراك 
من قصورم القريبة من القرن الذهى ‏ عحكون الالف مدينة العتيقة 
الخربة . كان الااتراك عكون مناطق سبق افر سان اللمان أن أقاموا فيا 
حصو نېم وحکو | مزارعمم الى اتتزعت من قفار بروسيا المقفرة 
وقتا كانت تلاك الاراضى « عة » أو وما حصةة ضد الو انين . كان 
الاتراك عكون مناطق سبق انبلا بولندا الكاثو ليك آن حكوا فلاحمم 
الأنةشرين ف الةرى ع الول وم جماعة من الود ا العدد .ان 
الاتراك كمون الاودية الواقعة علىهذا الجانب من جبال الكر بات والذى 
سبق أن آذ النجارون الدن مرن اة اة افر دة 6 أيى 
الفلاحين واانبلاء ألذين كان ملسكمم إمبراطورآ للإمبراطورية الرومانية 
المقدسة وکا آوى س على مدی مثات من الأمبال شرا ج اا ا 
درج ع أن ق بلاطه ف موسو 


کاڼت الإمبرأطورية التركية a‏ وعة کمیر ة ۹ن ااشعوب المختلةة 
کل الاخزلاف ٤‏ جارھها هن الارمن والاغربق ¢ وعلباؤها ھن العرب 
والود ¢ وعارتا ٥ن‏ الإغريق ¢ وعلا-مما و‌ شعر ھا مستعاران من الفرس 
والعرب » وجنودها فلاحون أناضوليون من آسيا الصغرى . . . کان 
الاتراك سادة علي اولك وعلى کثيرين عیرش» ويتقاضون من مالضراثب 0 
ولشمرون سواعدم للحرب ¢ وکان اعتادم ع إراأدة آله جعام أو ياء 
الشكيمة فى الحرب و مده بالتفوق فى حرب املال والصايب الطو بلة المد . 


وبسبب فرقة الشحوب المسيحية بسط الأتراك سلطانمم على شعوب 
اليلقان وع الرومانہین والباغار من والعرب وا کتسحوا الجر وف 3A‏ 
بلغ جنودم أبواب فينا . ولم بتحرك ملوك الغرب . غير أن حظ السلمين 


mm oY 


خانہم نمائیانی هذه الغروة إذ أن جون سو بسکی-عل رأس نلاه الرولنديين 
وحشودھ ‏ أجلام عن فنا وأنقذ المدينة . وفى ٠۹۷‏ أحدق الأمير 
النسوی أو ین بجیش رک ف زئتا . وليت البندقيون واختجاريون حى 
تننازل الساطان فی ٠٠۹۹‏ عن کل ممح ل الجر . ومنذ ذلا الوقت ظات 
الإمبراطورية النركية فى حالة دفاع . غير أن وجود الاتراك فى البلقان 
ظل مسألة قامة ‏ المسألة الشرقية » فى أورا . 


ومنذ ذلاك الو قت اا كاف هناك دولة جديدة تنأفح عن المسيحيين 
وااشعوب السلاشة الى كانت ما تزال عت ح& الأاتراك . وقد نضت 
تلاك الدولة الجديدة عل سول بلاد المسكوف وكان کہا قيصر اروس » 
ويقبع شعبما الكنيسة الإغريقية . وكان سياح ر5 انكف الانداة 
ارفا رفون اسو افا ب وف ارس القيصر - ايفان الرهيب _ 
سفراءه » ذوى الاحذية العالية واللحى اأرسلة » إلى بلاط الماد إلزابيت 
الأول .ولف يت اوقا مارا رض فجات خا :ال وتدفع 


الاتاوات لزع تلاك العشائر الأسيوية . وإذ ذاك SE‏ 


ا 


من رها ور ~= وتا سس جار صعبر اسن وھو القصر برس ا کر 


۱۷۲١ - ۱۹۸۹ (‏ ) جدد بلاد المسكوف . 


وکان بطرس‌قد زأر هو لاندا و اترا حيت اشتغل عاملا ' فى أحواض 
السفن ب تساندام س و س دبتفو رد وحیث تمل کل ما وسعه تعله من 
عادات الغرب وحرفه . فما عاد إلى روسا أعذ س فى نشاط هائل كاد 
باخ حد الجنون ‏ غير جيع أساليب حياة الروس وأساليب عمليم . 
واستقدم مستشار ين ويراه أجافب ليساعدوه . وبى ماصمة جديدة « نافذة 
على الذرب » فى سنت بطرسبرج ( لنينجرأد ) وهى مدينة جديدة ذات 
طابع جديد فى مستنقع كفت خسائر باهظة فى أرواح الال وان سفا 


و صب مدافع : واو المعارضة والعصران ,جلد وألتعذ بب وضرب العنق » 


ند Yo‏ تت 
وکثیرآً ما ضرب بالفاًس ينفسه ودفع قضاته عل أن عذوا حذوه . وکان 
الاک المطاق على أهل متلكاته جيعاً . وقد رى إلى جعل روسيا 


دولة أورية . 


وبعد وفاته أخذ العمل يزيد توانياً . وقد بدأت روسيا تمم قط فى 
سياسة وربا الشرةية . واشتبكت مع الاتراك عل شواطىء البحر السود 
ومع السويديين على شواطىء البلطيق . وكان هذان البحران منفذيءا . 
غير أن البحر السود يستطاع إغلاقه بالقلاع التركية الرابضة فى 
القمطنطينية . ثم أن الباطيق تجمد شتاء . ووراء روسيا تترامى س إلى 
ية الشرق تت غابات ومول سيا الى لا قت دند د + وتر اى 
ا ج الجنوب س مدر جات ال کستان وصدار ما وجاها . وکات 
الأصقاع الشرقية والجنوبة الجولة ف الدولة الجددة تعدل فى مساحتها 
ھا کان ف غ ی ا رات ادن ق مرکا وت طت روا 
ف عهد القيصر تک ا اتتادا وغل شرا س ف تاا 
القروية تت حك ملاك الأرض . وكان أمل البلاط والاشراف الروس 
فى العاصمة الجديدة بتخذون أساليب ححاة الأأرستقراطيات الحقفة فى 
TEE‏ 

ولكن الروس ل يتعلدوا ولم يموا أفكار الغرب السياسية عن الحرية 
والس الذانى . وكذلاك ل فما الدوبلات البروسية الد اة الاعتداء » 
تلاك الدوبلات الى أخذت قر انما تزداد فى تلاك الفتر ة من الزمان . 

وقد احتفظ أمير الإروسيين البروتستانتى - فربد ريك فيلملم ٠۹٤١(‏ 
AA —‏ ( - یش عظم ودع اانه باستدعاه کثیرن من‌اطوجثوت 
الر سيين » الذن طردم ھن فساو ی الرأيع عشر » لوستوطةوا بلاده 
واتغذ ابنه لقب ملاك بروسيا . غير أن حفيده -. اللاك فريد ريك بلب 


۱۷٤۰-۱۷۱۳ (‏ ) هو الذى حول بروسيا إلى دولة مسلحة . وكان عارباً 


س g٤‏ س 


مته وسا فظاً غير ممقف . فاحتفظ يجرش عامل قوامه #انون ألف رجل 
کان كثير منم ٠ن‏ الا جانب الخطو فين الذين جلدوا حى اتسوا . وقد 
عمرخرانته نتيج ة لصم رالا وان ‌الفضية الاسكرة وبح الجواهر الماكية ولخا 
البلاط وقطع مر تبات خد مه الصو صیین › ولم ببق ۵ غير الكفاف . 
وکان کل ما ہم فى اكه بروسيا : لمال والسكان والجنود ‏ اجنود 


بررطانیا تعادی لو یس الراب ءشر ولو رس ا خا مس عشر(۸-۱۹۸۹٤۱۷)‏ 


وقتا وی ولم المالت ملاف بر بطانيا العظامى فىسنة ۱۹۸٩‏ - بشرط أن 
عحافظ على القو انين وعلىالملة البروقستانتية - كان الملك لويس الرأبع عشر 
هو لجاک رأصه فى فرأسا . وفى سنة ٧۷۸۹‏ كافت المقارنة بين الملكين 
تناسب هذا الوضع : كان صاحب الجلالة البريطانرة جورج الثالك سك 
عملا“ بنصيحة أعضاء مجلس الاوردات وأعطاء مجاس العموم فىبر لان » بنا 
کان لويس السادس عشر تصرف وفق هواه . الواقع أن المقارنة ذهست 
إلى أعمق ٠ن‏ ذلاك . كان لانعلتر! قانو نما الخاص وكان لاسكتلندا قانون 
آخر : قانون وستمنستر أو قانون إدنبرة . کان فى فراسا تنو“ ع" ف‌القو انين 
كبير تناسب مع تدوع المقاطعات بن الححكوهة المللكية هى الوثاق الذى 
بر بط اابلاد بعضما بيعض . ولا عجب إذا كان الكثيرون من‌الفر سيين قد 
عدوا أسلوب الك فى بريطانيا قدوة تحتذّى أو إذا كان أحدۂ البابوات 


قد علق بأن استمرار قيام الملكية الفرنسية معجزة . 


ولقد ظلات الدولتان تحاران e‏ ەن سبعین سنة ( بین ۱۹۸٩‏ 
و ) . 


وکازنت فر سا قوی دولة رة ک1 کانت ر راا اقوی دولة ر به 0 


ول ر ھر هن ألعصور وط مس منذ روما ت هی حر دة مدعمة كېمة 


— ¥od د‎ 


جیوش فرنسا التی بلغت ذروتما بانتصارات نابلیون » ) أن أى عصر ٠ن‏ 
العصور السابقة لإ إطلاقاً قوة تستحق الفخر كقوة ريطانيا الى أتاحت 
ها أن نظ ق البخار ه٠‏ سفة ري رة رال لشت رر )ا 
باتتصارات الا ميرال نلسون وعقدت لواء السيطرة عل الحرطات على ر بطانيا 
طوال القرن التأاسح عشر . 


وعلی هذا کانت بربطانیا فی حروبما مع فراسا تنشد عون أحلاف فى 
القارة آشداء ف الحرب ٤‏ غالا هن السو ن الذنن کان مل وکېم (من آل 


ھابسبورج ) #افسون > من قدم > ملوك فراسا من أأوربو شين . 


وقدتشوتج ول المواندی ملكا بام ولے الثالٹ خير آن النکثیرین ‏ 
وخاصة ھن الاسكتاند ين والاارلندین سس وقةوا ولاءم عل 8 ھر 
الئان ¢ وقد حارب ولم و قاس رم » اليعقو بين « ) اضاز: اعقو به 
الثانى) فى إبراندا . وقد التح قآ لاف من الا ر لذدبين خدمة جو ش فر فساحيف 
وأبنه چیەس أدوارد ) جمس ال#الك ) و حفیده شارك [دوارد (شارل 
الثالك ) » استبقى هؤلاء « بلاطم » نى فراسا ضيوةاً على ملوكما وظلت. 
الفرصة اة طوال نصف فرن » لاال إثارة متاعب ف بر یطانیا من 
جانب أتباعم . فلقد ظل وکلاء عقو بيون سرٴيون جيئون ويذهبون ولم 
یکن لامریء أن بوقن إلى أى مدى فى داخلية البلاد تستطيع صيحة 
» طبر ودی » فوق مستدقح رومی أن تقل فيل زوع الفجر س ا بات 
ضيعة نام إيذانا بيدأ الغو أو الثورة ! وكان ولم الشات ندا لمل هذا از قف. 
وأحرصمن أن ؤخذ علىغرة . فلقد كان يعرف أنكبار الاوردات الذين 
أجلسوه على العرش لا يستغتون عنه . وكان عل جاب كير من الجاعة 
والعزم والصبر وإن کان بدو فى الظاهر آنه بارد رخو . وقد قنع بأن. 


E 
کون ما انا اما وس أن عرز ماع ة ر طانة سین ما عن‎ 
ولقد ضم فرق ال جزبرة إلى فرق جاشه‎ ٠ کیح قوة لويس الراب عشر‎ 
اهوأندى و قادم ي سبح مو اس متوالية - حارب فی خلاها مشیری‎ 
مارشالات ) اللاك الفرنسى ف البلاد الواطئة . وكان جندياً نكا عنيداً‎ ( 
متشیتاً برآیه » بل لقد کان بطلا“ فی عدم | کراثه بالربو المرمن‌الذی انتابهء‎ 
وتحمل فى رباطة جأش » عن المعسكر واليدان . وهو - وإن م وكسب‎ 
قط معركة فاصلة س لم بكابد قط فكسة شديدة الوط . ومعركة نيرفندن‎ 

أموذح حظه : انتصر المشير زاكس ولكنه خسر فى المسكة 


++ ەر + چەلدی . 


وف سنه ۱1۹۷ عقد صلح فان الحرب قامت من جدرد عندما 
ار تى لوس الرايع عشر عرش ااا فده ۰ واسوء حظ لوین أن 
ول مات وتا كان هو جز للحرب . ذلك أن الل (آن  )‏ الى 


كان مولبرا جندياً عقر . وقد استطاع بالصبر والحصافة أن قى 
حلفاءه متها سکین . وکان ذا خیال وبصیرة فی شون المرب ؛ رشتد ف [قرار 
#انظام وإن عنى شد العناية براحة رجاله الذين يمقون كل الثقه بقائدم 
وای ا ا وف ۷۰٤‏ زحف سرا E1‏ 
«أقصى سرعة » إلى الدانوب حيث التقى بالقائد النسوى الأمير أوجين 
-ودمر الجيش الفرنسى ف بلينمام . وكانت هذه المعركة » بالإضادة إلى 
قارات الفرة ف رافیاس کو ت آودزار کی سه مال 5ة 
ذروة فخار فى جموعة كاملة من التحركات العسكر ية المتألقة الى دقعت 
لويس الراب عشر إلى عقد الصلح الان الأأمور لم تسر على هذا المنوال 
ءالطب فى أسبانيا حت قمر ا لجيش‌الفرنسى - بقيادة دوق بير ورك الإنجليزي 
تالولد . جيش اللخلاماء الذى يقوده إبرل جولوى الفرفسى المولد » فى 


تة Yo¥‏ سے 
اباس ¥ . ول کن الملفاء عو بین فی اانا . وهذأ فان حفيك. 
ون الرابع عشراحتفظ با (أی آسہانا ) فی صلح ۱۷۱۲۳ . وتعو ضا عن 
هذا أعطيت الأراضى الواطمة الأسبانية . للنمسا ابتغاء متابعة كيج 


قوی فر سا ۰ 


وفى بحر كان الأميرال روك قد دمر أسطولا فرذسياً على مسافة 
من لاهو جد ا 9 آخر عند چو حہث تقاض أحد عشر ملو ل دما 
ا ت فن اتا ایی و ا ر 
هو اذى استولى على القلعة المغرية القدمة » جيل طارق » فى ٠۷١٤‏ . 
وفى الحربين حافظ الاسطول البربطانى على أمن البحار لضان حرية. 
تقل اجنود . 


وماتت المادكه ( آن ) ولويس الرابع عشر وتغير المشمد . ذلك أن. 
اللوردات الكار بارآ مير ھانوٹر ال جرمانی البروتستاتی = جورج ‏ 
ایکون جورج الأول ملاف بررطانا . وفى ١‏ إ۷ كان اللاك الفرنسى ما بزال. 
صيياً : لويس الخامس عشر . وهنا حلت فارة سلام طويلة مداها مس 
وعشرون سنة نتيجة لسياسة ديل فورفولك اخادع سیر روبرت وولپږول 
الذى كان أول رئيس وزارة فى بربطانيا ولسياسة الا لمعى امسن الكردينال . 
فلودی الذی حکر فرذہ۔ا لساب لوس الخامس عشر . وکان کل مما ء 
ديدنه السلام وتشجيم التجارة والصناعة ولا ينتظر من الحرب إلا كبا 
قلیلا › وقد آثری بلداھما وانتعشاً عت حکہہا . 


ورٹ جورج الثای جودړرج الأولء وبلغ لويس الخامس عشر الرجولة. 
و تسل مقاليد الى وتوف كرد ذال فلوری وطرد وولول من هدصر“ 
نقيجة ضجة طالب بأشعال المرب ضد ا : تابث أن انقلبت حرا 


عل فر ذا . وف ES‏ .مات الإمبراطور السوى وراك عر شه لانتهه 


E 


مارية تيرىزا . وف ۷٤١‏ ضا مات الشيخ المتوحش ملاك بروسيا وترك 
ناجه و جرشه الحسن الاعداد لولده النابه فردر بك ااثانی الذی استولى من 
فورهعلى مقاطعة شيليز )ا الغس وة الغنية من الما الصغيرة السن . وخف 
الف ريون إل مساعدة فردريك صد السا بنا أخذت رظانا جانب 
مار ي یرہز أ فعلت ذلك بطيعة الخال عن طر بق هجو ما على الفر ڏسيين . 


ول تلبث القارة أن عجت بالجيوش وشوهدت فى تلك المرب » حرب 
« الوراثة الأسوبة » » الفرق البريطانية والنوفرية تحت إمة جورج الثافى 
قشق طر ةما لأخروج منعنة فى دبتينحين عام ۱۷٤١‏ . وشمدت القارة بعد 
ذلاف دوق كبر لند » العديم اللكفاية » أبن جورج » نمزم أ كش من رة 
آمام مارشال زاکس الذی ضم جيشه الفرنسى فرقة اليعقو بين الابرلندمة 
ا لجبارة . ومن‌الصعب معر فة : هل كسيت بر يطانيا مالا رلند رين اللكاسين 
الذبن اوا من أجابا أ كش مما خسرت من الابرلندين الذين بعد لومم 
كياسة والذن ارتوا ضدها: قير أميرا أل الاعابذيان > نترك ت 
و س هوك » الاساطيل الفرنسية وجرت مقارعات بين قوات الفرذسيين 
والانليز فاهند وف أمبكاالشمالية وللكن ‏ بعد تكرارالزحف وال ر حف 
المضاد فى السا وبوهيميا وسيايسيا وبلاد الران واابلاد الواطئة ‏ انت 
المحرب بالموقف البالغ الحرج ء سنة ٠۷٠۸‏ . وقد ردت الفتوحات كاما 
ما عدا فح سي لز با الذرى عل ید فردر بك ابروسی 

على أن ثورة سنة ه٤۷٠‏ اليعقوبة »> أهميتما المباشرة تربو فى نظر 


الإاتجلىر والاسكت لد رين . 


و بنا کان بلاط سات مس بصغی الى » سی اشكر “t‏ اۂاظمما 
هاندل » جږاً له على صر الم ف داشحین > کان عملا آل سذيوارت 
مشغو لين بالاستعداد لغرو إلعلترا . وقد تبين أن ذلك سى بالغ الصعوبة 


س ۹ن س 


مالم يشارك فيه الفرذسيون بقدر كبير . غير أن شارل ستيوارت الظر يف 
الطیب ‏ شارل إدوارد الفارس الصغیں ‏ أعر إلى آسکتلندا حيث رل 
إلى ابر فى عة سبعة من أ7 ع4 . ول a‏ اس و عأن إلا وهو على رس 
ألفين من الجبليين الم ما كد ونالد . واستمرت المشائر تتجمح 
حوله » ودخل أدذبرة » ووج باسم شارل الثالث » وتغاب غلل جيش 
ا راد (آی الأراضى الواطئة تحت منسوب البحر ) وسار 
ا . وعبر ۸٠٠١‏ من رجال العشائر الحد الخرى . وتطرقوا فى بسالة 
إلى کار ليل (شاب فيل) الى يشتد فما ارج فرحبت م لانکشیر 
« الوالية هم > . وتقدم شارل ولس الصوف الأسكتاندى الخملط 
وااصدرة الزرقاء المزداتة بالدنتلة الفضية » والطاقية الاسكتلندة . وف فى الراب 
من دیسمیر س عندها بلغ البایون دریی - بدا كان الغامزة e‏ ب 
إلى الج جاح . وکان شارل تحرق NT‏ الذهاب ال ادن غر أن الأوردأات 
الأسكتلنديين - الذين خيب أمليم إحجام يلاء الإجليز عن مد بد 
لمر الد جرا لاحات e‏ وعادوا اا 
على الطريق الى أتوامنا . 

وتجمعت قوات جورج الثانى الإنعليزية والالمانية فى داخلية البلاد 
بقيادة كبر لاند وتيعته . وبعد ثلاثة أشمر التقى ال جرشان فى عاصفة لاجية 
عل کالودن مور ( اأسبخة ( 

ووت 8 اول رجالا كدونالد عن مرا كم الممتازة المعتادة 
الواقعة على مين خط القتال فوقفوا معزل إلى ان قى الا كينتوش ( أععاب 
معاطف الطر المفمحة ) وغيرم ليج ة ‏ مجماتمم الشهمة اليائسة علي خطوط 
المعاة الثلاثية التابعة ل . . كبرلاند . وكان نجاس غارة الجرايين يعتمد على 
هجو مما الأول . فلا هجمبت عشاثر ما كدوثالد كان وقمى كسب المعركة 
ول قاری .9 ُ2 أ جو س أ عقو لن قفتت فا سر ا .3 نأی‌ضا,طان 
[راندران وشارل عن الدان E‏ الأعدان فى حوزة رجال کمار لالد : 


— ل س 

وجا الاميبر شارل بفضل ولاء أصدقائه : الرجال والاساء الجبليين 
الفقراء . وتمكن 2 ساعد آل کامسل من ا جيل س 
من القيض على الثوار وإعداممم وهن حرق الا كواخ والحاصيل ومصادرة 
لماشية . وألخىالر لان الساطات الاقطاعية الى كان بتمتع بها زعماء العشائر» 
وخطر لبس القهاش الا سكتاندى المربع النقوشوالعباءة الصوفية الخططة . 
وقضى على اليعةو ية . وعاش شارل ادوارد حى ۱۷۸۸ ولا عمل له غير 
شرب الجر . وصار أخوه الصخير هنرى ‏ د هنرى التاسع » فى نظر 
الیعقو بین قسسا کاو لیکیاً وکاردینالا »> ومات فی ۱۸۰۷ وهو آخر 
شجرة آل ستروأرت السيثة الحظ . 

ومن الغريب أن إ[حدى نتائج ثورة اا دهي هذه كانت تقو ة الجيش 
الملىكى الريطانى . ذلاك أن الحكومة ساعدت على تجنيد الفرق الجبلية . 
ولا حل لاسكلام فى ية ذكرامم الجيدة منذ ٠۷٠١‏ . والحق أن الجيش م 
تعش وحده من معاضدة الا سكتلنديين » ولكن الحياة الوطنية البر بطانية 
انتعشت كذلا منذ آوأسط القرن الثامن عشر . 

وفی خلال الحرب الکبری ‏ التی فہہا كانتا دەیء حاداً شائقا ‏ 
أعلت اابحر رة البريطانية مكانما ثانية بتأمين البحر للنقل والتجارة . 
نعم الق وسم اابحرية البريطازة أن تقرر مصاير حوادث ما وراء 
البجار فى الشرق وف الدنيا الجديدة ولكنا عجزت مع ذال دن 
وضع قرارأتها موضع التنقيذ فى أوربا دون أن تعتمد هنالك على حليفة 
ذأت قوة بر رة عظيمة() . 

حرب السنوات اسبح 1 

والآن استطاع خيل الماك جيما ورجال الملا جيعا فى فرشا و بربطانيا 
أن عو دوا إلى كناتهم : ا حرس » فرسان الدراجون » حلت القرابيتات 


(۱) انظر شہکل رقے س ۹س ( لارا المديدة وفرئسا الحديدة ١۱۷۰س ۱۷١۹۳‏ 


E EES 
» (وهی نوع من الاساحة النارية ) ء حلة البنادق » رماة القنابل اليدوبة‎ 
بعودون إلى التدريب والعرض العسكرى » لابسين‎ .. ٠ وسار الرجال‎ 
أحذ يتمم الطو رلة وال حذية بخطى و جما القماش وجاود الدية أر الطراق‎ 
ذوات الريش الالاث وضقائر الشعر الطاويلة تزينما الزهور والادهنة أا‎ 


تزبين . فلقد انتهت المرب فى أوربا . 


واسکن الخرب ل تقف فى اند حسف کات شر کات أهذر اأشرقة 
ألأتنادة تة اجر ف ا الى فا کن الأستعمرون قسابقون ی 


ا 


ولم كن لهل المند نفو ذكبير فما ولا اتتا ل دوپلکر ت 
حا ک بندآشرى الفر سى فرصة تنمية « وذلاف بالمشاركة فى اأسباسة 
العاية فى الولابة أمندية المسماة كار ناتك ت زی أ ى القرنفلة ) . وف ٠۷١١‏ 
حاول أن نمتب عل‌الءرش حا کاً هند 1 جدیدآ بلقب ونه « الذواب» غاصر 
جیش من اند تر قشینو پولی الى كان الو اب القدے قد التبا إلا . ا 
تلاك الاحدات ر جال الث كة از ار رطانبة ف مدراس. مع کاتب صغير اسه 
9 ۰ كلايف حفنة من الود الوطنيين ( أو الجنود الأهلية الجندة فى 
جيش أورن ) وأ: تولى على آركوت العاصمة القديمة . وكانت تلاك خطرة 
مو فة لاا تسیبت فی سحب الشود الى كانت عاصر ترقشینوبولی . 
وحافظ كلاف على ُرکوت هسين وما تعرض ف خلاها لاحالات 
شدردة وطرد بعدها . وف ۲ استولی على تر شين و یوی وأعاد 
ال واب القدم ٠‏ وعلى ر ذلا دجم دوباکس واف إ إلى وطنہہا . عاد 


افر سى بالجزری ¢ أما كلاف فود عن عقيداً ف جاش ٣ود‏ الثانى 
وكانت هذه العمليات - الى أخضعت الحصون الجنوبية جنوب ألند _ 
تافہة ذا قست بالا حدات الى وقعت فى الغابات الأمر بكة. كان الفرأسيون 
( ۴ ۱۷ - تاريخ المالم الفرنى ) 


۲ س 
المقيمون فى كنداأ قد أستكشفوا مجارى الماء . وكان فاصم ا الان 
دون الرانات بح جلودھا س و ضباطېم يشون على طول 
ای جر ی بین کندا وال حيرات اللكبرى وبين المستعمرة اأفرنسية ف لور انا 
وکان فش اطم يقابل بالاستنسكار الشديد فى المستعمرات ال بطاية فى 
الولابات الساحاية . 


وی ۱۷٤۹‏ نصبت جاعة من رواد منتربال لووس ا حامس عشر ماکاً 
عل ‌الناطق ای كط نہر لجان وف ٣۷٥٤‏ شيد الف رون حصن دوكين 
حيث يلتق نهر الليجانى ‏ وس مونونجاهيلا . وتتيجة هذا الإديد المتوغل 
فی داخلة الہلاد جاء الرائد جورج و اشنجتن س مح من جند م فی فر جینہا س 
إلى فلاة غرب بنسلفانيا حيث أوقعوا فصيلة فرذسية فى كين . وبددت 
مباغتة أطلاق الار دة واحدة ‏ الصنمت اذى يود الفابة ‏ وبذأت 
حرب فی سيل الاستيلاء على قارة . 


وف ٠۷٠١‏ أنطلق القائد برادوك ليستولى على الحصن ف دكشافوه دربا 
ف الغابة سحته ٠۳‏ قدماً وتقدم رجاله وجيشه المرابط ‏ وكانوا آلفبن > 
۰ ميل فی شر واحد . وخاضواء فی روح عالية نهر مونو نجاهيلا على 
أنغام ا مرامير والطبول. وعندئذ وقعوا فى كمين كان قد أعده هم الفرفسيون 
واهنود . ووقع نصفېم صرعی طلقات آعداء اختبأوا فی مکان لم روه › 
وجرح برادوك جرحا ميتاً . وأثرت تلاك اكا رة أسوأ تأثير فى سمة ذوى 
المعاطف الجر » بين المستعمرن واطنود الجر ٠‏ ورقم المياغنة الى قام ياء 
فى الشمال » انود الموالون لسير وام جوفستون وجندى جاتر اا جديدة» 
كان الموقف سيا . فلقد ظل حطر عرزل الفرفسيين للمستعمرات البر بطائية 
مالا » وجاهد واأشنجتن بغية إبقاف زحف الجنود الجر الدن أطلقوا 


الان لو حشرتم على طولمزارع ادود ەن يو بورك ل ولاءات کارولا. 


س ا ب 
وى تلاك الاحظة بالذات اشتعلت المرب فى أوربا من جديد . ذلك 
أن مارية ر زا - الى صح عزما على استرداد سیلین با تآمرت مع فرذسا 
وروسيا وبافاريا » على مماجة فردريك الإروسى . وتنبه فردريك إلى هذا 
فسہقما سییر جیش کہیر إلى قلب سکسو نيا الى ظل تصرف إزاءما کا 
از کات من أراضة . وفى هذه المرة انعازت بريطانيا ‏ بوصفما عدوة 
الفر نسيين الذن كان أبذاء بریطانیا مشتبکین و لیام فعلا فی حرب بأمر کا 


انحازت بريطانيا » راغبة أو كارهة » إلى جانب فردريك . 


وكانت بداية الحرب فى غير مصاحة بربطانيا » وأمرت زمرة السياسيين 
الخائنین فى وستمفستى» بأعدام أمير ابحر(بنج) رمیا بالرصاص لانه ل مره 
الأسطول الفرنمى عن الاستيلاء على مرنورقة . ولم يؤر قط هذا الحادف 
على العدو . وكادت الامور تتردى فى حمأة الارتباك لولا أن اور أكره 
جورج الثانى على آن يسلم مقاليد الحرب إل ولم بیت ...لم یکن بیت 
يمن بأنصاف الملول فأهاب بالقوى ا لحار بة أن تتخذ خماة اهجوم وأعد 
٠١‏ سفينة العمل ٠‏ وقد رى إلى غرض واضح وهو أن بط بفرفسا إلى 
دولة من الدرجة الثائية وبديد أساطياما ويستولى على جيع متلكاتما الواقة 
وراء البحار . وخطط خماية هانوفر وماية الأراضى الواطئة » وذلك بتأدة 
أموالطااة إلىفردريك وبإرسال فرق بريطانية إلىالقارة وكان أ كيرهمه 
أن ير عل الجار وغل اورا الا 


وا سيادة ابحار الضيقة آمراء بحر : هولز _ و س أنسون 

- و س هوك . وأقفل أو سبورن البح ر الابيض المتوسط وأسرآمير الجر 

الفر می دوکین ف سفينة قيأدته . و دف او سکاو ن جرش الماد جيفرى 

مر ست الى لو دج وهى القلعة الى كانت تذود عن مداخل کندا اأبحری 
ا وحمل le‏ وا علا . 


a E es 

دا اجوم على کندا 1 تقدم ۰ر رجل» بقیادة آرو کر وهی ٤‏ 

فی طرق ( هدسون — موهوك ) وه طوا حيرة جورج . وع ركت العارة 
الجر بة الصغيرة المنةشرة ‏ مجاديف لا حصر ها تغطس فى الاق ألهادة 
تح رکت مالا بین غابات أدیرو ندا کس وال مړال الخضراء . فلا نرلوا 
من السفن قام أروکرومی بېجوم مام عل تنكو ندر وجا حيث أحيط 
ادق جنود مونتکال علي جرف رس الم عات مستتر وراء حاجز من 
الا تجار المقطوعة . وحصد الماة بطلقاتم النارية المياغتة»حصدوا المماجين 
العشرات تلو العشرأت . وقد كأبدت خسار جسيمة فرق الجلين الان 
جندوا حدما من بين رجال العشائر المتكلمين بلغة بلاد الغال » فلقد كان 
اهجوم جسارة تبلغ حد الماقة . وف الوق ذاته كانت الجدرد البربطانية 
- بقيادة فورأبز س تسير فى حذر إلى حصن دوكين عل الدرب 
القد» الذى أنشاه برادوك » وكات الطبول تدق ليلا ونمارآ لتحافط على 
وحدة ( طابور ) الجنود الطويل . بلخوا المكان فوجدوه ممجوراً . 
څرسوه وأ موه : حصن بدت . ورور الوقت تطور وانتعش حى آصبح 


وكانت ٠۳۵٠۹‏ نة النصر . فلقد دمر بو سكاون أسطول البحر الأرض 
الف رفسى فى لاجوس . وضرب رودلى ال . . هافر بالةنابل . ودمر هوك 
أسطولا فرفسياً فى مياه خلي ج كيبيرون الضحاة . وى أمر ركا اشتعلت مو قعة 
ف مکان قسمع منه سقطات مياه شلالات نياجارا المادرة ‏ موقعة" 
جعلت البر طا نيين سادة طريق رى بو صل إلى كندا . وما استولى جيفرى 
أمہرست على تيكو نديروجا ضمن طررةا أخرى . وة طرق ثاللة ‏ هى 
طرق البحر س توجت انتصار اتهم .فقد نقل أمير البحر سو ندرزء تقل الائ“ 


جيمنس وولف و جدشه ال اا آل .. سذ ورس وشق واب رشاطیء 


۳۹۵ — 
التيمز الذين يشتغلونبالتهبثة والنقةل س طريقمم عبر ياه غيرالمدروسة 
عأرة فاثقة إلى 1 فاا فواظ را ارو أمام یوم . وعندما 
أزمع وواف ءل أن مر جيشه فى درب بالغ الضيق من شاطىء الياة إلى 
لمر تفعات العالية أضطلع البيحارة جر المدأفح والذخار . وعل المرتفعات 
التق اليوش الةرنسية والبر رطا نية للفصل فى «صير كندا. وقتلمو نتت کالم 
ووو ق الى ضعنت أستيلاء البريطانيين على كوبيك . 
وعند ما وصل اا ست ف دی ۰ استس لمت مو نتر بال و او کد 

كلما بر رطادة . 


إلى هذه النتيجة و صات اللخرب وقا ا جورج اللا - الذى کان 
رور ھا وف رک ا الا وشرما وسقط ما : 
بیت س آحل عله وزراً إلى عقد . وقد غات ایل 
تکلل بالنصر حى بعد استقالته . فعندها دخات سانيا الحرب اسثولت 
آل معو ٹف المرء: (la:‏ م عن فورھ ا عل الاملاك البر رطا ب ف ھا 8 | والفايين وش 
الاملاك اش أعيدت فى م ۳ . و تناز لت أسبانيا لبر بطانا عن 
فلو ر بدا ذاذا 0 کا ا لاک البقاع و دت أن بر رطا ا ملک ¢ 
إو کی هال الفارة اا من که شرق آل ھی ۰ وی ری افد ب 
انی کان الدولتان ترسلان إلا الاساطیل وال جنود — هزم سير آإركوت 
الفر ہین وآندواش ¬ وس بندلشری م . واحتفظ الفرلسيون 
طا م التجار رة ألوأقية عي السواحل أهندية ولکتېم فقدوا کل امل 
فى السيطرة على الولابات الأاملة . وبدلا عن ذلاك صح تجار لندن سادة 
ابنج ال نجة لانتصارات کلارف علا یوش الأهاة وف لای م10۷ 
وانتصارات موترو س و س با کستر عام Yt‏ 


۹ س 


ر فردر بك الرومیى 2 شه و مە كسمو أ„ اعام 0 . أقد اچ 
الحرب مع ٤ا‏ که خر بت رما عر ولکنه ظل »مم ذلا ¢ اہ e‏ 
اطع ٭ دی الد الذى اشتعات حر ب ألقارة اساب ل ال 
ا خ ٠‏ وعلى eT‏ ولکنه گذاك م 
r‏ ام كثيرة . أك أمضى سٹ سنو أت : ار ف اا ماصعته ربن الى 
کان أعداؤه قد استولوا عا . وكان العمل الذى قام به ضد الدول 
الكرى بالغ اأصعو رة 5 ساعد 3ه افوا امت فاستطاع أن اوج 
افجات اهاور ية والبر يطانية ق الغرب طك قوأت لويس الاس e‏ 
والكن هذه المساعدة كانت هرنة » إلا أن خلاصه جاء» خر الام » نتيجة 
أوفاة الإهبراطورة إلزأبدث الروسية . ول ناوه ورتا a‏ ت 
بل کرت قو اتا من مدان لقتال 


کان فردریك جندیاً عظیما هادا لا سدیل الى قېره . وقد آکسيته 
مجاعة ‏ فى مواجمة احتالات بالغة الخطر ‏ إعجاب العام . وكان رومن 
کل الإان بامجوم المركز الذى وجه إلى جناح ضعيف » المجوم الذى 
يقوده مشاته المنظمون والذى بنقض فيه حش من الخيالة . لقد كان مثل 
ھذا جوم فی آغاب الظروف ‏ كسح کل ما مامه . غیر أن کل 
شی » فی بعض الغاروف › کان ہدو خاسرآ سی فی نظره هو . وکان 
سین بالأرواح ء وبروحھ ھو بو جه اخص ۔ وکان مظہرہ رشیں إلى أنه 
قوى العرم إلى درجة الغلظة فى بعض الاحيان ولكنه كان ذو طبيعة 
حساسة پتفانی فی خبر أمته . وكان «وحى بالثقة والإخلاص لشعبه حى 


(سہ ق ب جز ٠ه‏ وفا i‏ ت لقب و العظ »¢ لا اسنات ل 4 الحرب ت 


eA 
خر با الحرب . لقد أعاد بناء البلاد الى خربت وتجم النجارة والصناعة‎ 
وأعاد تعمير المرارع المهجورة » وذلاك بتوزيع للماشية عاءا . ولد حث‎ 
شعبه على اللكد وحاه » مع ذلك » من جشح ملاك الأرض » وبداً خطة‎ 
التعام النظاى » ونظم عاسکته کالما جیش » وفرض الطاعة والنظام والعمل‎ 
. الجدى ولكنه حرص عل العدل والقساخ و الواجب‎ 


كانت السا قبل تلاك الفترة _ هى صاحبة اللكلمة العليا بين الد ولات 
الالمانة . ولكن منذ ذلات الوقت وجدت ملك منافسة نة التنظم 


والاعداد هی روسيا . 
الإنسان واللكون : 


ا فى الوصول إلى معرفة ما حيط بنا هى التطلم إلى شىء 
حقیقی رجو وجوده هناك » کالذهب ملا . وطالا ا ا من 
الرجال حياتمم أبتغاء مواد تخر ية كد« حجر الفلاسفة»(حجر اللكيمياء)الأذى 

بك أن بلامس المعادن فر دها ذهب أ وک « إ كسير الحاود» (ماء المحياة) 
ادى مد اا بشباب دام . ولقد کانوا پسخنون کل أنواع الامرجة 
( جمع مرچ أو وك ) ولوا وحففو ما وفتتو نما ووستقطرونما 
ويستکشفون ۾ اتفاقاً فى يعض الاحیان › ا اف وان أوليك 
طاق علمم اسم « السماو ین » ( آی السكيماو ين الذين ولون المعادن إلى 
ذهب ) فکا نوا کمن بحت عن »دة خرافة ولا بر ی الازهار 


كو لمعك ء 


والوسيلة الثانية فى الوصول إلى معرفة ما رط با س )£ ا ال 
ماهو مو جو د هناك یلاس هذه ا اآلاف الاس اطا کا اهل لر شف 
الذين عرفوا أسماء كل النباتات البرية والحلاق کا أتيعما أرباب البن 
والدادن ودرا غو ا و نانفو الزجاج وصا او الک کین والآلات 


— ۸ س 
القاطعة والساعات والبيرة وهل جرا » وم أولئك الذين استكشةوا كل 
أنواع الحقائق النافعة والشائقة النى تتصل ينهم ٠‏ وكثيرآ ما استكشف 
ھۇ لاء أ{ أشياء بطربق الصدفة . وقد تيسرت الحاة المتمدنة بقضل 
حذقم ومعلوماتهم المتعددة اانواحىء وليكن أغلب التعل ( وهو وسیلتنا 
فى استبقاء الحياة المتمدنة ) غير تدريبر فى إحدى تلاك المہن الى تاج 
إلى مبأارة . 


ومعلو مات العاماء أساسم| معلومات الصناع الممرة ء والعلماء يعمدون 
فی بعصالا ان إل قى شىء بعننه کا اد علاج لللاریاء والکن‌الذى 
يشتخل باعل إذاته ما يبحت بدافع الفضول . وترد معلوماته إلى تعقةبه 
الحقيقة لذاما » وهذا ما قد وسمى عحق نمرة الكسل » كالفائدة النى قد تأنى 
من مراقبة امنا كب بدلا من تفليح الحديقة » أو من‌العكوف على التفرس 
ف السماء ليلا بدلا من التوفر على قدر من الوم ياعد على إتةان عل الغد. 
نما المتفرج على اللكون ء إنه لاتم : هل تفيد معلوماته أو لا تفيد ! 
نه ل إلا بتشكيل صورة التكون . وهو بتقصياته ( الى بطلق علا 
عاد الاس الفخے : اس « البحوث العلمية » ) بدأ فالتعر ف على أن ألدنيا 
کان ر وو غة ول رة هة 2ا فد يستطاع تصوره ف حل ری . 


و الخقائق ای ست کشف ع ھا انحو عى ر ر بعضما اسع ۳ 
سق أو مشروع > هذا إذا قشر ها أن تفم وتبقى فى الذا كرة . 


والمعرفة العلمية تنظمما نظر بات وفروض ء و "بدو دلائل النظام ..٠‏ 
( وإذا استعر :ا وأسأًنا استعهال كاة من كلمات الساة) نةول : وتبدو مات 
« القانون » فى تعاقب اافصول وفى حركات الا جرام السماو ية « جعل القمر 
أواقیت . والشمس عرف مقرها». ولقد عرف قدامی حکاء الکلدانيين 


وكران مصر الكثير عن الفلا . وتعل الإغريق من الكلدان ومن مصر 


— ۹ — 


الفلا والعلوم الربا راض » وقد حھق الإغربق أ کر تدم س به جل قبل 
رما س ف صدد المعلومات اخاصة بالكون وو جوه إ2 التفدم ف زمار ۴ 
مصدرها ااطفرة ف املو مات ی نات عن بث الجكة j|‏ ہو تا du‏ ف عېد 


النرضة العلدة . 


A‏ الإغرق الذى قول بن ارا ت واانجوم مت ف أجسام 
كروية غير مرثية يدور بعضما من دال اأبعض ‏ انتقل هذا الرأى 
ا العلءا: السحيين : المت المقدس مركز أللكرة الأرضة والكرة 
الأرضية مركز تظام سه زر اکت ¢ والاذسان مركز الكون ۰ وإبان 
اة القةرون الو سط ی کان ااکشیرون من ذوى الذكاء الماد عیں مھتنعین 
ذا ۰ وق o HE‏ طبع کاهن بوآندی س وهو قو لا کو رئیك 
(کویرنیکوس ) الذى تدرب فى بعض الجامعات الإيطالية ‏ طبع كناب 
عنوأنه « ألدوران حول المركز »> ٭ واو حی هنا الكتاب انالارف ض تبر م 
و اة اشد A‏ مةوتدور س ق الوقت سه س 
باستخدام ا ا ا س بعضرا ا کوش لارو بة. 

ونه رى ماف ذلك شك .وقد مد کشةه هذا جالیليو(٤۹٥۱‏ — (ae‏ 
وهو الإرطا ال الذى جسن اللسكو ب ال ی کانت ول ار عت حد ا وای 
ار اى وز القمر والكوا كب الدار ةق و 5 ی ادوم حول ک وکپ 
اطشتری ٠‏ وقد يد عو له فى صدد الأجرام اا سماو رة س صر ۵ ا حری س 

رأصدو الليل المئابرون العاملون مع الدمرك تيشوبراهى وكذلك الالمانى 
بوهان کیار صاحب ادرا ماف العميةة ا وأصلة ف الرباض ٫أات‏ ۰ وار 
لا وطن له . 


والحقائق والنظريات - فى الفلك والعلوم س لا سييل إلى تعرضما 
دون الاستعانة بالر ٫اضيات‏ لى ھیتوع من أنواع اللات المضوطة أمكة. 


س +۷ س 
وهن حسن إلظ أن قدا ف الرباضیات قق ف القرن السا بحم عشر 


عل رد ارت فرڏسہین من ذوی الو أهبالسامية وھ :دیزارج ست ودیکات 
وفیرما ووسكال . والعلوم الرباضية لا وطن هما . 


وتوج جود أولئك الرجال جميعاً » فى القرن السابع عشر » (نجليزى 
اسمه [سحاق نیوتن ( ۱۹٤۲‏ - ۱۷۲۷ ) وهو أبن فلاح من لینسكو ان شير 
دخل ترینت یكولدج (كلية المالوث ) وکبردج وفما تخرج وأصیح « زميلا 
عام ب٦٠‏ . وقد حول ذهنة إلى الرباضيات كتاب عثر عليه اتاق فى أحد 
الأسواق المو“مية بستوربردج وفى ذلاف الوقت ‏ الذى باغ فيه الفاللة. 
والعشرن من مره كان قد استدكشف النظر رة ذات التسمية الفنائية الى 
#تطاب ابر هان وکان قد أخذ يشتغل فى [جاد طربقة للعد عرفت منذ ذلاف 
الوقت » باس « حاب التفاضل والتکامل » . وقد قضی کثرراً من وقته فی 
دراسة الضوء . وكان عدم العنابة بالشمرة إلى حد أن تعفته , الأصول »> 
(أى المبادى الأولية ‏ ال ىكتدت باللاتينية لسك بتوسر للعلماء قرأمتما 1 ) 
لم تاشر إلا بعد إلحاح صدبقه الفلک : هالى . 


وكانت عبقربة نيوتن توفيقاً فذاً بن الرباضيات والة-درة العملية 
الفاقتين . وقد ربطت نظربة الجاذبية الى وضعما بين E‏ الحقاثق العروفة 
فى هذه الدنيا الحيرة ء ر بطتا جميعاً فی نج واحد جلیل یشم ل کل ما بتحرك 
من ذرة التراب إلى الحم امذنب ومن النحلة اللخشيية المدومة إلى السك وكب 
السيار . . . ألق بالك إلى E OT wı‏ 
بدو فی نظر العام وانکی - فی نظر نفسی ‏ لوح انی لا آزید علی ص“ 
باہو على شاطیء البحر ا 0 0 بين الفنة والفينة » ل حصاة 
أملس من المعتاد أو عارة أمل . هذا پیا خضے القاتق العظے بظل جیعه 
ولا اما مامی» وقد اص ااشاعر اسکندر بوب‌آثار اموتن و من اأشعر 


بت ال د 
فحواه : ( الطبيعة وقوانين الطبيعة تستخنى فى الظلام . فقال الله « فلييكق 
و آن ! 4 فأضاء کل شیء ) . إل أن عمارة یو آن ا العبارات می 
تصف العام الذى يعرف طا لة معلوماته . 


وماذا عن الأرض وكل ما علا ؟ قال أرسطو إن الاشياء جيعاً تتكرن 
من أربعة عناصر : التراب والواء والنار والاء وإ ن كل من تلك العناصر 
قد يكون ساخناً أو باردأ» رطباً أو يابا . وقد ظات الطبيعة الحقة للمادة 
مرا غاا حتی فى عمد نيوتن . فالشمع والحديد والرمل والکرت 
والماح .. . أى نج يستطيم أن يسلك هذه وملايين الأشياء الأغرى فى 
أی نوع من أنوأع التبويب ؟ وكانت مات من الحقائق معروة وان 
المغنطيس ( حجر المغنطيس أو الحديد الخام الممغطس ) موضع حف » 
وبه کان و ل جار ت طبیب لادک إلزابیٹ ہہ جری جاربه وقد عث 
فان هلمنت الولود ف پروکسل ( ٠۹٤٤١ - ٠۵۷۷‏ )ف الاغرة وصاغ 
كلمة « الخاز » الى شاع استع اها فى البرو ت منذ ذلك الوقت . وجمع جاور 
( ۱۰۴ = ۸( ط ثفة كميرة من الحقااق فی صدد مواد شی . وأثار 
روبرت بویل ( 1۹۲۷ - ٧۹٩۹۱‏ ) فی کتابه » الکمای الأرتاب ظطلالا” 
من الشك فى رآى أرسطو وف كثير غيره من التحمينات الد:ة کا قد 
يفعل كائ مرتاب . وهو أول من أوحى بالطبيعة الحقه لأى جوهر . 
اا اة مہما آشعب تفتیتما د تظل کا کانت ولا یکن استخراج 
مادة آخری منہا » ولا يتأن أن تنقاب إلى مركب أو مزج . ورهن 
کاقندش ( ۱۷۳۱ = )۱۸۱١‏ و س پریستل ( ۱۷۳۳ س ۸۰6) 
سو س لافوآز یه ( ٤۳‏ = ۱۷۹4( عل أن المواء والاء لأ جوھرین 
وعل آنہما ركان من مواد آخرى . وأثیت لافوازيه بالدلیل آنه مما 
عظم ن ية مادة اشكاما ( أى مما تعولت إلى غاز أو سائل ) فإنوزنما 


ا 
بظل فی ء کل الحالات »› کا کان . وفی ۱۸۰۸ حص جون دالتون ‏ وهو 
أحد اتباع مذهب الصاحبين من كمبرلاند - كل مظاهر التقدم تلا » 
۴ لغظر رة الذربة للرأدة اى ٠‏ والى فو اها : أن کل مادة ا 
فن رات وان کل درات ال ف الوا ال وز ایا وط اا 
وعندما لج العا صر 2 کون 5 رات سس MS‏ اح المعروف la‏ س 
اشک اسك ٤٠‏ وبالنس.ة اسم | فان ذر اتا e a‏ . وقد صتعمت 


فظر دة دالتون بالمادة الى عط ا ماض د ظط ر مو ت بالقوة غر المرئة 
التى تحرط بنا وأخذ التكون سبيله إلى الذظام . 


أما القوى أو الطاقات غير المرئية التى تعرف بالنكمرباء فقد فحص 
فى الاسلاك وقسو نما ويس خر ونما للاستعال . والاعاء الى تقترن ذا 
التقدم التواصل ر ا 
فارادای _ اوم ور کول وا رو هان 


وماذا عن الإنسان نفسه والكاتنات المحية ؟ طبع العام بالشرج 
آندیر شاس‌ہلیوس - ( ٠٠٦٤ - ٠١۱٤‏ ) » الطالب فى لوان وباريس 
والاستاذ ف المدارس الشيرة .. بادوا س طيع فى بازل (بال) ء عام ٠٠٤٣۴‏ 
بعد ظپور ات 8 پرایسکو س »> کتاباً هاما عنوأنه « کہف عمل ج 
الإنسان . » وبعد ذلا ظل علباء الأحياء والجراحة عرزون تقدما راطا 
واکنه وید وذلاک اا طبع وام هارف =“ ) 0V‏ — 110¥ ( الذى 
درس فی ادوا کذللف س کتابه الذى صنع عصره : « حركة القلب » ألذى 
وصف فه الدورة الدموبة . وقد أرسى هذا الاستكشاف أساس كل عحرث 
المستقبل . وکا أفسحت التاسّكوب جال البحث ف شثون السماوات بوضح 
'اللانمائية فىدائرة[بصارالإنسان هوا ما » كذلاف فت اختراع المييكروسكوب 


ا 


فى شمال إبطاليا حول ٠۹٠١‏ - آفاقاً جديدة ولا سا فى عل الأحياء » 
وذلاف بو ضح لاہای الصفر ف داثرة إبصار الإنسان إلى حد ما . ووضعت 
الكائنات الحية جيعاً فىنسق واحد بقضل نظر بة التطور والانتقاء الطبيعى 
الى قدمما شارل دارون عام ۹ فی کتابه « أصل الانواع 6 


وة تعرف آخر اس د الإاذان { اوو جو ن لوك عام 14۰ فی کته 
۸ہ حت عن EL‏ الإنسانى» اذى کان عار ل لمعرفة کله العقل الإاناق: 


وهذا بدأه الإغر :ق › وما رال علباء عل انس الحدثون سحثون فيه . 


وتاريخ العلوم وحده هو الذى يستطيع أن بقص القصة الكاملة 
للاستکشاف الذى ل ينطح منذ اأإضة العلبية . وتعكس تاره فى بر طاتا 
إل درج وة ت سات اة اة الى اسا فار اا 
عیثاق عام ۳ . ويشمل الرعیل الأول من تاا : بویل س برن س 
نيوتن . وقد أرط فيا منذ ذلك الوقت كل مشاهير علماء بريطانيا على 


وجه التقر سب . 
اأثورة الامريكية : 


ل ت حر ب الستنة أت السبح من الخطر الفر نمی على المستعمر أت 
الاهمريكة وکبحت هزعة بونقياك وشو زو ھندی رعے مؤآاصة 
اشترکت فما قبائل عدردة ضد وحدات الحامات البرطائية س كحت 
خط انود اجر . وا اللحاجة ممست س 2 ذلا س ا وحدأت من 
خود امات وال اال لسد نفقاتهم . وأقنع وزير ازى هو 
جورج چرنقل س برلمان وستمنستر ف سنة ۹ س أقنعه باصدار 
لانحة لطوابع الدمخة تقضى على المستعمرين أن يبتاءوا طوابع ياصقونما 
على الوثائق الرسمية » وكانت تلات طريقة مألوفة إسيطة لزبادة الدخل . 
فلا احتبج المستعمرون وطاردوا حص الضرائب حب اللاعة . غير أن 


Vf — 


ا تقررت على الزجاج والورق والشاى . فلم آی لامرون 
أن رشتروا تلاك البضائم آلغيت الضرائب عا جميعاً فا عدا اى فة 
استغر قت هذه الجركات ‏ بين النقرير والإلغاء س ستة أعوام . 

أعترض الامربكون عل لرام بدفع ضراب دون أن کون هھ 
رأف اك اا هه یه اکر ن د( 
,صعب عاينا أن تفم أوائكالرجال الذين حكوا بر بطانيا وأمر كا فى القرن 
الثامن عشر . ولقدكانت حكومة بريطانيا البرلمانية حكومة مظمرية درج 
فما الر جال العر بضو الثراء على أن شعو و يشثر وا مقاعد فى ا سالعموم. 
وکان الامريكيون فی:زظر رچال ورج جرنفل وزملاثه = ول کن ای 
منہم بالغ الذکاء ‏ کانو! رعایا جورج الثالك کمزارعی سسكس 
أو نورفولك سواء بسواء .أما المتعمرون فكانوا رجالا بلغوامن اللر رة 
شأوآ لم يكن لوستطيع بلوغه عمال المرارع البر يطانية . فلقد كان المستعمرون 
ننفسون حر بة لاد جدردة شأمعةغنية. وكان وسم أن جو وا الغابات 
دون أن کون لواحد من ملاك الأرض أی ق عام . وع أ حال س 
بنا بكون معقولا دفم ضرائب للاك لا بعقل إطلاقاً دفعٴ ضرائب 
ابر لمان پنتخبه خیرم . 

وكانت هنالك خصومات آخرى فى شأن الريب » بين الإنعلن 
القادمين حدرها » حاول البر بطانيون وقفما . غبر أن النہر بب کان شاعا بن 
الإنجليز الجدد بقدر ما شاع بين سكان إتجلترا القدمة . وف سنة ٠۷۷٣‏ 
ذهب أهل جزيرة رود إلى حد حرق سفينة حريية بربطانية تعمل فى 
مح الريب . 

وحالت الكارثة اأنائية فى سنة ه۷۷ عندما ج لورد نو رث أبعض 


- سفن الشای بأن لحر إل مر بک وقد خفض من الشاى ولکن م إبقاء 


س و۷ س 

ألضر ببة عله . وقد بدا هذا الإإأجر أ وا خدعة جار به خسيسة > أذ أن 
شركة المند الش ر قية البالغة النفوذ کات فى آم “ الحاجة إلى آن تصنى باابيع 
القدر الكبير الخترن من الشاى اهندى. فاستخفت جاعة من أهل بوستون 
فى زى عصابة هندية وتسلقوا سفن الشاى وألقوا عمو لما فى الميناء . 
فاخا اسو وسات اال ميناء بوسطن وبوضع مستعمرة 
ماساتشوستس تحت الأحكام العرفية . 

وعندئذ کان آمریکیون م نكل المستعمرات بتشاورون فیا بينهم إ[ذ أن 
النزاع كان قد تاکاً مدی خن عشر عاما. وف مؤ ير ب فیلادلفیا رفعوا 
أمرم إلى الملك جور الثالث وإلى شعب بربطانيا مطالبين بأن يعاملوا على 
نهم رجال راشدین قد کون ۵م رأى فى إدارة حكو متم . 

وکان ااك عند خبر و جال وستمنستر » لورد تشاتام مس و س دمو زد 
بيرك و س تشارلز جرمر فوکس > آن يستجيبوا إلى الاسترحام 
ونادى بيرك أنه إذا أحسنت بررطانيا معاملة مستع راتما فان « أب قوة عت 
السماه ان تقوى على ا تنتزعېم عن و لام قال هذا وکا 4ا کان خاطب 
جاعة من الربر المتوحشين ر م کل ما فی کہا ته من خير . 

و جر النراع إلى حرب » لا إلى حرب حقيقية بين شعبين ولا حتى إلى 
عرب أهلية بل ال حر ب بین‌طافةہن‌سیاسییو ستمنستروه‌ستعه‌ری أمر رک 

بدأت المرب فى لجرنعتن حيث رصد رجال من الجيش المرابط 
الاەریک - ق ۷0 لبعض اجنود البريطانيين وأوقعوم فی کین و بعدثل 
آمر الجارال جیدج عسا کرہ بالاستیلاء على م رتفح امه تل بذتکر ( هل ) 
نفذوا أمره فى أ كثر ما وسعيم من دقة وذلك با هجوم على الجبمة مباشرة > 
وف ذلك خسروا ألف مقاتل . 

وقد اختار ا مۇر جورج واشنجان - وهو سيد من فرجينيا - قائداً 


أعل . وقد أقتضت مهمته البغرضة أن رشکل جیشا من بین متطوعى المستعمرات 


VANE 

الثلاث عشرة النفصل بعضا عن البعض وأن يطعي هذا الجيش ويعمل 
على أن يدع مرتباته ويزودهبالذخيرة ويوفر له الغذاء واللكساء والتدريب 
والنظام والضباط الا كفاء م استخدمه بعد ذلاك فى خاربة بعض انود 
النظاميين بقيادة فاط شجعان ا كتوا خبرة فى المحروب الأورية . 
وهذأ رغ المرد والجوع وعدم التعأون وعدم وجود الضراط والذخيرة . 
و استطاع و اجن أن علق جيشآو عتفظ به مأ دل دلي‌نہوغه.ء و تانی اليش 
البريطانى مداد قوامه ثلا ون ألما من المسترزقة الالان الذين أستؤ جروا 
لیحاربوا. ولکن واشنجن ورجاله کانوا بعر فور البلاد وحسنول 

إصابة أهدف . 


وف اليوم الرايع من بوليومنسنة ٠۷۷٠‏ أصدر م مرالقارة (الامر يكية) 
إعلان الاستقلال اأشمبر * در اک الفضل ف صسدا ته ا تو ماس 


چھر سول ۽ وهر أرستةراطى ڈر چیی 


« وتن فستمسك أن هذه الحقاثق بنة لا تعتاج 
ال إبضاح ¢ وأن الناس كافةَ ول لوا سوأسية» 
ون بام حباهدم حقو قا اة لااسایل إل اأتحول 
عا ٤‏ وان هن ان تلا المحقرق الراة والررة 
واابحث عن السعادة » وأنه لكقالة هذه الحقوق 
المشروعة من رضاء الكو مين 0 عندما کون 
من أن ا شکل هن اکال الكو مة أن م 
ھے دہ الآأهداف فان من حق اأشعب أن عیره 
عل مثل هذه اذى و تنظم اطا تیا ف وطح 


ار هع¿ جداً آنه عق آمن الشعب وسعاد ته ۰ 


— ۷¥ س 


ولاس فى هذا من شىء أباه الرجال الذىن عزل أجدادم جمس الانی 
عن عرشه اهايا الحم : 


ولقد تکام هذا الإعلانباغة الحرية . أما الرجال الذين حكوا بربطانيا 
العظمى فم بفعلواآء لا ول يعرفوا الكثير عن مارسة ألحرب : 

ولإخصاع أەر بکا - حت ولو کان هذا مرغوباً فيه کان بشبغی 
الور عل الان من : أاسيطرة على البحار « فى جميع الأوقات »» 
وقواعد حر دة فوبة على اأشاطىء الامر بک » وقوات ضخمة من الزر 
كيح شعباً متفر قا . وكانت الحرب - فى واقع الاس م جما الشعب 
ف ,رايا إلى حد جعل التوفر عل الجندين أمراً عسيراً . 


وكانتاطة الى رسعت لسنة ۷ تقضى بالتقاء ارال بور جو ن 
( من کندا ) والجنرال هووی ) من نيو بورك ) . فانطاق بور جوين عر 
الذابات . وكذلاك انطاق هووی . ولکنه ‏ وهو یعرف شا عن ألدور 
الذى رطلب منه القيام به أعر جنوباً إلى فيلادلفيا ! وكانت النجة 
اضطر ار بور جوا ن إلى التساے الأمر کین تلقاء عون ساراتو جا وقد قل 
جنوده عنم عددا و اخ et‏ وشحت ذخار م 


وقد جل هذا ار من ۶زم الرجال ألذن کانوا عل گل برصدون 
هو وی بقہادة واشنجتن وقد نوا ف اج ی مأ وش عراکېم . وقد حل 
الشتاء التالى وم معسكرون فى أ كواخخشبية ف فالىثورج تموزم البطاطين 
وقد حفہت آقدامم و ہلت ملاسم 5 ول س تضا ممم إلا شو 
واشنجتن ورو سه الو اة ألعالية .وقد شار هله روح ق اانا حة الاخرى 
من الاطلنطی لورد تشاتام الذی قال : د لو کنت آمررکیا - بقدر ما أا 
لز ی س ووطئت جنود أ جندرة بلادی انی 9 الق السلاح أرداً ۾ أن 
لةه أرداً أبداً آبداً | ». 


(م ۱۸ س تاريخ الما الفربى ) 


۷۸ س 

وبعد سنة ۱۷۷۷ تاي ال مريكيون «ساعدات جة . فلقد آعلنت فرنسا 
وأسبانيا وهولاندا الحرب على بريطانيا العظمى . وقد قامت البحرية 
الإنعليزة بأعمالضخةضد أولئك الأعداء . خطمت أسطولا أسبانيا عل 
مسافة من سفت فذست و ا ل۹ ر ا ۴ جز اثر أهند الغريية. علي أن 
الا طول الوحرد الذی اقترب من الشاطیء الامر یکی - عند وصول لورد 
ورول و شه لى ر بلدة ( بورڭ قاون وحاصره جود لامر کان 
ومتطوعو الفراسيين كان هذا الأسطول أسطولا فرنسيا . وع هذا 
اضطر إلى الاستسلام وانتهى أمره . 


وقد أعاد الصاح آلذى وقع فی فر سای عام VAY‏ نے استقلال 
الولايات المتحدة الامريكية . 


وف ۷۸۳ کان هناك أ کش قلیا من ٠۳‏ مستعمرة » خلب علا اليل 
إلى المع ركة ترما وععقزها نفر من الرجال البالغى الاقتدار . وف ٠۷۸۷‏ 
سن آولئك الرجال دستورآً سلیکہم جیما فی اتعاد , فیدرالی »> لہ رگیں 
منتخب وسةاتو ( الس شیوخ ) منتخب مثل الولارات کا على حدة . 
وله بجاس نواب مثل الشعب شيا [إجالا بو صفه وحدة . وکان هذا شىء 
بالغ الجدة فى السياسة . وكان أول الرؤساء : جورج واشنجتن » ونیم : 


جون آدامز ( من ماسا تشوستس ) » و الم : توماس چيفرسون . 


وھکدا اسن کر ابا طاتا با : وبدات مغامرة کر دة : 
وإلى هنا حدر بنا الأن أن ترك السكلام عن كل ما مضى » نترك الجتمعات 
الصغيرة فى نيوبورك الصاخية »> وبوسطن مول العلل » و تشاراستون 
العصربة » وفيلادافيا الصاحبية ( أى الى تنتمى لطائفة الأأصحاب المترين ) 
نترك صاحب المزرعة وعبيده الجنو ببين » والفلاح الشمالى » وماك نيو اند 
( تحاترا الجديدة ) واه وجدون الفرنمى » والبرو قستاتى الالمانى » ومتطر 


— ۷۹ س 
.ماساقشو ستس »نتر ك قاطع ال خشاب المتخاف يعمل فأسه فى الغابة :و قناص 
ار آنات بقصد بح جلو دها » والصياد» والمرسل للتمشير بالدين» واهندى 
الأحمر فىكوخه الغروطى الشكل . وللكن بنبغى انا م قبل أن ترك كل 
هذا-أن سر جع البص رك رة إلى مركبات النقلء تلاك ال ركبات(ابميثة ال ركة 
المغطاة الى سير على الدروب مصعلدة وعار FEES‏ 


و أوهيو ‏ و س إللينوى ‏ و س لنديانا . إنما طلاثم الفرب . 


وفقدت بريطانيا أول إمبراطورية ها عبر البحار » الإمبراطورية 
القدية الى ترجم أصول أساليب لغم إلى الإنجلينية الى كانوا رتكلمو نما فى 
آيام شیکسریر ۰ وون غریب اام ادفات أن هذه اس أرة رط عیلاد 


إمبراطور ا الشازرة ورأء البحار ۰ 


وفى خلال الحرب المريكية هاجر ألوف من الأمريكيين - الذين ل 
برغہوا فی الاتفصال عن بر رطانیا ۔ ھاجروا برآ ویعر ا ودخلوا نوفا سکو شیا 
ونيو برنزويك وشبه جوبرة كدج زتون بين اابحيرات الكيرى . وهناك 
أسسو! لستعمرة الإنجليرية : «كندا العليا » . ومجيثم تغيرت كندا من 
مستعمرة فرفسية خالصة إلى مستعمرة ثنائية من الفرفسيين والإنجلز . 


والواقعة الذانية ميجة واسكنما لا تبعت الاحترام . لقدكان من عاداتا 
اف ا ام کا الجر مين اكوم علهم بالإعدام . ول بكن مستغرباً ‏ 
بطبيعة الحال » أن الولايات المتحدة لم ترت مكثررآً إلى مضينا فى هذه العلة . 
وكان الكابتن كوك قد استكشف حدياً » الشواطىء الخصية ل.. 
٬نيوسوث‏ ويل » فاقترح [رسال اجر مين إلى هناك ء على آمل أن et‏ جال 
المكان فى ج ا أ وعل‌هذا عر اکا بتن فی لیب ۔ فی سنه ۱۷۸۷ - 


۰ س 


2 20 جرم ل 1 ليحار اجنو بية وهہصل (r‏ (سیدی) ق وا رمن VAR‏ ° 
E AEA TO‏ 


ول يصبح الجرمون اللمنقولون أسلافا للأمة الاسترالية » غير أن 
استقرار هم حول القارة ا لجنو بية إلى مستعمرة بر بطائية ک أنه أظبر حاجة 
البلاد القاصية إلى الرجال الأحرار المغاءرن . 


روة الام 
آ 


بحب أن لا تعدو نا حكابة الحروب ف القرن القامن إلى الظن بأن ذلا 
العصر كان عصرآً صاخ . فاقد كان جندى الرس الطويل القامة ونارس 
الدراغون اجسور س ف زما الاق من اجنود العترفن ألذن 
شر يعة أخلاقمم أن عحترموا حياة المدنيين وملا کم . وان الجيش 
عارب الجیش و تكن الا مه كارب الامة ک ھی الال فی عصرنا هذا . 
کات امروب تفصل فى مصار ااشعوب فتحول عل يل الال ات 
التكنديين الفرفسيين إلى رعاءا بريطانبين . خير أن الحرب لم تمكن لتجو*ل. 
حياة المدن إلى خراب . وكان العصر عضر آداب ااسلوك حى فى الطرب . 
وقد قر فر أا حکاة رئيس فرقة فرذسی بلغت به انج او عند بداب 
الاشتباك تضرع إلى خصومه أن ببدءوا ه بإطلاق‌النار . وكان الفر يون 
والإجليز يتاجر بعضمم مع البعض ء والحرب بينم فة . وكانت 
المعارك ف الواقع من الاحدات القليلة الوقوع » وأغلب البقاع تستمتع. 
بالسلام الوق ت کله . 


وكان من شأن استكشاف الأراضى الجديدة وتقدم الفنون والحخرف 
آنا أفادت الجن اليشرى إلى حد جعل المدية الغر بية تر بد انتعاشاً وتنوعا 
عما کانت ءاه فی آی فترة منذ قياصرة روما . ولقد كانت هناك س بطبرعة 
الحال ‏ شوائب وآلام هروعة » وجزأءات قاسية توقع على الجرمين ». 


— YAY 

و جارة فی الرقق السود رة » وکن ذلا که : یلځ من الوحشبة مفلل 
ما بلغته المذابى العانية الى آلفتا ساحات الجالدات فى الدنيا القدية » مع 
انه لم وکن هناك مج شی بأسہم بمددون بأن بغیروا حشودم من‌الغابات 
غير المطر وقة الواقعة وراء الحدود . وکات قرون عدبدة من القوأنين 
بوحياة المدن والتقاليد والعادات السلمية تو ىأ كذاما . وانتهت حروب الدن 
الضاربة . وتوافرت ضرورات الحياة ورفاهاتما بفضل التجارة . انظر 
آل سفن‌نقل الحم الى تو سق به منشاطىء (نهر) التابن تزحف منحدرة من 
حر الشمال إلى ( مر ) التيمز » أو إلى سةن السكر الفرسية الفاخرة تتدافع 
إلى ( ميناء ) بوردو من( جزالر ) جوادا لوب » أو إلى رجال اند الشرقة 
واسقين لا أحالا" كبيرة من البمار وهای والسلع الشرقية » أو إلى أهل 
الشرق الادنى مصعدين من البحرالا بيض المتو سط بألوان الفا كہة والخر 
وارر . لقدكان رخاء العالم بتدفق عل الغرب . وكانت حشود غير ظاهرة 
للعيان تكدح سحت سماوات أستوائية وشبه استوائية من أجل رخاء 

الام ا 


وأر تفع الصناع فی الغر ب صنو عام إلى ذروة عالية من الإنقان » 
وهذه الأصنوعات معر وضة الأن فى متا حف ودر ر قد عة أ ن أ دى التجار : 
مصنوعات زجاجية وخزفية دقيقة من درسدن و لمو » وأقشة جوبلان 
( لر وشات ) من ډار اس » وحرر من ليون » وأفشة مز ركشة باد تة 
موشاة باليوط الح ر رة أو الذهبية أو الفضية » وأدوات ذهبية أو فضبة 
للمائدة : أقداح وآباريق وصينيات وطاسات وساطانیات وأدوات تناول 
الطعام كالشوك واللاعق والسکا کین > ومنو عات من اد رد المطروق 
والحدد المسہوك كالقضبان والمواقد من سسكس ء وساعات للحوائط فى 
صناديق خشبية طو بلة وساعات مذهلة الضبط والإاتقان » وأآثاث من طراز 
لويس الخامس عشر واللك چورج » قطرات ( تصان فما الكتب 
والاوراق ) وخرانات لثباب وأرائك (آی کنبات ) وکراسی تشیندیل 


n YAY —‏ 
سو سس شرا تون وکا من شب الشجيى (أو ال ل( مطعرة ومنقو لك 
عن ماذج فر ركة ٠‏ وماوح و سےا عسل (علب شوق) ومشابك ( آی از مات 
وتوکات) وصور مصعرة ( على العاج آو ما شاکله ( وحل وەصو غات من 
كل نوع . وقد رمت أنواع من الحروفالمطبعية الدقيقة (مثل ال.. كاسلون 
سو أ e‏ بارسکر فيل س أ.. بوردو )استعم لما الطابعون ق طبحم الکتب 
الى شمر وا N‏ ت دة تادا ک0 لد العجل . وقد تضاعقت. 
اكب والمكتبات أضعافاً تفوق كيرا الماد“ المبرحة الى کان عل ما 
أو ٤اک‏ الره. 8 ن الذين ا ق انمطات فاق ك سلوا کتیم ف القرون 
الوسطى p‏ صم الات 3 حى و س روت 1 رارع الس رط س بد رعا 
وعلا م ا ذوأت ا lk‏ وألت اجع والاراثك 
وندسور وخرزانات أدوات المائدة ( در وار ) والساطائيات 
الأصنوعة من التحاس الجر والاقداح المص:رعة من الرتاى روات اطخ 
الد ردب : وکات مدو عل م رکیات لاحن لنقل البضاتع عنابة صادرة. 
عن طواعية ورغبة فى [تقان صنعما وكات ا لسر الناظرىن : ورعا کان 
أروع ما صنعه الرجال بأ يديم سفينة الحيطات النكبير ة العالبة ذات السار بات. 
J)‏ > ای کان کل زه ما رة أجیال من اأتجر ية ان صانعی اسفن 


ولقد كان القرن اشامن عش - حةا - قرن العمل المتفوق الممتاز قجة 
ميراث من الممارة ااصناعية بعد الأصول » قبل اختراع الالة . 


ودا اناس الأن 3 أول هرة مدل پود الإغرىق الذن اسن دفرآ a‏ 
يوا سور يأة رأضية ق مدان جرلة س بدءوا تخططون لاحیاء من مدائمم. 
وز سو li‏ باصا ب تکار به أسترضاأه لاعن 4 ام آے اة ¢ أذ ل ادل رطم 
مدن کک المسيطة المردحهة اأشوشة المر تبك . لقد فكروا ف فن المعيار 
عل اأ 4 ا فع الفنون الى بحتاج ليما فن آشييد المدن » الذى تسمه الأآن. 


عط صل أإدن : و چ4 ذا ظہرت شرف برایتون ¢ ومیداا الكو نكو رد. 


YAY —‏ ~~ 
وقندوم باریس › وم‌یادىن بلوه‌ز ری » ومراسى المسفن فىبوردو » وأهاثة 
باث وتشلیر نمام . وما یکون لکل هذا أن یر دھشتنا ذا تنک را أن کل 
مثقف قد نشا على تعلم الدراسات الإغريقية والرومانية القدمة وأنكل 
النق وش المشبورة كتدت باللا نة : ومن دو اعیالاس ف نیال تصل الى مثل 
الدقة التى تراها على الآثار الرومانية . ولقداستلمم الماريون من الميالى 
الحتيةة الخربة . أما رآى الإغريق فى ااشعر المستمار الذى کان بلس فى 


وفى فرئسا أمر وزراء اللات بالطرق العامة الكرى فأصلحت لک 
ااي لر بات اة ن اشارا رعا ا واا فاه 
اا الهامة بعضما يعض وتسمل تقل البضائع باملاحة الائية من 
الاطلنطى إلى البحر الا يض المتوسط . ونی بربطانیا أیضاً ہدیء فی إصلاح 
الطرق وأحتفار القنو ات . وستخقص قصتىما على عو ا مللاءمة فما بعد 
ضمن حكا .ةنا کا ستقص قصة بداية الاختراعات الالية . وف مدى طويل 
من الزمن لاق السةر من الصعو بة حداً جعل كل مدنة كبيرة ءاصمة إقلمما 
على صورة ما . فسكانت إدنبرة حةا مركز الأراضى الواطة الاسكتلندية 
وآم مدنا » ونورتش مركز صناعة الصوف فى نايا الشرقية » وبرستول 
ثانية کیرات للوایء فی البلاد . وازدحمت اث ۔ بعد أن أعید بناؤما 
و[نعاشما لتدکون ملاذآصعیا۔ ازد حت عشد حاشد س الاغنياء لذن سعوا 
إلى الاستشفاء من النقرس ( أى داء المفاصل ) بالمياه الطبية وإلى التسل 
يالمقامرة يلعب الورق . وكانت إجثزتر - و - بورك مركز للمجتمعات 
الراقية العلية . وكان عدد ما نعرفه من البلدان الصناعية فلبلا . وقد تابعت 
شه رفاک ص صما القدم ف صناعة أدوات الائدة . ودوت بر منم ام دقات 
المطارق على السنادين تصنع سلعاً حديدية ونحاسية صغيرة . ولم عرف 
مدلزبورا و پیر کنہد بل ہما : سک ونا مو جو دآبن إطلاقا . 


~~ ۳A4 — 


وف القرن الثامى عشر وجدت د الحاضرة الکرى » لاد »> 
عل الحو ألذى نعرفه الأن . فكان المزيد من الناس يستمر فى الترايد » 
العام تلو العام تدفعمم جاذبرة آشبه المخنطيس . وآخذت باريس -التى كان 
ھا کی ددر وة ت بدا فلا ى الطرة فل قرا ادر 
زك كيرا على سيطرة لندن على بربطانيا . وكانت هذه السيطرة المتزأيدة 
س المتمّر”كزة فى حاضرة كبرى ‏ علاءة شير إلى سلطان الملكيات 
وككوماتها الأحذ فى الزبادة . ومنذ ذلك الوقت اطرد تضخم هذه 
السيطرة إذ أن الأمم أخذت ترداد شما بالجيوش الى تلق جيعاً 
أوامرها من قيادة عا | واحدة فقط لأانما أضحت فى الواقع « دولا كبيرة 


ولقد بادت لندن اتی عرفا شہکسہیںء بادت فی حر دق سنه ٠۹۹۹‏ السکییر 
فی عہد شارل لای . فتسعر تکجہنم » البيوتة المسقوفة لخب أو الغاب 
وا خرائب يكتتضم)ا الدحان . ومن ذاك الرماد ولات مدنة جدبدة 
و و الجن را الابراج الخددة لكا ال بستوذر رن 
الجديدة الى تتو اا ية فته وهى كنة ) ا ت بول) اقدیں 
بواس .. ف ذاك الوقت أصبحت المدينة الجديدة م مع جارتما 
ساس ات اصح اة و فكل وجرد الط کک 
ف کار : تون »› والبرلان فى وستمنتر › ونال دار العدالة الى كان 
يدرب فا رجال القانون » وبيوت النبلاء بالمدينة » والمكا تب التجار ية 
لشركات اند الشرقية والغرية وروسسا وإفر قيا و خلج هد سون 
وبنك انجلترا والبورصة الجديدن › بفضل هذه جيعاً صارت لادن مركزاً 
للىجتمع الراق والحسكومة والتشريع والسياسة والتجارة والشئون المالية 
والعل والار را المستحدة والاغار والفتون وف عد الل أن وسعت' 
عشر مو ع السكان وغص مرها يسفن تحمل ثلاثة أرباع تجارة املك . 


وحتى فى القرن الثامن وصف الراهب ( بيد ) لندن بنا « سوق 


س و۸“ س 


لام مم كثيرة لاذت مما عن طريق الب والبحر» . وكذلك كانت بعد أن مضی 
ھا اا عام ؛ قاقد 9 انال دو س ق نة ٤‏ = ف ېر 

التيمز « نيفاً وألنى شراع من كل الا نواع الى تعبر البحر حقاً » . وکانت 
راتسکایف ها,وأى - الى عاش فما البحارة - عتبة مدخل الدنا . كان 
رجاطهما بمبطون النبر بالسفن العظيمة الارتفاع للقيام برحلات قستمر 
مواسےم كاملة لتعود مح تيار الفيضان لة يسك اند الغربية وعسلما 
ا »> وشاى الصين ء وطباق ( : عاك ) رجفا ٤‏ والعاج وخشب 
اجى الافر ق يسين » والفراء الروسية » والموس اين ( 8اش قطی دفیع ) 
وألةموة من الشرق . 


وتجارة كهذى لا كن المضى فما بدون علة نقدية قوية ونظام 
مصرّفى متين فى كل من بررطانيا وفرنسا ألغيت العملة القدمة المضعضعة 
الى خضت وما بالاستمال وحل لہا فی بریطانیا ‏ الشلنات 
الفضية والجنه الاستر لينى الذهى الفاخر » وف فرنسا : الربال الفضى 
(الدرم ) والميرة الفرنسية ( البنتو ). وكات الصشرافة المالية ‏ وهى 
عملية إعارة الاموال واستعارتما لقاء رج کانت فا قدماً جدآ ری 
على د الصياغ والمرابين . وقد ساعدت المصارف ال مالية (البنو ۵ الجددةء» 
التجار بإصدار أوراق‌النقد وهی تحېد بدفم قدر معین من‌ا لال عندالطالب »> 
ووسم التبجار أن هذه الاوراق؛ بدلا“ من العملة ء مابقيت" لقنم 
فال نوڭ) والواقم أن العجز فى الذهب وأافضة المطلو بين لسك العملة ء 
جعل المضى فى الال المالية صعباً بدون أورأق النقد . وقد أخذ الاس 
س من عېد درفو س یعون وړشترون اسم الشركات التجارية وبتجرون 
ان شراق الأوراق المالية ( البورصات ) وفق قواعد مقررة . ومازلنا 
نفعل هذا إلى اليوم . وقد دفعت د تجارة الأوراق الضخمة» ‏ عل حد 


تمر ديھو تح ق بداتا ¢ الات من الناسش ف بر رطا نیا و فرلسا اأذن 


٩۹ —‏ س 


اشتروا اسم شر ت مز ف أو آم مشرو عات اا اة ٤‏ دفعم 
إلى الراب . أما فى عصرنا فإن أنمان الاسم تعان وميا فى الصحف . 


بدأ صدور الصحف فى القرن السابع عشر : وظبرت أولى الصحف 
الاندنية اليومية -- « أخبار اليوم » س عام ٠۷٠١‏ . وما هو إلا القليل 
حتی ظہرت أفواج من الصحف باس « بريد . . . » أو « ربطة. ..» 
أو « جل ...» أو « رسول. . .»> وحظيت واحدة من الفوج الا خير 
وسم انتشار فی زمانما . وکانت تلا حعيفة مرکوردی فرانس (أى 
رسول فرنسا ) وهذا برهان على نفوذ فرنسا فى ذاك القرن الذى أشار إليه 
فردريك الا كر بقوله : « باللغة الفرفسية يستطيع المره أن بنتقل إلى كل 
مكان». وقدبدأت أشمر صعف العالم « التايراللندنية » فالظمور عام٥۱۷۸.‏ 


والاخبار والتجارة جدررة باابحثت . درج الناس فى يام املك 
إللذابيت على أن بلتفوا فى حانات كحانة ميرميد التى كان يجتمع فيا 
شيكسبير وأصدقاه . وفى أيام الل (آن ) كان المستمسكون بأة 
المظبر يستعملون الحفات فى تنقلاتمم بيا كان القساوسة أو العلباه 
الكش تواضعاً ‏ يشون إلى مقاهيم المفضلة » وكانوا يداون 
بالعشرات والعشرات . وكان ذوو الفطنة والعلماء ولتقون فى حل وياسى» 
والقساوسة فى عل تشادلد » ومقامرو الأرستقراط فى محل واشت 
أو عل ألاك . وذاع صيت مقہى لويد فى العام أم ففيه کان لتق 
وسطاء ( ماسرة ) السفن . وما رال الكثيرون من أعضاء الجميات 
الطائفية والنوادى بلتقون فى الحانات . مثال ذلك : أعضاء جماعة رفقاء 
کېنة ا وشات الذن عتمل آم درجوا عل التحادث ‏ عن ءل ب 
فی ترانے المرامیر وتسابیح الجد ونی دحل رجال الدین وذلك فی ناء 
إخلادم إلى شرب الجعة أو تدخين الغليو نات ( أى البيبات ) الطوبلة الى 
IE‏ 


AY —‏ س 

ا و 
الات منبا فىالازقة والعطفات: (حا تات ادر چن) حيث فرط المتبطلون 
والمةشردوك فی الژراب حى فقدوا وعم > لاء درام معدو دأت . وقد 
بتسقط الرء منمم أخبارالاو باش الذين قطمو | الر بق عل م ركبات إسانجتون 
اللكبيرة المعدة ريد والركاب » فى البلة السالفة . ولم يكن هناك رجال 
شرطة . وكان ذظام الراسات المنعاقبة ( التو بتجية ) قد أنقفى وحل عله 
فقط قال من الان انين يعلنون الوقت . ثم حدث فى سنة ٠۷٠١‏ أن 
هری فیلد ع ۔ قاضی شارع ( بو ) الفطن - آلف فرقته ( عدہائی د ت بو ). 
ليلا ةوا الجرمين و مقبضوا علہہم . وكان دهماء لندن 8 دھماہ بارس ۔ 
2 وو |5 يس ساخ . والاحياء القذرة » الى تغص بالمسا كن الوبيشة »> 

تكن جديدة . إلا آنا فى القرن الثامن عشر جا حدث فى روما القدعة۔ 
كانت و فيرة العدد مكتظة بالسكان إلى حد شان . 


وکان فى وسح المواطنالمستق الأخلاق اذى ببتغیالزحام والبيثات 
المسلية - أن يصغى إلى دافيد جارباك وهو ممل روابات شيكسبير على 
مرح دروری لین » أو إلى أو رات هاندل فى كوفنت جاردن » أو لعله. 
استمتع بألحان أو رة المنسو لين الميجة لون جاى » فى لنسكوان إن فيادز.. 
وف وشا ق اة فة عاف ان ل رورا فوشا غر 
التيمز وجول فى حداق ال اية المضاءة بالمصابيح وسو و یسم اسه 
إلى نغام الموسيي » فى ليلة مشودة » أنغام موسيقى هاندل اانارية احتقاء 
بذ کری صح عام ۱۷٤۸‏ . 

وم هذا کانت لندن صغيرة فی نظره ذا مارغب فن تجول عل قدميه 
فی الالاء . . فی بادنعتون أو فى مرو تشاسى أو فى أزقة كبرول المررقة . 


عا مف م ال ل إا 9 غارأن فاد - Î‏ ۴ 
و ر ٥ ٥!‏ و اسرن م E e‏ 


— FAA — 

وكانت غالية الناس - فى الأراضى الغربية قاطبة - من الفلاحين 
٠و‏ کن ا الوقت والتقدم ا فم 5 عبر أن ااا زرأع.ة جد ده 
وعاصيل جد دة جر امت یھو لدا ونج عنہاتغیر کبیر فنواح من بر یطاایا. 
و شاك ف أن چان يحض المناطق ظاو! ف السود القدعة إسوقون 
اروا الأيران ف الحقول غر اك جارءب عل الحاصيل و تر سه المأشية 
بدأت ثورة حةيقية فىالزراعة . وقدأخذ كشرمن الاغنياء فالقرنالادس 
عشر » عند ماكانت ترية الغنم وکا ١‏ کے وا اوی اد 
کرەن الأغنباء يمول الہ اجات حول أراضيمم لسکسہوامن بعصو فما 
وف القرن الثامن کشر E‏ [قامة الہ اجات اشوا ?3 ر تدر ا ٤‏ 
ا رة الم بل لزرع ڪر من ابوب وريية سلالات شتارة من الماشية 
- ارتغاء ال کار من عحصول الالال والار الجذرية ألجديدة ولزبادة 7 
البماتم - ولك أمور كان من المستحيل التوفر عايما أبداً مع نظام قطع 
الارفن اأصغبرة ¢ امامل بعضپا با عض 8 وکان الأأغنياه من ملاك لار 
TT‏ لإصدارلو انح برلاة رخص ف آن يقيم واس اجات حول 
الأراضى القدية » ومع _ فى أغلب الاحيان اروج والروضات القروية 
واشظاترالعامة والاراضیالبور 2 وکثیرآما کن فقرأء المستاجرين خصو ل 
عل ان إصو ا اجا 5 مسكون اوضا ء وی لو اه م باستىھاء 
الفضادت اأصعيرة فعليمم اق وجلو ا عن الخحظائی A‏ ای درجوا عل أن 
حفظوا فيا أبقارم وعن الاراضى البور التى بطعهون فيما خنازيرم . 
وقك توسل أن el.‏ 1 زأرعین بعر ق الأرض e‏ ا و راتس مهد 
ولع رف اه عن اقول وا 4 فاق مقادر کہاںة من الال 6 قو سلوا ذا کله 
إلى صنع الأعاجيب » بدأواتربية سلالات الماشية الى اشتبرت ا املك 
وحولوا الللاء إلى :ظره الحال الالو ف‌الذى يشبه رتحة لعبة الدام (الضامة) 


— ۲۸۹ س 
فتبدو صفوف من السياجات والحقول تميزها عن خلوات المحقول المغتوحة 
القدمة الطر از الى شاع ف ألقار ة . وأستمرت العملية على وجه سرض 
إلى بدا.ة القرن التاسع عشر . وكان أختفاء صغار ملاك الأرض نكة 
فدكافت الثورة الزراعية ‏ ككل الإصلاحات س شتا افا مذ 


بطر ةة ضارة 


وف طول اللاراضى الزراعية وعرضما قامت بيوت الضيعات الميلية 
بالطوب الاجر الى أصابما الرطوبة بمضى السنين . ووجدت أبضاً أما كن 
أحدث» لأغتياء من نبلاء القرن الثامن عشر . لاتقع تحت حصر. وجدت 
ما کن مثل قصر پانام س و س ستو س و س حصن هووارد . ونی 
هذه الاما کر کانوا پستمتعون بساعات فراغم وجمعون جموعا تکبیرة 
من الاثاثف والسكتب واللوخات والخرف وعتفظون جوش من الخدم . 
ولقد عيست حصون النبلاء البا كرة الخربة فى وجوه تشبستو دو بودیام. 
وعشرات وعشرات من الا كن الأخرى وأبدت تبايناً رومانسيا لللاط 
(المو نة) والعمد وواجهاتالبناء الى أقيمت ف آلمبانى القدعة (اللكلاسيك). 
وما تزال بقية من آثار روما معروضة فى بورلکونیوم -و۔ لتکوان 
وغيرما . وتدارست جعية العاديات الى تأسست حدا » اناري" 
الترابة النى أقاما إنسان ما قبل التاربخ » وأبادة قليل من الجدران التعفنة 
هنا وهناك عن موقع منسك إناه أسلاف الرجال والنساء الذين عاشوا فى 
القصور الفاخرة والذن عاشوا فى عشش اأقربة . 

أهملت ال بروشيات والكنائس وغطاما الغبار » وكان كثير ما" 
مقصورات تفرش الاسر الكبيرة وفيما يستطبع السيد النبيل أن تفط 


۽ ضدته وار کته ( کنيته) بل مو قده وآن بغط فی‌النو مف آثناء الود أس»وکاہه 


E 
الختار عند قدميهء وم تمس الكنيسة فى حالة راضية فى م اتر د قل رو انما‎ 
الى سلا إباها اللاك والأمراء > وفى القرن القامن عشر لم بيد أساقفتا‎ 
ا فا وق غل ون اققات دون رعا آي‎ E, 
خورة) » وامتنعت طائفةمن الاساقفة عن زبارة أسقفياتمم إلا مناسبات‎ 


ثأدرة ۰ ET‏ الامور على عو اهنا بدوك عا ا شم 0 


وعادت اة ع جون ویس وهو عا ترح فی أ اکسفورد و س۸س 
آمن برسالة الإنعيل والوصاءا . . سافر آ لاف الأميالء عل متن فرس + إلى 
کل مناحی البلاد ا وواعظا منیا ااناس ی [صلاح یام . وفك 
حر ھت عاړه مار الکنا تس ودا له الاحتقار من ر جال الدن و فک ظم 
آتباعءه ف جتمع مسیحی .و ان ا عظا فقد بی ذاك اتجتمع ال 
الآن ۰ واستطاع آ4 شارل = وهوناظم ترانےم عقر ی سہ أن رك 


الدن شيا من الجية التى أعوزته منذ القرون الوسطى . 


ولم تترك تعالم الكديسة الروتستتقية قط تأثيرآ عبيقا فى حياة الغرب 
الذى تطلع هله إلى مل حصب . وعندذ أآقیمت فی‌قری ورلو » الأ ميت 
SAA E SE‏ 
و۔ سام و۔ إيبيفيز وانتعشت حوها حياة الناس ٠‏ وتركت مواءظ و وسل 
تأثيرها على المملدک كما . وكان ها من النفوذ فى كورنوول - و - وازن 
ما كان لتعل اللكنيسة المشيخية ( ورز تبان ) » الى سنا جون نوكس » 
-على اسكتلندة . 


ولقد تاح ولارن من ألفةراء المتضعي ن كرامة جدردة وهدةفا 


—~ ۴۹۹ س 
معنو با جدداً يقو مان عل قے اع اا وا ةو 
6 ەزم العقل ا ما حزم ادن 6 أ رأدوا أن برفعوا مسو ی 
الجنس (البشرى ٠‏ وقد كتب العامة چوزيف بريستل» سنة ٨٧۷۹‏ بقول: 


» سو ف کون عد إمبرأطور ية العقل أبدا 6 عد اف وسلام « 


وچوا ار القرن كان الناس فى حاجة قصوى إلى كل من العقل 
والدن ققد بدأتث عندان اورة ى اسلوب اة ازال والنساء . فقد 
شات مصازم جديدة فوق مناجم الفح قى ويار وداخلية البلاد وشاها وع 
طول جداول الماء فى منطةة جبال ال ينان ! وأخذت القرى تتحول إلى 
أا كن وبيئةمزدحة وكانت هنالات آفرانلاغة تصغ السماء ليلا باون أحر. 
وا الدكادحون » الذين لا بملىكون أرضا » تزاحون على الصناعات 
اعد دة ليعدشوأ عيشة ويلة ف أأشو اع الغبرأء القذرة ٠‏ وتلاف عرشة يعد 
کل البعد عن العيشة الطبيعية » مدى المياة > فى الريف الذى يستطيع أمله 
جيعاً أن دوا السعادة والصحة حى الذن بعيشون منم من سرقة الصيد , 

وإن العام ا شد الحاجة إلى كل حكمة رجال السياسة وكل حكة لۇ جرين 
ورجال الدين وذلاك لظ ”روة الامة الحقة اتی هى-حياةالناس ورخاژ م . 


وقد كانت الا قدار تقدم للناس عطايا جديدة » إذ أخذ الطب بث من 
السحر » والهم من السيميا واليازرجه ( أى اتنج ) » والمندسة - الى 
دت غير وجه الأرض س من الحرف اليدوية واخذت المحعرفة 
والاختراع ‏ الان تطورا فى مدى عشرة أجيال منذ النمضة الملة -_ 
يتيحان الفرص لتحسين حياة البشر . ثم انه لم يسبق قط من قبل أن 


ەس الكثيرون لإصلاح ألقوا ین وتحرر لبيك ومس أعیة الفةرأء 


— ۲ س 
وتعلم الجهال وإحلال انور والحياة فى كل الاما كن المظلمة . 


ومن سوء الحظ أن العالم قليلا ما أبدى استعداده للاستفادة من 
مت كشفات حكائه . فنا استعد الخترعون وهنالات وجد المصاحون الذن 
أزمع را على العمل باس العقل والرحة. غير أن أهوج من الباقة 
والكراهية هب وا ت ممح العقل . وقد بد آک2 شیء عمل ہا م 
الحربة ادس > دا عمل فی فرنسا سنة ۱۷۸۹ وھز ا رباو العا 
خمسة وعشرن اما 


الباساساصن 


لاود 


فما کان جر مو فی لیب ستو طنون‌جانب ادنا الآخر فی الو طن الا سترالى 
الريب الجديد لقت الملسكية القدمة فى فرنسا نمأية عنيفة وهزت العام 
سقو طا ۰ 


كانت الكو مة والقوأنين والضرائب - فى فرذا ‏ خرقاء جالرة . 
ومكذا كانت ف الدورلاتاللمانية والإبطالية . فلقد حدث أن بعض المحكام 
الالمان باعوا ‏ بالفعل شبامم م ليصبحوا جندآً لوك أ خر . وكان بعضبم 
أحتق بشكل لا بتصوره العقل . إلا أنفرنسا تقدمت العام إلىطريق المعرفة 
والةنون والعلو م وأساليب الحياةالمنمدنة » وأن الماك الفر سى لويس السادس 
عش ر کان رجا أد.اً طيب القاب . 


ومن اجائر أن تكون دولة ما» غنية موفقة وأن کون اكرون من 
هلما » مع ذللك » فقراء معو زين . وهكذا كانت فرنساء فقا عاش الةلاحون 
على منوال أجدادم فى القرون الوسطى . درجوا على أن يدفعوا ضرائب 
مبظة إلى الملاك وإلى ادام حاب الضيعاتالسكبيرة » وكانت غلاهم الى 
کہ ونما بکدھم طعاما مامه وأرانبه اتی حرم علبہم صیدها . .کات غلا 
تحن فى مطحنه وأعنامم توطأ فى معصرة العنب التى ع لسكا . ولم يكن فم 
أن يعوا سانمة أو أن يتزوجوا دون أن بدفعوا له جعلا . كانوا عييداً 
م فى البلاد الأخرى . 


وتن س فى بريطانيا ‏ لنا أن نعد أنفسنا سعداء بأن غرانا وحكنا 


و جل الكشر من مثا 


( ۱۹۴۳ س تاریخ العام الغرى ) 


4 س 


ملوك نورماندبون وزراع أقوباء كانوا سادة العام وة على کل الناس 

واجبات بدو نما » ملوك استدعوا برلانات تعيهم على آمور الک ملو 
کافت شر عم س شر عة اللاى س بطبقما فى طول الأبلاد وعر ضما قضاة 
اتصفوا بالشدة وال جبامة وال جرآة» تخور فى حضرتم عرالم « ايع » . 
ولاز ال فىفرنسا ى ۱۷۸۹ - قال E‏ 
وجد فى إلجلنرة القرن الثامنعشر فام امه میر سا آو وسکس بطبق قو ا نيذه 
الخاصة ! ولقد أعجب اللكثيرون من ا رنسیین بنظام الک فی بررطانياء 
واستهار الكثير ن أعا استثارة إعلان الاستقلال الأمری األذى صنعه 
المواطنون البريطانيون الذين آثرواأن بثوروا على أن ردفعوا ضرببة 
زهيدة . ذلك لانم أرادوا ن بکو نوا أحرارآ فی إبداء رہم ف شئو مم 
الخاصة . وكذلك قضى الفرنسيون عمرم ف النيل من ساطان الكنيسة 
زرا فا ارمق لن اة ورغال ان قا 


ضار ا متقداً. 


> لويس ادس عر فر سا من رسای وکان ساطا زه ا ù.‏ 
ختار وزراهه وفق مرامه . ول کن هناك ران أو جع وطبية 1 وم کن 
1 من‌اانبلاء أو الادة -الذين فرض فم أن بصبحوا زعاء فر سا 
یراق ال -ک . ولكتمم بدلا من ذلاك ‏ أخلدوا إلى اللكسل 

وأ ضاعوا وم ف منادمة اللاك ى ا ولا ف قصورم وح ذلاف کانت ط .1 
آم بازات ف تطاب ه: r‏ واج ات ولو آم م ‹ۇدوا ضرائب. وقل مرس 
کل الناس فی بر یطانیا ‏ قروا على أن پعارسوا فض الک : حا کین 
» أ کو مین € . 


أما الفرنسيون فلم يكتسبوأ تحارب من هذا القبيل . 


وعندما آفاس لو وس السادس عشر ‏ فى ٠۷۸۹‏ - إفلاساً لا رجاء 
ف تغلبهعلیه‌استدعی لا مشک منت من‌النہلاء ورجالالدبن والشہب 


= و۹ س 

وده ھی الأركان الثلاثة القد ية أوالاركان العامة لمماىكه فرأسا الىل نتمم 
منذ ۱۸۰ عاما ٠‏ أجتمعوا » إذ ذاك » فى فر سای حيث ت قام ايلاء ورجا 
الدن ٠‏ )و مدو بو الشعب (فی أ کم السردا- ا قورة )ءظاهرة 

باسلة عند افتتاح الاحتفال بحدوم جي ا آمل عظے فی إصلاح ارائ 
والحكومة [صلاحاً جدراً. وحفزت المشاحنات و اتا E‏ ۳ بل فىشأن 
طر بقة التصو ت» حفر ت ال ركن الثالث ( مندون الشعب ) إلىأن يحتمعوا 
وحدم وعولوا نسم إلى جعرة وطنية مهمتمال ا النظر فشكل الحكومة 
وصياغة قواين الدولة . وطالت الجادلات وعخاصة من لم سبق في حبر ة 
بتلات الشمون .و بولا كانت أ ية تکام أخذالشءب الفرنسى بصنم ما علو له. 


وف کشر من الاقام عرد الفلاحون إلى مهاجة القصور وحرقما» وفر 
إلى ارج فر سا بلا كرون مم ام .وف بار س أفتحم فر يق من الغوغاء 
معقل جن الباستيل القدمم . ويا نهم منالدهماء فقدأطاحوا برءوس اجنود 
الارياء الذين كانوا فى حراسته واستءرضوها على أسنة الجر اب . 
کثیر ون من الباريسيين المدوء والسلام » إلا أن جا جاعة من الدعماء ء قد تبلغ 
لوف عالت إل الغ دون أن ن مقاومة. وقال أحد القدءاء لويس 
إن هذه الحركة ليست فتنة ولكنا ثورة» وكان قوله الحق . وكان جورج 
الثالث فى لندن قد قح جمهوراً من الغوغاء » السكرى الصاخبين » بفرقة 
منا یرس الراجل فی‌حین أنه لم بو جدف باریس رجل حازم سرع اصرف . 
وأقام المواطنون غير الحكو مين حكو مة مديتمم وألفوا فصاثل من الحرس 
الوطنى شعارهعلامة ببضاء و حراء وزرقاء ء وتلاف هى الشارة المغلدة الالوان» 
رەزا للهورة. ولم ا ز الغوغاء أنصار أ قو اء منبين الأ غنياء والمتع لين . 
a E e o e ab‏ 


عناصر اأعامة 0 


وفی خلال ادلات لاحد ما عن كل شىء أصدرت الحعية الوطية 


۹۹ س 


إعلان حقوق الإنان الذى ركد أن ايع او أصبح کل 
آریء د مواطناً > ء ولا شیءغیر ذلك وتقاطر جع غفیر إل رسای وجاء 
بالات وأسرته ليعدشوا فى باريس بقصرالتو بارى . وتيعته المعية وواصلت 
جادلاما بين الصخب اله ار و اياج فى العا عة حيرف .الا ند ية السباسية 
بالخطباءوحيت أخذتالاحزابوالناس على اختلاف ألوأنهم تصدر صحفاً. 


ومن ذاك الو قت بدا ھور اأشحب و موسو باریس بقودون الاک 


واجتمع النبلاء والمنفيون الملسكيون (المهاجرون) فى بلاد الرأين 
وسألوا ملوك أوربا الضرب على أبدى الثوار. وعندها أمرتابدعية رجال 
الدن جيعاً بأن يصبحوا موظفين مدنين تحت ساطان المسكومة الفر لسية 
أبت غالبيتهم .وقد أساء هذا اهجوم على اللكنيسة إلى الكثيرين من‌المحتدلين 
أما إساءة ٠‏ وشرع لويس السادس عشر - الذى كان إلى ذلك الوقت › قد 
بدأ بنةبل أ كر الامور شرع فى اهرب سرامم أسرته إلى الحدود 
الالمانية » ولكن شخصيت هكشفت ع ن كةب من الحدود . ولا وصلات الانيا 
باريس ضح الكثيرون من الثوار بطلب امور ية . لقد أزمع الماك هجر 
شعبه ‏ ألم يفعل ذلك ؟ ‏ ولذن فلقسقط المانكية ! وليحى الشعب 
صاحب ال لطان ! 

وعندها خططت الجعية الوطنية » آخر الامر » نظام الک حلت نفسما 
بعد أن حرمت على أعضاتما أن بتقدموا للجمعية التالية . ومعى هذا أن 
أحداً من له أرة دراية بالك » ما يكون له أن يشارك فى الحسكومة التالية 
وأن کل شیء حب بدؤه من جديد . وأتاح ذا القرار البالغ الغرابة 
لا عضاء النوادى الباريسية المهوسين فرصم . وأعلنت اجميةالتالية الحرب 
عل السا . 

وزادت الإباحة والفوضى . وأنذر دوق برانشفيج الال انى الذى 


عسکر فی بلاد الران س أنذر الفرنسیین بأنه سيدمر باريس إذا مس لويس 


۷ — 


السادس ءشر بسوء . فأقام غوغاء باريس حكومة مدثية جبور7ة اسا 
حكومة العامة ودعا زعماؤها الشعوب إلى أن تهب وآحطم الملرك . وز-ف 
ا وهمياشدون اشد جد ردا : المرسيتيز. و هاج جور من الد وغاه 
حراس اللك اأسويسربين وقتلوم ونوا قصمر التو ,ارى . وتجن لويس . 
وعبر برانشفيج الحدود. وطافت عصابات من الاو باش حول ال جن بقتلون 
الملكيين الذينحشروا فيا . وتصادف ف ذاك النوع البطىء منالغارات 

فى تلاك الابام » فى مناجرة بالمدافع ب . . الى س تصادف الروسيدين 
ردوا على أعقاعم وأخذوا فى الانسحاب ؛ i‏ ءر الثوار باقتراع عام بين 
قو ياء الابدان وشکلوا مهم جيوشاً جديدة وجاوا بإرساهم إلى الحدود . 
واستعاض هؤ لاء عن نقص درم ومرآم باندفا عم و جيم . فيلغوا 
ارين ودهمواً اللاد ألواطثة ) العسوية ) انو وة 


NNE‏ ساة املك نمانها فلقد حوك وأدين وأطاحت المقصلة 
برأسه فی بتار من سنة ٠۷۹۳‏ . وأهاب الثوار باك عرب فی کل مکان أن 
ووا درم وتجعوم ! با علان الحرب عل ر طا أ | وھولانداوأم انیا . 


وف مدی ربع سذوات عو لت أقدم E‏ ف اورا ی شعب ار 
عارب ا ر لالت جما ْ وګارب أ حر ر ر أهلية . فد ی اجو ٣‏ 
ع /[@ س وقتل اللاك » ٤ردات‏ مالكة ۴ الأقالم صد اليكو مة 
ألمورية ف ب باریس ول کن سلا م فلاحی بر تا ۰ وس لا اند به 
بزعامة ںہ اداتېم و قساو سم E‏ اشذاط اطرواا نازعات والشکو 0 ا ^3 نه 
ل اب ق ارون ۲ ادت إلى حك إرها . وأرسات نة الأمن 
العام » ء إل لمل ¢ الآل“ف ھن الرجال وألا ۾ من e‏ راف ا 
والماكين ¢ و جواسيس ¢ وأغذا شخص ین وشی f‏ جیر ام SSD‏ ف 
الواقع ‏ أى فرد قضى عليه سوء حظه بتوجيه تهمة إليه . وكانت غالبية 
| امن الفقرأء . وکات هن ن من کابدوا فة وا i‏ وأر ت مثل 


— ۹٩۸ 
الذن وقعوا فى أحابيل مؤامرأت الر ة واسعة النطاق» وكذللاك‎  نوتناد‎ 
شخصيات ذائعة الصت مثل لافواز بة اللكماش  و شينييه الشأعر. ومن‎ 
بينم أا ا مه مارى أنطوانيت التى لقبت ب « المرأة الفساوية » احتقاراً‎ 
انها . لقد كان الام کابوساً من القبض والإعدام المحجل . لقد كانت‎ 
مركبات النقل ذوات الدولا بين » فی كل بوم » تهب ااشوارع وهى عمل‎ 
أنصباءها من الحسكوم عليم بالإعدام . وفى كل هذا كان الشخص الماساط‎ 
. هو رو سیر الذی لبت فی الساطان سلیماً معافی بنا مى قرناؤه بالإعدام‎ 
و تو قف الإإارهاب حى هاجته شرذمة من لجال و فاته :اوةه‎ 


و عجات ب4 إل الأشنةة . 


المتعصبة بار يسف الدم . وللك ن كان هناك أيضا كثبرون » من أمثال كارو ء 
يعملون E‏ وللا جنيك اليوش الد دة وقس اها و تدر سا ۰ 


واكن جنود هذه الجيرش - الى تؤلف من المقترعبن للحدمة 
العسمكر ية والتى نو انتما رجال الجيش الملسک الممتاز القدم الذى كانت مدفعيته 
ا ی ا ت و ا 
اأعيجة . وکارری جيش ااشمال ( المسمى جش سام وس موز ( 
جەش جهور من الرجال يتعام التر تيب والنظام فى ميادين القتال فى مواجهة 
ألخطر . وهذا هو ألشىء الوحيد المرب المنظ الذى #خض عنه خيال 
فرنشا. وکان طبیعياً - فى ظروف صارمة كتلا أن تجد اليوش 
الجدیدة قوادآ من الشاب الکفء ؛ رجلا من أمثال . هوش و 
جوردان ‏ و مورو الذين اعتادوا على أن يفرضوا على جيوشېم الولاء 


والنظام والطاعة »وتلا الفضائل افتقدتما باريس منذ زمن مديد . 


Ee i SE 


تابون والبحر ب البر رطا ية : 


وكأن من بين عشمرات ضباط القيادة الذين ولوا القيادة » والذين عيذم 
اپور افر ی شات کور سی ھر ا لون بوتا رت اخ اط 
ملفا لوو السادفن عش الد رسوا دا عة اتال السلاح 1 
وعندها ثارت الغوغاء فى الشوار ع » بعد سوط رو إسلییر سیم بقنابل 
مدفعه» فکان بذلات اول من فض<حمدآ من غوغاء باریس منذ ۱۷۸4 .وکان 
تابون على خلاف ساار القرنسيين فى أبامه س الامور كلما 
واتته الساطة . وقد أتاحت له اهورية القوة اق جيش عظى بعدما 


غات دة حکم السلام 1 


وكان ابليون نفسه إحدى الةو تبن ا لجسي متبن ف تار بخ الأورة. وكانت 
الأأخرى : المحرة البربطانية . 


وقد | كتسيت البحرية س منذأبام دريك س القوة والمهارة والتجرية 
فقد علہہا بلك کف تاور وارب فى بموعات ٠‏ وقد زادتما خرة 
واجاتها فى البحار ااسبعة وأ كسيتبا الصلابة حى باغت ذروة الكفاءة فى 
البحرية والنظام . ولم تكد اجهورة الفراسية تعن الحرب حى خف 
الأسطول البر رطان إلى العمل . وف ٠۷۹٤‏ هزم الاورد هووى 
أمطولا فرسيا ف الاطلنطى فى «غرة وليو الجدة» . وكانت اليوش 
البرريطانية › الى هطت الار أضى الواطة » عدية انف . وما يکن من 
آم د ا ا ھی غو انا ل غا ا2 وا 
البحار واستولى على متاكاما الواقعة فا وراءها » واستولى كذللف عل 
ug NESS OS NEE aE N gk‏ 
وسيلان ورأس الرجاء الصالح إلى بربطانيا . 


س ھچ ھ۳ سس 


وق ۱۷۹٩‏ عقدت على نابليون قيادة « جوش إبطاليا » و أظور عبقر ته 
الحربية فى حلة باهرة . وفى مدى ستة أسابيع من بدابة الل عبر جبال 
الالب فی سافوی وطر د العسو بین من لومہاردی » فکانت ا حر اة 
مر ته »> إذ إن زمیليه القائدین مورو - و جوردان ا فی حار ب 
الغو بين ف بلاد الراين وألانيا . وقد صن ابليون مايفوق على هذاكثير أً: 
قل ا لجرب قعل إلى عرات التير ول ودخل الفا . وكاأنعلى بحسن ما 
ا الإمبراطور على عقد الصاح لم انطلق يعمل على تو يل 
شعال [يطاليا إلى جهوريات تابعة لفرنسا وأبان هذا الجهود عن طاقته العنيغة 
ف العمل وبراعته فى التظم . ولم قظل البندقية ‏ سيدة الأدريالى الابية 
الذائمة الصيت ‏ لم تظل اابندقية دولة مستقلة بل أصسبحت كقر يناتا 


ابع فر سا . 


وف البحر دمر الامیرال چرفيز أسطولا فرفسياً أسبانا موحداً على 
مسافة من سفت فسنت . وهزم الأميرال دانكان أسطرلا هرلاندياً عل 
مبحدة من كامبردوان وقد عقق هذاأن الفوزان على حافاء الفراسيين على 
الرغم من الةردات الجدية الى أشعاها البحارة الإنجلين احتجاجاً على صغر 
ار تبات وقذارة السا كن ورداءة الطعام وقسوة العامة علي د بعض 
أأض.اط . 


وعلى أب حال فقد حافظ المتمردون علي حسن استعداد سفنم الربية 
وع هبم للإعار لتقو راعداء بلادم ¢ وم عن هذا سین شوم 
ال حدما . 


وفى الوقت نفسه انتصر ابليون » فى بلاد قاصية . أعر إلى النبل 
بان آفات من الأسطول البربطانى فى صعوبة بالغة و تغلب ( بعد عناء ) 


عل الجش الألصرى ق مو فع قرب الأهرام 8 و بعك هذا ار با حه 


ھم س 

وعاأهه وسوا الأرض و جمعواآ ارا مص به ۰ IDE‏ خلج 
أ قر إلى و أعر امزال لون و سه اسا . وعلدئل سار نا بلیون 
جيشه الفرنسى إلى فاسطين حيث رد جنوده المشاة لدى جومم م علىأسوار 
٤ Ke‏ وذلك رفصل أل اعدة ا مرا ا الاثراك ضاط المدفعية الجر به 
لتابعین للسکابتن سیدنی “میت . وهذا ماحدا تابلیون إلى آن بقلم عن أى 
مشروع کون قد أعده لإإخضاع الشرق . وعندما عاد إلى مصر ترك شه 
وأعر ا أل فر سا : وهناك ألنی کل شی مر 7 ووجدھا مود دة ٤‏ 
وکان ذلك ف ۱۷۹۹ . 


وکان حلف جدید ‏ من روسیا والاسا ور یطانیا ‏ قد أذ بالف 
ضد فرأساأ . فصب اون اف فاا اول على الاسلوب الرومانی 
القدم س وكانت الأساليب الرومانية القدعة عبوبة فى أثناء ااثورة ‏ 
وا يشتغل ٠١‏ ساعة يومياً »> شمورا طوبلة متعاقبة دون انقطاع › 
واستحدث بعض لانظام فى الحكومة . م زحف مسرعاً على مر ست 
برتار التكبير وآدرك جیا ٭ساو ا فی مارانجو وحطمه . وقہں موروجیغا 
و 1 أشر هة هناندن » وأ كرهت السا مرة آخر ی عل قبول الصاح 


وفی ۱۸۰۴ أعاد صلح ا نظي التعادل بين عبةرية نابليون الخريية 


وووة بر رطا نيا العظمى الجر به . 


ول يكن الصاح غير ممادنة مسلحة . عاد تابليون إلى احتلال هولاندا 
وسویسرا» وأرسل جنوده داخل ماک هانوفر التى كما جورم الثالث. 
وفىذلك العام ذاته توج نفسه [مبراطور الفرأسيين » فى أ روشية وتر دام 
فى‘حضرة البابا » وقد جاء به إلى باريس ليجرى الاحتقال . ٣م‏ أزمع على أن 
بزو نربطانيا وآتتظر جيش الغرو اذى أعده ف بولونيا وأقيمت 


خسة جوش أخری على طول شاطیء أوربا من هانوثر إلى برست تحت 


س 
رة آفرب قر اده إل فة رمخت اسراب اسفن لر ية ال رطان : 
الى تسد الطر ق ف كل الا جواء شهوراً طوبلة » بعيدة عن الموانى الأاورية 
سبحت بقيادة أمراء البحرالر يطا نين الحنكين( كور نو الاس و كو نج وود 
و - فلسن) وع النشاط المضيق إسفن صغيرة وبوأرج . وخف متطوءعوا 
مادك المتحدةإل السلاح متأهبين إلى لقاء المخير بالرح والغدارة . وقد وسح 
صيادى السمك » الم و جودين عل مبعدة من السا حل الجنون الشرق» أن روا 
الفرنسيين يتمر نون على الركوب والشحن فى سفن مفرطحة القاع . وكدست 
اأشمندو رات ( وهیمشاعل ست عي اء مداية اسفن علي ابوت ()) 
بعد أن أعدت لتشتعل على سبيل الإنذار . والإاذارات التجريبية تدفع 
الفلاحين والسابة للتحرك إلى داخلية اابلاد. وأصاحت قلاع الشاطىء أو 
شيدت ولكن ظإر أن هذه العملية تدخل فى اختصاص البحارة . 


وتبعت ذلا واحدة من أشبر الحلات الى شنتما البحر ية الإنجليزية 
ووأحدة من ا الان المر ية الى ا ليون 


وأعر زت نابليون سفن حربية تحمى جيو شه إذتعبر البوغاز . وأخيراً 
فى ١٠۱۸ء‏ غافل أميراله فيلنوف » الحتمى ب . . طولون» غافل طول 
ناسون الذى كان بعترض طربقه وأعر بعيداً إلى جررة مارتينيك من 
جزاثر المند الغربية الفرنسية . وأخطأ نلسون وأعر مشرةاً إلى مصر ظا 
منه أن فيلنوف ذهب اليما » ثم انثنى راجعاً إلى جبل طارق » واتجة إلى 
مارتيثيك فوجد أن فيالنوف عاثد فى طريقه إلى عر الاش . و سر ع 
ناسون الإعار إسراعاً آتاح له عاجلا ‏ اللحاق به وهو بحث السبح إلى 
اميا الإقليمية . إا مطاردة طوبلة قينا وكان كيس ربان «سورب» 


( أى الفخمة ) بعلم ذلا عل اليقين - إذ أن سفينته كانت قدعة معيبة 


(۱) الث ما اسم واطمأن من الأرض ٠‏ 


س لاو سس 
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بطم J:‏ بطة عرجاء تا قل فی الطر یق € واد االسون ¢ ھی ¢ فرقاطة 

سر دح أزدفعتف إل دن عمل الأخبار 2 وع هذا و جل نوف —- عندما 

بلغ المضيق س أ سطو لا ¢ ت إمرة سر رورت کالدر»› بعر ض طر ةه 
فقفل راجوا إل I‏ دول أن ك ف 4 . 


وہذا انى أمل نابليون فى الغزو . 


وإذ ذاك آبدیى لامر اطور الفرنسى عبقر يته ار بية الفائقة : استعان 
رر اعه مسباعدبه ونقل جیوشه جیعاً - دون اختلال - إلى مکان داخل 
المسا سعد ١ء٠٠‏ ميل باغته بعد زحف معجل واحتشدت قبل أن نه 
امسو ون تنما تاماً إلى ما ری . وأسرت جیشآ مسو با ف اول وهزمت 
جشا مسو ا و 0 ستر ليتر » م روجد قط جندی کېذا 
الكورسيكى ! فلقد أكره السا مرة أخرى على الصاح » وأعطى هائوثر 
( الى كانت من أملاك جور الثالث إمبراطور ربطانيا ) إلى بروسيا . 
وکانت تلاث هى الحرب الس به انى حطمت الحلف الثالث ضد فر سا وقضت 
عل آمال ال ولم بات .کان بات رجلا مر ضا ومات بعد ا اش 
واحد . غر ا عاش حی عرف أن کل خوف من ازو قد زال(۱) . 


وقبل أوستراثر بستة أسابيع تعلى الإليز اسما جديداً : ام وا 
المارف الاغر الواقع على الساحل ابال . وذلاك أن نوف - فى 
أسطول فر سی انان شش أحدق به وقېر عل مقر بة من ذلك اراش 
عل رد ناسون و «زمرة إخوانه» اخترق السون- وك ولنجوود س بقودأن» 
ف ا ا ى ہما الجو ضررآً بالغ اخترقا خط دفاع 
مجموعات سفن العدو ومرا من بينما وأحاطا بها وحطماها . 


وقد عظم سحر اسم تلسون إلى حد أن خبر النصر اللكبير قد حجبه 


) ٠۸١٠١ س (لمبراطورية نابليون الريية‎ ٠١ أنظر شكل رقم‎ )١( 


_ ef س‎ 


خر موه عل ظېر س فته » فکتوری 4 (آی النصر ) .» فزع الاس 
عند ماع ار وأمتقعمت و جومم ک1 er‏ معو ا وقد ص درق زر 8 


وبرعد هذا عدث مواق ڪر له شري (ej,‏ حدث قدر کہیر من 
النشاط اابحرى والنقل والحاصرات وحراسة السفن . وأمر ناب يون 
أوربا جعاء أن تفع عن الاتجار مع بريطانيا . وحاصرت بررطانيا 
اوا كما . وكانت الدول البرية والبحرية ماتزال عاجزة عن أن تضرب 


واستمرت المحرب رآً. ولا استأنفما البروسيون سام الخاص 
هزم نابليون فی پیا ودخل براین وعبرها ر ا15 3F‏ کت ل 
معاضدة الو دن4 دان وعدم پتحریرم من روسيا وروسيا 
والمسا وهى الدول الى كانت قد اقتسمت بولند فما بشما . وبعد هذا 
حارب اليوش الروسية فى ليلو و فريد لاند . ثم التق بالقيصر 
آاروسی فى طوف على نمر نيمن وعقد وااه میاق تواضح العاهلان عل أن 
ا ربا فما بيمما : فيسيطر نابليون على الغرب وبكون القيصر 


شر که فی اقاسام العالم المتمدن وفى السيطرة عليه . 

وف سل A۸°۸‏ کان نابلیون e‏ إمبراطور بة أوسم من إمبراطور بة 
شر لمان . وکان [خوته ملوکاً على [بطالیا وهولاندا و وستفاایا ( بلاد 
اران ( و صم ره ما عل نابول ٤‏ وحکام بارا -و۔فیر تنار جو بادن 
أزواج ندا ته وکان د طلق زوجته‌الاول ازوج بأونة مير أاطور السا. 

وبذلك أصبح ضابط لويس ااسادس عشر المدفعى الصغير المنطوى 
على نفسه » أ بح لمبراطورآ وجعل من أصدقائه ومرشاليه الدوق 
والمركز والكونت وغير ذلا وون م طبقَة الأشرافف مب راطو ر ته 
الخد بمو »م 


ETE 
› وقد فرض إرادته على الأمراء والشعوب بالمدافع وحراب اناد‎ 
اضف العروش والاسر المالكه ألعوباته . غير آنه لم يكن جرد قاهر‎ 
منتصر ؛ بل كانت لد به كغابة فائقَة فى فن الج وو ل بالقانون والتنسہق‎ 
والنظام ف الحرب والس لر . وقام مهندسوه وضباطه بتنفيذ هذه الأفكار فى‎ 
بلاد ألمانيا وإيطاليا المتخلفة » فدوا الملرق وغذوا الصناءة والتجارة‎ 
وأقظوا الناس من عادانمم العتيقة ف الطاعة العمياء . وحطم جموعة دول‎ 
الايا وإطالا الصغيرة المنداعية الى ضمما اسم الإمبراطورية الرومانية‎ 
المقدسة . وكون من|بطاليا وهولاندا جوريات » وأعاد تشكيل الاراضى‎ 
الالمائيةفصيرها دول كبيرة قليلة العدد. وبرجع(ليه وإلىمساعده الفضل‎ 
ف إزكاء رغبة الالمان والإبطالبين فى جعل بلادم أعاً حرة مستقلة . غير‎ 
. آم فی عمده انوا رعايا الإمبراطور الفرنسى » إذكان سلطانه لا عد‎ 


ولم يستمر فى الحرب غير بربطانيا العظمى مفردها .. أخذت تأسر 
السفن التجارية الفرنسية وتحاصر شواطىء أوربا »> وهذه الامور جزتما 
البحرية البريطانية النقطعة النظير . غير أن بريطانيا العظمى لم تىكن لتفتصر 
فی المرب بدون حلفاء فی أو ربا . وھۇلاء ادها ېم نابايون وذلكپغزوه 


وف ۱۸٠۸‏ عرزل ملاك أسبانيا وأجلس على العرش الأسبانى أخاء 
جوزیف بوناپارت ‏ ولا يسع آحداً أن قول إن ناہليون تعاض عن مصار 
آفراد أسرته ٠٠‏ ولا الأسبانيون ‏ وم أمة أبية مستقلة - إلى السلاح 
بلدة بعد بلدة وقرية بعد قرية » وهزموا جيشاً فر سيا كيرا وأسروه ء 


م سیر نباون هسه جلو ده ٠‏ الذين حنكمم اجرب ا داخل شه الجررة 


۹ س 


۴ ودخل مدرد . ومن م أضطر 0 الانسحاب ثږاله“ حسٿ هددت ڈوة 

برطاة س بقيادة سير جون مور هددت مواصلاته م فرذس ا. فأسرع 
بال ته عار الجيال ا لكشو فة القارسة البزد خلف فرق مور الى انشنت إلى 
ااشاط. ء ىء تقطع ۱۷ ميلا ف الیو م بهن عواصف للجية بأردة . و ف لوقت 
ذاته صدت الفرة قة العسسكر ة الخفيغة ملاحقة الفر سيين للأسبان .2 حدث 
تو قف نہائی فی کورونیا قټل فيه مور ولسکنه تاح لار بطانہین اهرب ف 
ناقلات کانت فی انتظار مم . نعم کات لرك فة نها ولا ن 
فى جلاء » مز اا القوة البحرة . وكان نابليون إذ ذاك قد عاد إلى فرذسا 
تارکاً آسہانیا اشیره العسکر بین ( مارشالاته ) . 


ولم بكن على هؤلاء أن بتصرفوا فقط إزاء هذه الامة العنيدة المناجزة 
الى تشه صفاتما الحر ببة ما برد فى الاساطير بل كذلك إزاء جش رطاف 
-قوده ولینجتون - و ف ممتاء لشو نة البأهر. وكان ولينجتون س 
حى قبل أن بقهر مور فى كورونيا ‏ قد قاد تريدة عسكرية إلى البرتغال 
وصد جدشاً فرفسياً فى فيميرو . وعندئذ قمر ولينجتون الجش الفر سى مرة 
أخرى ف تالاشیرا سن ۾ AAO‏ 
E‏ اورا الى اسا نفما العسو من والى أستمرت للالة 
شر قبل آن یکره نابلیون الغسو بین - بعد معرکتین ضار تین (فی يرن م 


و فاجرأم ( عل عقد الصاح مره أخرى 


وظلت أسبانيا مسرحا للربرية والمول . شن فلاحو الأسبان جرب 
عصابات أو حرباً صغيرة قوامها مات صغيرة مباغتة على المراكر الامامية 
والدوربات . واضطر نابليون س سنوات عديدة - إلى أن بى هناك 
حسة جيوش متفر قة بقيادة مارشالاته برلاد فما « الجيوش اللكيرة نملك 


من ا جوع ویوش الصديرة ذم ¢“ بلادشعسا الغاضب صد الفر سين 


— e 


المنةطءين عن زملامم والاتين ٫الۇن›‏ وعم وبفتك er‏ . وان باح 

الاسبان عظما ال ن دع ماتا فارس ليضمنوا لرسول و 
حراسة أمة ورا ما تان المارغالات ف کک الأسبانية الجاورة 
بعجزون عن معرفة أخبار حرکات بعضمم با إلا عن طرق باریس. ول 
يكن الاسبان بعرفون هم حكومة » وقصارى ماعرفوه أن الفرنسبين اس 
م أن بعيشوا ف الوطن الأ سبانى وهبوه . وهذا أشعاوا المرب بالطر رقة 


ألوحيدة الى درون علا : شا فشا 4 برربة ٤‏ أتقامية 


وفى تلك الفترة كلما أبنى ولينجتون جيشه البربطانى الصغير س الشدرد 
اراس مع ذلاف ‏ معسکراً فى أشبونة الى اها خطو ط طول من المتاريس 
ال راہ رة الحصنة وا المطرعة والمدفعيات. و تم على الجش|ال #راسى 
اذى بر فيه أن امہ ES‏ بلا e‏ ورجاله رستمتعون 
بالكثير الذى مدم به سفائنة. وعندما اضطر الیش الفرز س »آخر الاس 
إلى الاسحاب تبعه ولينجتون فى ۱۸١١‏ وكسب سلاسلة من المعارك البارعة 
ف فو ونيس دونورو س الوا سيو داد رودر چو س باداجوز 
وف الان والعشرين من وليو من سنة ۱۸۱۲ء فى سالامانكا . 

فی ہوم سالامانکا کان جیش عظم بقوده ابلیون قد وصل فعا إلى 
روسيا يزحف شرقا . وقد تقدم خيالته وعبروا ( هر ) النيمن فى الثالت 
وااعشر بن من بويو . وتبعتمم المشاة و المدافم فی غیاهب من التراب فوق 
السمل الذى لا عد » وكانوا نصف مليون من الرجال من فرنسيبن وألمان 


وإیطالیین وبواندین . 


ډوروددو ف الہ ادس من سبقمار . وف ذلا اليوم رک رسول ا داخل 
المعسكر عمل أخبار سالامانكا . وكان طرفا أوربا بتأججان عروب 


| س 

الإمبراطور ! وزحرح نابليون الروس وانكنه مذا خسر الآلاف من 
رجاله . واستأنفت الكتائب زحفما المديد . ودخل نابليون موسكو آخر 
الأمر . وكات تلاك المدينة قد هجر ها أهلوها وصارت مدينة أشباح صامتة 
الطرقات . وأسبب ما قسعرت فما النيران وأخذت بوتا الخعبة تلتہب 
الهاباً عنيفاً فما كانت جيوش الإمبراطور تنتظر جائعة وأهنة مهلهلة فاقدة 
روابط النظام . وبعد انقضاء شر على تلاك الحال آم نابلیرن بالانحاب» 
ETT‏ رجل الا باب البطىء المروع . وحل الشتاء قبل 
ا انه . وف التاسع والعشرين من أ كنوبر أنجمدت الأرض وعمق الجليد 
وهرع فرسان القوازق - الذين تعودوا على ال جو البارد ‏ إلى المنقطعين 
عن وفاقمم وإلى المراكز الامامية . وقد خسر الغراة - لدى عبوره أحد 
الاار ج درنلا من رجام . وإلى أن حل ذاك الو قت نفقت أغلبية 
خیلم . ورکب نابليون مكب جليدرة استحت با الزحف عل الاج على 
ران من بی من جشه وذلاف اک عد تنظے الخو ال ا لجر 
E‏ وى الرأبع عشر من ديسمبر كافح من بقى من الأشداء المهلهلى 
الأياب المستيئين « الشد دى التذم » » كاغوا ليعر وا النيمن ثانية وبقفلوا 
راجعين . وقاد « أشجح الشجعان » المارشال ( ناى) » قاد الرجال الاربعة 


الباقين من مۇ خرة الجيش . وكان هو آخر من عبر . 


و جیدش ن ابلیون جیوشاً جدردة فی فرفسا و لکن أوربا جیا ہت ضده 
وحدث فى مو قعه الثلاة الأ يامالعابسة » الى دارت حول ايبزج » أن تغلب 
عايه الروس والسو يون والبروسيون بسب تفوقمم العددى ليس إلا . 
وق الوقت نفس ه كسب و اينجتون معركة آخری فی فیتور ا بأسبانيا و تعقب 
الةرذسيين عبر رات جال البرانس إلى داخل فرنسا . وف الشہال کان 
نابليون مايزال عارب فى براعة مذهلة واعكن الأحوال أ كرهته على العودة 


کچ د 
الى باریس . وفی ال جنوبوصل‌رجال و لینجتون إل طولوز. فأذعنابليون 
ونفى الى إلبا حيط التكرے . 

وتهاوت إمبراطوريتة ‏ آخر الام س أمام وطنية فلاحى روسيا 
es‏ الحرون » وطنية لم يلها قط فى حشود الدويلات الالمانية 
والإيطالية . وبرجع الفضل فى مشاركة بريطانيا فى قهره إلى جماعتين من 
« جماعات الأخوة» : رجال ولينجتون فى شبه الجزبرة» وعارة تالكالسفن 
الحربية التى لق با الجو ضرراً بالغ والنى سيطرت على البحر الأإيض 
المنوسط والحرط الا طلنطى . 


واجتمع سياسيو أوربا فى ينا ايبثوافى شثون أوربا . وقبل أن 
ينوا من ممم أفلت نابايون من لابا وهبط فرنسا» وقوبل بترحيب 
اسیو جيش جيو شا جديدة »وعرض أن عافظ عل السلام واتكن‌الحلفاء 
لم يأمنوا له . فتحركت جيو شهم صوب التخوم الفرأسية: البروسيونيقودم 
القانّد امسن بلوخر > والب يطانيون والموانديون واهانوفريون يقودم 
دوق ولينجتون » والروس بجمعون قوة دافقة من بلادم القاصية . وفى 
ووترلو بہلجیکا فی بوم الاحد الموافق ۱۸ من ونیو من سنة ۱۸۱١‏ ثيت 
وال ول نون البار که آمام الغارات‌الفر نسية المتكررة. وقد قال الدوق 
فیا بعد : ( « جموا بالطر بقة القدية » وقم رتاه بالطر بقة القدة » ) . و بعد 
الظبر ظمر بروسيو بلوخر من الشمالالشرف وحولوا الانكسار إلى اندحار. 
وخضح الفر نسيون أمام تقدم عام للحاف واستسام نأبليون . وف هذه المرة 
أرسل إلى جزبرة القديسة هيلانة المنقطعة فى جثوب الاطلنطى › وعاد 
املك البوربولى لويس الثامن عشر إلى باريس » وتابع سياسيو م مر قينا 


. سيه‎ ۲٥ وھی إقرأر السلام ف افوا بعک حروب دأمت‎ (ra 


(م ۸۹ س تاريخ العام الفرلى ) 


س + س 

وهكذا انت الحروب الطوبلة ال دة الى شتتمأ الأورة الفرسية 
ونابایون « ال نماما » أذ أ میادی“ الثورة انتشرتف کل مکان . 
فالناس الین کانوا مک مون کا سيا طلبوا الحربة لیشارکوا فی حك 
أنفسمم » والناس الذين كانت تحكم أمم غربية طلبوا الحرية كذلك . 
وانظلقت قوتان من عةاطيا : الدمقراطية و الرغبة فى الحرية الشخصية › 


والقومية أو الرغبة فى عرر الوطن من السيطرة الا جنيية . 


الباب‌السان 
ار اقات عل يده ومعارف جد دده : 
العا اليوم 


للات جموعات من الاحدات ٣‏ 
حکا بة القر ہنا لگ خير سن کن تلخے صما فی ثلاث جم وعاتمن الا حدات,_ 


'أحداث السياسة »وأحداث الاختراع وأحداث التوسم فى أقطارالأرض. 


بدأت السياسة فورآً وقتا استطاع رجل من رجال الكهوف أن رعقد 

اتفاقاً مع آخر . وبدأً الاختراع فورآ وتا عرف الناس كيف ,طقطقون 

الصو"ان أو يفتلوا الصوف خيوطاً طوبلة . وبدأ التوسع فورآً وتا بدأت 
القباث ل الاولى تعول فى كل مكان لعش على مراع جديدة . 


وجرت تلاك ال حداتث نف سرءة متزأبدة فى خلا ل الأ جيالالسنة الماضية. 
.وفعن س ف مناهج الحياة والفكر » فى أبامنا هذه تيعد عن هل عصر 
.قابليون أ كثر ما يدون م عن أهل عصر روما القدية . ومن الموكد أن 

مدة السفر من لندن إلى روما کانت» فى عصرناپليون» أطول مها فى عصر 
القياصرة . أما الآن فحن نطير هذا المدى فى ساعات قليلة . وفى عضر 
فابليون كان الرجال والنساء فلاحين أميين كم الاشراف كأسلافهم 
أ يام اوا الآن فكل أمرىء يستطيع أن يقرأ » وغالبية الرجال 
والفساء حضر ون ویشارکون بنصیب فی حک بلادم . ونی عءصر تابلیون 
کن چل ‏ ال ة ار ‏ ری غی ج مه مان د 
.رمت لاغابيا الخرائط » وأنعرت الرسوم البيانية لقيعان الحيطات › 


i A Ea 
وكثرت المصورات ال جغرافية » وأ هلت القارات الجديدة بالسكان» وأخذ.‎ 


الراديو بربط أقاصى البلاد بعضبا مض فى مدى ومطة . 


وڪن أترقب ظمور اخټراعات جددة فی کل وقت . وتن نتحدث. 
عن السفر إلى القمر » فمذاعصر رجال العلوم وأمندسة . والناس تزداد 
معلوماتیم عا حوهم باطراد » کا تطرد مقدرتمم عل تغییر ماعط ہم . 
وهذا موكد , أما الى النى لاسيل إلى اتا كد منه فېو هل م تعلهون. 
من الحكة ما حملبم على استحهال معلومانيم ومقدرمم لنفعة الجئس 
الرشرى كافة ؟ 


: أحداث السياسة : مالك وجبوربات‎ 
E A A E 


التارغاص با ملوك . ومن قبل أن بطلاب الیو د إلى صمو يل ملكا مهم 
حکېم» ومن قبل‌آن مسح بالزیت‌شاؤول ایتہ لاف علہم کانت هنالای مدنیات. 
4 دية انار كم املوكتسمون بأسماء مثل سارجون و حاورا . 
وقد جاء وقت كان فيه لكل مدنة ف و اد مللت » اختص به يقم العدل 
ويقود الرجال إلى ساحات القتال . وكانف مص ر أمرأء البيتالكير ءالفراعنة 
آمثال ا تب ورمس يس وغیرهماء كان هناك اسر عديدة منهم. وكان هناك 
ملوك على المحيشِين وم أو ئك الناس البمون الذين كشف اليوم با ةلز 
مدائنم الخربة . وكان هناك »لوك على صور وصيدا الغنشتين . وكان لبلاد 
القرس ملوكما . والإسكندر الل کیر الذی قر بلاد الف رس ٤ہدا‏ لسکا عل 
مقدو نيا . ونصب قواده أنفسيم ٥لوکاً‏ .و من قبل الإسکندر زمان طو بل 
كان للمدن الإغربقية التكثيرة ءل وكماء» وبظمر الأو لون الذن عرفوا منم 
ف ملحمة هومر أجا منون ‏ و أخيل وفى كل جو عة الأبطال العظية. 
الذن سيروا سفانم ضد طروادة . 


وروما ك کان ا ملوکا الاتر ورس ¢ وذاك ل أن طر دم روما 


۷ س 


وعولت إلى « جم ورية »( أو حكو مة لاشعب ) مدير شئونم| حكام بختارون 
فى كل عام من المدن اتن عة .والمدن الإغريقية الى كانت أثينا حاضرتبا 
اکر یہ زعیم ہا کانت ھی ضا ۔ جو ر بات فاجعيانا اله كلة من مو أطنين 
يحتمعون ليسنو! القوانين . عير أنف تاريخ الاشرية كابا كانت الملسكية هى 
"النو عا ل لوف منأشكال الكو مة. وكان العاهل عندالإنجليز يسمى ,كن 
وعند الإغريق د باسيليوس » وعند الرومان « ركس » . وأستعملت 
و شی ا ا ا 
مسکادو » وکل هذه اللالقاب ری ال می واح د وھو ح& الفرد. 
وكان روما وثرو اتا المذهلة شان آخر تاف کھیرآ عا ذکر . فی › 
بك أن صارت ج ورية قرت العام » وبعد ما صنعت ذلك حولت إلى 
[مب راطو رة كبا فيص أوء [مبراطور ». و عا أن روما - الى صارت 
على التتابع جورية وإمبراطورية هى آم وربا الغربية كابأ فقد وجد 
منذ ذلك الو قت › نموذجان من الحكومة عتذمما الناس . فكان كل ذعم 
بربری قود س ل داخل أراضی روما س خصابة مسلحة من الإنجلز 
وال او( ت و ا ر 


وکن وستع ملآلا ية ف قو اينه وف » مقر عمله» 9 J‏ رباسة حکو مته « 
وفما بعک س علدما تاق الئاس الى أن بعشو دون »لوك أحتذوا الفوذج 
ألا روما وشکاوا جور بات ۰ 

فدينة البندقرة الى طفقت سفات ما حمل المار من شرق البحر الا بض 
ىمور ية روهانىة چٹ أجاد المد نة اأحتقة ٤‏ وعندما ظفر رجال البحار 
جور بة هولندية» وتحول ال مستعمرونالإنعليزف أآمريكاالشمالية_عام۱۷۸۳- 


إلى جور بة لاولابات المتحدةء و عندما غا رجالالثورة الفر لس ة جور ية 


€ 


فرق قصیرة ) ل « القنصل ¢« 


وأقد کون حکام جہوریة مأ آقوی» فعلاّء من ملاك من‌اللوك. والفرق. 
٤ i‏ فاك تھا لءد غير الحكام را a‏ 


ولكن‌هناك طريقةأخرى لتشكيل حكومة ما. وهی من‌وحى أرسطلى 

ذلك الإغر يى البالغالحكمة الذى كان مدب الإسكندر . لاحظ أرسطو 
أن المدن قد كما رجل واحد» أو رجال قليلونء» أو المواطنون جميعاً. 
وأسمى الأولى «حكومة مللكيةء » والثانية « إرستقراطية » (أى حكومة- 
الأعيان ) > والثالثة « نظام الدو لةء الى نقضل أن نسمما « دعقراطية». 
والدءقراطية هى ذلك النوعمن المححكومة الذى فيه بتعاون الرجال ج 
والنساء جيعاً لاسثرو ا الامورلمصلحة اجيم . (وهذاء بطبيعة الال »أسمل 
ف القول منه فى العمل ) . 


وعل:ا أن نتذ كر دواماً الفرقين الكبيرين بين السياسة عند الإغريق 
والرومان الأاقدمين وسا عدا . ش العو د المايدة کانت 3 مدنة عك 
سما > وکات أالدولة دولة مدنة وأحدة مثل أ وکورنتوس وروما . 
أا اليومفالدول دول آم مل ااا والذاغرك .وف دولة المد نة ل شق" 
عل کل الاس أف موهوأ بط فعلف الج “فف e‏ أ بڏھیو ا جما 
إلى المكان السكيير الذى تعتمد فيه الاجتاعات العامة. أمانى دو لالام de‏ 
آبامناء فلا سہیل الى اشا رکة فی ال كلا بانتخابمثاین حکمو نیام مو اتيا 


والفرق الثان‌هو أنه ف العم ود القدية_ كان العبيد بقومونبااعمل. 
الشاق الدىء اظ ايوم يهوم 4 رجال اا ج ووأحدة من معضلات 
اليوم هى تمن الذى عليه أن يوم بالعمل الشاق وما شروط ذلك ؟ 


س و س 

ووقتا سل تابلیون ¢ وسةطی می4 [مبر أطور ته ۾ کات حال إعض 
الماك الغريية قربة الشيه بها الآن » مثل بريطانيا المظمى» وفرئساء 
و والرتغال؛وهولانداء والنروج» ولسو بد ¢ والدامرك وکانت 
هنالاک أ روسیا ¢ وکات ا حكومة ملكرة فوب م رکز ها موسکو 
و ست بطر سیر ج ) نينج رأد ( . وکات ا أصقاع اسع : سکف 
تترای ف اسسا آل مدی بعیل . 


وکذلات كانت هنالات إمبراطوربتان عظيمتان تلاشتا »> هما : 
)١(‏ الإمبراطورية المسوية المكونة من السا والجر و بوهيميا » 
ومن بعض الاقطار السلافية . (۲) الإمبراطورية النركية الى طعت 
البلقان ( بلاد الصرب والبلغار واارومان واليونان ) وآسيا الصغرى 
وال جزرة العربية والشام وفلطينومص . 


ول تكن هناك أمة ألانيا المتحدة » ولم تتكن هناك ملسك [يطالياء 
إذ أن إيطاليا وآل انيا لم فكوا غير اسمين لمنطقتين . 


وكان ملوك البرتغال سحكمون البرازيل » وملوك أسبانيا عكون سار 
مرکا الجنو بية : وکات ر رطانیا العظمى ا على البحار وکانت 
الولايات المتحدة الأمريكية أمة فتيةحرة وراءها قارة ضخمة تتطلع إلى 
الاستقرار والإنتاج ۹ 


وكانت غالبية الدول كما ملوك بغير دستور أو تڪكما جاعات من 
الحكام لا تقبدل » كأولئك الذين سرون شثون النوادى والجاعات 
ای حتف باعضاٌما دواماً .وعلى هذا کا نت غاليية اكام تعمل م بروقما 


» کہ 
٠ ۹‏ " " : 
عل صوره ما وکان لا اترا دسو ر عن مکتوب »۽ دسرور قو امه 


— ۹۹ 


ألعرف والعادة . ولاولاءات المتحدة دممتور مکتوب 8 أتفأقية عقدها 
المواطنون فا بيهم تنص على الأسلوب الذى بودون أن ڪكموا مقتضاه . 


الس اسة : ار بة : 


اجتمع فى فينتا : الاباطرة واللوك والدوقات و التكوتتات من کل 
الماك لينظموا شون أوربا بعد خمسة وعشرين عاماً قضتبا فى المرب 
وال جلبة . وظل ذلك الو تمر الجذلان المنأًای سنتين س ٤۱۸1د ۸1١‏ 
ببحث فى تحديل خررطة أوربا . وكانت المدينة الإمراطورية مركراً 
لولاثم وحفلات التسلية والرقص والاستقبالوصيد ازير الرى » وأخذ 
آهل فنا يرون - اليوم بعد اليوم ‏ صافعى السلام الأرستقراطمين 
الرفيعى القدر : إمبراطورم ذا الشعر الأبيض امش الواهن » وملاف 
پروسيا الطويل » وملاك الدامارك القصير » وقرصر جيع الروس ألمب 
المبئة› و الوزراء : ولينجتون المسكرىالتصرف ال ماس الأمور » واالورد 
0 ى المباعد المتزمت الذى رشقل اى ء ا ميترنيخ الوس 
الجامل » وتالبران الرجل الفرنسى الذى بفوقېم ج جیا فی الحذق الف 
کان أسقفاً قل الذو رة والذى انتصر على كل احتالات السياسة الفرذسية 
وتةلباتما . وهذا الحذق برجع الفضل فى أن المؤ يمر عد فرنسا النزمة دول 
یری وأعاد إليما النظام ال لويس الثامن عشر أخیلويس 


السادس عشر. وان ثامن عشر ‏ البدىن ارتا باجلترا. 


ق ا موضوع حق” الشءوب فى > أنفسبم أو فى التحر ر من 
حك الأجنى . وقصاری ما استرعی اهام ا اشد وال کر ت 
میتر نیخ هو هو أن أفكار ۹ اخرة ة /بنظر إلا كما حدثت فى القمر 
غير أن الناس ف كل بلد سبوا إلى التحر”ر من القوانين لجار ة 


۷ س 


«والضراثب والاستہداد ومن خوف السجون المظلبة والمشانق ورغبوا 
فیدستور ۇم عل حیام . وکات الخر رة e‏ هواء کل مکان ز فنا : 
فاك أعاد الأرستقر اطيون رسم الخربطة ٠‏ ولم يتمكنوا من إعادتبا إلى 
اها فىسنة ۰۱۷۸4 ولسکتبم ساروا ف تلاك اليل ما واتام ا لجمد و صنعوا 
كل ما وسعېم ليمتواها للملوك » آى لإمبراطورى السا وروسا 
«وعواهل بروسیا وفرذا وڪولوا دون اشتعال أورأت جدددة . 


وقتلوا بو لندا . ذلا أن تلمك المملكة الشممة الشقية الى سبق لنابايون 
أن وعد يعثا » دفنوها م مرة أخرى تحت روسیا والسا وپروسيا . 
» 8 آمریء له وطنه إلا البو لندى فو طنه قہر € وهذه العبارة المرةالى 


:اها بولندی وطی می › ما تزال تصداق ی بومنا هذا . 


واسكى بضع الم تمر العراقيل دون حدوث أبة متاعب من اة 
الفرنسيين أعطى منطقة بلاد الراين الغنية التارتخية إلى ملاك روسيا الذى 
خطا الدويلات الألمانية“ - بناء على هذا من الشرق إلى الذرب . 
وتجحمعت المالاك والدوقيات الألمانية الأخرى س الى اضفض عددها 
إلى ۳۹- فى درابطةء أو اتاد خاضع لتو جيه السا . تلت الفسا عن أراضما 
الواطئة ( بلجيكا الحديثة ) شولاندا > واسکنما كوفشت بالسيادة عل 
مال إبطالا . 


وبقيت د [بطالياء اما لهبه جريرة . وفى الجنوب قامت ملك 
نابول وصقلية المصكومتين حكاً سيا »> وفى الوسط آملاك البابا ‏ تت 
أسواً حك فى العام = » وفى الشال الغربى الدولة الصغيرة الراقعة 


”ی سفوح الال ) د موت ( کا ملاك سرد نیا وسافوی 


وتم أعمال الم نمر ية استدامتا . ول يكن ذلك من امرجم لان 


w~ MIA — 


ا ایر بة کان تهب فى صدور ااناس هبوب الرباح الى ح ركت 
الغابات التى فبا كانو! يانقون ليتآمروا على إشعال الثورة ولیھکاوا 
عبات سر به من الوطنيين › وم ېروا عمودم بطةوس دينبة مقدسه . 
ركر"ن طلة الجامعات الا لمانيةجحعيات سياسية . وكان الوطنيون فى [بطاليا 
إسمون ام : مشعلى الفح د ااكر ونارى » . وقد شا رکم المواطنون 
والمال والاعيان والشعراء والجنود المرترقة الاشنون ٠‏ وكان جرد 
الاتساب إلى جمعية سربة بعد جرعة »> وكان الال الزراعيون اأقيمون. 
E MELE‏ جرمون لا لثىء إلا لام 
اجتمعوا سرا کی تدارسوا کف تمل آن عصلوا على أجور أعل . 


ومہما کن من شی فان الانتصارات اللاولى الى کس سیت باس 
الحربة لم كسب لا فى إبطاليا ولا فى آلانيا ولا کتسبت فى تركيا 
وف ادنا الجديدة . 


وكان من بين رعاءا اللطان المسيحمين : الصرييون الذن احتفظوا 
بنزعتهم المحر بية فى التلال البلقانية »> وقامت أولى ثوراتمم عام 1۸٠4‏ . 
وبعد حرب طو بلة المد » وأن کن عبر متتأبعة ٤‏ ا حق استقلاهي, 
وماك علمم أمير من جسم . وفوق ذلك عطف علبم الروس لانم 
إخوان ف السلافية . وكان الروس جيران الاتر اك ومنافسيم فى بحر 
السود » والقیصر بعد تفه حامی مسیحی تركیا جيعاً . وکان هذا صدى. 
افراع القدبم بين الصليب والملال . وف سنة ٠۸۳١‏ ثار عل السلطان شعب 
اکر شهرة وم الإغريق الذين عام أسلافم الناس كيف جمعون بين 
الحرية وحياة العدن . وشكاوا مأيضاً - أسوة بوطنيى الغرب ‏ جمعيات 
سرية عرفت باس « أصدقاء اليو نان » . وشيت الحرب ضارية »> إذأن 
الإغريق الحد بت عدم الرحمة كأسلافه الأ قدمبن . فقتل فی ( شبه جزرة)» 
المورة أ كر من عشرين ألف ترك . واقتص الاتراك لانفسيم باضطہاد 


— ۳۷۹ س 

اليونان » وخاصة فى ( جزررة ) شيبوس . وحدث أن شهرة الإغريق . 
حرت الخربيين الذين تنسموا فى صبام حكابات ليونيداس وركلز » 
وشارك ەتطوعون یرون ھن القرب ف حر ب أ ستقلال الو نان ¢ ا 
م ااشاعر لورد بارون ۰ 

تطل الجبال على ماراثون() » وماراثون تطل على البحر » 

وبعد ما استخرقت هناك ساعة فى التأمل س وحداً _ 

فة أن ران اطا قد عك ها 


وقد ظفر اليو نيون بأحلاف و ى من المتطوعين . إذ أنه عندما 
أرسل والى مصر الترك جنوده إلى المورة ليخضعموا اكرار تصدت السفن 
الحربة الإاتلزرة الفرس.ة س بقودها امزال ود ر چون کے 
لحر ية المصرية » فى خليج فاقارينو » ونسفا . وهج جيش روسى. 
من‌الشمال . وهكذا اضطر الاتراك إلى [عطاء اليونانيين حر ينهم » وأصبحت 
لبو نان ملك مستةلة . 


وع بعد آلاف من الاميال ولات مم جديدة . . . عندما أحتل 
نابليون سانيا والرتغال » قطعت المستعمرات البرتغالية والأسانية- 
الصلة هما . وأصبحت البرازيل إمبراطورية مستقلة عن البر تغال واحتفظت 
باستقلاها وتحوات بعد ذلك إلى جمورية . و ثارت المستعمرات الأسانية 
ف الاعر ام القليلة التالية اسنة ۱۸٠١‏ وحصلات جما على استقلاها . وکن 
أعظم قو ادم : سيمون بول قار » وکان شر متطوعى الإا ايز والفرأسبين. 


الكثيرى العدد الذين ساعدوم لورد دند و الد وهو عار من صاف 


(۱) ماراثون اسم بلده فی الیونان ۰ والارائون سباق ( مداه ۲۹ ميلا و۲۸ پارداء 
أخذ به إحاء لذكر ى المدائين الذى عدوا من ماراتون إلى أئينا حاون نا اتصار. 
عام C5‏ ق ۰ ۴ 


— e — 

.نلسون . وقد ظلت مركا الجنوية وآمريكا الوسطى أسبانيتين أ كر 

من ٣٠١‏ سنة » وخلفت أسبانيا طابعا الثابت عل القارة كبا من حيث 

٠جس‏ والدن والاعة , وقد ظہرت ف الوجود رول ذلك جور یات 

باراجوای وولقيا والارجنتين والرو وشیل وکو أد ور وکولومیا 

ود ينزو ىلاو لىسىك وجوا تمالامقتسمة فما وا أ قارة ذأت ثروة ومسأاحة 

اصعب صد ہما . وراس تنا 1 ¢ ګعررت الدنہا ا | من العا لالا 
ألقد ية فى أورا . 


وف الفترة الى فما عقدت سيادة البحار لبر بطانيا كانت الدنا الجديدة 
أبعد من أن تصل إلا الحراب الفسوية والفرنسية . أما إبطاليا وأسبانا 
فلم يكن هذا شأنهما : عندما ثارت الفتن فى هذبن البلاتن دخل جيش 
ر ی li‏ بو 9 جیش" فری ااا » وڪةاهما. AF‏ السو و ن کذلك 
مردات ف لومہاردی التی استٹارھا مشعاو الفح والتی آلقی بکئیں من زعما٣‏ م 
فى جون السا ألظلية . 


وف وليو من سنة ۱۸۴۳١‏ ثار عصيان » فرب الملك الفرنسى إلى 
لإنجلترا وحل عله ابن عمه لويس فيليب الذى كان أكثر انعطاةا إلى 
٠الأفكار‏ الديقراطية . وقد أثار هذا العصيان الناس إثارة عنيفة فى كل 
مكان . فقامت تمردات فى البرتغال وبولندا وألانيا وإبطاليا > أخفقت 
AEN aE‏ الفرق الفسوبة فى إبطاليا إلى منتهى القسوة فى قم 
الأوار وتخاصة فى أملاك البابا . وكان من بين الو طنبين الكثيرين الذن 
افا : جوۈسبى ما زیی آلذی کرس حیاته منذ کان طالباً - إلى قضية 
'استقلال إيطاليا والذى أصبح نى إيطاليا قومية » حربة “ دقر اطية . 


ولم شمر العصيان إلا فى البلاد الواطئة . فناك ثار أهل الجنوب على 


١ —‏ س 
الحكام اهولاندرين وأذنت م الدول الأوربية فى أن بقيموا ملكمم. 
البلجيكية الى نعر فبا الآن والی استعارت مما من شعب دالباجی» الباسل 
الد اف ق غد فهر : 


وكانت الصرب واليونان وجموریات بک الجنوبية وبلجیکا من 
زات الحرية ٠‏ فى عمود سر أوربا القدية كان اللكثيرون من الرجال 
البواسل ما يزالون يكابدون من ضياع حرباتمم » إذأن الوك كانوا 
حر صون على نظام أملا كم 0 نع الثورة . وقد مات لورد بارون 
عام ۱۸۳۷ و لکن کاہا ته تصلح للإشارة إلى السنوات القليلة الى تلت ٠۸٣٠‏ 


دوم ذلا : فار بة ! وم ذلا فان آأرأبة » وإن مز قت ٤‏ ستظل . 
قبل ارح قارات كالعاصفة اأرأعدة € ٠‏ 


السياسة : أم اابرلانات : 


شكل الرجال الذين أسسو! الولايات التحدة الام ربكية » شكاوا' 
حكوممم على عوذج المحسكومة ار لافية البر رطانية > وکانت فی اظرم خیر 
2 اناس . هذا وإن صح أن بجاس العموم الررطانى كان ». 
عندئذ » فى حاجة إلى الإصلاح بل ظل فى حاجة إليه بعدذلاى مسين سنة . 
فکثیر من المدن الانتخابية -الىقبعث بنواب إلى جاس الحمو م کان کو را 
( ی قری صغیرة ) لا بعتد ہا . مثال ذلا : کانت کل من أولد ساروم. 
و جاتون ترسل نائيين لمثلا حفنة من الاس . وکا نت الاکن ی 
تسمىس على سيل الفكاهة ‏ د ادن الانتخابية العفنة » . وكانت أما كن . 
أخرى - قليلة عدد الناخبين ‏ ممل تافستك الى لا بتميز فما أ كر من 
عشرة رجال س كانت هذه الاما کن الأخرى فی « جوب » کار 


اللوردات‌الذين يۇ جر و نانا خبن ابر سلوا إلى مجلس العم وم واا تاروم 


س 


8 من الأبناء قوت والتأبعين وألةجة أن غالة أعطاء جا س العموم 


اوا بعتمدول ااداً کا على » مناصرين « تغام ف مجلس اللوردأات ۰ 


إلا آن ذلك م کن کل شیء . فلقد تفکه کاتب روای سنه ۱۸۱۷ 
بالكتابة عن ( «دينة « لاصوت » اللكبيرة الآهاة بالسكان الواقعة بالقرب 
من مدينة « صوت واحد» الانتخابية العتيقة المكرمة ) . وكانت هناللك 
.طائفة كييرة من مدن « لاصوت » نذ كر ما على سديل امال لا الحم : 
منشستر » هالیفا کس » لیدز » شفیلد » رمنجہام » وکانت تلاك مدنا تفص 
بالسكان و تنمو نموا سربعاً بفضل الصناعة والتجارة اللتين أخذتا تنموان 
فى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ وفا بین ۱۷۸۱ و ۱۸۳١‏ تضاعف عدد 
سكان الجزبرة » وكان أ كث الزيادة فى مدن « لاصوت » تلك الى لم يكن 
ھا بناء عل ذلا أى ری فى حك البلاد . ومن بين نعو الخسماثة 
یمن اوا اران کن عو معن رن عن اة ا کا تم 
فاخمين على الأطلاق ٠‏ وهذا النوع من الانتخابات الازلة الى جرت فى 
مدن الانتخابية وصفه دكنز فى كتابه ۾ مذ كرات بكو بك » عنده)ا تکام 
عن حوادث بوم الاقتراع ف إتانرویل . 


ولك نفصف أسلافنا بحب أن نقرر أن الكثيرين تنموا إلى تلاك 
الأاحوال السخيفة وطلبوا علاجما وذلات قبل شبوب الثورة الفرفسة . 
وقد دفع جنون* دهماء الفرفسيين الو حشی »› دفع حکام بریطانیا إلى 
التخوف من أن بعطوا أى امرى“ أى قدر من الساطان . وبطبيعة 
امال كان فى تلك الجريرة ممورون عن بظنون أن القوذج الفرذسى 
يحب أن بحتذى . غير أن الحروب الطويلة سيبت الكرب والتعطل 


بين العمال الزراعين وغيرم فارتفعت ضجات الشخب وحرقت أ كداس 


0 ت 


الغلال ومخازنما ونهبت المتاجر » وتم على ELE‏ 
حدای الشخب» وآخذ رجال متوحشون : دن عن وک اانا مام» 
وفع كانت التجارة تستعيد روجا تدرهاً حول ذاك الياج إلى المطالة 
اران . و ی١۱۸۳‏ قامت طائفة مأ عضاء الرلان تالاصلا 

ی ۳۰ باتت البلاد مہددة باحال اندلاع ثورة . وفى تلاك السنة 
ما لا بقل عن ۷٠١.‏ رجل فى وشسش بتهمة العرد » عندما رفض 
ابر لمان فى ٠۸٤١‏ مشروع الإصلاح الذی تقدم به لورد جراى نجدد 
اشخب فىضراوة بالمقاطعات الداخلية . وق برس :ول ودأت الدهماء عرق 
لدنة . وفى آخ_ الأمر أذعن دوق ولنجتون وحزبه وآشاروا عل ول 
لاان وقح اللاعة . بالك مدن « انتخابة » متعطنة ومدن بالغة 
الصغرعددها ١ ٤۳‏ و وزعت مقا عدم من جديد بين المدن‌الصناعرة ألخديدة . 
وی الوقت ذاته رخص لکل مدل دقع ارا 2 قدره عشرة 

ات أن بدلى بصوته . وكذلك أجرى إصلاح بالولايات الأقليمية . 


وعلى هذا النحو » عندما كان وطنيو أوربا يضجون بطلب التحرر 
من الاستبداد » أصلحت آم الرلانات فما ء أو بعبارة أصح أخذت 
صا نفسما > وذلاك لان العملية استمرت. ووفق على لواح إصلاحة أخرى 
G3 (‏ ۷ 3 ۱۸۸°( تعطى حق التصويب لاغاب من بلغوا سن الرشد 
من سكان المدن والقرى . والقيمة الكبرى ذا واضحة »> وهى أن أبة 
حكومة لا بقباما احور مكن تغييرها عندما يألى و قت الانتخابات التالية . 


واارلمان الإجلزى هة قدي تر جم إلى عد إدوارد الول وهو 
املك الذى ادى بأن د مابمس اميم ونبغى أن يوافق عليه ابيع » . ولكن 
علينا أن نتنبه إلى تبدل طرأً على ف كرة اليل البر انى . فى القرون الوسطى 
كان فارس المدينة الانتخابة (أی عضو الإقلي ) بمثل كل فرسان المدنة 
الأخر أو المزارعين ذوى الاهمية » أى الرجال الذين الوه اما 


£ س 
وبالمثل كان الو اطن الحر ( أىسا كن الدينة) يمل كل المواطنين الأحرار 
فى بلدته » ذوى الال أوالمنة » لذبن عاثلونه. أما الآن فنظرآ للنموالكبير 
فى عدد السكان فإن عضو البر لمان إن هو إلا رجل طيب تار لثامم » 
لا لته پاليم بل ليبذل جمده ف الإسمام فى حك البلاد . فللبقاطعة أن 
تخب غ ا من عاب ا9 رأضى وللءد نة ذات الداثرة الانتخاية أن. 
تخب غنياً من رجال المال . 


كان القرن التاسح عشر عصبر البر لمان الزاهر . ولم يكن من الااهمية 
مكان أن قوة البراان كان يؤمن با الجيع مانا كبيراًء» وأن سعته 
كانت بالغة العلو بل كان من آم ما يستدعى اهام كل العمال هو الصوت 
فإذا تم هم هذا اطمأًنوا إلى أن کل مارغبون فيه آت بعد ذلك , وهذاء 

شنا » مه ر من الإان النى نفك راود آهل الجزرة فى أن جتمعوا 
و ا اھ متا عم rE‏ و ن بڏهبوا e‏ فى العمل على 
حقرق مطالبهم واسكنهم على استعداد الأخذ والعطاء . 


ع أن إصلاح مجلس المموم لاه إصلاح ا اروها وهر إ[صلاح. 
ألجكومة اة للحواجز والأدن ذوات الدوائن الانتخابية الاي 
ف ۳٥‏ وألا فی ۱۸۸ .۰ فدلا من أن تتصدى جاعءان صعبرة. 
من الاس س حول جزافاً أو تول عل یل اا م وأصدقاًم 
اتسر دوك العا إل بدلا“ من هذا ظفر ت ا وأضر وألمدن ذوأات ألدوار 


الاتا x‏ اة ¢ جا ا نظامية تراه 
الاختراع المہندسون : 


منذالبداية أخذالناس خير ونماعيط مء بالعمل الطو يل الاناة . مدو 


— ۴ س 


مجارى الأنمار » ونو أرصفة البحر ء وأقامو الأبنية الأرية من الطوب 


وا جر » وشيدوا المدن » ومدوا الطارق عار ألقارأت . 


وم تتعرض الدنيا قط لتذيير ات جارفة كتلاك الى بدأت حولسنة ٠ب‏ 


فالمہښندس تدع أختراعات تستلزم الذق واليراعة . وتبدو براعته _ 
أ مادو قالطا » وإقامة الجسور ( الكبارى ) واحتفار اللنادق» 
وى الاق ء واستخراج حتوبات اناجم » وصناعة المعادن ‏ ولق د كان 
من أسلافه : کل أبناء الصنعة الدهاة » وعخاصة مقيمو الطواحين وصانمى 
الاعات وجيش الحدادين والسبا كين والصياغ القدير » إذ أن عمل 
أولئك يعتمد عل القاييس الصحيحة وبالتالى على العلوم الرياضية . وهو 
يتمد كذلاك على طبائح اواد وبالتالى على الطبيعةوالكيمياء . فأر باب امن 
والاثنخلون بالریاضیات والعلوم» رواده . ذلاف أنه يتلق معلومانېم وحذ قم 
وميا للمزاولة العملية » فيطو”ع الخشب والصخر والمعدن مامه 
إذن المہندس الأ عظم لصناعات الإنسان . 


E ۰ 


و او آته س هی نفس ا لات بأرعة , خذ مثا : ال ( ەل 
نر الخشب ) والخرط الألى (1 ل ميكانيكية حرط الخشب والمعادن ) 
والمطرقة البخارية ‏ وهذان تعركمما قوة سقةوطالاء س والبخار المتمدد» 
والغازات المغرقعة » والدفع الكمربائ . وهذه اللات وأشباهما سرع 
فاخاو ارق هن اكرات الد اة 

وقدقضى عمل ا مم: دس عل الطراز القدم من جعيات الصناع و الفلاحين › 
أن ۲ لاته تاج إلى تعاون دقيقمنظم من الكثيرين وكانت الدنيا القدة 
ستخدم العبيد وليس فى وسح المندس أن بفعل هذا فى مدنيتنا المبنية على 


حربة ااناس جیعاً 3 هذا فضمان المعاونة الصادقة من جوع المي اطنين 


(م ۲١‏ س تاريخ العام الفربى ) 


۴ س 


الأحرار تبر أحياناً » إذأن آلات كثيرة تحتاج إلى استخدام الرجال 

و السا انهم ج جزه من الآلة » ليكرروا بضح < 8 عطلية بسيطة » المرة 
تلو ألمرة واليو م بعد اليو م : ومعهذا فقديشعر الممندس نتفه ف العمل الى 
عضصه س بفشوة صاحب البنة اليدو بة. غير أن الذين متمون بشثون الآلة 
يقضون الإ يام الطو رلة فیالةیام بأعالء ذا قوس ہا تخررط الخشب ودهن 
او امل عد مر آ چا 


الااختراع : الطرق والقنوات : 

بعد ما أا ق الفوج الرومای ى الاخر جادفه م عل طرقات بر بطانية قط 
بعمل نافع فى مدى ريد على الأالفف عام . وكات قطعان من الماشية تطأً 
اروب إلى اجات (آی! ىالرخوة اللينة )وغ الصيف كان الحجاج 
والاعة أل رنھ أقدامېم فوق اللاخاديد وع ظمور الافرا س 
الصعبرة وأ سكمير ة . وف الشتاء ع اناس ف ابو ۴م ولا شیء غیر ذلاک . 
وفی بعض اانواحی ل ركن بد من استعهال أعمدة خشيية تعدد مسرى الطر بق 
العامة ء إذ كثيرآً ماصعب الميين بينها وبين الحقل الحيطط ا . وكانت الرحلة 
ان ورك ودن سق ا عا . ولنن کان سو یقت سکس قد قطعہا 
فی یوم أو حوه ‏ ف ۱۹۷٩‏ س فو قاطع طريق متحجل . وقد قالت 
« جلة الاأماجد» ( جنتلمانز ماجازن ) ف ٠۷۲١‏ إن الطرقات اؤ دة إلى 
الغرب كانت « ا تركما لته بعد الطو فان » » تغطس الأاقدام فما ء» فى الوحل 
السميك شتاء وفى التراب ااسميك صيفاً . 

والمدنية تعتمد على طرق النقل المجيدة . وعندما بدأت لندن س بعد 
ت وید وتتسح کا نت الطرق تخص بالخم والثيران والاوز » وى 
جیما فى طر قبا لتطم العاصمة . وبعد سنة ٠۷٠١‏ بفترة وجزة أخذت 
الشركات المتحدة ‏ اا ر نة من أفراد المواطنين ‏ تصلح رقعاً مستطيلة 
من الطر رق العامة وتنفق على العمل من المکوس انی تجہہا م کل الراب 


VY —‏ — 
عند بوابات المكوس المقامة عبر الطر يق وإلى أن جات سنة ۸ و جد 
من تلاك اعيات المتحدة ما ربو على أأء٠٠٠١٠٠‏ ء وقد تفاو قت كفاباتما فى 
العمل» علأا ادت فاو کن رة مود اط و واک اال 
وماس تلفورد مدعاة للفخر : طريق هولمد والجسر المعاق فوق بوغاز 
میانای » الاذان شدههما . وقد أطلق جون ماك آدم عل نوع من اأطرق 
مجه من الجارة الصفرة المنخددة زوا فط مضا (ل من طا 

قو ت ی صارت کہ أة .و دسب هذه التحسه ا المركية المقلة 
القدءة المدلاة عل أ رة جاده افحت م ما ر كات افر العامة 
آ مک ری زس کات من الضاب ٤‏ وکات أف و أسرع وفما بین ۱۷۹۰ 
و٤٤‏ اتصات ام المدن س بعضم| البعض ‏ بعر بات : التالمو والعرود 
وومطة ابرق »وكلما ملونة بألوان زاهية وجرها مجموعات من اليل تتبدل 
عند كل مرحلة . وكان الشتاء ‏ بطبيعة الال س يسيب خللا فى المواعيد 
الحددة القيام والوصول » ويسيب انقلاب العربات فى بعض الاحيان . 
وعندئذ کان أقو ى الركاب هم وحدم الذين بستطيعون تعمل السياحة على 
المقاعد الذارجية . وهذالك حكا بات بشعةعن ركاب مثل أولثك وجدوا- 


فی آخر الرحلة مین دن ارد .۰ 


ودفع بطء حاملى الريد ( ١‏ ساعة بين باث ولندن ) شخصا امه 
چون بال إلى اقترا تسییں مرکبات کہیرۃ لابرید والرکاب سییر منظہا 
وقد وصلات اوی - VA dd‏ ا ل فى ٠١‏ ساعة . وأصبحت 
مركبات البريد الى خبرآ بتحدث عنه : مركبة فأخرة - تقرقع عبر 
بوابات امكو س الى تفتح بمجرد ماع بوق البريد - مر فتلوح ها القرى 
وتهتف .... د ألدقة المطاةة فيع مو أعيك لمرکہات وف دة الخيل وقو تما 
ونظافا وبساطا الميلة . ولكن رما بكون الشىء الذى يسترعى الانتباهء 
أول الامر أ كر من غيره » رما يكون نغامة اليل وتبا ء . هذا ما كتبه 


۳۸ س 
تو ماس دی E‏ عن عرض مرکیات ابر بد الفخم قىل أن تنطاق من 
شارع لومیارد إلى آم فن اا ول ان خلت مه و کان قوم 
بالعمل أ كر من ۷٠١‏ مرككبةبريد وآ لاف من المركبات الى تستخدم 
حشودآ من السواقين والمرس وصغار الخدم وسواس اليل من بقومون 
على خدمة الاصطبلات ف مثات من الفنادق . 


وعهد مرکبات الرکاب والر ید کان كذلك عرد القنوات ۰.۱۸٤۰-۱۷۹۰‏ 


والنقل الممالى سمل رخيص . وف »دى فبرة طوللة كانت سفن. 
الشواطىء - الى تنقل الفحم د الفحم من التان والتمز » وما زالس 
تفعل . وقناة لابجدوك الطوبلة - الى تصل مابين خلج دسکای باحر 
الا بيض - هى الى أوحت لدوق بردجوور بفكرته فى قناة حمل الفحم 
من مناجم الأعادن الى ملكاف وورسل وق قان 
...١‏ جيمس برندلى - وهو من مقيمى الطواحين النابغين _ فى طط 
مشر وعه . وعندما انمت القناة فى ۷٠١‏ هط م الفحم ف منش سر إل 
النصف وحدث جنون حةيق فى احتفار القنوات » تصل ترآ بهر وبلدة 
ببلدة . والآن يستعايم چوسيا ودجوود أن يصنع وببيع خرفهء المصتوع 
فی ستافورد شار »> دول ان خشی من عدم تس ليما سليمة . 3 بعد ملح 
نورذآش فى حاجة - بعد إلى أن عمل على ظور خيل النقل على 
طول « طرق اللاحات » . ولقد ذهيت قطان ماشستر و أصو أف 
بوركشير رزماً رزماً على سفن النقل . وصلصال الصيى والططاوب» 
والبضائح ألحد بد رة » والخشب » وال أصبحتف سبلة النقل > الأن بعد 
أن اتصل ( نرا ) السشرن والتيمز بداخلية البلاد وبعد أن اتصل كل مما 
بالآخر . وفتحت لندن - وهى أ كبر الاسواق ‏ لصناعات البقاع. 
الوسطى والشالية الأخذة نى الانتشار .وقد همل بعض القنوات(صنادل) 
الركاب ٠‏ ونقلت المىكومة عليها جنوداً ء وقامت لبيرت والمصانع عل 


س ۳۹ س 
طولشواطما . وهناك انفتح الأملبقيام مدنية قنوات : مدئية لشيطة غبيةء 
عامرة هادئة . وإلى أن حلمت سنة١۱۸۳انزاح‏ جنو نالاحتفارء علأن أوسع 
طر بق مائية وهی كاليدو نيان كانال ( القناة الخالدة) الى خططها تافو رد 
احتفرت ما ہین ۱۸۰٤‏ و ۱۸۲۲ . ومن سوء الحظ أن القنوات كثيرة 
الاختلاف عقا وعرطضاً » وأن أصحاب السفن الذين استخدموها غاب 
علمم الطمع » فى الأجور » وعدم الدقة فى المواعيد . ومازال أحسن 
القنوات يستعمل حن الأن . والرائب الجيلة المنظر الى قت › من 
القنوات الأخرى » مكن رة يتا فى رقع طوبلة من الماء الأسن » والعشب 
التائ فمن فيه الزثرق والس رسن وتأوى إلة الطيور المخربة : 

وف العقد الرأبح من القرن التاسحع عشر ( ۱۸۳۰ - ۸۳۹ ) کان 
الهندسون هزون لوسيلة آخرى من وسائل النقل السريع : قطار سكه 
ادير البخار ى الذى عتمد عل الفحم والدیل وتقدم اهندسة المىك نيكية. 

الاختراع : الفحم» والحديد»ء وقوة البخار: 

خير مارصف الكيفية النى بدأ الهندسون ا تخيير هيمة حياة الإذسان 
هن اسان فر ج ا تة الو رة الصاعةة الى خدف ت اول هاا به 
فی برطانیا والی تركزت حول استخدام الفحم والديد . 

منذ ملسن من السنين يتت قابات و تلفت ف المسستنةعات الرأكدة » 
واختفت ‏ تحت سطح الأرض ‏ طبقات من ااشجر المتعفن المهروس 
تحت قل البحار الى تكونت فا بعد وثقل الصخور المترسبة . ومن هذه 
اا ا و 
إلى تصدقه ‏ جاءت عروق الفحم أأذى أعتمدت مدنيتنا عليه . 

واستخراج الفحم مهنة عتيقة . وقد ظات مسألة عحلية أجيالا “طول ء 
فقد كانت المناجم قليلة الغور بسبب فيضان الماء . وكانت أحال الفحم أثقل 
وآ کبر حجماً من أن تنقل إلى مسافات بعيدة . وکان خم شواطیء ( نر ) 


سس f‏ ~~ 
الان بقل إل دت ف القن الى فم غل رل سوال الجا ودا 
کان سی وخم البحر» وعندما أحتفرت انر أت سحت فا «صنادل» 
الحم ٤‏ وكثبراً مأ ای اسان المناجم {SK‏ حل رل ره مرکباتمم الى تنل 
الفحم لكى تجرى فى سهولة من المناجم إلى المرة . غير أن المناجم ظلت 
مقصورة على عروق الفحم القريبة الغور وطبقاته السطحية إلى أن أتيح 
4| المحصرل عل و طلة « جده ا من العمل غر 0 بقضان ألاء . 


وقد أستخدمت قوة البخار م وكانت معروفة لدى قدامى الإغربق 
ومو ضوعاً للضكير المتطلع إلى الاستقصاء بين ذلاك النو ع من الناس الذين 
,رغبون فى « دفع الاشياء إلى الدوران » (مثل : صناع الساعات وبناة 
الطواحين وصناع اللات ) ساستخدمت قرة البخارء أول ما أستخدمت» 
لقسير طلببة على بد اداد نوكو من فى .٠۷۰١‏ وكانت قيلة تحتاج إلى صى 
فر ج عن المخار بعد كل دفعة . وكا اشتغلت ودخل علا اتسين 
وزادت اناجم عمةاً هونا ما .وفی سنة ٠۷۸٤‏ أضاف الما جيمس وات 
وهو صانع آلات علہی ‏ مکغاً مستقلا“ فرج عن البخار الزائد بعد أن 
بؤدى وظفته فدفع القضيب أو المدك (اليستن). وأصبحت الطليبة -- على 
صورة ما س آلة عخارية » على نحو «عرفتنا ها . وعيلة ميكا نيكية اسيطة 
مک ق فة هويل رة اهود ولرل الا إل ر5 دو رة 
وبعبارة بسيطة : استطاعت آلة (وات) البخارية أن تدير عجلة . وحنى 
ذاك الوقت كان العجل بدره ااناس والكالاب والمير والماء والر 


واطردت الماجة الى مز د من الحم . فالمواقد الكبرة الى كانت 
ف الأيام الغابرة س تغذما كتل الخشب » وأساطيل السفن الاشيية »> 
والاامپاء المبطنة بالخشب ٠‏ والبيوت والانبار ( أى عازن الحاصلات 
الزراعية ) » وألطوأحين » وقطم الخابات ما بلة مطااب الضعات 6 
أو لك استم لكت الأاحراج فى سرعة كبيرة . وشح نو الغابات . وشح 


hI as 
الوقود وغاصة خم الخشب . وال آن حل عام ۱۷۹۰ لم یکن يشتغل من‎ 
الأفران العاصفة إلا القليل. ثم طرح لابحث » السؤال: هليستطاع إحلال‎ 
الفحم المستخرج من المناجم عل خم الخشب فى صر الحدير الخام ؟‎ 

ولقد كان كبار مستخرجى الحديد الأولون - فى البقاع الشاجرة › 
مثل فلوات سسكس وغابة ( درن ) الماسكية ‏ يشتغلون عن كشب من منايع 
غم الخشب الذى ماكو نها . ومن أفرانمم - الى كانت تظل تنقد عرأرة 
عظيمة أباماً متصلة بفعل متفاخ فار دای ج ورجا غ أن فوا 
الحدد المصهور قى قوالب كبيرة ترسل إلى المصهر ( السك ) . وهناك 
قوم ذوو السواعد القوبة بصهرها وطرةها : أحذة” أوإطارات أوقطان 
آو صنارات أو فۇ وس . وحول سنة ۱۷۰۸ استکشف إبراهام دار س 
وهو صاحب مصنع حدردینتمی(لطائفة الأصحاب المهنزن) ا 
بإنضاجه الفحم أو بتقويه » بقسنى له استخدامه فى أفرانه العاصفة بدلا 
من خم الخشب . وقد حدت ذاك الاستكشاف إبان الحاجة إلبه . وبدأً 
صاحب مصنع الحديد ينتقل إلىحقو ل الفحم نوب وباز والبقاع الوسطى 
والشمالمة ء وقد ترك خلفه فى ‌الغابات الازلية ‏ أ كواما من‌الفضلات 
کالتی نراها اليوم فى ويلد - و - دين ( أى فى المرج والوادى الضيق ) . 
وأخذت سلالات صانعی ادد - الذن بدءوا العصر الحددی ‏ 
أخذوا فى بيتهم الجديدة . بين اللهب والبخار » يكدحون فى خلق مدنيتنا 
الميكانيكية والحد يدية الضخمة . وكان صناع الحديد هم د الهندسين الى . 
وأضافت سلسلة من الاختراعات والتحسينات معرفة إلى معرفة وحذقاً إلى 
حذق . وفی ۱۷٩۷‏ » ف یکوابر وکدیل » صہوا آول قضہان حد دة لاسکاف 
الحديدية التابعة لمجم الفحم اجر یو اقم جسر (کو بری) مصنوع م ناود د 
عبر منبع ( نهر ) السفرن ء وخطط رجل فرناً فيه « ينعكس » الاهب أو 
ARE‏ على كتلة المعدن الخام والفحم الكوك بينم تثار الأوساخ 
وقستخرج مماء وکذلاف عر ف كيف حصر قطح الحديد المتوهجة الى لانت 


س ا س 
وذلت بتمریرها فی أخادرد ا ية متدحرجة » ليصنم قاتا سکاف 
الحدرد وأسیاخا ٠‏ و شی رجل آخر الحدید بفحم الخشب فی بوتقات 
صغيرة ليصنم حدرداً مضاعف الصلابة بفسبة كبيرة م وهو الفولاذ 
أو الصلب ‏ حديداً يصاح لاز مركات و أدوات الطعام ويستخدمه حدادو 
الصال والشغرات فى شغلد . ولقدكان أصحاب مصانع الحديد الأولون 
ذوی عقول خصية . فالدكتور جون روبك ( من کارون بأسکتلدا ) 
م مقتصر على صب المدافم بحر دة الشهيرة ( للمداذ فع الدكار وة (û‏ بل توصل 
کذلاف إلى صنع مقادير ظرمة من حامض الكر 0 

هكذا بدآت الصناعة القراة . لاحظ كيف أن الفح والحدید تئر کل 
منهما بالآخر » وتفاعل كل منهما مع الأخر : فالفرن فى حاجة إلى غم › 
والمناجم فى حا جة إلى حدبد لقضيان سكاك الحديد والطلمہات والمحركات . 
وفما ان ۱۷۰و۸۳۰ ارتفح مقدار الفحم الس تخر ج من الاجم من 
م إلى ۲۵ مليون طن وار تفع تاج الحديد من بضعة آلاف إلى 
مسرن طن . 

وهذاأ التطور » فى الحياة ألو مية والعمل » حدث فى البقاع الوسطی 
والشمالية . وكذلاك حدب التغير الكبير فى ممن الغرل والنسب القدجتين . 


وف مدی قرون › ف بوت الأرارع وف الا واخ فی کی مکان » 
كانت النساء غير المزو جات يسحبن اليوط و بغز لما کی تطعمن الانوال 
الممممة ولتصنعن قاتمسة النسيج الصوفی الى لا تدخل كحت حصر : 
الصوف المغزول للحيا ك ( الشسال ) » القماش القطنى ذى الور »› الةهاش 
الصوف الخشن » الجوخ ( وهو سيج من صوف ناعم ) وما إأما . لقد 
كانت صناعة قوم ا أفراد الأسرة وإن حدث أن أغنياء التجار انوا 
وقدمون الخامات ويجحمعون الأاقشة المصنوعة فما . وكانت ثروة الجررة 


قو مما امرف 1 وبالمال لأر من Ce‏ الاقغة أيدة ¢ بی ألورءعون 


م س 
من‌التجار اللكنائس الرلة فىأعليا الث رقبة وفى جلوسترشير. وبالضراثب على 
الصوف أنفق الوك على حرومم . وكان تجار الصوف آرستقراط 
التجارة . وف ٠۷٠١‏ كانت قيمة الصوف المصدر تعادل ربع وع من 
الصادرات جہءاً وکانت مر اکن النسيج ا مقا طعت ان اشر قتان : جلو ستر شير 
ی اوو Lb‏ الآلات الى بدلت صناعة اسيج قد استخد مت 
A E ES‏ 
جرت › رصفة خاصة › ف اہ کشا ر و الى کان القطن رست جاب ا من 
الشرق . ولم تكن الصناعة الجديدة قد استقرت استقرار صناعة الصوف > 
فکان من السہل إدخال تع پرات علاس|ا . 
وكان النساح الواحد يستملك إتناج غزالين كثيرين . وعندها خط 
جون کای ( کا ) طا ر رید کلیراً ف سرعة المغازل كاد تحت على 
الغرالين أن بتخافوأ زوين لو لم تسعفمم سلسلة كاملة من الاختراعات . 
وف السنوات القليلة الى تلت ۱۷۷١‏ و ۱۷۸١‏ اخترع جيمس ھار جر شف 
وهو تاجرمن بلا كبورن- دولاباً للغرل يدر طااف ةكبيرة من المغازل 
ف وا . وأخترع راش ارد ا امت وهو حلاق من برستول 
هيكلا“ سحب فيه الوط بين البكر قبل أن تحدل » وكکان ا من 
دوأء ی تقو تا . وحول صمویل کرومیتون د زل من بو لتون ب 
أداة غر الحة [ ل 4١‏ ول جعت مو اناسان اللات وخ اللاب 
الى تدور بالاء أو بقوة اليخار - ٠‏ فى سرعة مذهلة . وجاء 
الآن دور الاساجين فىأن ساروا » فىسرعتهمالغزالينء وهذا ما استطاعوا 
تئفیذه بفضل مغرل آل اخترعه قسیس امه أدوارد کارترات . وف 
ماش ستر وما حوطا زأد عدد مصاع القطن من انين س فی سلة ۱۷۸١‏ س 
إلى ما بريد على ١ه‏ فى سنة ۱۸٠٠١‏ . 
وهكذأ خرج الغزل والنسيج من الكوخ وانتقل إلى المصانع » وكذاك 
انتقل إلما الرجال والنساء » وبدلا من أن يشتغلوا كل الوقت فى بيو تم 
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اشتغلوا كل الوقت فى أحد المصانع وإلى هنا كان النسيج عملا اختص به 
الزجال» ولكن تين الآن أن قدرآً كيرا من الحمل السبط الذى ساعد 
فى الحافظة على الالة يكن إسناده إلى النساء والاطفال . وكانت تجارة 
E‏ راج ووک ت 
نكر جداول الماء الى تدر العجلات س كانت تجارة القطن هذه أبطأ فى 
استخدام الألة . ولكن فى ٠۸۳١‏ استعملت الآلة ف صناعة الصوف › وف 
مدی لا زید على حراة فرد عو أت الكثيرات من المدن ذوأات الاستقلال 
الإإدارى إلى مدن للصناعات الصو فة والقطنية تعتمد على اعتاداً 
تاماً . علىأن هذا التحول لم مر بسلام » ذلاك أن الاختراعات سلبت صناع 
الأ كوا خ رزقہم خدثت مشاغہات فبا حط النساج ال اخطون الآلات . 
ول يکن ى اأقتل غير معروف . فقد ف ل ا لاون وعلقوا ار الجا . 
وفى اليتق أن اتہاء عصر الناسج باليدكان حدةاً عر وفى الح أيضاً 

انالا اعات الجديدة فى صناعة الفحم والحدید کثیرآ ما دفعت فی‌طريق 
النجاح مح التغأاضی المطاق عن سمادة ااناس و صحة العهال . 

وكانت آلات جيمس وات البخارية صنعما ماتيو ( من ) بولتون فى 
مصانعه  ٠٠‏ سوهو الةريية من برهنجمام . وما هو إلا القليل حتى آخذت 
آلات (بولتون ‏ و س وات) تدر العجلات فمصانع البيرة والمطاحن 
ومسابك الحدید ک تدر 2 سج وفی واقع الاس فی کل 6 
تستخدم فر ال 8 الدوأرة واستخدمت آلةو ر لأسبير سفينة صغيرة 
على نهر هدسون ف ۱۸۰۷ . واستخدمت جريدة التا مز آله خارية لتدير 
أسطوانات الطباعة » وذلك فى ۱۸٠١‏ . وفى ۸٣١‏ كان هناك عو ٠١‏ 
آله تشتغل فى جلاسجو وما حوها . 

وكات هذه اللات ( تتطلب دقة منناهية فى أ جز اما العاملة . وأعتمد 
صانعو الحركات الحديدية تلاك ألذن اطرد اعتادم على اللات الميكانيكة 
أعتمدواأ لا علي اليد ولسكن علي الآلات. 


TS 
وتعتمد الندسة الحدرمة جيعاً على تجارة الأدوات الميكا نيكية الى بدأت‎ 
 یلسدوم اخترع هتری‎ ۰ ) ۱۸٤٤-۱۷٤۸ ( فی لندن مم بوسف براماه‎ 
آلة لولبية حرط الااخشاب والمعادن‎ ۱۸٠١ تلميذ براماه س » فى سنة‎ 
= تمستطیع أن ققطم ما فرضه واحد عل الألف من البوصة ( البوصة‎ 
سفتیمتر ) اخترع آخر فأرة معدنية للنجارة ومطرقة عخارية . وفى‎ ۲۵ 
خحطط بوسف وابتورت لاحجام قياسية للمسامين اللولبية‎ ٠۸۳٤ سنة‎ 
(ألار وظ) ولاجزاء الصغيرة الى قستعمل فالا لات. وهؤ لاه الميكانيكيون‎ 
وقد وسعيم أن‎ ٠ الحاذقون كانو! جيعاً صناعاً على قدر طيب من الإراعة‎ 
عخططوا و ذصبو اأبة اة لصح و اقح تصور مدينة هندسية حديثة يصنع‎ 
. » فما بالید کل « آلاووظ » وكل « صمولة » وکل « عاس‎ 
ولقد قام الأندسون المدنيون والمیکانكيون تز اخاراع عم‎ 
سك اللاديد البخاربة . وقداشتدت الحاجة إليه ليسار تدفقاا بضائم المثزأيد.‎ 


ولةد کان اغ مز دوجا : Sw‏ الحدیں * ٣‏ الةاط ره ة المخاربة 


والسکك التی علہا تسى للحصان أن ر أحالا“ رتا ٠٢‏ طنا بدا 
استع اها فىسنة ٠۷٠١‏ . وتلا كانت قضا نا خشدة سبو طة بعارضات وبا 
دکات من الرلط شتا جما . ولمقاومة الاسلاك الناجي عن الاستمال 
غطت طبقات من الاو حات » القضبان الخشبية بصفاح حديدية . م ظمرت 
قضبان الحديد المسبوك ( الزهر ) مشففة عند أطرافا الخارجية . ثم انتقل 
الشفيف ( إضافة شفة ) إلى عجلات مركبات النقل الدكبيرة . وقد اقرح 
البعض تغطية الأرض بشبكة من تلاك السكاك الحديرية العامة تتراكز فى 
لندن وتنطلق مها . وف ٠۸٣٤١‏ كان هناك أك من ٠٠١‏ ميل من تلك 
االسکاك فى جنوب وان فى خدمة حقول الفح . وفى بعض الاحيان کان 
فطار تخاری جر عبات تقل من أوها إلى آخرها برساطة سلاك بطوق 


بكرة ضخمة . 


A as 
وإذا كانت قوة البخار تستطيع أن تدير عجلة فر ما يمكنما أن قدر.‎ 
لة كافية الدقة وإذا م‎ ١ عجلات مركبة النقل نفسما . ذلك إذا أمكن ن صنع‎ 
. يلق العجل‎ 


ولقداستغر قت القاطرة البخاربة سين سنة فى #طور ها منذعام 4 
فى ذلك العام كانت مركبة نقولا كونيو البخارية تسير بسرعة ملين 
فال عة فشر ارع باریس ۔ م جاء الیو مالذی فيه جذب جورج ستیفذسون 
EE‏ سے کہ قطار لا رکاب عل سک حدیدة فی ریتزھیل دسر عة ٣۰‏ مبلا“ 
فى الساعة . وكان ذلك ف ۱۸۲۹ . وصنع خر عون كثيرون قطرات غارية 
وس کہات ES‏ حل رد به ووا اعا لہ ا به . وکان خر ها ما صنعه 
ستيفذسوك . وعد ما افتتح خط سک حددية جد فی ۱۸۴١‏ ۰ بن 
ست وکتون إلى دارلنجتون استخدمت قاطرته » وأصبح دش اول الک 
ار دة الى مدت لاقاطرات البخار به من منشستر إلى لقربول . وع هذا 
الخط سارت قاطر ته بسرعة ٠م‏ ميلا فى الساعة » وحلت ١مم‏ آلف ذسمة 
فى الشمور الستة الأولى . لقد جاءت سك المديد البخارية فى وقت كان 
الناس فيه بحاجة إلا . ذلك أن القنوات المائية م استطع أن تساير داس 
البضاثح التى تست اا 


و٠٣‏ ميلا فى الساعة سرعة تفوق أية سرعة سبق للناس السفر ما . 
لقد كانت سرعة مذهلة ء عخيفة جداً لبعض الناس ولقد شکا رجل من آنا 
سو ف هل وه وجال ۾ وەن أن 3 ae‏ الثبرأن واه الع ۹ دقع 
اناز ( آی رها ) » حرست ٤‏ ر الةطارات سو ف 2 هدراً ژ احا 
لىمە تەر طو ال الأول 4 ۋەن أن الاد a5‏ ستل وٹ / الں ان .أ م السك اترم 
سيدنی “ميث فقد كتب » فىسنة ۲ قول : «الرحلة با لكات الد دة 
تطور بمج فى حياة الناس . لقد أصبع الإفسان طاثرآً > وإنه انط طبع آن 
وطیر ال وأسرع من وز الا ر اشالة €“ وقد تکاف اه j)‏ 


VY —‏ س 


المد دة البررطانية س نظرآ اسابق التحامل علما میالع خرافية : وفى 
بعض الاحيان كانت آلافاً مؤلفة من الجنيہات #دفع أبعض المشرعين 
لا لثیء الا لیجہروامشروع قانون لتر خيص مد خط کا أن بعض ملاك 
الأرض تقاضوا ميالع ضخمة لقاء الرقع المستطيلة من الأرض المطلوة » 
وعل رغ هذافقد وضحت فوائد اانقل کات ا لدد إلى حد جعل ااناس 
يكتتبون بأموال طائلة لد خطوط فى كل مكان » وطبق الاختراع تطيةاً 
سر با فى كل اليلد المنمدنة . 


.ا تلاك الثات من ٣‏ لاف الغنم والثيران والإوز الى درجت ءل أن 
"ر حف إلى لندن فی آنا فی تشحن الآن » فى سرعة » فى م ركمات النقل . 
وا ھت = 5 مرکا رت الط رک العامة وأخل ت ازل والاصطبلات . 
وف ۱۸۲١‏ اختن اه۲ حصان الى كان مقرها هونسلو وهى أول عطة 
للہرکیات الى کات فرج a‏ من أزردن وضاعت على (خان) وأحد ف 
نورفولاك تدكاليف وأرباح [يواء ٠.٠٠‏ دابة فى طريةها إلى العامة . 
وذاب سو اس ایل وخدم الاصط لات lll,‏ شب واللوزية ف الحث عن 
آعبال أ ری وکان ما بز ال هنا وهن ك مركىة رید ی القرى اججانبية ٠‏ ثل 

مركة بریل کک « الى بہت سیر من فلمك ا لف ی 

A04 i‏ واسکن ھدوا شاماه حل على ا طرق ق المكوس ¢ ر حرات 
الاستراحات وهدأت يلاد الأسواق الصغيرة الى لامر ما القطرات 
حى أصبحت كالغدران الناتمة . وإلى أن حلت سنة ۸٠١‏ كان عبد الطرق 
والقنوأت قد أنقطى . 


الاختراعات : الأرباح والخسائر : 


عب دما مات ۶ء الأميرة فکتوراا - ولم الرأبع س ف وندسور 
عام ۰۱۸۳۷ رکب فارسان ‏ أحدها) رئيس أساقفة کانتریری س ركا 
جرا 0 ل فس رون لۇ ديا 14 اأتحرة بو صفها مالسكة وکانت تلا 


— A — 


سرع موصلا تم . وقد عاشت فکتوراا ت الى أضنى كما الطو؛ ل 
من ۱۸۳۷ ال ۱۹۰( !مہا على عصر س عاشت فكتوريا ف اجا 
AS E E‏ 
الحديثة الى بدلت الياة اليومية عندما ماتت فكتور با كانت السكاى 
'الحديدة قد ضحت فلا جرا من ماظر الر رة الخلوى وکان أ كر 
فن أن ن ارات اة ات نالرات جل لطر 
الكبيرة العامة . وعند تولما كانت سفاا نما الحريية ماتزال هى ,الحوائمل 
ا ف ت ما فی ال الا 
العملاقة قد نقلت جيشاً قوامه نصف مليون من الرجال إلىجنوب إفريقيا. 
ونمة إيضاح للتغيرات أكش لفت للأنظار كن أن بقدمه شأهد قير من 
وست أف [نجاند ( آی غرب إنعلترا ) يسجل میلاد أب فى ۱۷۷٥‏ ووفاة 
آبنته فی ٠۹۰۷‏ . وقد طوت س اتاهیا الأعوام الى خلاها عولت حياة 
منطةتما القروبة والمنزلية إلى حياة مدينة ومصتع تعتمد على ادد و الفحم 
وقوة البخار ٠‏ ولدانت رات العرفة مسرعة موفورة بين الناس حى 
أنه عند التدافع بالمناكب للاستمتاع ما أهمل - فى غلب الاحيان - 
مراعاة السلوك العادل . وتن مازلنا فستوثق من آنا للإنانية : أرباح 
لاخسائر . 
وکان من ان 1 ابد E di‏ الظلام و من اأرض . 

وقد درجت الدنرا عل أ ت تضیء بااشہ شمح أو تعی رتش ذب 8 ر طة مصا حا 
ألزيقية حى القرن ١ل‏ اسح عشر . والنارة اللشدة الأولى القابمة عل 
(دیستون » حى هذه کات تضاء بالشمم . ووسائل الإضاءة ف الظلام 
مصدرھا الفحے . وف ۱۸۱۹ استخدمت مصأ بح الغاز فى شو ارع دن . 
وبعد ذلا عم استعال الغاز بتسخير قوة غازرة . وهذا فى حد ذاته مأثرة 
عظيمة . و ممت صناعة الغاز عظيمة غنية » شوأهدها عدادات الغاز الى 
تزين الأن مدننا والتى كانت مصابيحبا فى الغسق فرحة أطذال العصر 


N 
الفكتورى . وف ۸۰ وجد للغاز منافں ۴ الإإنارة وذلاك بالمصابیح‎ 
السکہر بائیة الى بدت بدابة بطي مم لقیت [قبالا کبیرا إلى حد ناء مذ‎ 
خا ت نپائيا څل لاز ۰ وەشعل المصا یح ايوم هو الرجل ألو اف‎ 1۹۰ 6 
تول لوح اح التحو بل ( التابلوه ( ف عطة الةو ى ااسكمربائة وسوأه‎ 
أ کان بعنينا أن نستيقظ مم القنيرة أو لا يعنينا فأنا لإنمد مضطرين إلى آن‎ 
برقل ۵ مع المل . وإط ال پارا لضو ء أآص اغ زأد اتاج عل وزاد و قت‎ 


فر اغا ا عط مة . 


وتأتت ماربة امرض بتحسين وساثل المحة » ومصارف للماء » 
وبزبادة توفير صابونالصانع > وبزيادة توفير املاس القطنية الرخيصة . 
وقدتجمعت المعرفة الطبية على يد أطباء المستشفيات ءا كسيتالمستشفيات 
کسباً عظیماً ما صنعته e‏ ات ا ریات اضرف 
عل اوقس سوق رن عل ۶ دفع قا اما جميع الأدوة والعقًاقير 
ودد مقادرر ها فقد حددها الصيادلة » و تقدمت ال محر فة فىاستعهالالعقاقير» 
کالکىنین مثا > وعرف الأطباء کہف استخدهون الخدرات لایر 
وال کاو روفورم فى الحمليات » ونشروا مسجلا م لوستفيد نما الغبر . 
واتتہت الايام ا تی فما کان اجرد ی إسةون (ألروم ) ويشدون اسیور هن 
الجاد أو ا یا «ناشروا العظام » ( بةصد الاطباء الجراحين ) بقطمون 
و طون فأحد الأطراف المشوهة . وف ٠۸٦١‏ عام لويس باستير الأطباء 

كيف يستكشةون وحار بون الجر اث اتی تسيب امرض . وف ۱۸۹٩‏ عام 
بوسف لستر کف منعون تعفن (الغرغريا ) فى القمو ع والجر وح . 
وی٥۸۹‏ استكشف رونتجن استعال الاشعة النافذة ( × ) فى تصوبر 
العظام وأعضاء اء الج الداخلية . وهكذا حدث ف القرن » من أوله إلى 
آخره » سين فى الصحة مطرد . وتةاضت حى التيفود والدفتر ٠ا‏ والتدرن 
الرئوى » تقاض ضر يتبا من أعمار الناس . و تفت الكو ليرا المرة بعد 


س ۾ چ سس 


المرة» آما ا لجدرى فقد تطامن إلى زوال » وأصبح الطاعون نسي ماسيا . 
والجدرى» من قدم » دام الظمور . وكثيرآما أخذ بتفشى الوباء - الذى 
خرب مدنية الغرب فى القرن السادس ثم فالقرن الرابع عشر س كيرا 


ما أخذ بتفشى مددا قصيرة حى القرن الثامن عشر . 


وكانت نتيجة هذا اللكسب فى الصبحة والحذق الطى زباأدة فى عدد 
ان شاي وات اال را ف ر ان ن 
الخسارة فى المباجرىن الذين بحرون إلى الدنا الجديدة فلإ بد من نما 
زادت . وار تفع عدد سکان بررطانیا العظمی من ۸ این فی ۰۱۷۸۱ 
إل ٠۹‏ ملیوناً فی ١۱۸۳ء‏ الى ۷م ملیوناً فی ٠۹٠١‏ + تم إلى >٥‏ مليوناً 
فی ۰۹۳۱ . أفواه بالغوا الكثرة بتحتم إطعام| من مرارع الجزيرة › 
كانت الفلاحة تعطى رعا وفيرآ ثم زادت منتجاتما » وظلت المحبوب 
والحصولات ال جذرية والبماتم والأغنام من أحسنالانواع فى المالم وأغر ها 
غر أن تکار عدد اکان آخز بعتمد على السةن الى بجلب الحبوب 
واللحوم من الخارج » عوضاً عن مما وحديدها وبضائعما وأصوافا 
وأقطانما وخزفما وآلاتها . واعتمدت ربطانيا العظمى فى عيشما عل 
الصادرات . وكانت (البنوك) ومکا تب شركات التأمين التى أمدتمصانعما 
ومتاجرها بالمال ‏ تقرض الال أيضاً فى بلاد أجنبية » وتتقاضى عليه 
راا طائلة : كانت لندن محور مويل العالم » واشتهر جنيه بربطانيا الذهى 
اشتبار يرنطا بزنطة الذهى أو بندق ( عيار الذهب ) البندقة الذهى فى 
الةرون الوسظى .` ۰ 

ولکن مدأ عصر الالة جلب البؤس الفظيع إلى الآلاف من سىء 
الحظ . فالناس القاطنون بعشش قروية قليلة عبتم نعمة اهواء الطليق اليوم 
کله . والقاطنو ن مجمو عات من صفوف العشش فى بلدة صناعية جد دة 


قضوامعظام أيامهم فى مصانع بكتنفما البخار والضوضاء والقذارة . أما كيف 


a 


نف البلدان فیمکن تبینه من مسجل مدازتبرا س وس پیرکندهد > ولم یکن 
أی مما دل قید اليا فی ۱۸١‏ . وقد تاق أحدهي) إلى أستعارة عبارة ‏ 
الدكتو ر جولسون الوأضحة فقال « تصعدت کا قد بتصعد الزفر من 
الأرض». تصور إغر ةا (لخطط لمشروع مدرنة جديدة مقا يسه المصنوءة 
من الا ال ) بخطط لشىءكمذا . وإن أحدآً بطبيعة الال س لم عخمطيل هما 
ا شر ما يدير رجال اليوم قتل الألاف على الطرق . إنبا حدثت غاءة . 
والمۇجرون س فى تکام عل جع الال والہہاطان ہے غ J‏ ما ون 
واجبهم نعو رفاقهم من الرجال والنساء . كلا . ولم يكن هناك تخطيط سابق 
لبلدان القرن التاسع عشر القبيحة الصورة الى كبرت من دون جلال 
أو جال . ولقد كانت الأرباح التى جنا ها الناس من تلك البلاد » تتفق فى 
E‏ فى مدائن المتعة » فى [نجلترا أوفى أوربا . وإن , أبدى » العمال 1 
ى شىء عن التع بالعیش فى مدينة جميلة . فلقد كانت هندسة البناء 
فى نظره فنا ضائعاً والاعتراز بالّدن فضيلة جب ولة . وهكذا عاش الآلاف 
عيشا مو حشاً على التكفاف ساعات طورلة من الاسترقاق » بكدحون لص اة 
صاحب مصنح حدید أو غزل أو منم أو صانم کماو بات » وف مدی 
قرون عديدة كدح الزراع والصناع ساعات طويلة فى أعال تتلف الصبحة 
ولا تستاز م مأرة . وكانت حياة المصانم رتيبة » مضنية » وبيلة » للاتتطلب 
حذةاً من المعتاد » وذلك كبا آمكن ابس أطفال أو نساء يسيب 
ف أجورم وکان بعض أصحاب المصانع « يشنرون » الاطةا الالصناع 
ليحثوم علي N‏ النساء والاطفال 
وم أنصاف عرا, با - على أن جر"وامتكبين علا دمو آرجلہم؛مرکبات 
قل الفح علي طاول رواقانعس الأرض ا قد تفہ ل د واب حل الا ثقال. وکان 
کثیرون ا المصانع رجالا جلة» وکثیرونرجالا قساة» وکثیر ون 


( م ۲۲ س تاريخ الما الفرى ) 


سس ع س 
أوغاداً لاشك فی سفالتہم . ج أن طائفة مهم كانت من المسيحيين المبذبين 
الط سين الذن سارعوا 8 مشارکة عیر هم من الو اطنبن فالاهابة بالحكومة 
أن توقف مثل هذا الاستع»ال السىء لبنى آدم . 


ولقد وجد » منذ زمن طوبل › رآی قول بان الناس بنبغی م أن 
بصنعوا ما بريدون ما امتنعوا عن اركاب جرية : كالطو على طبور 
ااسيد أو على صيده» أو السرقة » أو الترييف ٠‏ أو التروبر » أو الإتلاف؛ 
أو القتل » أو الاقتراء . وعا قيل إن أحدآً لا يود إطلافاً أن باحق الضرر 
بنقسه . ولن سی اج أ أنه وجدت وراءه أ لة سريعة التدوم » غير 
مسورة من خلفه . فلباڈا رفصاہا اجر ؟ ومن الطبیعی أن کل أمرى. 
بود اجتناب الخطر والفقر والجوع وأن كل امرىء حر فى ترك عبله . 
ول یکن هذا الرأى نافءً - فىالقرن التاسع عشر - عنده|ا كان اللكثيرون 
من أصحاب المشروعات العظيمة صعدون إلى الثروة والسلطان على حياة 
. وعيب ٤‏ أن الرجال کلہم | وا هارن وان الکن 
ہم أ ک رهوا عل أن تعلو ا ف 2 » لقاء شتات قلہلة فى 
RE 2‏ عحافظوا على حياتہم وحياة أسرم . وقد فقد هذا آي 
آهميته تدر ا ء#ابرة الناس الطيين على مطالبة اقر لان يسن لو اخ تنظم 
حياة المصنم وغل الحرف وجرن الال واضهات الاغا ا 
ونظمت المصانم فضت قاغات العمل :ونفذت احتاطات الا جن ٠‏ 
وفى ٠۹١١‏ جمعت لاحة للمصانع شاملة يع الاواتح السابقة . 


وعمل ابرلا ن كثيراً لیلاحق وسار التغير أت الدأغة ف الاة والعمل 
الاجتاعءبن 8 وقد اح زی اطه من کشف عن ودش الاشاء الى نرت ما 
لواتحم الكبيرة : الطرق الكبيرة العامة » القنوات » سكلك الحديد ء 


س س 
'التجار » السفن ء البريد ء الشرطة » الزراعة » جباية الأموال» (البنوك)» 
"الشركات التجار ية » التأمين » اتعادات العمال » الكو مة الحعلية » اادارس > 
السجون » الصحة العامة » قوانين الفقراء » بناء البيوت ... ولاو لوق من 
تيف تلاك الأو 2 م تعيين المزيد من الموظفين المدنيين وار ید ثم الرید 
من المفتشين . وف ٠۸۷١‏ أخلات الطريقة القدعة ‏ فى تعيين ا لمو ظفين 
المدنيين باحسو بية مكانما للسابقات فى الامتحانات التحربر ية العامة » عل 
طر بقة الصينيين . فاذا أضفنا إلى أولئك الموظفين المدنيين كل من تقاضون 
ا من امجالس الحلية » من الكناسين إلى موظن البلدية »> حرجنا بأن 
الدولة هى إحدى كبار مؤجرى العمل . وما أن لا ننسى أن الال قامو! 
بدورم الخاص فى عتق نسم من الاسترقاق والخطر والظل . وف مسنہل 
القرن بدأ العمال بۇ لفون جماعات لتحسين آحوال عماہم » ونی الوقت ذاته » 
اساعدة بعضمم بعضا » عند الضيق و امرض . وكان هذا بدء اصادات الال . 
وعارضتېم اة اول الم > ولکن ف ۱۸۲۲١‏ صدرت لاع رخصت 
لناس تنکو رن اتعادات کہذی » نظمتہا فما بعد لواح آخری . ولقد کان 
فلاحو القرى » فى الأايام السابقة على هذا » مصونين » إلى حدما » من 
سادات الضيعات الاوغاد » مقتضى العرف السائد فبا . أما الصا 
الجديدة فل یکن فيا عرف عمى العمل الذين لا #الكون أرطا . کان کل 
واحد بقصر سعيه على نه وكان الكليل منم بقعم ف امحظرر . وشذا ع 
وجود انحادات الحمال . وهى تعد اليوم بين منظماتنا الصناعية الامة . وعل 
هذا فإن بعض الرح تولد عن كل ما جلبته الثورة الصناعية من بأساء . وليت 
الذاس بعد ذلك در کون وجه الصو اب ف مادی” مشر عى السكنرسة القدمة » 
ف القرون الوسطى : جب أن اسح ار أن اتد من 
.پلية غيره . 
وف الوقت ذاته سعى المال تفم > كذلك» إل سين عيشہم بوسائل ‏ 
اف > و۷ ست جاءة ‏ عرفت بام ١‏ رواد روتشدیل س 


a 
تألفت الجعية‎ ٩۸٠١ أول « جمعبة تعاونية » . وتيعتما أخربات . وف‎ 
التعاو نة العامة ۰ ولل هذا شات عشرات من اعات الودية عي ول الاك‎ 
والموظفين والكائس والمنتصرين لخر » شکات ار ض شیع الاقتصاد‎ 
والتأمبن ضد العوز . وفى هذا أيضاً قامت شركات التأمين بدورها..‎ 


وهکذا س ف وسط دنیا كدر تما وقحتما الاقذار » دنا ما فت 
تیرح با شموة جح الذهب الاعينة س هكذا بدأ الناس بنتعشون قليلا ء. 
ويشاركون هونا ما » فى فوائد المعرفة والقوة الج دددتين . وكان 
كثيرون من الناس تربصون بالظل والعسف متأهيين لان يستحوا 
أبة حكومة متوانية فى العمل » واعتقد البعض أن تأمين رخاء الاس 
لا يتأنى إلا بسيطرة' المحكومة على كل الصناعات النكبرى + ودافعوا عن. 
الاشتراكية . وقد ردت بعض صناعاتنا ‏ الآن - إلى البادى“ 
الاشتراكية . وهب آخرون ‏ کلدكتور رناردو - إلى العمل مز 
تاقاء أنفسبم . ووجدوا؛ إذ صنعوا ذلاك ء آلف بد بمتد عونمم : وبیوت. 
ر اردو للاطفال ليست إلا وأحدآً من مثآت المشروعات الخبرة 
الى فتحت المستشفيات ولل وملاجیء اليتامى للشردين والمنبوذن: 
وة وأحدمن الامو رالمر جوة الى حدثت فى السنواتالائةو Ee‏ 
هو الإاقبال المترايد على ال مسباعدة الکس. بح والیة م الام (آی 
المرأة النى فقدت زوجما) وفى هذا قامت كنا سكثيرة الط الأول 
و بعد عادات القرن المامن عشر المستمينة هبت روح جديدة ةلداء الوأجب 


و هدم ادمات . 


وة وأحد من الاختراعات ار تكن عليه سار هاهو أاخر اع جو تنر ې 
الالماى القدم . فاقد جعت الطباءة المحرفة وات المعلومات » واطرد 
تؤاید قاری اللكتب . . . ومن الناس من کان بظن أن من الحماقة تعلم 
الفقراء القراءة خضية أن دهم بكار قوق ٠ر‏ ينهم . ولكن فى الحق 


Wf go.‏ ج 


أن ترکوم جاهاين ماه و ف ا لإ آهل الو 5 د ذلا ومد 
دل رت ن جماعات کہ مر ة من الفقر أء تولہت القر أءة لار مل . 


وفى بداية القرت كان هناك » على وجه التقةريب» نوعاأن من التدررب: 
'التدر بب الذى بقدم فى المدأرس الاو ية وما ہا » والتدرب الذى يقدم 
لتلاميذ امن . وقد استمدفت المدارس تدريب الصبيان على أن يكونوا 
عامين أو كمنة أوأطباء أو تجار أوكتية. أما التدريب الى فكان يدف 
رچ صناع رة . ول ساعد 6 الو عبن العمال الزراعيين 0 الال 
لذن لا أر ض هم وبعيشون فى المدن الصناعية . 


و تسى للا سيین س رودا رودا ٤‏ دم المعارضات وألمصاعب EE‏ 
أن بميثوا للأطفال القراءة البسيطة والكتابة والحساب . وفى ۸۳۳٠م‏ 
حظ بأی نوع من أنواع التعام على الإطلاق غير نصف الأطفال . 
وفى ٠۸۷١‏ آذن لكل ناحية من نواحى البلاد أن تبر التلاميذ - إلى 
سن الثالفة عشرة ( أى سن الإلزام ) »> - على أن يواظبوا على الحضور 
ى ادر سل . ومنل ذلا الوقت ع المدرسة سس ع مراحل 
سا — ا ا امس رة 9و AV J١‏ جار الا طفال جما س حیسن 

العاشرة س عل الأواظية علي الحضور ل إلأدرسة . وکازت اص أعب كمبرة : : 
قات لميا ¢ ضرورة دراب المدرسين 6 حرمان الوالدن من النقود 
"القليلة الى كان ,كسما ص دار م 
من العمل النافع 


ولقد بدأت المدارش المانوية اللاولى فى القرون الوسطى على أبواب 
'الكنيسة » وأنسأ اللكمنة الجامعة ٠‏ وفى القرن السابع عشر عندما حرم 


من عمامم. .وقد قأامت بعض | جمعیات بالکشر 


عل المنشقين على المعتقد دخول الماإرس الكانوية وال جامعات أسسوا 


الانفسمم دور علبية عظيمة . 


س ۹ س 

وف خلال القرن التاسح عشر » فتحت أبواب الجا معات الإنكلزية. 
عل مصاريع,الليمو د والسكًاثو ليك والماشقين على المعتقد . ومست جامعات. 
آأخرى . وكان للندن دانماً مدرستاها الشميرتان ‏ الحقوق والطب ‏ 
ولكن جامعة قشيبة ( جديدة ج ( شت هناك ف ۱۸۲۸ . وتلتم| درهام. 
ف ۱۸۳۲ ومنشستر فی ۱۸۸۰ › وتسلمت سائر ال امعات مراسے (نشاا فی 
خلال القرن . 


طبع الكتب وذشر التعام بين ايع فأمران جدیدان ماما فی تاریخ 
الإنسانية . واليوم انقشر العم اف اعه انتشارآً عظا لى حدٌ معه يستطیع, 
المرء آن رجح بانه فی حالة فقدان کل مؤلفات دانتی وشکسبیر › ملا > 
فقد تعا د كتابتما من ذاكرة الئاس . وقد يعاد بناء هرام المعر فةالعلميةنقلا 
عن ذاكرات الئاس . وإذا تذكرنا القدر الكبير من أدب الدنا القدمة۔ 
الذى افتقدناه إلى ألا بد كان لنا أن نغتہط عالنا اليوم . وحن مطالبون كل 
المطالة بأن نعنفظ بترات الاجيال الغابرة» فى مبانينا ولوحاتنا وتمايلنا 
وأدبنا وموسيقانا . وليس ف اليقين بعد : هل نشر التعلى يتمخض عن 
أعمال من مبتتكرات الخال فى الدرجة الاولى ؟ ذلاى لان الظروف الى 
بظہر فما النبوغ غير معروفة . فلمو سيق وحدها تعسب من الفنون الى تعد" 
أحد مخلفات الستة القرون الماضية ... المسجل منما على أفل تقدر . 
فال وسيةى اى وقعتما الصفارة س عل حد تعبير السير تومأس براون م 
يحب أن تظل غامضة . وان كنا قد فقدنا تلاك المسجلات الموسيقية الباكرة. 
كا هو الواقع ‏ فإنا نعل عا اليقين أن تأثيرها كان بوتا للإغريق الذين 
جاء فى حكايتهم الشائقة أن مزهر ( 1ة لاطرب كالعود ) أورفيوس تسى 
له أن ؤر حتى على أفلوطن إله العالر السفلى والذى س فى تأمله ‏ تتحرك. 
االكواكب جيماً فى تناسق . وإن حظنا اكير بذخيرتنا الموسيقية الى. 
لنت فى القرون الجسة الماضية . ولولا المطبعة نا وصل حى إلى 


— E 


القليلين المحظوظين » إلا القليل منا . والوسائل الى بين أبديةا اليوم والنى 
E‏ من ظط راا الجا ومن إشراك اناس فرك ومن آو فير ألمسرة 
ومن رفع شأن العقل » كل هذه الوسائل لاحد ها . 


السياسة : عام EON‏ أوربا: 


عندما أهدى جون كل كتابه التارخى , السكسون فى إنجلترا » 
للملد فكتورا لاحظ آنا حكمت بلاداً خالصة من الضجة الى ءالأت 
آور با کلہا فی ذلاك العام م A4۸‏ . 


والواقع أن الو رات والعر دات حد ات فی فر فسا ر نیا وإبطا لیا 
وال ا و بو هيما . وفك انی فرابة سان غ عل إعلان الأورة 
الفرنسة حرية الإنسان وأ كش من ثلائين عل نقل تابليون ف فة حر بية 
بربطانية إلى منفاه الاخير : جزبرة القديسة هيلانة . ومع هذا ظلت 
شعوب ارا کا بد الج وأأعسف من حکام ا انين غر باه » ابعش 
الاحيان . ول أعر زم جیما س حی ذاك ف سید ادا یر٤‏ وقوانين 
الماواة والعدل » والضرائب العادلةء وحرية الكلام والذشر. وبالمقارنة مح 
هذا تجد أن الر لان البر رطان القدم المضمحل أصلح ف ۱۸۴۲ وانہمك 
ف فحص الهو انين القدبة تھ ححا وسن قوانین جد دة توم انوع 
الجديد من الجتمع الصناعى الذى خلةه استخدام الالة . 


اللاك لويس فيليب فرنسا مساعدة جاعات من الارستةراط 

والاغنياء . وان أقل من واحد فی کل مائة هم حق التصویت › کا کان 

مكنا منع الناس » بالأمر » من نشر راهم . وكان الا كثرون من الفر نسيين 
إذ ذأك > کدأمم الآن - فلاحين ولا بكلفون خاطرم زبادة الاهتام 

بااسياسة ماتركت هي حرية السب من مزارعہم . غير أن الات 
الحدبدة زحت المدن » وباريس بصفة خاصة » بالألات والعال غير المهرة » 


~~ 0 س 

وكانت كرتم فقيرة متعطلة . وكان نوع جديد من بجتمح المدن - 
او الجتمح المتحضر- فى سبيله إلى الشكل . . . ناس حرموآ ملاذ الرف 
أو سلوآنه ۰ وف فبرآیر من سنه ۸٤۸‏ اصطدام جع من غوغاء باریس 
بالشرطة ٠‏ وكثر الشغب على الطريقة الباريسية س وانض للمشاغبين 
ا جرس الوطى. وسارع لويس فيليب إلى الهرب» وأفات فى مركبة وأص 
فما بعد إلى جاتر اء وأعلن البار يسيون الحم ورة الفرفسية الثاة ولك 
اق الکو مة عملا للتہطلین آسست الحسكومةالجدردة « مصانع قومية». 
وما هو إلا القليل حتى كان هناك مائةألف رجل تقاضون أجورآً لک 
لا بةوموا بأى عمل فى تاك المصانع. ولم وستطم أحدأن جحد هي عاا. وقد 


اقترح ماجن أن بصرفوا وقتهم فى تعبئة مياه نهر السين فى زجاجات . 


وإلى ذاك الوقت كان ما كان أقرب إلى المياج والبابلة منه إلى المعارك 
اة ۰ فلا لث اَن جع وطنية جد ده منتية ) منتکرة ف الأغاب 
من الفلاحین » ا حدد ها ) أغلقت المصانم » عندئذ اشتعلت معارك 
ضار به ف الشوارع ¢ في فہا الآلاف رواحم ۰ وکان هسوا غا حدث 
ق بدأب ورة 4 .۰ و بعك هذه اة الأروعة أستقرت وره 
الثانية بض الوقت س مم لويس ثابلیونء ابن أخى الإمبراطور العظم 
على أن e‏ ر 4| 0 


ولم يضح لويس اباون وقتاً طوب لا قبل أن بقلد عمه ٠‏ فأنہى فى 
٢ه‏ - اللافات الأ بدية القاتمة بين الأحزاب السياسية » وذلك بتنصيب 
نفسه إمبراطورآ باس ابليون ال#الت . وقد تقلب حظه كيرا بين الصعود 
وابوط ٠...‏ غزا فراسا من دور بأصحابر له ملأوا السفينة » وعالى 
السجن فى معقل ( هام ) فل مت ر أك وا فل من 3ا اكان إل 
اا م کان جا وأسحفه خر امه . ونی الحق آنه کان فيض 
أفكارآ ومشروعات نافعة لترقية بلاده . وكان ذكيا » وتم بااعلي عبوباً . 


س ۹ س 
وح سان طو بلة استقرت فا الكو مة و مت التجارة واأصغاءة وزادت 
ثروة فرفسا . إلا أنه لم عل المشكلة الصعبة وهى إقامة حكومة شسسعبية 


دمةراطية تنمت با رة القيقية . 


وقد حركت فتنة فراير - الى قام مما الباريسيون ‏ الالمان » 
فضجو | بطلاب حكومات حرة » واضطر السکام ‏ فی عش دویلات د 
إلى منح دساتير ٠‏ ومعنى الدساتير : المعيات البرلمانية »> وحرية الكلام 
.والدن والمحافة . 


وكان أعجب العجب جيعاً الفتنة فى فنا عاصمة الإمبراطو رة الأسوية. 
وبسبب هذا الةرد سافر الامير ميترنيخ على جناح السرعة »> إلى إنعاترا 
( من الصعب تصوبر ما كان عى أن يفعله ملوك أوربا وثوارها إذا 1 
تتكن إنعلتر اماجأه) . وتبع هذا أنتفاضات وطنية فى الإمبراطور يةالأسوبة: 
من البو همین فی براح » ومن نجار بین فی بودابست » وبعد آن کارت 
الحروب أطفأها القو اد الفسويون . وفى هنجاريا ‏ حيث احتدم النراع 
e‏ طو يلا لم تخضع الث وار إلا مساعدة خفن رای کن ره افر 
ساعد «أخاه الإمبراطور» وعو قب المنجاريون بقسوة على هذا القرد . 
آما فی السا وآلمانا) فکانت نتائج تلات الثورات التی قامت فى ۰۱۸٤۸‏ 
قرربة من العدم . واستمر الوك والأدواق حكمون وفق هوام . غير أنه 
-حدثمت محاولة عنيغة لتوحيد كل الدويلات الالانية فى برلمان مركزى » أى 
فى نوع من « الولابات المتحدة » اللمانية غين واضح المعالل . وظات فكرة 
:لااد ااجرمانى تراود أفئدة الرجال » ولنكما أخفقت سيب المنافسة بين 


الما وروسيا » وقد واف ملاک بروسیا فی 0۰ e‏ بعک أن حل ت ف رین 


— 0e 


٣ر‏ ولب ۴ الهوارع عل دستور طیع یمن عاہه مو ظفوه 0 وملاك الأرض 
ف بلاده ¢ و ض.اط جدشه س دستور له جەوعة قو نين و جعية وطنية 8 

کن هذه حكر مة ر اة ارعال ارا چ فر طاتا أرق الرلا بات 
ألمتحدة ال n‏ ك ولکنه مد روسیا ماز وأضح منم £ طو یلا 
وف سنة ۱۸٩۳‏ عين ملاك بروسيا الكونت أوتوفون يمارك مستشارآ له 
ولم كن بسمارك حى الضمير » ولكن عقله كان ثاقباً ذا حيوية » ولم 
قشبه أية شائبة من الانانية » لان هكان عيش بروسياً . 


أما الإبطاليون فقد وضعوا نصب عونمم واجباً مزدوجا » وهو أن 
پکسبو ا حریتهم : من السك الأجنى وأيضاً من الاستبداد ٠‏ وكان من. 
بين الكثير ين الذين صنعو! المة الإيطالية فكتور عمانو شيل » ملك سردينا 
الشهم » والتكوات كافور وزره السك الصور » وبوسف ماتزينى اذى 
اھ الثوار باحاد ثه الماسية النميلة » وغاربالدى الجندى الحبوب : 


أسس ماتزينى جمية إبطالية الفتاة . وقد انض لما الالاف من‌الوطنبين. 
من كل الطبقات . وأقسموا على أن بجعاو! إبطا ا NTT‏ 
ذات سيادة مكو نة من أحرار أنداد مقساوين » . وكان ماتزيى تفسه عيذ 
الجمورية ولكن كان متأهبً لأن بعاضد أى نوع من آنواع ا كومة بر تضيه 
الشعب وتطلع آخرون إلى الباباوات ل:وحيد البلاد » وعخاصة البابا بيوس. 
م ) ف (۱۸٤٩‏ الذى ردا فی إصلاح دو يلته البابوبة اى اشرت اتا 
تلق أ سو ا ف اوا 


وف ۱۸٤۸‏ قامت فتن فى صقلية ونابولى حيت منح الك دستوراً . 
وكذلك منح دستورين ملائ“ سردنيا والبابا . وثار أهل لو مارد ا والرند قرة. 
ضد سادانمم الأسوبين وتلةوا عونا من السردينين . غير أن أوائك جبعاً 
سحقمم ذوو المعاطف البيضاء من الأسوبين بقيادة رادتسكى الجبار . 
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وعقب هذا استقال شارل ألبرت ملاك سردنيا و اسل عرشه لابه فکتور 

عمانو یل . وکابد اابندقون — بقودھے ا بطل دانیال مانین ‏ حصاراً 
مروعاً قبل أن يستسلہوا لجيش رادتسکی الفسوی) ۰ 


واتبت الروابة الحز نة فى روما. فمناك أعلنالشعب س ومعه ماتزيى 
و و ق ن ر 
مظہر حامى التكنيسة الكاثوليكية والمناضل عن البابا » وأرسل جيغاً 
عحاصر روما . وتاد غار م الدى فرقة من المتطوعين من شمال إيطاليا لينقذ 
الجہورية الرومانية وأشعل رجاله مواتع عظيمة بغية ايها . ولكن 
الفرق الفر نسية عصفت بقلب للمدنية . وأعادوها إلى البابا . وكان إفلات 
غار بالدی ورجاله »> عبر ( جبال ) الا پينان ن إلى الال » هو الفصل 
البطولى الذى خم ت أول انطلاقة إيطاليا للظغر بالحرية .() 


السياسة : [يطاليا وألمانا: 


بدا أن ورات الناس فى سمل الحربة ء قد أخفقت إخفاقا تاماً . فقد 
رأى الوطنيون والد مقراطيون آمانہم الحارة عطمما القواد الفسوبون 
والروس . ومع هذا خلال ربع القرن الذى بدا فى سنة ۱۸١۸‏ أصبح: 
الإيطاليون أمة حرة متحدة سحكما الملك فكتور عمانوئيل واتحد كل 
المالك اللانية والدوقيات » فى إمبراطوربة ألمانية موحدة حكما وهل 
اول و وف و ها ك ااا فن ی اط وا ا غ 


)0( انظر شکل رقم إإإ س ( توحید ابطالا) ۰ 


0 س 


کی کا ج ات یر اوی 0 ر ااا ا ف کر 
الإمبرأطورية الروسية فلم یکن دورها عن طب خاطر إطلا . ول تم 
بربطانيا العظمى بدور فعال لان دلتا الراين والطرق التجارية فى ال u‏ 
م کو :ا فى خطر . وكانت حروبما حروباً صغيرة » قاصية فی آسیا و فر قا › 
ام إلا ٤‏ الى ف | شارکت تا باون الثالف فى حلة على روسيا 
کی می ترک |» وإلا ءندما أعرت سفن الحرب والقل إلى البحر السود 
ئرل لہ ll‏ فر ہا ا ف شه زاره ة القرم ۰ وھا تطوع 
الوطنيون من كل الطبقات . ولم عارب أحد فى شجاعة أ كثر من ااشجاعة 
ال حارب فا ٠۰۰۰‏ ايطالى أرسلہم كافور وفكتور عمانوئيل ملك 
سردينيا ليحار بوا جنا إلى جنب مم الفرق الفرنسية والإنجليزية . و 
رفعت شجاعتم ملك سردينيا البالغة الصغر إلى مستوى دولة أوربية 
کیری » ما آثار تفوذ القسا . والكن حدث أمر صدم المسوين صدمة 
کر بکثیر . ذلات آنه فی ۱۸۵۹ أم الإمبراطورالفرنسى نابليون الثالك ‏ 
الذى تفام سرآً مع كاثور _ أمر تابليون الثالت بإرسال جيش لغزو 
أومياديا وطرد السو بين . وقد كفت موقعتان حامیتان ‏ فى ماجنتا 
وسو رتو اجو وال واضفت لمارا إل غل کور 
عمانوئيل. وهذا العمل المفاجىءالمفزع - الذى قام به نابليون الثالك . 
يوصفه رائد الحرية الإيطالة ‏ استمض م وطنیی توسکانی وارما 
ومو ديا ودومانا الذين طردو! ساداتهم الفسو بين ووضعوا أنفسمم تحت ملك 
سردینیا . ولک يتم غارببالدی س قاثد عر یر إیطالا البطل س العمل 
اناف شن » مم فرقة متطوعيه ذوى الةم صان المرأء » معر كة مفاجئة فاصلة. 
ومساعدة ماتزيى الادبية وعون فكتور عمانو ثيل الفعلل » أعر من سقط 
5 »> مدنة جذواء وسط حاسة عظيمة . وقد ص هو ورجاله انزاع 
صقلية من تاپولى . وكانت إيطاليا الشمالية وإيطاليا الوسطى تحت السك 
الفعلى لشكتور عمانوثيل » وبق عليه أن يض إيطاليا الجنوبية . 


س لکن س 


وقد فعل ١...‏ کتسم ق صانه الجر الأشداء الماةة عبر صقاية ؟ ثم عار 
البلاد الأاصلة حیث دحروا أهل اول . وف ألوقت نفسه جاء الك 
فکتور عر اویل راکیاً صوب الجنوب »> ودخل هو وغارالدی » نابولی , 
ظافرین فی ۱۸٩1‏ . 


وعلى هذه الوتيرة توحدت ارطالیا کہ| فی ثلاث سنوات . هذا بنا 
وزراء خارجية الدول الكبرى أخذوا يتابعون الاحداث ‏ راضن » 
أو قلقين » أو مار چين تما ما عدوم من آمال ومخاوف . قضى الامر 
لەت اة جديدة . ولم يغلت من سلطان الاك غير جمورية البندقية . 
القديمة ومديثة روما . . . الأولى تكما ‏ بعد ذوو المعاطف ايض 


من السو بن ٤‏ وال اہ کا الياا با و مما جاش ر سی 


وليت ف مصا ر ها تين المد تين : الحوأدثف ئ جرت ف شال (جبال) [ 
الالب وال ی کان العامل الا كر فہرا هومس تشار بروسيا الخحدیدی السكونت 
أوتوفون يمارك . 


وكانت بروسيا - منذما بدأت » بلاداً تخو مية معادية لاسلاف الو بين - . 
وكافت دورلة حربية . وقد وجدت - وحدها من دون مالك أوربا _ 
ف فردر بك الاا کر ملدکا جندااً عبقراً وقام لار وس ون بدور قیادی . 
فی حرب التحر؛ر ضد ابلیون . وکان جیشا بقوده المارشال امسن باو خر 


الذى توج وصوله إلى أرض المعركة فى ووترلو اتتصار الحلفاء ف ٠۸٠١‏ . 


وکان اا وهو صاحب او پروی صم م أضحى 
مسةشارآ للاك ولم الأول فى ۸۹۲ رجلا صلا » اقب الفكر » ذذ 
اأعقل ف السباسة ¢ ا ل أت ادود ف حدمة هدفه وهو جعل ملک 
سيد الالمان جميعاً » وكان لا من بالبرلمانات ولا بالطب وما بژمن . 


س 0 — 
. بالقوة و ھا وکأن کر اجج ال قدمم ا : عړار ته البلميغة :» الدم 
.والحدد » ومعتاها : الحرب ا بروسیا علىأتم أستعداده|. وقد ھیء 
جيشه -- حت إمرة اليندى العظم ق ھول الان رصب آل متقنة 
جوم وسل اندر بب ¢ له الاعداد ¢ قو ده اکان حرب بارعة 
دنه ومڈاي)ا درس تابون حر وب ‌فردر بك الا کر ٤‏ درس EF‏ 
وضباطه حملات الكورسيكى العظ . وتوفر بسمارك علىالمدافع والحراب 
الى تتكفل تنفيذ سسياسته . وللكنه الترم بأن يدخل فى حسابه صدافة 
أوخصوءة الدول الالاث التكرى وهى روسيا والفسا وفرشسا. 


وف A1‏ ال المولنديون أورة صد روسما : وتفضل سارك على 
روسيا با لماح لجیشما باختراق الاراضی الروسية 3 ی حق البو لند بین‌الذین 


ردوا فوراً 6 ف ص رأمة وقسوة ¢ إل الخضوع . 


و بعد هذاسنوات ثلاث ضرب يمارك ضربته » نة » فى قوة عظيمة 
قاحتل » أول الامر الدويلات الالمانية الشمالية ء ثم حمل على السا . ودحر 
الير وس ون النمسو بين عند كو بجرأتز فى سنة ۱۸۹٦‏ ء وكانت هذه اهربة 
الواحدة كافة . وداممت الحرب سبع أسابيع ليس غير . وأصبح ار وون 
م السادة المعترف بسيادتم عل هانوفر وكل شم ل إبطاليا » وأصبحت ملكتا 
بارا س وب قو ر تارج اجنو بيتان حايفتين . وف غزوة خاطمة أغتصب 
ملاك بر وسيا ( الذى بنتمى إلى آل هوهنزوأرن ) زعامة الشعب الال اى من 
[مبراطور السا ( الذی ینتم إلى آل ھاوسہورج )» والنی حکہا أسلافه 
منذ القرون الو سطى ٠‏ واستفادت سردنيا . ذلك أن مارك فى مقابل 
بضعة هجمات ء محدو دة النجاح » على الجوش النمسو ية فى [يطاليا ‏ قضى 
عند الصل ء بأن تسل النمسا إلى اللاك فكتور عمالو قيل»البندقة وتوابعما. 


— ۵0 — 


وف سنة ۹۸۷٠‏ كشف مارك عن غابة مقصده وذلاف عندما غرت 
فرنسا ثلاثة جيوش بروسية . وكان نابليون الثالث هو الذى أعان الحرب 
بالفعل » غير أن بسمارك هو الذى هيأ الفرصة واستفر فرنسا » وحول 
وى وقواده البأارعبن »> ولوا المرب صلم وقد حارب الفرأسيون 
فى شجاعتمم التقليدية . وللكنهم كانت تعوزهى القيادة الحازمة. وأظبرت 
هذه الحرب الفرفسية البروسية سطوة الجرش الالمالى الذى حركته إرادة 
موحدة إلى النصس » إلى الانصر الخاطاف و أستسل جیش فرذسی فی (س يدان) 
وآخر فى متزءوكان ا بليون الثالث بين أسرى الحرب» وحاصر الروسيون 


باریس واستولوا عايما . 


ول ۱۸۷۱ ۰ ف قصر فرسای » نودی اللاك وبمال الأول : أول 
[مبراطور ر 1 فيصر ( للإمبراطور ية الالماة وکان ف فر زا شیوخ 
دخلوا وفنا وی قہأدة 4 نالیون الأولء وشيوخ 9 فی آ1 اا ۳ لوا نابایون 


اليك فی حرب اتح بر 


وا رهت فرفسا غل أن تسل الألزاس واللورين إلى الإمبراطور 
الأ لمانى الجديد . وأدت الحرب ؛ ءباشرة » إلى استكال الممدك الا يطالية 
الجديدة ذلكأن ناليو ن اثالث اضطر إلى سحب جيوشهمن روماء الى احتلما 
ا کور غانو ل وات روا ای انت فی دی دة 
العاصعة الديثية السيحيةء أصبحت رو |٠‏ العاصمة ااوطنية لإيطالا . وما أنه 
ل یکن فی حیز الاحتال أن مس البابا من رعايا أى ماك دنيوى فقد 
سسب بوس التامسح إلى ذلا الجزء من روما المعروف معدينة الفاتيكان 

ہی ظلات توت حکو م کا ا على منطقة حكومة الملا . 


وأدى كرب الفرفسبين وغضيم يسوب المزمة » إلى ثورة الوطنيين 


ی 
حكومتم الخاصة . وشبد الجيش الالمانى النظ الجيش الفرنسى عاص 
العامة وحارب ليدخلما . وف ستة أسابيع من التكفاح الرير فةد الالاف 
رواحم ونب اللكثير من الميانى وأحرق . وبعد لقرار النظام وضح, 
دستور بر اي أتفق عاره السيأسہون الذن صاغو ما سعہم ال مهد 
على غرار الدستور البربطان . واتجهت نيهم » أول الأمر » إلى استعادة 
اللكية القدمة » ولنكن الفرنسيين استقروا » آخر الأمر » على. 


كانت هذه هى الأاحدات العابسة الى أذنت بدخول الإمبراطورية. 


الغرنسية التاريخ الاوربى والعالى . 


وفى السنوات الاربعين التالية ( من ۱۸۷١‏ الى )٠۹۱١‏ ظل اليكل 
السياسى وربا الغربية على حال لم بتغير . . . كان هناك الإمبراطوريات. 
البرية العظمى الثلاث (روسيا روسيا والذسا ) والممدك الإبطالية الجديدة 
وجممورية فرلسية جديدة و ا تراد فہا جیما باطر اد : السكان. 
والأروة والصناعة والتجارة . وأحتفظت جيعما جيوش كبيرة متأهبة 
لقتال . وعاشت فى سلام وتأهيت لاحرب . وكانت فى الجنوب الغرنى 
ملكتا أسبانيا والب تال ل تمسسما تاك الأحداث . وفى الجنوب الشرق : 
أملاك تركيا المتأخرة التىضيحما الإهمالوالاستبداد والكسل وعدم الكةاية. 
اكت اها الام ت هة الا و اة اه ي الا 
والارة غر ارون الراك 


وتأججت أوربا بالسلاح ولكنا لم تطلق » عند الغضب » طلقة 
واحدة .٠.‏ حدث فى الإمبراطوررات البربة الفلاث أن الارستقراطة 


ت مالک الارض س حكنت فلاح ارف > وأنأهل ادن أخذوا 


ا 
عادلون فى الاشتراكية وبتساءلون بأی حق تک TE‏ 
لا اسبب وى ورالة الحدك أو الأروة . إلا أن تلك الأعوام الأربعين 
کان عبد راه مارد وتعاون مارد بن الام . وبدا وا أن اله 
الأوربية - بالحكة والمصابرة ‏ قد تقاد إلى التةليل من وار التخوم 
ومن سوه التفام » وذلك إلى أن بقسنی طم أن بعيشوا فى سلام بوصةېم 
آورییین ۰ تماما کا فل «واطنو بلادم الأولون تحت حك خير 
أباطرة الرومان . 


السباسة : روس والأررة : 


خلا للبلاد الغربية » لم ترضع روسيا قط ايان أية مدنية قدية . 
ولم تكن كنيستبا ‏ اليونانية الأورثوذكسية س تبتر قط بنشر العلم 9 
المدنة » ككنيسة الغرب اللاتينية اللكرى . 


کانت روسیامترامية الاطراف وکان آھلہامتاًخر ین وکان أغلم عبيداً 
يشون فى مجتمعات قروة بدفعون مکوساً للنہلاء مالک الارض . وکان 
هناك طو اتف قايلة من التيجار ورجال الأعمال والصناعة . وكانت الكو مة 
فوق كل شىء استبدادية » وقيصرها ا کر سمأوة من قيأصرة 
الرو مان الذين حمل لقم . فلقد كان حامى اللكنيسة المقدسةء وأبا اأشعب؛ 
والحا کم المطلق على كل الروسبين » وكانت إرادته هى القانون . 


ووالی خلماء برس ا کن ست فى هوأدة - « لغرب » لادم » 
وص بالذكرم نمم القيصرة الا لمانية امو لد - کاترن‌الکبری وقد ترت 
أ کش ما تائرت فر ذا لن فرنسا سبقت أوربا فى الفنونف القرنالاامن 
عشر وعلمت نبلاءالرو سكيف يتكلم و ن‌الفر نسبة. أما أت اء روسيالامجه و عة 
الاورية 1 « جوقة » الدول الكرى فقد أتض فى عرد ناأبايون:من وجود 
جيوش القيصر تعمل فى ألمانيا وإبطاليا .وزاد الامر وضوحاً عندما حضر 


( م۲۳ س تاريخ العام الفرى ) 


ب e YfoA‏ 
الہ مر س الل ندر ا i es‏ ف ا عام lel 1A0‏ 
الإمبراطور الفسوى صد دعك ذلا عل | چاد اد الفن وکات ر وسا 


متأهية الأفكار ألغْر وه : 


ولق دكان لاا فكارالتحرر بة -- اأصادرةعن الرجألالذ ن صنعو أ الور تبن 
الأمربكية والفرفسية كان ها صدى فى كل أوربا خلال القرن التاسع 
عشر : بنيغى للناس جيعاً أن بتحرروا لمستمتعوا بالحياة والفراغ فى ظل 
قوانين عادلة تسوی بين الاس » غير خائفين» معبرين عن آرالمم فى صافة 
حرة » مشاركين بعض المشارکة فی حك بلادم ... اعتملت آفکا رکہذی فی 
دور ن العلا وااطلة :ارون و يفت الفروق ن نة العادة 
الروس اليمجةالفارغة وبين العدشة التاعسةللعبيدالروس الذين أعوز م التعلم 
والذين كانوا مر تبطين عقوم » والذين كان لسادتهم الحق فى جلدم حى 
لكأن روسياكانت ملتنى القر نين التاسع شر والتاسع. ولم تكن هناك طبقة 
وسطى كالتى نشأت ف الةرون الوسطى بفرنسا وإنعلترا لتصل ما بين 
طرق اجتمع 


وقد قام الفلاحون - قبل سنة -۱۸٠١‏ بثورات خطير ةكثيرة . وفى 
ألثورة الاخر ة ما - الى قادها مغامر قوزاف امه و جاشیف ما ن 
۳ و٥۱۷۷‏ -قتل مالابقل عن آلف وخسهائة من ملاك الأرض . وعند 
تولی نقولا الاو لالعرش فی ۹۸۲١‏ ثارت جاعة من‌ضباط ا جرش ذوى الول 
التحررية» وقعت ثور تمم. وکشف نیو لا عن أنه مست دعن دلا لین بود أن 
بسیطر عل بلادہ کا قد وسیطر قائدعام عل جیشه .واستمرت ثورات الفلا حن 
وفا بین ۱۸٤١‏ و ۱۸۰ یت ف آماکن عديدة حو ۱۸٠١‏ انتفاضة 
هلات فما أ كش من ٣٠١‏ من ملاك الأرض . ولك تقاوم الحىكومة تاك 


س ۵0۹ — 


'الخلفية منألاضطر اب والعنف نظم تشر طا اسر بةوشبكما مناج واسيس 
وا تحدم فیافا فی سییر ا می لثبری الفتن وأسیى الحظ النن شی 
بهم عملا القيصر . ٣م‏ حدث أن الاس الذی قدر ل أن بای بالخیر العم » 
قد حاف البلبلة والقاق. ذلك أن القيصرالاسكندر الثانى ءالواسم الأفقء 
laie‏ أعتق اة س أ حرر م » »ف سنه ( ۸ أضد ا 
منم أحرارآً بالفعل . ولكن‌النتيجة فالغالب أسفرت عنآنہم لر يستطيعو| 
العش من الهدانينالاذين وزعيم) الحكومة عل کل e: ef‏ لقد کانوا 
. رار أن ہیموا إلیاابلدان حیث بصبحون عالا أوعاطلین لاعلکون 
ایا . وإذن فقد خلخلت لاح ۸ هذا تمع الروسی من جذوره 

وأصلاح الأ سكندر الثانى كذلك اجا » وأذشأً بجالس علية لتدير الشثون 
اما مه ٠‏ غير أن دعاة الإصلاح الذن طااہون l4‏ ةوق هذا ک را خاب 
أملم فى هذه التغيرات ک) أن أ أل الطراز القدے ۔ بطبرة ال حال _ أغضيم 
أك تغییر م إن قضية دعاة الإصلاح الوأسعى الأفق - م استفد من قتل 
ج مكدر الثانى فى )1۸۸ . فقد أستمرت اافوضى طوال السنواتالاخيرة 
من القرن » وزادت الا حزاب الثورية وك عدد أعضاما . ركان من بين 
هؤلاء دعاة الإصلاح الألوفون المائلون لتطرفى بريطانيا الذين بطالبون 
بإصلاح جدّىوفةاً لل.ادى. الحرة وكان هنالك أبضآنوعان من المتطر فين 


فالفوضو رون م الذين سوا من إصلاح = سكومة أيهن سپا ا حد 
انهم رغبوا فى القضاء على کل كل السكومات وكل الحكام . وعندم أن أية 
٤ 3‏ ا حا ک أو آى صاحب سلطان » أمر مستحسن . ولاريب 
آنه لو کان ال ناس جعم کا ماين ا اشتدت الحاجةإلى حكومة .والشيوعية 

معناها جعل کل الاشياء علی‌الشیوع وتوزیما بالنساوی . إا نوع متطرف 
هن الاشتراكة معناه تمليك الأراضى والصناعات لاشعب وإشرافه علا ء 


ا 
وذلك لضان "وز بع خير ها على ايح ئوز ما عادلا. وقدنودی بالاشترا ية 
فى جاتر وفرنسا فى عبد ميكر جداً » وكانت المشاركة فى الما-كية والعائد 
من الامور المألوفة . وة مثل طيب الءشاركة فى الممكية والعائد » تجده فى 
اعيات التعاو ية التى تملك وتدبرهتأج ركبير ةو تو زع الأ رباح على أعضاما. 
غیر آن کارل مارکس - وھو ودی لای آیلیعیش ف [نعلترا ‏ ابتدع, 
نو عأ متطر فا من‌الشيو عية » و بشر له حماسة بالغةقائل بأن كل تار بخ الإنسان 
کان نراعا عدم الرحة بين من کون ومن لا ماسكون وبأنه بنبغى لكل 
الفقراء أن تخاةوا الفتن والارتبا كات لرعجاوا بتحطيم الجتمح کی بقیموا 
مجحتمعاً لاطبقيا. قال: وعلى أبة حال فلم يكن بد من مجىء هذا انجتمعاللاطبقى 
لأن ذلك القط من الجتمع الذى فيه يستطيع الناس أن ,موا أععاب 
ملاين » لامفر له من أن بحم . وینطوی مذھب مارکس على کثیر من 
الحقد وبعض الافكار المشوشة ٠‏ ومع ذلات فقد توجه بنداءين الأول 
س وذلك أمر طبيعى - إلى الموطئين بالا قدام والمتكوبين . والثانى إلى 
ذوی امم الغبووة الذن اأحسوا بأنة بفښغی م أن بضطلعوا مطالب. 
الأجيال جميعاً وأن يصبحوأ رسل القدر » تدفعمم الحمية المقدسة إلى أن 
يصححوا أخطاء الإنسانية . ولكن من سوء الحظ أنم اعتقدوا أيضاً أنه 
لا مانم من مارسة الكذبوالقسوة ف سبيل الوصول إلى غاية موادم »> 
وأن الغاية تبرر الوسيلة . والشيوعيون الماركسيون لا يأمون للأخلاق 
الثالبة . والمهم الذى يستحق الملاحظة هناهو أن ماركس استثارته وأبلغت. 
غضبه إلى مداه س عل نعو ماحدت لاناس لا حصر م آثام الثورة 
الصناعية فى إنعلترا » وأنه عاق كل آماله على عاطل المدن الذن لاعذقون 
مهنة ما . وهؤلاء المنسكودون م نقيجة من نتا المدنية الحديثة . وكان هناك 


آناس من آمثال ولم موريس » تطلعوا إلى بناء مدنية جديدة أساسما عيش 


۴۹ س 
اللواطنين عيش سعيدآ . وماركس ليس كذلاك فهو لم بفكر فى الفلاحين 
على أنهم مواطنون ف دنياه المثالة » وقد رأى شيوعيته تيدأ فى الغرب 


ف ادن وف الاو ساط. الصناعرة اكير هة 


وف‌الو قت نفسه كانت البلاد النى ارد فما التأهب للثورة هىروسياً. 
استمرتتردات العهال و إضراباتمم . وكات صناعاتماءطوال الوقت» تت ايد 
رودا رويدآً .. فى بعض الاحيان مساعدات مباشرة كتلك الى بقدما 
ان کحوون هیوز آلذی اشن مصانم الحدید ب كريفوى . . . وفلعض 
الأأحيان بقروض طويلة الأأجل » مصدرها بوجه أخص ›» الغرنسيورس 
الذين أعانوا الروس على بناء سككهم الجديدية وغيرها من المرافق العامة . 
وكانت هذه القروض إحدى نتائج التحالف التدرجى بين فرنسا وروسيا 
بعد الحرب الفرنسية ار وسية ( فی ۱۸۷۰) وذلاف وقت) بدأت الدولتان 
تخشيان القوة ار بية الضخمة التى ملكها الإمبراطو رة الالمانية . 


وروسیا معناها الآن كل البلاد الى تک هن و وھی ادى 
الممتد من التخوم الالمانية » إلى حدود الصين. إلى شواطىء الحبط المتجمد 
إلى هضاب إبران وجبال القوقاز . وروسيا تمتد فى قارتين . ولم بيدأ 
روس المناطق الحرطة ا کییف وموسکو فی سط سلطا م فى أوربا 
وإفريةيا حتى الةرنين الثامن عشر والتاسح عشر . وکا أن الام كين 
'استعمر وا قار تم متجهين غرباً من الشاطىء متابعين اللحدود المضطربة 
صوب مغرب ااشہس عبر الغابات والبرارى والصحارى . كذلك أستعمر 
الروس قارتېم مع فارق آنهم بدا من الداخل وتعرکوا إلا حار شالا“ 
وشرةا بو جنو با :أو ل الا أهل الغاة + القناصون وصائدوا الفراء 
وصيادوا السمك « ثم الرعاة والفلاحون الذين قطعوا الأشجار على طول 
جداول الاه كى إربوا الماشية وغلة البراكة ( وهى نبات كالشعير ) »م 


N is 
المعدنون تقصون عروق ألديد والرصاص » م موظفو الفيصر يبسطون.‎ 
ساطانه على البلاد الجدررة . وکانت نالات حروب . وربت روسیا س کا‎ 
ربت أمريكا  قباعلما التو مية : جاعات من النيالة مستقلة شسدددة‎ 
المراس ترتاد بعيدآً طولا وعرطا] » وترعی انمتا ویصعب ترو مم عل‎ 
المحياة المستقلة . والتارخ يعرما جيداً باس قوازق ( نمری) الو ن‎ 
. والهلجا‎ 


و ا نة ٥۷۷ل‏ يستطع القيصر أن بخضم البواسل تتار منطقة. 
الفلجا الوسطى الواقعة عل ۾ ۔ذا ا لجانب من جہال الاورال .کا آم 
ا YAY‏ - س عو ا أن نتزعوا شه جز بره ألقةرم هن الاترأك.. 
أعدائبم ألذن حاربوم |[ دی عشرة مرة eel 2 a‏ الى الأعوام ااب 
ا تال أن ۸1° بتغل وا ع مقاومة رج ال جور جیا والقوقاز ا 
ناء فلاد شو ستاك عل ساحل الط المادی» ف ۸٦۰‏ .و ےا ناء سک 
ادد ای تعر سییر ا حی ۰۱۸۹۸ وحتی عندئذ کان جزء ما عبر 
الاأراضى ا(صمذرة .و يکل حمل روسا کا ی ۹ °۰ 


ولقد آزعج توسع روسیا فی آسا عساكر البر يطانيين الذين هام 
احتمال مثابرة تدفق الجيوش الروسية ‏ عبر أفغانستان ‏ هابطين أودية. 
المند . والواقع أن الأسد ااإريطانف والدب الروسى كنا بتنافسان عل 
حالفة الافغان . وكان من تناج التوسع الروسى فى الشرق الاقم : الحرب. 
الروسية اليابانية فى هء۹٠‏ ..ذلك لان الہابان کان > ھی ا »> دولة 
أستعمار ب قسعی أ مل نفو ذها ف راض اا الأأصيلة . و فد ھی جوش 
روسيا وعريما بكوارث فادحة على بد اليابانيين ٠‏ فقد أعر الأسطول 
الروسى المرابط فى عر البلطيق الطريق كله إلى الشرق الاقصى لا لثىء 
لہ تفر ة 42 البحر : 4 1 يابانية 


وهذه أهزيمة الينة شجعت ترد الساخطين »› إذ ثوت ڳا حدث 


— MY 
فى حرب ااقرم س أن حكومة القرص ر كانت كليلة متعفنة مستبدة . ورمى‎ 
بالرصاص مثات المتمردين فى سنت بطرسبرج ( لنينجراد الآن ) وقامت‎ 
فی مو سکو ثورة مسأحة وخرج س فيا بعد س ثلاث ملابين من العمال‎ 
مضر بين عن العمل وأ کرهت هذه القلاقل القیصر علىءنح دستور وبرلان‎ 
۷٥ اس ألدوما) . ورغم هذا قام الملاحون  وكان عددھ عندئذ‎ ( 
وظلت الإضرابات‎ . ٠۹٠۹ ملو فا - باضطرابات واسعة الانتشار فى سنة ف‎ 
وکانت روسیا‎ . ۱٩۱۲ واارمی بالرصاص شط العام بعد العام حتی‎ - 

ادد الأغالات وال رامرات والفرطة اة والفض اليرئ: 


وکات س وول س ف حال قاق #زەن وعلى حأفة الثورة عزدما دخل 
القرصر المرب الااولى ضد ألانيا حايفة لفرنسا . وأثارت الحرب حاسة 
الوطتيين م نكل الطبقات : النبلاء » الال » والفلاحين . ولاح أول 
الأمر أن روسيا الى ياعدها الحلافاء الاقوباء قد تدرك - عن طرق 


انر س عورم ا وا . 


التوسم 


ومن دواعى الاسف أن العام - من الصين إلى بيرو نزع إلىارتداء 
الاس القانمة التى اخترعما الور بون بعد الثورة الفرنسية . وإنا لنصدر 
مادا فا فى سولة فرق الس وة الى ما تصدر مرابانا اضر أو دشا 
وو مل أحد سكان شه جز رة املای أو بلاد الزولو إلى میکا نیک » دادس 
كساء عمل قانما أسل من تعويده على اتباع الفضائل الدينية «م رفاقه . 
وكغيرآ ما نظن أن الرجل انذى عمك بندقة أوالذى يليس بذلة ذات سترة 


5 0 و 0 8 Tag‏ * . 
وسراويل يکو ا ا a2‏ 4ن رجل نك کنر ولا سی ار مازر ۰ 


کا ت 


وكاننت قو تا المظيمة ‏ بطبيعة الال هى الى ركت انطباعاا 
على غير الأورين » وذلك منذ روع كولومبس سكان ( جراثر البحر ) 
الکاردى ند يته . و يدو أن فى هذه الأمندقرة وف ترفناً وآ لاتا - 
الرغل الاين وف کر فبا سرا ن أرقا ولك انسر 
اقيق لارجل الأيض أعق من هذا . إنه بیج من حكمة الإغريق 


( ومن التوراة ) ومن قوانين روما . 


وقد قضى الور أربعة قرون فق الارتعال عر ا لى كل أجراء ادنيا ء 
بتاجر وبحت عن أسواق وتاط عل قارات نصف فارغة وعلى جزائر 
استوائة وعيش عل الثروات ااطبيعية للمناطق الاستوائية كالسسكر 
والقطن والارز والار والشاى والقوة والمطاط . والحكاة منوعة »> 
بطولية »> فظيعة » قاسية كالياة الإسانية ذانما . [نما حكابة آم متفرقة » 
ومغامرات متفرقة » وشركات جارة متةرقة » وكنائس متفرفة ‏ عدائية 
فى بعض الا حيان ‏ كما بكافح بعضما بعضاً . وهذه المغامرة المتعددة 
النواحى الى صنعتها الشعوب البيضاء مع الشعوب السمراء وااسوداء 
والصفراء معا دو افع من کل صنف » اپتداء من « الجوع اللعبن إلى اأبحث 
عن الذهب » الى حبة نشرالدين الخالصة . لقد صدرنا حرو با وضغائنا . 
هذا بنا أن الرومان عندما ملكوا [مبراطورية برية كبيرة » كانوا غالبا 

ما پرسلون إل اخارج خیر رجاف د الاقام بل إن آباطر تم كانوا 
بعنون شخصيا با مسال الإقليمية ا الوا ارات سیاس یا 
البارز ین لیکو فی ا حارج . وکانت مغامر اتمم البحر ية - الى ح دکییر ‏ 


عفو به تعتمد عل المصادفات . 
التوسم : فة الامراطورية والس البر رطا : 


کازی الام اجس 1 امتلکت امار أطو ر بات ان البحار ھی 


— ۳ — 


البرتغال وأسانيا وهو لاندا وفرنسا وبریطانیا . وف ۱۸۳۰ کان 


قدت ریطانيا مستعمر اتا الامريكية والبر تال دت الرازيل 
وأسبانیا فقدت أماد كها ف الامريكتين الجنوبية والوسطى . والاه 
الجديدة الى تعررت من سيطرة وربا بقيت تعمل طابعما السابق : لن 
الو ابات ألمتحدة وقواندا ور اطانية وة البرازيل وقو اننا برتغالة 


ولغة سائ جهوريات أمر كا الجنوبة وقوانا» أسبائة . 


وقد شمات الإمبراطور رة البرتغالية فى أو ساطانما - فوق البرازيل- 
بضح عشرات من المواقع التجارية الحصنة على طول السواحل الإفريقية 
وفى «واضع متفرقة من الحيط المندى » استولى المولانديون على أغاما 
ول بت رکرا لار تال غير عحطات قليلة مثل ديو س و س جوافى اند . 
ما الاملاكالبرتغالية الحالية فى شرق إفريقا وغرما فقد تخلفت عنالابام 
الى فباكان ملوك البرتغال أرباب البحار الشرقية وسادة الطريق البحربة 
لى اتد . 


واستولی الاسبان على زر غ کمیرة عبر أن چام أخذه| r‏ 
ال یطانیون ی١٥۱۰‏ ۰ وتر نی داد انتز عتا بریطا نا فی ۱۷۹۷ » وکوبا ( فی 
جز اتر اند الشرقة ) والفلبيين ( فی حيط اھادی ( استو لت علم) بررطارا 
فی ۱۷۹۳ م أعیدت ااا وا هدا کر ای ا ب امو 
البر يطانيون على الطرف ال :وى من أسبانيا نفسما» جبل طارق » الذى 


مازالون عتفظون ده على آنه حصن . 


آمستردام استولى علما البر بطانيون وأطلقوا عاما اسما جديداً : نيوبورك 


E 

وهی میناء جل ذهب م 7 اسر اتا که عندما ثارت ٩۷۷۹‏ 
وكانت شركة اند الشرقية الهولند ية الشميرة - الى طردت المرتغاليين 
من اأشرق س كانت د دولة » ی حد ذاما : تعلن الحرب و حك الصلح 4 
وتاك عملما الخاصة » وتوفد ملاحين ذائعى الصيت لپرودوا البحار 
ار و ا ا و ا وی ل 
إن الأسطول المولاندى كانت له أسطورته المرعبة - حكابة امو لندى 
الط ات اوخوا م ع اخ کون رو فاق :اماه 
العاصفة وقد مات ملاحرها جيعاً بداء الجرب وهذا مظر برتعد لهالبحارة 
الن بتأثرون بالخرافات . وكان قاب ألإمبراطورية المولندة : جاوة 
وجزائراطمند الشر قية الاستوأئية الملدئة بالأروة الطبيعية .وهذه كاا أخذتما 
بروطانيا فى ۱۸١١‏ وأعيدت كلما إلى هولاندا . أما المواقع المولاندية الى 
أخذ تار بطانیا واحتفظت ما فکانت : ملکا فی ۰۱۷۹٥‏ وسیلان ۰۱۷۹۷۵ 
و الرجاء الصاح فى ۱۸٠۹‏ . 


وقد طردت شرك المند الشر قية الإنجليز بة الشركة الفرنسية من أرض. 
اند الاصلة فى جرب السنوات السبع واستبق الفرنسيون مستعمرات 
ساحلية صخيرة ثل بندتشری س وس شاندرناجور . واستولت بر طاتا 
عل جزبرة موريشاس واحتفظت ما . وكذلك استولمت عل المستعمرتين 
الفرنسيتين اماءتين : نوها سكو تشا وكندا . واستولت على جز برف السكر : 
ارا لوت وات ا رة ا لت عاو اعا لا 


عن ۽ مرآت . 


وعندما ام رورت کلارف ا قود من انود د اة باذ 
عندما فسکر £ الامر ذھل من أعتداله . ورا جاز لاا تارا أن تقول مثل 
دا اقول ه ذلك أن الاملاك ای ردتا لام أخرى تساوی روات 


س ۹۷ س 

ا ھی ۰ وحی ذا ذلك فان [مبراطور یتما A۰‏ فا قت کل حلام 
الإمبراطور رات ولا معدّى عن أن نضيف إلى الاملاك الى سبق ذكرها: 
مالطة وبرمودا وجزاتر الاما وغيانا » ونيوفاوندلاند ومنطقة خا 
هدسون ‏ اللتین متدانامتداد؟ E‏ عبر ابر اریو شال كندا المتجمد _ 
lS‏ وتسمانيا ونيوزيلندا وجرر كثيرة فى الحبط المادى . وإلى هذه 
احتفظی #صون على ساحل فر قيا الغر ی ھی عطات قدعة ايم الرقيق 
حروها الآن » من حسن الحظ » قانون ٠۸٠١‏ الذى حرم تعارة الرقيق . 
وفوق هذاكان تجار شرك أهتد الشرقية سادة البنغال وأكثر من ذلك > 


سادة شب جز رة أهند . 


ولم يكن البريطانيون المستعمرون وراء البحار بالغى اللكثرة وإ اانا 
بضعة آ لاف من‌الامر بكيين الأو ألين فما نميه الآن أو نتار بو » وبضعة آلاف 
من اجنود السابقين فى يو رلزويك وف رأس الرجاء الصالح › وزراعا 
قاين فى جر اثر اند الغر ببةء و مستحمرة جرمین فی نیوساوت و باز مع قلیل 
من رعاة الم . وکات غالة ر عا اھا ابض »› لمن عبر البحأر؛ من 
الأجانب : هولنديى الكاب (البوبر) فى جنوب إفريقيا » وكندرين فرأسيين 
ag NEDE‏ 


وإمبراطورية بربطانيا ‏ كإمبراطور رة البندقرة س خلقما التجارة » 
وهی من عمل عارتما وتجارها . وقد کتب تاجر ربطانی کتاباً آععاہ 
« كنوز إبجلارا من التجارة الا جنبية » » وهذا عنوان بوضح ما وراه 
وأنذر نبيل إنعلبزى مواطنيه بةوله « أنظروا إلى خندقك للاي : بلبفى 
أن تكون أول مادة فى عقيدة البربطانى السياسية أنه يمن بالحرء. 
وكانت الكتب الى بقرؤها صعيانما : د رحلة حول الدنيا ء للورد آنسون» 
وات اكات اة عن رر ةمل 2 ورن روو 


و % ر هلات جلايقر & 


۳۹۸ س 


و فما بین ۱۹۱٤۱۸۱۰‏ کان سلام بر رظانا فوق یع المحار . فقد 
ځرت ڪر تما لا رتحداها احقة اذك سفنما التجار بة وسفن بلاد | ی 
تذهب وتجىء لا ينعم أحد فى الظروف المشروعة » ولم يكن طا منافسون 
فقد أستغرق المولانديون نشاطمم فى إم راطو ر تم الخاصة المستكفية الغنية 
بالتوابل . وکات فرذسا ما تزال تنشد کیف تک نفسما . ولم توجد ألانيا 
ولا ابطاليا قبل ۸۷١‏ . وحكمت بر بطانيا حكو مة وطيدة الاركان» حكومة 
قادرة ومستعدة لتحسين حالما . ومتعت بربطانيا ‏ أجيالا س بسلام 
داخ حقيقى لان الحروب الأهلية لر تضيعما . وكانت ها تقاليد قدمة فى 
التجارة وقد جع مواطنوها ثروات.وف القرنالةأمن عشرأبدوا المذهلات 
فى الشاط والاختراع والصناعة التى جعاما مصنع العام . فلاب إذن 
. إذا كانت إمبراطور تما قد امتدت على بلاد متخلفة أو خالة . 


أا کف ا مسحو رام ارا أا ع اسم ¢ اء وک .ف نظمت وکات 
لهند وكيفت ستول غل أراض شاسعة جديدة فى غر قارة أبطل 
العام عا س وھی افر قيا -— وذلاک آع م وضو عات ال ثا ألکری ف 
تاریخ القرن j‏ اسح عشر . 


التو سع : المستعمرات الربطانية اأستقلة : 


حول كويبك ومنتريال وقعت المستعمرات الفرنسية الى أقيمت 
فى القرن السابع عشر : فرنسا جديدة استوطما فلاحون أشداء وحضربون 
من نورم‌اندی »› عاشو أ عيشة إسرطة باسلة فى تلات اليلد النائية الى تتوأض 
فا التانات والمياه الى تبعد ماتة ميل عن عرض البحر. وهناك جوا قراهم 
من المنود » وفاحوا الأرض كا فلح أسلافم أرض فرنسا القدعة» وغنو! 
أغانی وطنم المغرحة » ورحبوا بالمسافر ين العائدين من فلوات البحيرأات 
وجداول المياه فى الغرب والشعال . 


— ۳۹ ~~ 


ونی شبه جزرة نياج را جاء الماجرون الامربكيون ليستوطنوا» و قل . 
حدث ذلا خلال مرد المستعمرات الامر ك ية على جورج الثالث . وكابد 
9 لمك الوأفدون ادد مشةة“ عظيمة › با دين الحا من جد يد 
فسكنوا العشش » واسةَدّتوا الزراعات الشحبحة الحصول » وطحنوا 
لاهم بالأيدى إلى أن وافَتهم من وأ كسية” وآلات" من بررطانيا . 


وقد اختلفت هاتان المستعمرتان ‏ كندا العليا وكندا السّفل س 
اختلافاً بيناً فاللغة والقوانين والدن والعادات . وبين كانت الواحدة بل ' 
a‏ ۽ کات اا a‏ تدان الو لاء »إل در جة ر اة ا حل رد جعامم 
لایکادون رحبو , بأثة جا ج أعة جل رة ھن اس تمر بن ار وطانین» وهذا 
الف اأت رحبب اا ار ألذى اق به « مواطی »کو دك الةر سيين 


وأسشا بلغ التذسّر فى المستعمرتين إلى حد ال“ AV d3‏ أبلغ اللود 
ور اهام تاق اسل اتی ال رر د اھ وچ :ایی وکن 
ق حضن ولابرة واحدة . وكان علاجه المقترح” هو أن تدا ف ظل 
حكومتما الختارة لك يدر جوا على الاز”دهاء بقو ميم وقد سوت 
هذاء ونجح برغم كثير من العقبات » ويرجم أكبر* الفضل إلى حصافة . 
ا لجاک , وکان الزمن“ بغر مسر عا .. أخذت" بواخر” خط (ألن) الجديدة 
تنقل مستعمرين جداداً فی ااعقدن السادس واا سابع » و تضاعءف السكان 
فى فتر رة وجيزة , وأنششت سکاک حد د ب ”تما ا وكوك 
بالاطلنطى . ورأى بعض بعيدى النظر أن“ «الامتين » الكندشتين _ 
ومقاطعتی نوفا سكو شيا . و - يورا ويك » وأراض شركة خلببے . 
هد سون الغر بية والشمالية الذا سعة أأهجورة س بى هجا جما أن ا 
فی اتاد سیاسی موحد وأن: ترتیط کاما بسک حدبدية عبر القار“ة 


وكانت المرب الأاهلية الأمريكية إنذاراً بالحطر » ذلاك لان اللكندبين ل , 


e 


ر" صم و جود دولة وة القا سح عل خو e‏ الطو بلة ا .وف 
سنة ۸۷٠١‏ ادر الال الفن أن ا عا ا قام به أاضاف 
الولدن فى منطقة ار الاجر -. راكبين عبر البرارى إلى سفوح ا 
( الجيال الصخرية ) » فى جولة استكشاف هامة . وقد صار أولئك اليالة 
نواة للشرطة السكندة الرأكية . 


وف ۱۸۸١‏ - على طول الطر رق الممةد بين البحيرأت النكبيرة وساحل 
اط اضادى ساز دو ا لاف و يشتذلون فى الطل الد ردی 
الکندی الیاسیفیک . وقد وجدت بيجم فر قى نحت الدر”جات وثانية 
لحت الفاق 6 و اة لتسىية الدروب + ووابعة لاست وخامة 
لقشييد الجسور » تعيش كلما فى يات و طلم على قماعان الما الى 
مى مشي وثيدآً مأصتم َة من السرول الاأمريكية إلى مكان العمل ولم 
حدث إخلال بالنظام ولا هجوم" من المنود» وبرجع الفضل ف هذا إلى 
الشرطة الرا كبة الكندية . وتقدم العمل عاماً بعد عام س على طول 
O ON a‏ ( جبال الصخور ) حیث 
شارك ألاف من العال الصيأيين فى لسوتة ادرو ب وحیف طر 2 
ا ر و ا و ارا 
فى ۸۸١‏ ء تلاقت الخطوط الا تبة من الشرق والغرب ف مر اجل ( أى 
النسر )؛ وكملت الشرابين الفولاذية للستعمرة المستقاة الكندية الجديرة. 


واحتلت البرارى الى تنيت الحنطة وأخذت حةول الالان والفوأك 
الواقعة على سواحل الحيط المادى . وقد حدث ذاك على مهل أول الامر 
م درج فى السرعة . ولم تمق مةه ضرورة للاستدارة حول رأس هورن 
زئ لفرت اوهو ل ال وا ر و قدا م E‏ 
ق ۷ . و اھت مانيو cA¥° dl,‏ وکولو ه.ا ألبر اة ف ۰.۷۱ 
على شرط أن بد الك الحديدة . وكمل الإطار السیاسی فی ٠۹۰۵‏ عندما 


— ۷١ 
اس ار تا س وس متشو ان مقاطعتين . وامتدت الدولة الانحادة‎ 
الجديرة من الحرط إلى الحيط كا امتدت مالا عبر الفياف المتجمدةإلى داثرة‎ 


وی الوقت نفسه س كت جوم نصف السكرة الجن وی E‏ 
تتوافر فيا أنواع النبات والحروان الغريية وغابات الجبالالمة والأصقاع 
ذوات الألوان الدكناء والزيتونية والأرجوانية المادئة . إنما أرض قارا 
ليس من البرارى وانكن من الوحدة والصحراوات . على أن الأرض الى 
ادات ساك اكرون عة اللمجرمين» فرق الرحلة با وبين أوربا 
س شور » لا الارض مت را ہی أصت ألاطءعات : 
) اوس اوث و باز a e‏ کو از اند وس فکتورا ( اشرت تدرا 
di‏ الرعاة ا أغتام ا راض عشدة ومر جات ا 
قام الفلاحون الاحرار القلائل والمستكشفون كف المناطق الخصية» 
وقامت البحر دة س اأشواطىء . ودد ف ر رطانیا اتام بالاستعار 
اذ ال إنشاء »متعم ر أت حول پرٹ فیأستر الا اأعر ية وأدبلد ۳ ا 
المارية غو أن الأعار الان ل ن مر وق الك اة وة 
رجل س من الن شارکوا ف التدفق ع خث عن الذهب 4~ 
عار عي ذھبت ینہ وساوث وار ولط آخرون کتلا من امات اذهب 
8 يادو وس بللارات بقکتورا. و آل فت وع س من الباحثين 
والمنةبين إلى داخلية البلاد . وأقفرت الموالىء وفر نو ية سفن كثبرة عل 
أمل أن یحمعوا - ف وسر روا ت کبیرة . نعے .قلیلون الذین أصابو | 
الثراء ولسكن التكا لب على اليحت عن الذهب رفم عدد اکان ؛ فی ٩۸0۸‏ 


(۱) المرينوس أغنام جيلة الصوف أسبانبة الأصل . 


VY —‏ — 
إلى أ كش من مليون نسمة . وإلى ذاك الوقت كانت البواخر تنقل مريداً 
من المستعمر ين فى رحلات تدوم ستة أسابيع ليس غير. ولبث المستعمرون 
النی خاب فأھے ‏ لیشتغاوا فی عمل آخر. وانتعشت الموانىء وأستخدم 
ألذهب فى أستيراد رفاهات المدنة . وبقدر ما تزأيد السكان زادت الزراءعة 
والاعال التجاربة . وعلى هدی التجارب فی کندا مج اران الر رطاف 
الولابات الأسترالية استقلالا داخاياً . وحدث فا بعد» ف ۱۸۹۲ 
جوم جد الخ عن التب ف اسلا الخ ة ت فحت مناجے فی 
کال جور لی - وس کول جرادی . وف ٠۹٠١‏ اشتركت الولايات المتفرقة 

وكو نت الكو مة الاسترالية المرحدة ذات الاستقلال الداخل . 


وتقع على بعد ۱۲۰۰ ميل من نیوساوث والز جرائر نيوز ادا 
التى عثر علمما المولانديون وأطلقوا علا هذا الاسم والتى مسح أراضيا 
الكا بن كوك وارتادها صاثدوا لجرت وعجل البحر والميشرون . ون 
مدينون فؤلاء الأخيرين بكتابة لغة الماورى الى بتكلمما الاهلون . وكان 
الماورى فنميين ( أى أ كلة لموم البشر ) ذوى جاذبية وبنية مثالية وذكاء 
ومقدرة ف القوى البدنية و بطر بون لشن الحروب القبلية وبعد نزول مجرمى 
الکاپن فيليب ف أستراليا أضوت شواطىء نيوزيلندا نوعاً من الأرشض 
المباحة حيث اختاطت حفالة البحار ال جنوبية بالماورى وتاجرت ف البنادق 
وبطاطبن ال جنازر والرءوس الادمية الخالة ء الى تحمل الوشم . 


وکان دد الاهتام بالاستعار هو الذى جعل نيوزباندا المكان 
اذى نعرفه ... وف ٤4‏ منج المستعمرون أستقلالا داخلاً. ومنذ ذلا 
الوقت - إذا استثينا حرباً عنيفة شنا الماورى ف ۱۸٦۰‏ - کان تاریخ 
تلاك الجرائر سلبيا موفقاً > مح استقرار تدفق المماجرين إلى داخلية البلاد 
وخاصة من إنجاترا . وق ۱۹١۷‏ نودى بنيوزلاندا مستعمرة مستقلة 
عت لاج الر رطان . 


ل س 
التوسح : الولا بات المتحدة الا سكية ة 


فى سنة ۸۳۸ غرقت السفينة الشراعية « جيمس » عل مسافة من 
نیوفاوندلند مع ۱۹۰ ٭هاجرآً ابرانديً کانوا على ظهرها. وقد غر قت فعلا 
فى تلاك السنة ٠۷‏ سفينة غاصة الها جر بن المتجهين إلى سكا ء غر قت وفقد 
معها مثات من الناس الما كين الین کاہدوا۔ قل غر قم ۔ بس اجتیاز 
الاطلتطى . ولم تكد سنة تمر دون وقو عكوارث من هذا النوع » على أن 
السار لم تكن دايا فى آخر السياحة . وف ٠۸٠١‏ تحطمت ( السفية ) 
فلوريدا وغرق «هاجرون ألمانيون من أنتورب ( أر ) على مسافة من 
هارو يك . وف ۱۸٠١‏ هلاك مائةإر اندى عند ما أصطدمت (السفينة) «إدهوند» 
,صخور کاوتی كاير . وقعت تلاك الاحداث خلال المجرة الكرى من 
الدنيا القدمة إلى الدنيا اجدبدة الى بدأت فى السنوات القليلة الى تلت ٠۷۸٠١‏ 
واستمرت طوال القرن الاسم ءشر . وإلى أن حلت السنوات القليلة التالية 
ل ۰۰ کان الها جر ون رنقل ون فى سفن‌شراعية دانبمة التعرض لاريج و تقلبات 
اجو . وان أغاب الما جرين من الفقراء والكثبرون F*‏ معد هان سین 
وکان من بم الفستاوا ن اارن الط ودو نن ار اضیم المستأجرة» 
والصناع الإنجليز ؛ والنسا جون بالايدى » والميكان كرون المتعالون إسبب 
رک د التجارة اذى حدث بعد اروب انأو لمونية » والفلاحون الشن 
استولى ساداتمم علي أراضمم » وقبل كل شىء : الفلاحون الذين فاسوا 
إسبب جز عاصيل البطاطس وأخر جوا من أراضم المستأجرة لقصورم 
عن دفع الإجار ق و »> وكداصة من الدو لات الألماية › 
الآلاف من الها جربن الفلاحين والصناع المتاهفين على استثناف الحياة من 
جدید نأ عن مظالم أوربا . وفى الح أن بس الدنيا القدمة واليأسمنها 
هما اللذان عبرا ادنا الجديدة بالسكان . فلقد تدافعت عبر البحار ضحايا 
القحط فى إبرلندا والتعطل فى إنعاترا والثورة والعسف فى أوربا » وفى 
السنوات العشر - الواقعة بین ۱۸۹۰ و ۱۸۲١‏ - زايل بربطانيا عو سبعين 


۲٤ ۴ (‏ س الام الفربي ) 


س ع۷ س 
ألا . ونی عام ٠۸٠١‏ ما لايقل عن + مليون » آغلبهم من الإيرلندين . وكير 
2 خط كر ماك ورل مما إل اللات اة ونت أفوام كيرة 
پل زيو بور لك فی کل عام وعل سديل امال : رحل ۴ عام ۸ من لاء 
والرجال اا فت نصفهم من الا لان ونصةهم من الإرلندين وقد قال من 
تعب لر حلة وطو ۵| جى ء خط كيو ارد البحرى إلىنيو بورك فى العقد الا مس 
ويجىء بواخر أللان إلى كو يبك ف العقد السادس » وكان فوع من عبروا 
ارط فى ااقرن المنهى بسنة ٠۸۹١‏ لايقل عن ١١‏ مايوناً ء وصل منم ٩‏ 
ماين إل الولا ءات المتحدة . وممهذا فإن طوفان المهاجرين لم يقف عندثئذ . 
ق دالو افون ا لددامة اف فاا ف الخرل سوت ار ض (۶أسی 
و‌ ت و ES‏ ار شو ( الطبة و مناطقی (ألأينوى س و - میسوری س 
ود إنديانا .. و ألا باما - و - المسيسيى ) الى تلما فى البعد والى 
صارت کاها ولابات فی الاتعاد » قبلعام ۱۳ . و رحلا الةوعرباتالنقل 
على طول البوا بات الجددةلدةع ا كوس » خارج مقاطعة نيو بورك أوعلى 
طول طر بق امرش الد ٤ة‏ ) برادوك ) خار ج بلغا نيا فى تجاه الغذْرب . 
ول كن أولنك م الرراد بل كان أولثك عار الفراء واله يادين نمف 
الت وحشين الذ ن آخذوا» فى كل وقت» ناون عن اجتمعات الستةرة . إلا 
آن من جازفوا بالنزوح غرباً اضطروا جیما إلى الاعتاد » فی کل شىء » 
عل موار د الاصة . وقد طرد منود من مناطق صيدم بعد منأزلات ده وة 
كبرة » و بعد غارات غاثية متعددة شما جوش الو لا رات المتحدة المرابط > 
و بعد غاخ ومذاح وساخ جلد الرأسى :ورل اانترون وراء دلت غرما 
فی دروب واأضحة العام زادها ر چال ادود وضو حا دروب اؤ دی 
إلى سفتافى المسكسيك (واسمما الحالى :نيو مكسيكو » أى المكسيك الجديدة)» 
وللىكاليفو ريا - و - آور چون . وکان رجال مساحو ن البنادق عرسون 
قوفل سکو نات »› ابراری ( وهذا ھوالاسے الى کان وعلق عل کرات 
النقل الكبيرة المغطاة) وكانوا بعيشون » فى الأأغلب ٤‏ ملل الجاموس »> 


SAS 
وذلاث ف السمول الى سود أفاقما أحياناً بقطعان مسنمة القمر جسيمة. وقد‎ 
تلاٹی الامو س بسدب رصاص البنادق ألذى بطاق علبه بلا رحة . وقد‎ 
. درجت مركبات النقل على أن تتاكأ لبلاوقياً من غارات امنود المباغتة‎ 
وف هذه الحملية  عملية الظفر المتلف الأءول الجسور س بقارة‎ 
تكار فما البرارى والأعشاب والغابات الجبارة» فى هذه العملية أدت‎ 
الاانہار فعا کبیرآ . فلقد کان من السہل حل مركبة النقل عل طوف کی‎ 
تسبح منحدرة فى ( نهر ) الا وهيو . وكان اأ سيسيى فى السنوات القايلة تى‎ 
يستخدم فعلاطريقا عامة السفن العر بضة ذوات الجاذيف الى‎ ۱۸۴١ تات‎ 


دور بالہخار وذوات الداخن أأطو بلة . 


ومكذا أخذ أحسن الأرض . ومكذا اجتبزت الصحراء و فلاة الصبار 
وعرات الروك الجليدية الى قمر تما أمة جديدة من المخاممين . وجل ىء 
سکاف ادد بکل‌شیء . وف ۱۸٦١‏ أ كملت السكاك الد يدية الى تعبر القار ةء 
وقددق آخرممارفما فى آوجدين (بوتا) و قا التق الجرءانالشرقوااغرى. 


/ 

ولد کان رو سف ر ستل AN‏ الإنج لر اأص صين ف العار م وأحد 

ألذين ەنوك إا ا رطان العقدل = ?هس اة الت جمس 
لأجممورة الاس بكية حد رث ايلاد 1 وف ۱۹۱ کت قول انه لس من 
الحتمل فى أغلب الظن - أنتشتعل » فى أى وقت » فى الولابات المتحدة 
حرب 4 ةوا اكات «القليلة الاعتدال» ھی الیکا بد مثل هذا اشر . 
ولكنبعدذلك بقل من مائة سنة حدثت فعلا حرب أهلية ف أم ربكا » حرب 
دمو به عار بة بين الو لا بات الشمالية و الو لا بات ا لينو بية. وفم اين ١۱۸1٠و‏ ه۲۸۹ 
آزےے خی : فر جیايا وولا تا کار ولا E e‏ جور جیا س و س سی 
تاق ت اراس س و س ورانا سد و = لارا و س ابی 
انسلخت كما عن الاتعاد وانتخيت ريسا الخاص ما وأعلنت الولابات 
الشمالية الحرب علمما لتك رهما على اأبقاء فى الاتحاد . وقد يبدو هذا أقرب 


ا 

إلى الغرابة نظرآ لننا نتفق » عادة » على أن الناس بحب أن يكو اوا أحراراً 
فی اختيار حكومتهم . وتكن الو اقم أنه کان هناك خلاف‌طو بل بین الجنوب 
والشمال » إذ كان الجنوب بلاد؟ زراعة قرم با العبيد » والشمال بلاداً 
تاربة صناعية . م إن الوت کات نكر فه موت زراغة أرمتقراطة 
أععابماملاكرعيشون على أر باح القطن والطباق بين الشمال بلادتعار وصناع 
وزراع أحرار .وكان السيب وراء التراع هو : استرقاق العبيد . وقد 
زفت وون نالعال ق أن رودا لبوی آنا ارت 
آعلن الرئيس إبراهام لنتكوان إلغاء الرق( . 

ولقد نشا ل:عكوان فى أ كواخ م نكتل الخشب فى بلاده الأصيلة : فى 
O‏ عاسم سه بقدر کہیر و أصبح عامباً . وبقیاد ته 
البالة الصبور دفع الشمالإلى الاتتصارعلىالجنوب» وذلك رغم أنالجنوب 
کان تر عه الجندیالبالن النبوغ (رورت ھ. ل( . ومن مأسى الحرب 8 
أن رجلین ك . . ( لى ) و ( لوان ) برسلان لبحارب كل منہها الأخر . 
وهذه مأساة كان ها ما مالم فى الحرب الاهلية البا كرةف إإنعلترا. وكان 
کوان کہا قدت اجرب ج بداد تقدراً ف عون اأزاس » وذلاى 
نظرآ لما بيده من تمم ادر لاطبيعة البشرية ولتفكيره فى آ لام الناس . غير 
أله رأ الاغطان دد قارة مقنهة »و افق دوه الا عاد عد ن از م 
نقاذه حتى ولوكان ذلاك بحنىالحرب والألم . وقد قال فى خطبة جليلة ميدان 
اقتال فى جتزبرج AY ie » AY‏ ماما : «جاب سلاف عل هذه القأرة » 
أمة جذ فة أ حت وراك ألرية وقدست فة أن كل اماس اقرا 
مقساوين ... وإنا لنصمم قصميماً جازم على أن أولئك الشمداء ل »وتوا 
غا ٤‏ و أن هذه الامة س ف زعانة اله س سوف تظفى عوك جذند الجر ةة 
وأن حك الشعحب بالشعب ومن أجل الشعب أن بزول من الدنياء. وى ريثا 
حن الذین رانا الحریة حدق ہا آفدے الخطر فی کل مکان بالدنیا خلال 


) س ( توسم الولايات العحدة الأمريكية حو الفرب‎ ٠١ انظر شكل رقم س‎ )١( 


— ۷¥ — 
قر ننا هذا فی رأينا أف خط.ة لنتکوان‌ها صد ی کالرق . وهذأً هو الرجل 
الذى آنى من اللكوخ الشبى البسيط » والذى ل تكن لوالديه مزبة غير 
تعرير أوائك الذين خاطر وأ بالذهاب غربا » والذى وصل إلى أعخا متصب 

مشر ف عن طرق الجر ية ودی خصومه أ کبروا » الأب إراهام «. 

ولقد تركت الحر بالا هلية ذكريات سيئة ومرارة . غير أن جراحا 
تۇر على أوائك الآ لاق من المماجر ينال جدد وا لتحمسينالذن ظلو بتدنقون 
من البلاد الماسكية القدمة فى أو ربا . واستمر التوسم الامریکی فی نداط 
متزايد ؛ ولا يمكن الق ول بأن أمريكا استقرت . إنما لم تفعل ذلك قط . 
فلقد اشتغل الوافدون الجدد طوال النهار وطوال الأبام »> وكدحوا من 
أجل الرع > واخترڪواء وتاجروا. وصنعواء وزرعواء لوا کل هذا 
ف هة وداب .. وجاهدوا فی کل وقت ليتوفروا على نظام موحد لتعام 
مستکمل مق اة مدرسة بالةربة إلى جامعة الدولة وأصبحت أمر بك 
بلاد زراع ومہندسین فاب ملابين . وخاق -. عل عو ماحدث فى الدنا 
القدبيمة ‏ نوع جديد من‌الرجال ألا وهو رجل الأعمال . وفى عشرات من 
الستين ذشأات مدن عظيمة مثل شيكاجو » وبفلو » وسان فرالسسکو »› 
ونيو يورك الى بيت على جزرة وامتدت إلى على باطحات اساب . 
وقد أظبر الامريكيون فى كل حاتم وكل أعاهم براعة مذملة وتعطها 
لاسرعة والابتداع » وهذه نتيجة مغامراتمم الدانمة الجركة اتطويع [حدى 
القارات . 

ولم نعل نماية القرف حى كان طوفان المستعمرين الإبرلندبين والامان 
قد ثقل على الجتمعات التقليدية القدية فى نيو إعلند وفرجينيا ونيو؛ورك 
الهو لائدية » وقد فاتنت يام ريب فان وأنكل ( فى الحجر الو سنان ) وفاتت 
أيام ر فى مساآشوسةس . ومع هذا فقد أخذت هذه الامة المعجرة تداوم 
الامتداد على يد منفى الام الاخری وتبرهن عل صحة مہادی" م سيه 
الذين بنوا مير امم على قوانين وعادات إنجلترة القرون الوسطى وقد أخذ 


س ۳۷۸ س 
زعماء الولايات المتحدة على عواتقبم أن عببوا تقاليدهم ويلقنوها لا كثر 
البيئات تنو عا : الالمانء والإبرلنديين » والسلاف » واليونانيين » واليمود 
والإيطاايين » بل الصيفيين واليابانبين على سواحل الحيط اهادى حيث 
هہظ کذلاى امان مزن العيد الذی حکمت ااا فة الف را وق 
أطاق كاتب على أمربكا عق » لقب د بوتقة العام » الى أمترجمت فيما 


الشعو ب جا هھ 


وقد ظلت الولايات المتحدة ‏ فى مدى ٠١١‏ عاماً بعد إنشاتما ‏ تتابع 
طر يما » دون عقبات » بالاهتيام يشون أوطان سكا مما الأصلية اكير ة 
العدد فى أوربا ء.. احتفظ بقواندنبا ودستورها وامتصت تلك الاين 
الى تطلعت إلى الحرية والعمل ولا عجب إذا قل اهتام موأطنما يا يدور 
فى العالم الحارجى » إذأن ديام كبيرة تستغرق كل تفسكيرم وأنمم لدم 
أعبال تفوق‌طاقانهم . وممما يكن فقد زايل المہاجرون إليما ء دنيام القديمة 
بإرادتم الرة وأدارو | ظموره نوها ليصنعوا دنيام الجديدة . فلباذا إذن 


مون شوك آ ٩‏ 
التوسح أخند : 


إلى أن وافى منتصف القرن التاسع عشر كان تجار شركة اند الشر قية 
قد حکموا هند بأجمما حى جال الشمال وقد تأنى ذلا مقتضى معاهدة 
واا بالفتح فى البلاد الى لم توجد فيم الوحدة أو فكرة الوحدة » بلاد 
کان فیما اندو س والمسلمون مختاطین متخا صمین ؛ ولم و جدفيم] قانون موحد 
بل و جدت خرافات لاحصر 4ا وعواید مجية وحکو مات لاغصی .وقد 
نظم عملاء الشركة وجنودها ‏ بعاضدم ضباط السك وجنودها ‏ قانوتا 
مو ا ساطة موحدة ٠‏ وز ا کر من جیش [نعلیزی هندی إلى 
داخل جال أفغانستان الوحشية بعد الحدود الشمالية الشرقية وهذه النطقة 


— ۷۹ 


حر بية تشه ماکان عليه سور هدربان فى ر رطايا اأقدعة ا res‏ 
اخيش الرومانی ف بلاد الران . 

وقد أدى امتلاك اند إلى إخضاع بورها وهی بلاد آدغال » کا آدى 
مقتضى معاهدات ‏ إلى أمتلاك ولابات اللاو فى شبه جررة اللاو ء 
وهی بلاد آرت راء فاحشاً من صةيحما الام ومن شجرالمطاط الذى بكار 
فيا . ونی ٠۸٠۹‏ أنثى“ ميناء سنغاذورة وأصبح مركرآ لاتجارة الشرقية 
الى ولدتها عار الشرق وملتق الصينيين والمنود والعرب وأعل اللايو 
وتجار المند الشرقية . وقد أسى إجليزى مخامر - امه بروك أمسى 
راچا ( أو ا ) السرواك» وهی ق کمیر من جز برة بورنيو الكبيرة . 
ولم عل آخر القرن حى كان نصف ملاك الجربرة من ملاك بريطانيا . 
وأصبح الحيط ال:دى - من رأس الرجاء الصال إلى سنغافورة ‏ رآ 
بربطانیاً . 

وال أت حلت نمابة القرن السابع عشر كان لشركة المند الامرقية مصانم 
ف UE‏ وہای ومدراس وكافت ها تجار ة الصين . وبى جارها مرفأم 
التجارى فى بلاك وول ( أى الحائط السود ) على ( نر ) التیمز » کا بنوا 
مرا کي کمیرة أنةردوا ا > وصثەوا حبساهم وآشرعم بل صنعوا 
براميامم الخاصة . وكانت سفهم جبزة مدافع عديرة حى أمست 
أقرب إلى السفن المتكية منها إلى السفن التجارية » وقد وسعما أن تنازل 
وتغرق سفناً حريبة أجنبية . وكانت صانم الشركة فىالخارج ‏ حيث تخرن 
البضائح و تعد لاشحن كا لمدارسالكية فا حا وقسس وكنرسة صغيرة 
وقاعة للأكل » وقد جندوا فرقاً من الإنجليز وفرقاً من انود . وكاتوا 
تصرفون فی الواقع - وف کل شیء - کا قد تتصرف سلطة ذات سيادة . 
وف نضاط مح الشركة الفرفسية ء فى القرن الامنعشر » أرسلات فرق الملا 
کی تساعدھا ‏ وی آخر ذلك القرن آرسل حاک ٭اسکی لیحک إمبراطور ية 
الاد الى أعرزها التجار . 


۰ س 
و 5 شه ذا من سل 4 ويس من امحتمل أن ری ھر ا 


وبعد ألدرد ألذى حدث فى الفرق أمندية البنغالية ء ope‏ » أت 
الشركة . ومنذ ذاك الوقت آل حك اند إلى نائب ملك وإلى اس بام 
الاد . وكان ثلث البلاد تكون من ٠٠.‏ مقاطعة أهاية يدر شثونها 
راق ها الختلفون فى القوة والاعتبار » من نظام حيدر آباد ( الى عك 
مناطق تضاهى تارا فى سعما ) إلى زع قربة مفردة . وحك الاين 
الآخرين » باس الماك » عو أف موظف من الختارين الخلصين » بدي ر كل 
منم منطقته ك قد يفعل الحا كر الستد . وبكون هذا الحاك أحياتاً الرجل 
الا بيض الو حرد بین دبع مليون من الا هلين . وكان بعاضد هذه الحكوهة 
المديرة المجيبة جیش لا بقل xe‏ » قوأمه ر بع هليو ل جندی » مم Yo‏ ألا 
من البريطانيين . وكانت فرقة بربطانية تعسكر مح ثلاث فرق هندية › 
ويقودها جميماً ضباط بربطا نيون . وكان المشاة والليالة امنود جندون من 
بين‌الشعوب البواسل مثل البنجاب والسيخ واأراتا والدوجرا والراجوت »> 
وممم اتان وجودكا من وراه ألحدود . لقد کان جیشا لم تر الدنیا شدباً له. 
وكان الأمر الثالث والام فى شأن هذه الإمبراطورية امندية العجيبة أن 
الرجل والمرأة العادرين ف بريطانيا » معرقمما بها قليلة واهتمامما فل . 


وقد بدأت المند - تحت السك البريطانى - تارك فى مايا اندسة 
الغر بية : الطرق و السكاك الد بدية » والتلغراف ٠‏ والقنوات »› والنارات» 
والجسور ( اللكبارى ) » والخرانات . لقد أنشى“ كل هذا . وأدخلت 
طرق للزراعة أ كار ناحا » وقطعت بعض الأدغال . وأخضعت الفبضا نات 
والجاعات والاو ية عض الإخضاع وحد بعض امد من 7ا بر تما المروعة. 
و تقر ث فنا الفحي و ادد 9٤‏ رع القطن و ألَص ب و القنب(الجو دت) 
وأقيمت المصانم » واحتفظ بالغابات وفيراً للخشب » وتنفيذ هذه الأمور 
لا بتطاب وق طو بلا ۽ وهو اجزء من ېود الإنان ألذى شل ف 


۱ — 
الاهمية أا الجزء الأأصعب مو التوفر عل وصح نظام طب لتعلم 
أو الصحة العامة . ول يكد القرن يشارف نمايته حتى كان للبند جامعاتما 
3 مدار سپا الطبرة . 


التوسح : الشرق الا قصى : 


حكابة أوربا أل بكثير من نصف حكابة الإنسا نية . فاقد كان هناك _ 
وراء غابات أوربا الوسطى وسموها » وهضاب بلادالفرس - منطلقة 
مر اع شاسعة ادرت منها قبائل خشنة من امون والتستر » على الحدود 
الشبرقية لأوربا حیث کان حسم سکانما سياطاً أرسات للةسكيل بالاشرار 
أو ائات صعدت من دنیا جہنم . وكذلك أغار أولئك الفرسان المتوحشون 
على ا لحدو د الخربية لمدنية بالغة القدم ف الشرقالاقصى » وهىالإمبراطور ية 
السماو بة للصين الى بى حكا مما الأ ولونااسو رالعظيم » آلذى تد ۱۸۰ديل؛ 
لسك ببعدوا المغيرين . 


ورجح الأدنية الصينية إلى عہد سحبق غا > إلى اة آلاف عام قبل 
المسيح . وما قارتخا الطويل فى صدر الإءبراطوريات والأسر والحروب 
والفتوح . وقد طورت طر يقتا الخاصة فى السكنابة على الورق وأسالييا 
فى البناء والزراعة والتجارة . وكان ها دما وفنا اميل وألعابما ( ا فبا 
كرة القدم ذات الطراثق السعين فى ركل الكرة ) وقصصم| المثيلية . وقد 
بقيت مجو لة للغر بيين الذین لم تصاوا ہما قط اتصالا مباشرآ کائناً ما كان 
وعه . اللبم إلا على سيبل الاحتال ‏ بطريقة عابرة عندما زحف 
فر سان الإسكندر إلى داخل اند ولقنوا الشعوب » النى تستوطن شال 
شبه الجزبرة تلاك ء بعض العل بالاساليب الإغربقية . وقد وصل رحالة 
انفرادبون إلى الصين من الغرب » وجرى قرس واه مي نعارة أنواع الحرير 


AY —‏ س 
عل رد سلسلة طورلة من التجار , أما معرفة أوربا بالمين معرفة تامة 
فود بدت عند ما رست سفيئة رتغالية فی کانتون سنة ٠۵١ ٤‏ » وقد وښد 
وف کرو ف ق افا نت انت ال اة ها اة وان 
حل اهو لنديون والإنعامن عل البرتغالين فى المياه اشر قية تاجرت سفم 
فى الوانى" المينية ٠‏ وقد أنشأت شرك اند الشر ةة الإنعابرية وكالة 
ف ۷٣٥١‏ فی کانتون حہث کان وکلاؤ ها يتاجرون ‏ مع أداء الشعائ 
المرعية ‏ مح حال التجار الأأجانب » فيإيعو نهم رزماً من الاقشة الصوفية 


اء صداد یق من ای . 


والشاى س الذى هو الآن النعش الألوف فى بوتا -- هو ألمبة 
السامية الى قدمتما الصبن . وزرعت الأصناف البندبة امختلافة - فيا بعد - 
ادنا بالقادير البائلة الى تتطايما . وكان آحد صادرات الشرق الاقمى 
الشبيرة : الخرف وعخاصة خرف أسرة منج . ذلك أن الصينيين كانوا 
خزافن مبرة » زهريانمم وماثيلہم ااصذيرة وأقداحبم وأطباق أقداحمم 
بكثر عليم! طلب” جامعى التحف . وإن مبارتمم اتخلدها» عق » الكامة 
الى نستعملما للتمير عن أدوات المائدة : « الصينى »> ومن باتهم العظيمة 
اللأخرى لاشرق » الجموعة الكبيرة البدبعة من الشجيرات والازهار الى 
جليما علماء النبات الذبن حلوها إلينا » على مدى الةر نين الماضيين » من 
آقالے الصين كافة . 


وکات أفکار الصينبن س ون یٹ لقاو ل و التجار وآداب 
السلوك ‏ تالف الافكار الأوربية كل الخالفة غير أن فبمرم للفضيلة 
والواجب رشاب م الأو رین کل ااشیه . فاقد کانوا مرحین صخاین 
أوفیاء یری العمل صو رن جاماين وم ڪفلوا بفر وق طبقة شد اد ۵ 


س ا س 

متزمتة ك ,فرق الغر بيون بين الأرستقراط وعامة الشعب . ومن حيث 
المبن الأربع الى تفوق غيرها فى الأهمية كانوا ينزأون العام أرفع منرلة 
ويليه المزارع » وای بعده الصانع الاهر » ويسبون التاجر فى ألمؤخرة . 
( وهذا ‏ ف الجلة يما كس النرتيب الغرى على خط مستقيم ). 
وقد در جوا عل آن ينتخبوا حكاممم ومو ظفيهم من زمرة العلماء المتضلمين 
ف العاوم الصينية القدية . 


ودراسة خیر ما قى آلمدئیة الصينية هو رو به جاتنا وعاأداقا على ضرء 
E‏ وسكة فلاسقتہم س من امال کو لشوس ومیای گوس = بو ما 
میر اا رد خر لاجس الرشری کافة -- لاقل عن ءیراث حكانا. فلق دكات 
الإمراطورية الصيفية أ كبر مساحة من أوربا وبقيت أطرل من أبة 
[مبراطو رية أخرى ف اربخ العالم بمدة تقدر بأجیال . وأ کشر مایسترعی 
النظر فى الياة الصيغية هو اثلا فى أثناء عصور الغرب المسيحية جيعاً . 
إلى أن فرض الغرب تفسه على الصين ونقل قلقه إلى الشرق الأقمى . 


وحكاية التجارة الغر بية مع الصيفيين حكاية لوس فى مقدورنا أن نفخر 
ہا ... ف عام ۸۳٤‏ حارب البر يطانيون الصينرين ليكرهوم على التر خيص 
باستيراد لفون ادى » وفى حرب شتا ف) بعد - الف ر ق البر بطانية 
فا او الف ال ای شاف 
فيه أباطرة المنشورى ( وهو صقع فى شمال الصين ) . ولك تأمن الدول 
الأوربية على تعارتبا وعلى الربح الذى تدره » أكرهوا الصينيين ءل أن 
بعطوم موانیٴ حددة س کانتون » أموی › فوشاو › ننجو › شنغرای ‏ 
رعيش فما بجارم و لیر سلوا ,ضام عن طربقما . وخص البريطانيون 


افم ~ td‏ هنج كتج € ولا ید هشا أت السكثيرين من الصريين م بوا 


£ س 

بجىء « شاطين الأجانب » إلى بلادم » ولنا أن نتصور إلى أى حد نفضب 
نن إذا أرسلأً باطرة المنشوربين بحارم لیحتلوا أنتورب (أنشر) أو اندن 
وقد حب الا كرون من جار الغرب نسم الناس «المتمد نبنء الاعابن 
ونظروا إلى الصينيين على أنهم « أولاد البلد» . ومن سوء حظ ااصينيين 
أن ا جام المنشور ن كانوا ضعاف الشخصبة فى الفترة الأخيرة من القرن 
اناسع عشر » فقد جم عن هذا اضطراب الصين بالحروب الأهلية 
والخصومات » سنوات طوالا أغاب الوقت فى واقع الأمر ور ما كانت 
تلاغ المحالة تشبه » بعض الشبه » ظروف وربا فى السنوات الاخيرة 
للإمبراطورة الرومانية . وكان من سوء حظ الصينيين الفادح أن اليابانيين 
ولوا إلى دولة فو به رة مسلحة بالات الرجل الا بيش وأسلحةه .. 
ا 


وقد أبقظ اليابان عرق الرجل الا بض إلى التجارة ممما كلفه ذلك . 
فلقد أكره الأمربكيون الابانيين على استقبال التجار فى ٠۸٠4‏ . وفى 
أعقاب هذا» برهن ال ارون صغار الحجم على أنهم تلاميذ مستعدون 
لتاق الحذق الفنى و العام الغربين » وما هو إلا القليل حتى تعولوا إلى أمة 
صناعبة ملاك عر بة وجيشا قو بين تقو دهما أرستةراطية قو ية . وف ۱۸۹٤‏ 
انترعت اليابان كو ريا من‌الصين » وأثار هذا غير ة الدول الذربية ( بريطانيا 
وفرنسا وألانيا وروسيا ) وحفزها هذا إلى الاستيلاء على موالى" صينية . 


وف ذلك الوق كانت الاصقاع المتمدنة فى الصين ‏ كالاصقاع غور 
ألمتمداة ف فر قيا س کس رح هز نك من أطاع الدول ااكيرى وشېوام| 
آی الد کمین) وقتلوا المندسين والميشرن الور بين طعت الدول السکری 


س و۳ س 


قو اتا وسلہت وەت کین وغبرها « وتصرف اكرون من جنودها 
تصرفات بر رة ( ۱۸۹44 = ۱۹۰۱) . 


و بعک هذا (سنو ات قلاثل ق عام چ ~~ تاز عہی روسیا واليايان 
عل اماک مزشور ا . وأشعلا حرم ما فى الأراضى ااصينبة وفى المياه 
الصينية » وهرم اليابانيون الروسيين وأغرقوا أسطو فم 


وف سنة ٠١١ ١‏ أصبحت الصين بالاسى فقط » جبورية . ولكن كان 
الواقع أن إمبراطورية المنشوربين قسمت ٠‏ ولم بستقر الوضع على حكومة 
موحد بل حدث أن حکومات و متنا فة ژ حف رما عل عض 
وحارب بعضما بعضاً ٠‏ وكفلت معاهدة الموانى” س الى عقدتما الدول 
اشقبکت فی حرب شملت أغاب العا . 


التوسع : إفريقيا : 


قات متاعب اانكندبين مع المنود الجر نظرآ جود ااشرطة الراكبة › 
ولم ياق الاستراليون معارضة من السكان السود الأصائل ٠‏ والامريكيون 
والزبانديون حار بوا امنود الخر والاوزى علي التتابع ولکمم 2 ذلك 
:1 إستبعدوم . 

أما فى إفربقيا فكا نت ال حقيقة ختلفة بشكل مروع . فإن هذه القارة 
المةة ا ات راطا اة را مر أدنيةه قدمة » احتمظت 
بأسرارهامدة أطول عا احتفظت الأ خر رات ء فلقدحلأت علما لعنة الرق» 
وكافت بمو عات لا عصى من العبيد بعر ضون للتجارة حى عل بد زملاءة 
من العبيد الذين باعوم بيع السلع لتجار عرب الشرق أو اربانى سفن الغرب 
الأأوريية ٠‏ ومكن إجال أغاب تارعخما فى كامات قليلة مروعة : الجهل » 


۳۸۹ س 


والفقرءوالجوع ¢ والمرضءوالمحرب» والخوف»والخر أفة» والاسترقاق . 
وی وقت باکر قل أن ف اول آیض أن ری آم ار فر قيا 
أو أن طاول جياطا السماء فوق عيرات كبيرة كا نما عار داخلية ‏ قبل 
هذا نقلوا بالقوة الجبرية أقواماً تماما من السود ليكدحوا فى زرع السكر 
والطباق والقطن والنيلة » بالدنيا الجددة . لقد اأسقبعد مالا بقل 
عن ٠١‏ مايوناً من المروعين » منقرابة أربعين عطة عيبد عل طول الشاطي “ 
الغرنى الاستوالى حدت ذلاب فى القرن ال#امن عشر . وف آخر ذلاف 
القرن لم يكن معنى إفر ييا » فى فظر ال وربين » أ كث من التاجرة فى ذاك 
5 ج السود » وبكية أقل » فى سن اليل والتير ( وهو تراب الذهب) 
والشجسى (أى خشبادكابل) . ووجد على طول الشاطى'” المغر ب با جر اثر 
فام أو موه الجن دجوت عا مدي الائ ن الل 
عند رأس الرجاء الصا مستعمرة بالغة الصغر لمو لندبين أو البو . على 
أن شيا مام يكن يعرف عن :اطق الداخلية الاستوأئية وشبه الاستوائة » 
لأن إفر يا عذدثذ كانت « قارة سوداء » بكل معانى الدكلمة .() 

و بعد ا ضمت ر انیا جنوب فر قيا ق ۹۸٠۷‏ اختلفف البور 
وحکامہم الجدد فی شأن .. كان الاهلون - فى نظر البور س 
سلالة منحطة من بنى آدم . أما بر يطانيا العظمى فقد بدأت فى ذاك الو قت 
ترسل عشرآت من اأشبان ٠‏ وا وى الحيط اهادى وإفر قيا ٠‏ 
ولم بتفق المیشرون واابویر فى الرآى فى شأن الزنوج . فلہا حرر كل 
العبيد با ممت لكات ال ر بطانرة حات الور س يسيب تصرفات خرقاء - 


ار فرق 8 1a‏ ا رای حا بزراع اند الغر ية الأغ: اء . والواقع 
أن هذه المضاة ذات الاطراف الثلاثة - البروطانيين والبور 


(۱) انار شکل رقم ۱۳ س ( احتلال أوربا لإفرقيا ) . 


WAV —‏ 
( أى الاهلين ) س كانت بالغة التعقيد » ولم تيطما الإجمات والنم الى 
کان و جما كل طرف إلى الطر فين الأخرن . 


و حلت النذيجة فى عام ۱۸۳۹ والسنوات التالية عندما حزمت جوع غفيرة 
ن الوس معا عل مر كات طبه رها اران راجت شالا بف 
عن مواطن جديدة ومزارع فی البراری ال ی كانت » دندئذ »> مناطق صيد 
الد‌ار بين الزولو ومراعيم . وكات تلك اجر ة الكرى - فی فظرم ‏ 
رحلة شعب مضطمد إلى الأرض المرعردة » رحلة اقترنت فما الشجاعة 
بالمأساة . وقد قتل السكثيرون مهم بيد القبائل التعطشة للدماء . أما أولئك 
الذين شقوا طربقمم بالقوة فقد أسسوا ولابتين جديدتين : إحداهما على 


نهر الاورنج و “انيما فى الترانرفال . 


الجرائر وركبوا البدر الأبيض المنوسط عر القراصنة ثم بدءوا عخططون 
مشرو عات لو صل البلاد التى فتحوها حدياً مقرم على نهر السنجال ٠‏ 


وف منتصف القرن استتكشف رحالة وءبشر ون ۔ وان أعظمم داقيد 
لشنجستون ... الجنء الداخلى لمحتم من إفريقيا الوسطى مترسمين جارى 
بار : النيجر والنيل والزمييزى والكوجو ومستكشفين البحبرات 
اللكبر ى وقد آباتوا دن الوحشية الفررعة والفظائع المروعة لياة القبائل 
ووا ت ودا بارا فن ارات اة اة الى ودا 
القارة » وكان ذلاف تعدا مردوجاً الام ازا غار لان 
السيحى وانياً للاستيلاء عل أ كبر رقعة من الأرض ٤ن‏ الاستيلاء علما 
طلباً لاربح . وكافت النقيجة أن تدافعت الدول ااسكيرى ليازة الأراضى 
الإفريقية فى العقدين التاسع والعاشر . 


سس ۸ س 

وم البلجيكيون = مجېود ملیکېم ليو پولد ‏ الحوض السكبير ر 
الكونجو » حيث أخذوا بزرعون اطاط وحيت استكشفوا فا بعد 
نادن رة القبمة .قدت ر طاتا لفرذها غل أزاسى الجر وخاقت 
ر ا دان استوات على نياسالاند وأوغندة . وكان البرتغاليون قد 
امتلكوا فعا نر لا وشرق إفريقيا ال تغالى » اللتين خلفتمها ها أبام 
الاستسكشاف البطولية فى القرن الخامس عشر . ووضع الالمان - الذين 
تغلفوا فى الإإقدام على الغزو ‏ أيدمم على الكاميرون وعلى مناطق كبيرة 
فى شرق إفريقيا وغريا . وجح الفرنسيون فى ودم الطويل المدى 
لييسطلوا ساطانہم على رقعة عبوكة من الأرض تد من البحر الابيض 
المتوسط إلى شاطىء غينيا ما فىذلك الصحراء الكبرى . ولم #ض سنوات 
قلبلة حى كانت إفريقيا كلها » باستشناء ملك امليشة ( يوبا ) المسيحية 
ولببيريا الواقعة علي الشاطى“ الغرنى ( الى استوطنم| عبيد متحررون )» قد 
فسمت بين الدول اانکہری 


و حى مصر نةسما احتدّات . . وهاك ‏ فیا بین ۱۸0٩‏ و۱۸1۹ س 
أحتفر ممندس فرنسى » امه ديلسيس ٠‏ قناة السويس ليقصر الطريق 
البحربة إلى الشرق » ووقتثن اضف مصر › من فورها › ذات أهبة : 
فاحتلتما برطانيا وحکتما فى ۸۸۳ لمصلحتما الخاصة . وكانت نجة ذلك 
أن طرف عل السود ان رصحت فا الو ن اة هام وة 
المواصلات الإمبراطورية الربطانية » وغاصة لوقوع مصر وسط 
المقتضيات التجارية والحرية لمصلحة بربطانيا . 


و قد أعاد المتشرون تنم تدو ن اللات الاهاية المتعددة . ومازالون 
يعملون مساعدة الكومة . وکن الا حداتث E‏ الجنوب الاقهى ء 
عرکت صوب کار هة کری 4 


— ۳۸۹ س 


فی عام ۱۸۷۷ صمت بر یطانیاجوریات البویر . وف عام ۸۷۹ آباد الزولو 
قوة بريطانية . وف عام ۹۸۸۲ أباد هولانديو الأرانرفال » فى ماجوباء قوة 
اخری من‌البربطانیین . ولنکن فمابعد» أخضع ازلو وضمت بلادم . وقد 
ترك الكو مةالبربطانيةأهل الترانرفال وشام واسکن‌المغامرین م تركو م. 
وکان الاس قد وجد فی کیمبرلی والآن وجدت ~ فی ۱۸۸٩‏ س عروق 
من خامات الذهب عل ویتواتر ستاند ( الراند ) فى الترانرفال ء فاندفع » 
فی ا حال[ لی البلادحشد کہیر منالہاحثین عن الذہب لجاز فوأ بتحقيق مبتغام. 
ولم مض سنوات قليلة على علة جوهانسبرج الصغيرة حتى تحولت إلى بلدة 
غنية ومركز اصناعة التعدين ف العام » ولم يكن أولئك الأجانب أو 
« الغرباء »> صفوة المدنية بالمعنى المفموم ٠‏ وكان رئيس الترانزفال _ 
ول کرو جر اشن رارع برا وط الأصل ارك ا2 
فى الغارة الكبرى النى أشعلت لحمل تلك البلاد وطناً قومء] , 


وكان أحد الرجال الذن رعوا الاين من الماس والذهب : 
سل رودس وهو ان قاس إجليزى ۰ وف عام ۰ صار رایس بلاد 
اكاب ۰ وڏل اسستخدم روه ف تاف شرکه آستخدم أرافى الاهابن 
الو افعة شمالى الترانرفال . وكان الفضل فى التدفيذ للتجريدة المسلحة الى 
أرسلةما الشركة . وأطلقت عل البلاد الى دخات فى المحيازة حدما ا 


روديسيا . وعنداذ أحاطت الاملاك البريطانية بالبو ر من كل جائب . 


وفظم رودس حلة مسلمحة لتدخل التر انر فال ى ساعد أغراب الراند 
الذين كانوا ‏ ف الواقع - بلقون من البوبر معاملة قاسية . وأخفقت 
الحلة[خفاقا مبيناً . وفى عام ۸۹4 وصل سوءالتفام بينالبو بر والريطانين 
إلى توتر حدا بفرسان الترانزفال وولاية الاورانج الحرة إلى أن حشدوا : 
فدائی م ودخلوا خیاېم مستعمرة ناتال البريطانية . وقد جاءوأ مدفعية 


مشارأة من أوربا وكانوا عسنون تمو ب البئادق و عدون التحركات . 


) الفرفى‎ (all ~~ ۲۵۵ ( 


E 
وهذا يعيد إلينا » فى وضوح » النبالة الخيالة الذين أعدتهم بريطانيا فى‎ 
القرون الوسطى . وبدأت الحرب التى تلت ذلك بساسلة من المرائم‎ 
ابر رطا ية . ول كسب (نلترا غير لر الأخبرة فى عام ۹۰ بعك أن‎ 
أرسات إلى الميدان بربع مليون من الجنود بيهم ركبان كثيرون من‎ 
مستعمر اتا . وخسرت ستة آلاف قتيل » وعشرین ألفا غرم ماتوا با جى‎ 
و بالد یس ونتار يا > ولم تقتنع سار الدول الأوربية لا بعدالة مقاصد [نبلترا‎ 
الى منح‎ ٠۹۰۹ ولا بذکاء قوادها . وسادت الحسكة فی و ستمنسر بصلح‎ 
الو اتال اا كا وال خاد مسر اك جرف‎ 


a 


ول أن حت س 1+۰ کان لاء داجاما وکو لومس وکا بوت 
وكار تيبه وتمان وكوك قد امتانكوا جيم الأراضىف جيعالقارات . و بط 
ڏس رو سا الإمبراطورى جا رھ عل [مبرأطو ر ية و صاہت اک مغو ليا 6 
وذرع سر الولابات اأتمددة آجہرری ٤‏ ا ¢ وأصبح العام la‏ 
للأرر اما ¢ وأستناء الصين ف فو ضاها أ سکاری المد û‏ الا واليابان 
اكا ملة التنظم والقسليح التى تعب بالسكان وتتطلع ل راض دد 
و پاس اء موعة راف اشرق الادلى الماہة رث امه م ارق براجة 
ع حساب ر عاباه آلا سين . 


وانتشر العام حول أوربا كا انتشر يوماً حول روما القدية ء إلا أن 
روما کان ها جاس أعيان واحد وجوش واحد» أما أوربا فلدما الكثير . 
وحکتروما شەوباً بیضاء کأبناتما . ما وربا فقد حکمت هلان ‌الشعوب 
الملونة الختلفة . وكان فى مقدور خير الرومان أن يلب السلام إلى 
لمبراطور تما أما السلام الاورنىفغير موجود. وبدلا من السام أغرقت 
الدول الأوربية العام فى خصوماتما المرة . 


۴۹۱ س 
الام فی جہادھا من ۱۹۱۳ ال ۱۹۱۸ : 


فی و قت قصير أصبحت ألانا ا لجديدة إمبراطورية غنية صناعية تجار ية 
وتطلعت إلى أن تستعمر . وفى زحة التكالب على الأصقاع اتی عل فی 
إفر قيا استو لت » فى عأم ۱۸۸٤‏ ء عل مناطق شاسعة فى اجنو بالغرف لتلاف 
القارةء وفى شرقما ءا استولت على توجلاند والسكرون . وكذلك احتلى 
فیا اط دة . وکان مېندسوها وصناعم) وعلاؤها حاذقین » وجار ها ذوی 
(قدام » وسفنا تتاجر مع كل أجزاء المعمورة » وسكانما موفورى العدد 
مطيعين شجعاناً عبين للعمل . وأخذ بعض أبناما الزائدى الجأسة بيشرون 
مدا أن الان شحب متاز قدر له أن اسبطر علي يع هن دو نه منالاجناس 
البشربة . وکان جیشما النظامی خیر جنو د أوربا تدرا . وکان أرکان حرا 
وضباطما عتةرون الروس وبصغرون من شأن الفرنسيين كثيراً و«صغرون 
من شأن البربطانيين أ كث من ذلك . وم تكتف ععحيازم| لأاداة حر ية عظيمة 


فبدأت تبنى عمارة بحر ية حريية تتحدى بها الا طول البربطانى . 


وقرب هذا الدید بين فرنسا وبر ,طانيا فتفاهما وعقدا » ف ٠۹٠‏ » 
اتفاقاً ودياً . وكانت روسيا وفرنسا حليفتين ؛ وأ انيا والإمراطورية 
المسوبة حليفتين كذلك . ولإ جال داثرة الاتفاقات والمنافسات نقول إن 
روسياو السا كا نةا تقنافان عل ‌النفوذ فى البلقان . وهكذا وجدت جموعتان 
منالدول الکہری تتنافسان وخی کل مما الاخری . إلا أن أوربااستمتعت 
بأربعبن سنة شاذة امتاز ت بالسلام والرغام وتا آندب إذا استشننا النزق 
الاش ی س ليس هناك ما نع الدول من فض خصوم انها بالطرق الودية . 
والواقع أنه كانت هناك فى لاهاى ع-كة دولية يفصل مشرعر ها العلباء فى 
الحصومات النى تقع بين الامم وينهونما بالطرق السلية . 


(۱) انظر شکل رقم س ۱۴ س ( لمبراطوية آل اسارج ٤‏ ۱۹۱) . 


کد 

وف ونيو ۱۹۱١‏ قتل الأرشدون فردیناند ول عد التاج الفسوی > 
فى سراييشو بالبوسنة. ولا زعمت النمسا أن الحادثة قدبيما السر رون طابت. 
ترضية كاملة من الكو مة اسربية. ولتكنما لم تترك مبلة المفاوضات أهادثة». 
وأعلنت الحرب بدلا من ذلك . وعاضدت روسيا أصحابما السلاف . 
ااسربييين . ورغم الجمو د اليائسة التى بذهم الوزراء والسغراء لفظ السلام. 
أعلنت ألانيا الحرب على روسيا وعلى فرنسا . وواضح أن أركان الجرب. 
السو بين واللان انطلقوا يحار بون . وآمل القواد الا لمان - بغروم بلجيكا». 
وهى دولة صغيرة عأ ردة ان بعجلوا بإرسال جیش جرار لی شال فرضا؛ 
من أير الل لاأ تج عنفعلتم الغادرة أن أعلنت بربطانيا الحرب. 
على لاني ف الرابع من أغسطس هن سنة ٩۹۱۶‏ . 


ورای انان قلائل - من فوق صخور ( كنت)- السفائن البررطانية. 
المحاربة تدرك »> ف صفوف طو بلة » عبر الضارق › فی تجاه الشمال . وكان. 
الاسطو ل فى طر بقه إلى انحطات الخحر بي ةف المياها لا سكتلند.ة. و و ق آخرون». 
من‌المستمتعين بالاجازات» فترة طو بل ہی کت قطار أت عسکر به طو بل 
من الرور . وكائت سبعة الفيالق الأولى من الجيش النظاعى تتجمع ف. 
سوذامتون ک تر حل إلىفرنسا . وترك الناس زراعتہم ومصانمم ومکاتبمم 
ليحلوا عل السكتائب الى رحلت » وماثوا المعسكرات . وبذلاك أصبحت. 
بريطانيا ‏ أولمرة فالتاريخ - أمة مسلحة . وهر ع أبناؤ ها من جمیع نواحی 
العام ليلحقو | بإخوانمم . وقدمت أفند والمستعمرات المستقلة جبوشما 
وثرواا . وكان السعور العدائى لا لايا قواً بصورة مذهلة . وح عندئذ» 
ف البداية » حدث تصمي على اليد القائل : التجأت ألانيا إلى القوة فلتقابل . 
بالةوة » بل بنماية القوة » وكأ ما كانت حرباً صلييية » و بالنسبة المجندالفر شى 
ألذی ذهب إلى معسكره دون هكير .. وبالنسية للاحتياطيين الذين ساعدو 
فی إشءال آفران السفن الى اتجمت إلى وطنہم من أمر ركا الجنو بية .. وبالأسبة- 


— A — 


ا جب فبا کل ذی اوت ليقاوم المد رد الذى لا عتمل ¢ الذى مدره 
الاعتداء . لد دخل الخلفاء الحرب لإنماء الحرب . 


وهذه الاستجاية بات صد الان ف شن حرب الم اعةة اذى 


'استمدف قير الفراسيين أول الامر ثم التحول شرقاً لمزية الروس . 


و ف الجقی أن هذا کاد م 9٠‏ لکن خسن <حظ الفر سین 9٤‏ اشجاعتېم 
ا . استجمح الفرنسيون قوم ضد المغيرين وردوم إلى ( نمر ) الارن . 
وص البأجيكيون مأو سم وقام الجدش البر بطانى ددوره الصخير الفعال . 
ونحولت حرب الصاعقة إلى لعبة شطرج . فقد احتفر الغريقان خنادةم 
لی طول الط من جبال الو چ اى الشاطیءالبلجیی ۰ ولسف الميدان الغرنى 
آربع‌سنوات ¢ حر ب خنادق وقنابل جنم ْ حارب فا الملا ن من الر جال 
e‏ من حر وبا دصار . وأطاق‌العنان جنون‌الانان واش جأعته ف حرب 
استدر جت معظم ا5 . قاقد انض الاتراك ااا ف عام ۹۱ وأعان 
الابطاليون الحرب عل عدوم القدم » الفساء فى عام 0| ° 


وأصبحت ألانيا والفساوتركيا حصنأ جبارا أ وكثلة من الارض مسلحة 
عاضر ة من يح النوأحىالممكنة . وقد هاجتا الجر وش الروسية من‌البلطيق 
إلى البلقان . وكذلاك هاجم الرو س ركا من جبال القوقاز . ونژل جيش 
ری هندى فى دلتا الدجلة بالعرأق . ووقف جرش ربطانی آخر عل 
قناة السويس . وتساق الإءطاليون وحاربوا على طول ( جبال) الالب 
ال ده ن و ا ا ا ا 
جيوش الفرنسرين والبربطانيين ( والبلجيكيين ) فى اة باريس 


وان" اضق ٭ 


۳۹ س 


ونی ٠٩۱١‏ قامت جيوش البريطانيين والااسترالبين والزبنديين. 
والفرنسيين ‏ تعاضدها السفن اخربية - للاستيلاء على شبه جزبرة 
غالیہولی » وبذلات تفتح طرق عر بة إلى القطنطغية وإلى الموانى" الروسية. 
باليحر السود . ولو جحت الجلة رجت تركيا من المرب ولوصلت. 
إلى روسيا بدا ت كانت هى فى أشد الحاجة إليما . غير أن الحاولة أخنقى. 
بعد موأقع ضار بة ٠.‏ . وآنقذت ترکیا مہارة ضابط ترکی اممه مصطن کال 
اا رك وبق الروس معزو لين عن حلفاًم . 


وعاش الناس فى فرنسا وبلاد الفلاندر عيشة الل فى الأأرض عل أن 
بظېر وا فی بعض الاحیان لک بمجموا فى موأجة نيران المدافع الرشاشة 
والبنادق وااقنابل المتفجرة » ثم وتوا ليكسبوا أمتارآ قليلة موحلة» وقد 
لا ركسبون شيا على الإطلاق . . . هجمات وهجمات مضادة » غارات 
وغارات مضادة » خندق ضد خندق › آسال ضد تسلل › لے و اخم مضاد ... 
کان هذا هو الشوط اليوعى الذى جره آلاف الرجال . وقد استخدمت 
يع وسائل التخريب : قنابل يد» وقنابل » ومدافع هاون » وشراپنل ۰. 
ومفر قعات عالية » وسحب من غاز الس الخاتق ( وقد أطلةما الالمان قبل 
غيرم) . وحولهلاك المدافع ناطق زراعية كاملة إلى خراب موحل قاحل. 
وكانت اجات الطموحة تسده بإحكام م تخفق وتترك أ كداساً من القتل 
والجرحى والكسيحين » وتترك كذلاك أسماء الأماكن المظلة الى حدثت 
فا : لوس س ہیں — نوف ‌شاتل س شماندیدام مسین س فردان س 
تتركما على نها سجلات لاجاون والبطو لة اللذين يفوقان حدالوصف . وقد 
أشتر ك الةو عو نأ تحمس ون الذين انر طو انى الجند ةف عام ۽ ١‏ ۹ اشر ا 
فی ھجوم کہیں ‏ عام ٠۹٦‏ ۰ علی طول ( ر ) السوم س وفقدواء فی 
الوم الأول » ستين ألفاً ما بين قتږل وجر يح . ولم بتوافر لرجل على قید 
الحياة منالحسكة والمبارة مايكن لتو جيه شجاعنم م تو جيم مفيد؟ً . وقدطارت. 


۹g =‏ س 


الطاثرات وحاربت فوق الرءوس وزادت من البلية والدمار . ولم وات 
ی زعيم من زعماء الطرفين أدنى فكرة عن كيفية وضع حد ذا الطمع 
الخيف » الأمم إلا بنوع بشع من حساب الموت »ء بطرح امريد ثم امريد من 
الرجال ضد خطوط القتال الحصنة . وقد استخدمت الدبابات 
البريطانية ‏ أول ما استخدمت -. على ( نر ) السوم » ولولا انما قليلة 
لاختر قري اطوط . 


ولم يكن ال حلاء لوستطيعوا متابعة الحرب إطلاةاً لولا أساطيامم . فإن 
٣‏ رادا ت وفنا طراسة اة هى الى خاصر ت اورا ۽ وتخت وول 
المؤوتة إلى لايا > وت الأساطل التجارية الى حلت العادن والاطة 
والممات الربية من الدفيا الجديدة إلى دور الأسلحة وأحواض اسفن 
التابءة للحافاء » وحافظت على خطوط الملاحة البحر ية السكبيرة الى عجت 
بالجنود . وقد أمضى أسطول حصار بررطانى معظم وقنه فى أعبال المراسة 
والضن بن لدا والنوروج. وف عام ٠٩۱۹‏ عندما انفلتت سفن ‌اللان 
الحربيةالتا بعة للقيادة العليامن قواعدها ودخلت البحرالشمالىلقيما الوحدات 
الصغيرة التابعة للأاسطول البر,طانى الكيير » وراء جتلند ء قيا لقاء عة 
جعاما تهرع إلى مرافما حيت ظلت قابعة . 


وف عام ۷ لق الحلفاءأسوأً حظمم : إلى ها احتجرت اليوش الروسية 
الضخمة جيو شا ألانية تعادها ضخامة » على طول ميدان قتال بتراى من 
البلطيق إلى البلقان حرث كانت جيوش كاملة تتحرك إلى خلف وإلى آمام 
عیں بروسیا لر قية وبوانداوجالييا ء وكانت السار الروسية فادحة 
دزا امن الدذاح و الغا با الد رات اما دوا ر ب 
ایا ا مق ووا رة اة د ل ا 
و قةل بعدذللك هو وأسر ته » وقد بدأت الور ة الروسية ‏ كاامورةالفرنسية- 


س ۹۹ س 

بزعامة رجال ذویعقول حصيفة ومقاصد طب ٤‏ م الشبوعبون ج بزعامة 
لينين - الذين سار عوا إلىعقد الصلح مم الالمان . وهكذا اسحبت اليوش 
'الالمانية فى الشرق لتمين ال بوش الالمانية فى الغرب . 


وعندئذ ثار ت الجيوش الفرنسية ٠‏ وفما کانوا رستعږدون نظامم 
حارب الر ٫طانيون‏ حر با طورلة موحشة باهظة النفقات » وقد حدث ذلك 
فى أراضى بسا تشنديل الموحاة . ثم ظبر جرش ألمانى عل الجببة الإبطالية 
وا کس الطلیان وردم ىاف » إلى داخل اأسبول. و قف أر تدادم 
غير وصول الةيااق الفر ية وال ,طانية الى أرسلءت من فرذسا . 


وهذه الارتدادات‌والتعو قات واز نها دخول الولابات‌المتحدة الحرب 
بعد أن أغضب أهلما [إغراق الغراصات الالانية لاسفن التجار ية إغراقا 
'لار هة فيه ما فى ذلاك سفن الركاب . وكانت الوارد الى تاج [ابما ا لخحلغاء 
تقل سک ا وف عام ۷ کات ت الغو اصاتالالا نة تخر قال بضائحم 
معدل مدمر. ورغم نظام القوافل الذی عه آمراء البحر فیشیء من التر دد 
كاز ع الد لائل عخيفة ء ولكن بعد دخول آمر كا تصن أفق الأمل ٠‏ ذقد 
ھر عت الو حدأ تالحر رة الامربكية إلى العمل من فو رها . وحولت لت خوراش 
القن الأامر بكية طاقاعما اهائلة ليناء السفن . وقد استقيلت بتر حيب ماثل : 
فرق الطوأرىء لامر دک ةه السكثيرة الى هطت فرنسا والى 8 زاادتہا 
ی بلغت ادا دغ دقدر بر برح مأيوك › شمر 1 ٠‏ وکن أولثك أول 
a‏ من الجنود عبر الاطانطى N‏ ا ادا 
اللكنديون جيوشا ليحار بوا مع البر بطانيين جنباً إلى جنب . 


وف مارس من س ۹۸ هجم الالان دجم ناجزة اة ¢ وقېرواً 
اخيش لبر بطالى اامس ¢ وردوا الجيش لمر سى ۰ و وول فرق حفوفة 
بالا خطار ماثت الثغرات › فقد آمدم وصو لالا مر کین- با حتیاطی مو فور . 


— ۹۷ 

وإلى نحل ذلك الو قت اضطر تمم هز امم الستمر ة إلىالانضو اء تحت القيادة 
العلا لفر نسى وى شجاعة وخلقاء ألاهو المارشال فوش. وقدتولالقيادة 
بالفعل , وف يو ليو بدأ سلسلة من اجات المفاجمة الضار رة هناء وهناك» 
مقا رة یدوا اة ا ی عل طول الط » دون أن یح لأعدو 
مملة ما وتوافرت لدبه الإمدادت الطائلة . ووقفت المدافع » والعجلةجاررها 
الحجلة » على طول خطوط القتال . وعرك الجيش تلو الجيش - الفرسى 
والريطانى والامريكى ‏ تشد أزره عواصف من نار المدفعية » وتلاحق 
قذف النيران إلى درجة أن ال جمة كما كانت تتحرك . وترنح الدفاع الا لمانى 
حت تلات المجمات المتصلة وما هو إلا القليل حى كان مدفعيو الحااء 
يصولون وبجولون فى العراء» ,طلقون نير آم من مواقم استحد وها فی 
الميدان » والمشاة دوليم ما بلزمهم من موارد . ولم بأت نو فير حى كان 

الالمان بترأجعون تراجعاً ماما . 


وثواردت اشان النصر من جات ا ى فى ميأدن القتال . ققد عبد 
تنظم اسر سین و لمم فی سلانیك وانطلقوا عائدن ا بلادم : وهی 
أمة من الحاربين . وحارب الجنرال اللنى من مصر س الاتراك عبر تلال 
أرض اليعاد ‏ وقت| ذهب الفر سان المتطو ءون فا لجيش الإا عليز ىر خيالة 
اسر ات غل طول قاطن ارفا الد و غارب ف المر ك وشت 
دمشق . وف العراق تقدم رجال الجارال ( مود ) مصعدين الأانمار لياتقوا 
براك الى ران الا ظادرن شون امسر ت عو اهال 


وهکذا انت المرب النكبر ى دة س أى بو قف إطلاق النار ‏ فى 
ادى عشر من اوفبر من سنة ۱۹۱۸ . وثارت ll‏ والنمسا . وكانت 
القسطنطينية فى أيدى الحلفاء . ودقت الطبول البربطانية والفراسية 
والامريكية على الراين . وأوقفت الآلام والخسائر المفرعة » والجنون 
الخرب ء والبطولة الفائقة . وبق على سياسي المحافاء أن يحقدرا صلحامةما . 


٩‏ س 


الإمبراطوربات آلى اوت : 


قضت حرب ۲ ۱۹۱ س ۱۹۱۸ بانتهاء إمبراطورية القياصرة الروس 
وإمبراطورية اترك العلمانيين و لمبراطورة آل هابسبرج النمسوية . أما 
حاو لات التفام شرف اورا فکان اصدا البلميلة والارتہ ك 


ورت الاورة الروسية س الى قامت فی سنة۷ ٠۹۱‏ وألى فما فقدت 
وع من‌الناس ار احما-ترکت الكو مة المركز به ق اک الحم اأشيودى 
الماركسى » بزعامة ينين الذى أوتى براعة سياسية عظيءة . وأنهاً الفوار 
ف کل مکان » « سو فیبت » أو جالس تحمل القيصرة إلى اتاد الجہوربات 
الاشتراكية أأسو فقرة تظاا رأة حراء دم عاما مطرةة وەنجل ل سق 
الاس تغادة مما قرلا وکانوا رەمون إلى جع روسا لاد مصاع 
وآلات وجرارت ¢ وګول شیا ا » برولیتاریا « أو كتلة من‌العال. 
لا تملك أرضاً » على أن عل أعضاء المرب الشيوعى عل الارستقراط 
قداس . 


وما کان هم س بوصعم آعضاء حزب شیوعی دول ۽ برمون آل 
التخاص من جيع السكومات القانمة ‏ ما كان ذم > مذاالوصف» أن 
يتوقعو أ الصداقة من الحكومات القامة . وترتب على ذلك أن الروس 
لبثوا معزل عن العام تمدن » وهناء مرة آخری ؛ لم حدث تغبیر ذو بال 
إذأن الروس ‏ بسبب مرکرم الیغرافی ‏ انوا دايا معزل » بعض 
الشیٴ عن انجرى العام للحياة الخر بية . 


وإعادة النظام والعملءإلى شعب باس «تخلف جاهل غلوب لا زعي 
له 6 صعبة عل کل حال لا أن لسو فيات روا ف أن يضعوا يالقوة 
ألجبرة ْ ا رمام ف قاب سیاسی موحل وقد امت دفو السيطرة عي 
حياة الرجال وعقوم > تماما ا قد تسيطر القبائل على حياة أفرادها 


س 44 س 


وعقوم بحيث يفك ركل امرى“ وبتصرف بااطر بقة ذاتها وفى الوقت 
ذاته . وح الناس على هذا النحو أل . أرادوا أن الدولة تما ككل شى" 
وتوج هكل لان » وأن يصنعوا مجتمعاً كأمة إنكا القدية ( ف بيرو) 
عل أن تصير صناعية لازراعية . ومن‌الغرابة بمكان أنافلاحينلارضون 
کر ا عن اأشروعية السوفيتية . وقد وجد وار روسأ الماركس.ون كا 
و جد الثوار افر نسيون فى ۱۷۸4 أن أشد معار یم عناداً مفلاحوش. 
و قل صيعت كامة سد دة لوصف هذا النوع من اجتمم > ھی » اجاعہون» 
(أی التعلقون بالمذهب الجاعى فى الح) . 


رکانت الا الى أرما الرعماء السو قت س أو لال مر بزعامة انان»؛ 
وبعد مو ته بزعامة ستالين س مممة إلى حد بير . فلقد أنشأوا الطرق ء 
وصر ةوا میاه ألم تنقعات » واحتفروا الاج 6 اشا i‏ صتاعرة 
جديدة » وأقاموا ععطات للقوى الىكمربائية ء وابتتكروا نظام لتعميم 
العاہے »> وګو الأمة ¢ وأستكشفوا موآرد بلادم (أشاسعة ¿ ا 
صناعات ق الال اسسيق التجمك وف الجنوب س الاستواں . رکان 
لدم 0 لک تصر قم ه سک سر مسا حت العام )18 ا بج باروة طعي 
من الزراعة والمناجم لا سبيل إلى تقد برها .ولقد صنعوا منالكدح والاٰم 


ول عخلف تفتت اللإمبراطو رة النركية المتداعية » لراك » غير مدنة 
القطنطينية الحيلة وآسيا امغر ى وغير وطنية كال اتو ر كال ملتمبة وجو ده» 
ولولا هذا لكاي رقعة رضم اض فأتاتورك هو الذى : شعت ڌو مه 
وطرد جیشاً ہو انیا من آسیا الهغری فی ۱۹۲۰ ۰ فہر بوا لا بلوون على 
شى“... خاتق أتاتورك تركيا الجديدة الحددةء جمل قو مه بنهجون لمج لغرب 
فى زه وعاداته وأفكاره وحروفه اطجائية وتعلمه »> وحول تركرا القدرمة. 
تعو ا کاملا إلى بلد زراعی تجاری جد . نعم ماتزال هناك عجائز تابسن. 


سس چ وغ جس 


م 


النقاب ( البرقع ) حىف أثناء كدهن ف الحقول » إلا أن من تصغرهن سنا 
تسن کا #لمس آخوانہن فى فرذسا وف بررطانا . وعلاء الحفائر الاتراك 
:فى الوقت الحاضر » عحفرون وردرسون خرب الإممراط ورات الى بادف 
فى آسيا المخرى . ويستخدم الاتراك ف الوظائف » جامعيات . وكانت 
تركيا عدوة قديمة لروسيا فى عبد القياصرة . ومازال جنود الجيش 
الا ناضولى الشجمان الاذكياء يقومون اليوم عراسة مسلحة على طول 
التخوم الروسية السوفيتية ف أرمينيا . ومن تناقض الاقدار الغربب أن 
ارک الحدیث عرس جاح الذَرب الممدن » اما کا درج الفنبزيون على 
ان ګر سوھا د الاتر اك القداى . 
وبق ساثر الإمبرأطورية التركية إرباً إرباء مالك وجموريات عربية : 
اعراق » سوريا » لينان » الأردن » الممدك العربية ( السعودية ) . وفى 
أراضيما تقع حقول الزيت اؤ جرة اشركات الزبت ف الولايات المححدة 
الامربكية وبريطانيا . فن الشرق - الذى أفقر وطال إهماله »> والذى 
حكمه أناس لا خبرة لدم » وسكنه أفقر الرعاة والرحل س تدفق ذهب 
آم ركا والغرب لدفع يمن الزيت الذى عليه وحده بتوقف استمرار المدنية 
حتى الآن . وإنك لتجد كل كتلة الشرق الأدنى هذه الكونة من دول صعيرة 
ععيفة فى الة قاق وتيدل . وهى س كدول البلقان الصغيرة ف القةرن 
التاح عشر ‏ برعم البعض آنها مصدر خطر علي السام العالمى يسبب 
لافس بين روسيا والغرب . 
وقد أذ زعماء البود » مذ فبرة طوبلة »> يسحون إلى عودة البهود 

ا ما ع ال ت اتد وان ج 8 وة لو ك 
ووعد حلفاء حرب ۱۹۱۸-۹۹۱۲ باشاء وطن قوی امود فی فاسطين. 
وف سنة ۹۲۰ حدث هذا تعب حا بة الجيش البريطان . 


س وع س 


وأشد ما يلفت النظر من نتائج الحرب : تفتت إمبراطورة هأيسبرج 
المسوبة . فقد ضمت بعض شراح مستطيلة من الأرض إلى إيطالبا وسريا 
(الى طاق عليما اسم : يوجوسلافيا) . وقسم الجرء الم من الإمبراطورية 
إلى 'لاث جہوريات : الفسا » وا لجر » وپوھیمیا( التی أطلق لہا اس : 
تشیکو ساوفا كا ) . وكانت الغسا م وه المنطقة الى عبط بشينا - أصنر 
منآنتعو ل فسا » وكان الجرسہلا نيا يسكنهدلاحون عملون عندسادتمه 
اللاك » وكات اشک و سلو فا کا لا به جموعة من المناعأات وذوى 
الحرف والصناع الم رة . وكانت كل تلاك الولابات بعتمد نما عل ابر 
أا الآن فى دول مسقل () . 


وظرت دول جديدة فى الأصقاع الى ملكتا يوماً ء الانيا وروسبا . 
فلقد كانت - على طول ساحل ( عر البلطيق  )‏ امب وريات الصغيرة : 
إستونيا ولاتشا وليتوانيا . وف قاب سول ملك بولاندا الكاثوليسكة 
القد نة العظيمة ظمرت من جديد الممورية البولندية . 


وإذا أضفنا إلى تلات » مالاك البلقان الصغيرة - وهى رومانا وألا 
وبلغاريا واليونان س وجد ما لايقل عن ١١‏ دولة صغيرة كلا تتذص وعقد 
فى صدد حدودها المترامية عبر كل وربا الشرقية من البلطرق إلى بحر 
نكن التو سط ٤‏ وکانت کون حجاباً حاجزاً من‌الدول ن أمى!لا لمان 


والروس الةويتين ۔ 


ومنذ ۱۹١۸‏ ق تاريخ أوربا والعالم يدور حول هذه الحقيةة : كل 
الدول الإحدى عش رة تسى الا لمان ق رها فی سر ؛ بین ۱۹۳۹ د ۰۱۹٤١‏ 
وھی جیعبا س باس تشناء الما وبوجوسلاقا واليو نان خاضعة جش 


() أنظر شکل رقم س ۱١‏ س ( فتیت شرق ورا ) 


و 
روسيا الشيوعية وقد أدرك المؤرخ الإنجایری‌الکبير اللورد أ كتون ‏ 
E I E ETI O TT‏ 
والرجال الذین صندو! معاهدات الصلح فی ٠۹۱۸‏ لم يستطیعوا أن ٫درکوا‏ 
الالام والمصائر الفاجعة لتلك الدوبلات الصغيرة الكثيرة؛ لل العکس 
هلاو ا لظب رها عل أنه علامة تشر يدنيا جددة فیا تار کل ا 
و تعش بعد » ذلك » فی وفاق م جپر انما ه 


[حدی وعشرون سنة وین حرلی ۱۹۱۸ د ۱۹۳۹ : 


کات ممة صاع الصلع فى فرساى عظيمة شاماة ولسكنا مستحيلة › 
ذا کان علمم أن يدوا الاستقرار إلى دنا نرگ عر فة جاهلة » ولسوا 
عباقرة. وکان ااا رشتعلاشتعالا مترهجاً . ذلك أن مدا «الحرب 
لانہاء الحرب» بحب آنجی» ف [رہ مثا ق میب بین دول تد کر ؛ إلالابد . 
فکر ة الالتجاء إلى الفرة . وكانت مشروعات عل هذه الشا كلة » فيا مضى» 
حل التكثيرين منالاسة والفلاسفة . وقد وجدت فعلاهيثة القانونالدولى 
وک العدل فى لاهاى وعدت فى فض خصو مات كثيرة بطريق السلام. 
و ا بتو جيه کشر من الر جال البارزين وم اوی ولان 
رئيس الولايات المتحدة الأمربكرة والفيلد مارشال عطس ( من جنوب 
لفريقيا) س أسست عصبة امم مقر هأ جنيف . وكانت تلك العصبة عاولة 
مثابرة كبير ة لفط السلام عن طرق الجادلات وا لم رات » وقد نزت 
انما اشتاة أعاله نافعة جدآ نى حمل الامم على التعاون لتحسين شثون 
العمل والمواصلات . غير ن العصية أخفقت فى منع المحرب بين الدول 
الكرى . وسستمر الخلان طو يلا » بعد » فى سوب إخفاقما . وقد جوز 
أا تبدأً » حا على الإطلاق » بدابة طيبة : فالولارات المتحدة الام بكية 

٠م‏ تكن عضوآ » وكذلاك روسيا وألانيا حى مضت عل البدابة سنو ات 


a 
ولم حدت فی وقت ما آن شارکت فیا الدول الکبری جیما . وقد تخاصمت‎ 
الدول فی اجتاعانہا خصاما عانیاً , ولامر غریب ماء لم یکن بنظر بعین‎ 

الاحبرام ل الام ذا اعتذرت أو ہا حت کا قد صم الاقراد ء 


وكانت لدىالفر ذيبن رغبة أت علجم > وه ینم رغبوا فى أنأمنوا 
الذارات اللمانية إلى أقصى حدود الامان » وكانوا غخشو نما . وحاول 
الان وكانوا ما زالون بفوقون دول وسط أوربا عدداً وصناعة 
وممارة سه حارل الالان أ تعلو أ ررم أجدبدة تقوم علي قدا 8 
والامة املو رة دمن اصعب عا دا ان تقب ل نو عاً جد ردا من الكو مة 
وةل اسا فون E0‏ رسای ¢ عل أن تازم الانيا بالاعتراف علنآر تا 
ف إشعال ارب ¢ وبالتجرد من السلاح ¢ وبالقاء رة 0 وبالاستمرار 
سنوات طر بل ى دفع غرامات شل ھا »> نقد أو بضاثع ء 
قعورضا عن كل خساثر المرب وأضرارها. ومع هذا ظل الجنود الا لانيون 
الذين #صدوا لجيوش العام أربع نوات » والذين عادوا فى نظام عظم 
لى وطم ظلوا يشعروك آم خير من الفر سيين واروس 

و عندما أعان أأشي وعيو اروس أن هدم امار الشيوعية ف الجارج 
فشمطت النافة القدمة الطو اة » بين روسيا وألمانيا » للسيادة عل شرق 
أوز ا وان ارف من رة اروش والرغة ف أجتاب ادا الفبوفى 
جز ,1 من اخلفية احز نة لکل نواحی السياسة اللحديثة . 


وانتشرت الش.وعبة فى فرنسا وأسبانيا وإرطاليا . فأضعفعقوة السيأسة 
افر اة الى كات فة رطا وع مون افر سان عن أن فوا 
فی شئون الک » وأقلةت إيطالبا وى بلاد فقيرة خسرت كثيرآً ول تجن 


هن الد والمعة إل زر اأمسير * وات حر ورب العصابات والقرصنة 


سس eg‏ سسس 


السباسية ‏ بين الشيو عيين الإيطالرين و ٠حارضم‏ م - إلى اضطر ابات خطير ة 
وفی عام ۲ قاد صحنیأمه بذیتومو سو ایی « قمصانه السود » فز e‏ 
روما ليرد النظام والقانون إلى نصابما . وصح ىو لى د اورا بات 
« الدآشى › الزعے ) و قیاق شرام وی اا فوا 
واتخذ از مة() شع ا وھی‌ال ی کان عملا الأامناء کک الرجعال 
الذن نيط م حفظ النظام ف عد فيصر . وقد أطاق على حزبه اس 
« الفاشيين » . وأخذ هو ورجال حزبه على عواتقمم جمل إبطاليا دولة 
حربية قو رة ودولة أستعهار ية كى عظامة روما . وساق الناس إلى العمل » 
ومنع الإضرابات » واقتر ع كل الرجال والصبيان فى قوات مسلحة . وأنجز 
اأشىء الكثير : صرفت مياه المسانقعات » ومدت الطرق › وقضى عل 
اللصوصية . ومثل تلاك الأامور كن دانماً إنعازها باللجوء إلى القوة . 
و ناح موسولییی مرده الى عدم نضج [ بالا فی الح البرلاى > وإلى 
جهل الشحب » وإلى مؤامرأت الشيوعيين » وإلى انتشار الفةر والتءطل . 
وآطالا ھا سان رون وھ وارد عة فال ری موسو أن 
أهل الرف م الوارثون الطبيعيون لارومابين . وبرى ااكثيرون ٠ن‏ 
أولنك أن موسولينى هو « الخالص » . إنه » فى الواقع » مزيج من 
اللصوصبة والوطنية والطغيان . 


وكثير من المتاعب انى نشب بين الام وال حزاب ۔ فی کل مکان۔ 
أقتصادى . ومو ضوعم| : الصناعة والتجارة ومن الذى يعمل العمل الفلا 
وبأية شروط وقد رفرف ‏ بعدعام ۱۹۱۸ -- فيض من الإافعاش. و اکن 
عام ۹۳۱ حدث کساد وهہوط فی التجار الما : عا ال کھیر ة کان رذ بی 
إنجازها ( والأعال موجودة فی كل وقت ) مع عرز فى الق تام » و ذلك 


. المر عة قضبان عزوءة على فأس‎ )١( 


— نع ~~ 


أصبحت التجارة فى الة توقف تقرياً . وأنبارت أعال البورصات 
لالية بين الدول . فلم یکن فی طاتة امری“ أن يشبرى البضائع الى غص 
ما المستودعات » ورقدت فى الموانىء ولاه الراكدة ‏ أساطيل من 
السفن التجار بة الجيلة بملو ها الصداً . ذلاك أن أحداً علاك أنيستأجرها . 
ووقفت العجلات فى المصانع . وألق البن البرازبلى فى الحيط . واحترقت 
أخطة الامريكية » وسكب الاين فى ألمصارف ٠‏ وتعطل عن العمل ملامن 
من الناس » حى فى الولا بات المنحدة الى لدا طعام کن کل كان لالم 
أجيالا . ودا أن العالم أصابه مس من‌السحر . وأصيم الموقف بشعآغر ياً. 


2 عشت التجارة و تأاقص التعطل رودا رودا 


وقد تجمت عن عاولة المنتصر ن الفط عل لاتا لتظل فقيرة ولتدفم 
غرامات الحرب - متاعب جسيمة زادها الكساد سوءاً . فأفاست 
آلمانيا وأملةت غالبية الطبقة الو سطى » وزاد التعطلز رادةفاحشة . م ظبرت 
عصابات سياسة ومنازعات #ردية » وتصدى ما أحد الأحز أب الطاغية 
واتتزع مقالید الک وهو المرب الاشترآک الوط آو د النازى» برعامة 
ا هتلر » وكان قلا قاثد عشرة ) اا ( وأصله من عامة اأشعب . 
وفی‌عا م۱۹۳۳ أصبح هتار ای و ا ازعم الحا بأمره (الدکتاتور)» 
ونظم آتياعه کا قد تنظ فرق الجيش » وفع كل معارضة » بوحشية دموبة 
جامدة القاب . وكانت أهدافه سطة فظيعة : إكراه الناس على العمل 
والطاعة » والقضاء على كل الشيو عين والمود » وإخضاعالا )ان - المقيمين 
فى آبة بقعة من بقاع الأرض - لصولنه » وجعل الشعب الالماى » 
الذ ی کان فی نظره شعباً حا كما قدر له أن يسود العال »> جعله سيدا 
ف العام » ورعى إلى غزو الم ول الخصبة الواقعة فى غرب روسيا وحقول 
الزبت فى القوقاز . ورمى فى الوقت ذاته إلىأن بكرهصناع الصلحبشرساى 
( م ۲۹ س العام الفر ) 


س ع جد 


علأن بعكسوا قر رام . ولم خف آیٹیء من کل هذا > وقد رأقته سار 


أوربا وغو شه - 


ورجم قوته إلى اهيار الحسكومة الدعقراطية فى Ll‏ وإلى اس 
الشحب» وإلى مقت أغنياء الود والاعتقاد بأن كل المناعب الاقتصادية 
مردها لم » وإلى الرغبة فى الانتقام . وترجع ره ذال إل سات 
ا تعود الالمان طاعة اا مر وال أن اطا کیږنن انوا 
بعاضدونه . وقد أا آم س بعك او دده أ نا و قو سا س لصون 


هله وکان هذا اما اطا 


وکاب 0 أن عاف هتلر موسو لیی ه فک ھا محدر م أأضمبر 6 
وکلاهیا اهن بالمدأ قبطا“ القدم سس وهو أن ألعَابة آارر الوسياة ۰ وقد 
أعلن فل وفى صرأحة أن الا كذوية ذا کات کيرة بقدر كاف واستەر 
تکرارها قد ركاف فسوف صد قرا أا اس. وکان کلاهما شك acl‏ فور 
راء ¢ وکان اھا باس سوح الو طنيین » 


وفما کات د مقراطیات فر سا و بررطانيا والولا رات ال دة 
الا٠ركة‏ » ويش عل الامل ٤‏ وتتنازع فما ا ۽ وارك جو شا 
وعر اما تذوب ۰ کانت ثلاث جہوعات من الناس تعرف ما ترید حق 
الأعرفة وٿتاهب لاذه بألقوة اراك هتلر وازاوه ٤‏ باستو همو سو نی 
وفاشيوه 0 وستالین ورؤاقه . وان طعا أن ا الات ەن مواطی 
الد ءقراطيات عى هذه الحقاق وعلي سدیل الال : كه اج گن کاو 
برقبون أطفال المدارس بتدربون فى آلانيا تدرا عسكرياً »> مكن أن تن 
عليه المأساة الى قد حل . 


وف عام هاج موسو لی | و ب .عام مرها رغ لضب 
الشدبد الذى علا صو ته فی الد عقراطبات. وق عام۱۹۳۹ قم ت حر بأ رة 


س — 


عنيفة فى اماتا ر دولة بجت من حرب ۱٩۱۴‏ س ۱۹۱۸ . وحاربت 
قوات الشيو عبن والأحرار » أى الد ءقراطيين ‏ فى ضرأوة الاسيان 
ااال متا اط اش د و ادن م م و ت الا نی ا فت 
وأطلقت القذاثف على المدن» وعدم الأسرى . وتدفق المتطوعون » من 
دول ا »> لاعدوا الاشتان على خرب بلادم الاسم ادس أمعض 
الاحراب . فأرسل هتار جنودا فی زی سیاح ؛ وآرسل موسولینی فرقاً 
ساعد الماد الاسبانى ضد الشيوعيين . وفى النبابة انتصمر الجش الاسباق 
التابم لجار ال فراننکوء وأصہح دکتاتو راف عا م۹۳۹٠‏ .وقد صورت ارب 
١اضطراب‏ التة-كير فى الد مةراطيات. وكانت الحالةالسياسية فور با مفزعة 
إلى حد أن أحدآ من الديةراطيين لم بكن ليستط بع معاضدة مطلب شعی من 
وون عاف الشيوء.ين . وإذا عارض مطااً ا فلا معدی له ف 
عالف النازرين والفاشيين . 


ولسوء الحظ حدث اعتداء مقنع فااشرق الا قى حي أخذ البابانيون- 
بزعامة أرستقراطيم مال حريين ‏ اجون الولابات‌الصيية ويخلة ون دماراً. 
وقد ضت عصبة الام هذا الإجراءأشد معارضةواسكما كانت قد فقدت 

اا نما الاد »> [ذ السحيت اا مم کشیرة . وی دیسمر ۱۹۳۹ طردت 
العصية رو سیا لان الروس حار بوا فناندا . وكان‌هذا آخر ماصتعته العصية. 
وذلاف لان ک ا | شار کت » من جددد » فى حرب . وقد بدا لأوائك 
الذن شاركوا فما آنا اتناف خرب ۱۹۱۴ س ٠۹١۸‏ بعد هدلة مشوشة 


مکو a‏ بال کوأرت ¢ 


الآمم فی جہادھا من ٠۹۳۹‏ الى ۱۹٤٥‏ : 


ف عام 1۹۳7 ذف هتلر ګن وده أل بلاد اران ¢ ا معاهدات 


س ۸ س 


الصلح - وف عام ۱۹۳۸ استولی على السا . وف عام ٠۹۳۹‏ استول عل 
تشک و سلوفا کہا وکسب بذلاف مصانع سكو دا للسلاح . ولم تصدر عن فرنسا 
ولا عن بر,طانيا ية عاولة لنم هذه المظال الفظيعة أو نقضبا . إلا أن. 
الب بطانيين بدأو أيستأنةون القسلح ء وعمدوا إلى التجنيد الإلزامىء وأعلنو 
هتلر باه [ذا غا بولندا س کا هدد بذاك فسيعلنون عله الحرب . 
وهاجم هتلر بولنداء» واحتل أوسع رقعة استطاع أن ستلبا مها » إذأن. 
ستالين كان قد أنفذ إلى محظمما » خفية » فيااقه أيحمما من سطرة ألانا: 
الأخذة فى ألو . وهكذا قسمت بولندا التعسة » من جديد» بعد فترة. 
قصيرة من ار رة دأمت إحدى وعشرن سنة . 

وقد بت فى مصاثر الحرب العالية الثائية - التى بدأت فى سبتمير من. 
سنة ۱۹۳۹ س ثلاثة اخراعات بدی ف قطو رها و سینا من سنة ۹ :. 
قاذفة القنابل السربعة الشقيالة » والدبابة الحاربة المسلحة » والتلذرافى 
والإذاعة اللا لكان . 


. وعجر الحلقاء عن إنقاذ بواندا وعجروا عن عمل أى شىء آخر . 
وتوقف القتال بمائية أشرر فى ظلام وم وخوف وغموض مرعب ». 
و فا ق الک ا الالغام والغواصات الالاية تغرق . 
اسفن . وانتظر اللفاء أن بد هتار الاعتداء . وف ماو هن ۹٤۰‏ عمل ٠‏ 
فى سرعة وغدر ولاح باهر . فاستوات جيوشه وطائراته عل الدامرك. 
والنر ویج وهواندا وباجیکا . واختر قت فر قه الم لمحة اليوش الإج لز رة 
الفرأسية وقما تع ركت ماب بلجرکا ۰ وسقت باریس » وسلمت فرسا» 
وزحف مايون فرسى ليقه وا أسرى . وأنقذت قوات ال جلة الررطانة من 
شواطىء دنك رك حشود من الاطواف الصغيرة » والوحدات البحرية م 


2 
الاوهة 8 هذا زه الان ف شرن من حروب الصاعقة › وکانت 
ا م تافبة با مقار نة إلى حبار المحلفاء . 
ولم یکن لدی پریطانیا مدافع ولا دبابات بل ولا بنادق آستحق 
'الذكر . غير أن الطائرات المقاتلة ‏ من طراز سيتفابر ( قاذفات اللبب ) 
-والهماريكين ( الإعصار ) التابعة لاسلاح الجوى الملسكى ء وجرا اختراع 
راداری جديد ‏ حطمت قاذفات القنابل الالمادة انی کانت تہاج الوائیء 
.والمطارات » وبذاك منعت الالمان من عاولة الغرو . وقد أنقذت ارقف 
المئات الةليلة من قواد الطيارات المقاةلة . وكان حرياً بألف من أمثاهم ت 
الو أن مکانوا متأهبین ‏ أن بنقذوا فرنسا . وبعد « معرکة بررطانیا» هذه 
كايدت ادن قنابل الطبارات » ليلة مو حشة بعد ليلة مو حشة ء شموراً دون 
انقطاع وتر تيت على هذا خسار فادحة فى الار واح والاملاك . 
وحدت تقاب عزن فى حظ. بريطانيا . فقد تقدم مواطنوها مسلحين 
بالحراب و بنادق الصيد بين كانت الفرق الناجية بعاد تسليحما . ولس فى 
الإءكان وصف الجية والجلد اللذين دأبت علمما عر تما الشجاعة وسفنا 
التجارية ء إلا فى تاريخ مفصل .. وقفت مفردها » وقدر أغاب اناس فى 
العام جع أا مقضى عابرا لا حالة . وكانت القوى المتجمعة فى مستعمرانها 
المستقلة مستعدة لإمدادها بو نها على شربطة أن تتمكن من السبطرة على 
االبحار . م إنها لم تكن لتأمل أن تنتصر فى الحرب من دون حليف قوى 
فى وربا . وبدأت مصانعم| الر بية وغير الحر بيةتدرعياً » تصلح منشأنها 
وآغذت معدات الحرب تتدفق من الولايات المتحدة الأامريكية الى كان 
فرانکلین روزفلت رسا . وكان أم شىء بالنسبة لر طانيا ‏ هو 
بير حكومما . وتحت وطأة الصدمة واللكوارت والزى نودى 
+ونستون تشرشل وا لاو زارة . وكان صديقاً یما لزوزفلت › وجنداً 
ورجلا جلو البصيرة م بہت إلا قليل حتی سیطر على الحرب بعرعته 


بو خصو هة عقله و بلاغته العظيمة المأمة . 


E E 
ر بت دان بر رطا نيابالقنابل » وأغر قت سفنما» و جد سکا نما وحددت‎ 
٠۹٤١ الظلادم نصر” واحد : فی دیسم من سنة‎ E مقادر ذم‎ ۰ 
ققدم الجنرال وشل بفرقتين من مصر وأباد جيشاً إرطالياً فى ليبا قوامه‎ 
طر دت جو شر بطانية أخرى‎ ٠۹ ٤۱ ماو من سنة‎ EES 
› الإءطالبين من يوبا . غير آن حرا خاطفة أخرى » أوقدها الآلمان‎ 
عر ض ت کل ااشرق اللأدنى للخطر ... احتات جرش هتار : الجر ورومانيا‎ 
و بلغاررا ورو جوسلافا “م هاجت اأيونان . وحارب اليو نيون متقمقرين‎ 
ساعد ه قوة بر بطانہة وصلت من مص » غير أن الد با باتالا لا نيةوالطائرأت‎ 
وما ھی الا أبام قلاثل حتى بلغ اللمان سلانيك‎ ٠ کتسحت آمامہا کل شیء‎ 
وآ ينا » “م استولوا على كربت جوم مركز من جنود المظلات . ومرة‎ 
. رى أنقذت البحر بة الماتكية قوات بر بطانية كبير ة من اليو نان وکر مت‎ 
كان هتار قد استعبد كل مناطق أوربا الرأقعة غرب‎ ٠٩4 وهی ماو سنة‎ 
- روسيا . وإلى هذا نولت فرقة أفريقيا الألانية » فى لميا - بقيادة رومل‎ 
وردت البربطانہین عل عقاہم حتی حدود مصر . وکانت بر یطانیا ما تزال‎ 


و أقفة مفردها. 


شم أتاح هتار لبر بطانيا حار فىالقارة .. ف الثانیوالعشرين من و نو 
ھن ساك ۹۱ ~~ فی مثل ايوم اذى غرا زأپأيون ق رو سيا س آزطلقت 
سبعة جی وش المانیة فی شرق بواندا وروسیا دون أى إنذارسابق . ولم عض 
شر وأحد حی کانوا ول ولغوا مو أذسك 6 ووصلوا قبل الشتاء أمام دنراد 
ووت »واحتلوا أأنطةة الصناعية عل حو ص (ر) EEE‏ وآبارالزت 
فى شتاء ٠٠-٠۹١١‏ بسيب الجليد المدمر الذى تلف كل مركباتهم المسلحة. 
والروسون حأربون اشداء وان من حاف الالمان آلاف من اشا عن 


ألٰد ان هارا احاربين رب العصابات ليا وکاذی الحرب ضار ية ر 


SE “AA a 


وہل هتلر ل استعباد e‏ سکان الاد ی بغز وها ونقل اروس الاصانحع 
ألحر ية ا لدم 6 ف 8 5 بصدق ٴ ل (جبال) الأورال خث ق ف 
مأمن . وصدوأالغراة عرب داابات جبارة أمام مو سكو » صدو! الخراة بنا 
J‏ م هو سز iS)‏ 
کان وا ھ 6 قیالوقت dw‏ ¢ رش کاو نو کش دون جہ وا فی سیر ا 5 و کا پل 
الد ق ارتا کی عاق دت روسا: 


وشید شتاء Ee, ۱۹٤۱‏ ما غ آخر قد لسمار : دمت قاذفات‌القنابل 
اليابانية - بدون أى إنذارحرب ‏ قاعدة رة أمبكية فى بير ل هار بور 
انحط ادى » وغرت ( جرأئر ) الفلبين . وفى »دى ثلاثة أشہر احتلت 
اليابان هو كوچ والمندالصيفية وال ملايو وبورما . وأخذت كل جزائر اند 
اثر قية اهو لاندءة » واستوات عل الح صن الحرى الر بطاى فى سنغافورة > 
وآسرت سبعین آلف جندى . 

وكانت الو لابات المتحدة ۔ عندئذ _ تعارب إلى جانب بر بطانيا العظمى 
ضد آلمانيا واليابان . ولم يكن مستقبل دمقراطيات العا يدو أكثر كآبة» 
فلق قدت البادآة لاگ لان واليابانيين الذي ن كانوا بطر ون عل كل أوربا 


وچو ب ا 4 وان جدش آلانی ېدد ەر . حدث دا فر ع۱۹۲ . 


ولكن قبل نماءةالعام انتةل ال حافاء إلى اهجوم فى ميادين ا لحرب‌اللالة . 
وف مادى وبوتيو أغرقت ساملة طاثرات آمريكية > سفنا دربة بابائية 
فى حر المرجان وعلى مسافة من جزرة مدواى . وبعد هذا أخذت 
القوات الامريكية » من عرية وجوبة وبرية > تغير على الجزبرة تلى 
الجررة »> و تسرد ووا روه ردا الادة علا .ط المادى و تسف القوأءد 
الجوبة . ول يكن بد من‌أن تطول هذه المبمة . وجرت أعنف المماركالبحرية 
واجوية فى اليحار انحرطة جراثر سلمان واوا وغيني) اجديرة . وکان اجنود 
الأمريكيون والاستراليون بطبرون أدغال الجر رة من انها الذين حار بوا 
حتى اوت . وف الوقت نفسه أخذ جيش مكون من فرق بررطانية وإفرقية 


sS es 
وهندية وصيفية » فى أراكان » يعمل كذلك فى الادغال الكشغة إلى أن شى‎ 
. طريقه رويداً رويد إلى بورما الجنو بية وبورما العليا وإلى مأندالاى‎ 


وف اکن من سنه ٠۹٤٣‏ حط الجبرال منتجوم‌ری جیش روەل 
الاذر ۳ ق العلمين صر وطار ده عبر المحراء اللييية إلى واس . وف 
الوقت نفسه تزل جوش [نجایز ی آمر یکی فىالجزائر . ولا حو صر جش‌رومل 
بين الو تين › اسقس لم فی واس ؛ فی مأو من سنه ۱۹٤۳‏ . وکرر»› الأن 
شال إفررقيا و تناقصبت عخاطر البحرالا ببض المروعة وأغيثت جزرة مالطة 
الباسلة بعد ساسلة هجبات جوبة . وف بوليو استولى الحلفاء عل صقلية . 
وف سبتمبر هاجو اجنو بایطالیا . وبدآوا ‏ بقیادةالقا ند اکان رالر بطانی۔ 
ادما » الجر رة » بطيمًا بامظالمن . وسلتا لكومة الإبطالية » ولكن 
الالمان أستمروا بقأومون مقأومة بأرعة . وف ماو من سنة ٠٩٤٤‏ كان 
الاما رار نی وق ریا 

وفی نوشر من نة ٠۹٤۲‏ أطبقت الجيوش الروسية على ربع «ليون 
جندیآلمانی » بقودم فونباولوس فى ستاليتجراد على الولجا . وف نار 
من سنة ٠۹٤۳‏ أسروم أو أبادوم . وظاوا تابعون المجمات » بالجيش تلو 
اأجيش ¢ طوال صرف و خرف وشتاء ذلك العام وديم ٤‏ ی ردوا 
ألنازى إلى حدود بولندأ ورومانا. 


واف حصن أور ا افعری عاصرآ , ومنذ ٤۲‏ آحدت قاذفات 
القنابل التابعة لاحلفاء تقصف بلدانه فى قوة متزايدة » :يات من الطائرات 
تزداد آحیانا حی تر ی عل الالف» تحمل کلبا فوشت معا ٠‏ و قیال رخدت 
بحريات الحلفاء وقواتما الجوية تتغلب » فى اطراد » عل سراب ‌الغواصات 
الالائية الى ألحةت الد مار بقوافل السفن‌التجار بة . وقد صارتالحياة اليومة 
للملايين » تحت نيرالنازى » كابوساً من‌الطغيان والرية والحرف والعذاب. 


وود حول هتار و عص شر کا4 ¢ ورا ا میا ء3 ہوسا من الشعوب 


س ۳ س 


الأذعنة سک الان « الاعلو ن » فقد عین اکل لد حاکمما النازی ا 
الرحمة وشرطا السرية . أرغر الآلاف من الناس التعسين على العمل فى 
المصانع الحربية والمعسكرات » يساقون هنا وهناك - كالانعام » وناز عون 
من بہوتېم وسر › وبعطون علا کثیرآ وطعاماً قلیلا 2 الآلاف 
لقو ن فی معسک رات الاعتقال ار وعة ( مثل معسکر دو شنقالك ( وبعيشون 
آنصاف عرابافالقذر لیو توا من ا مر ض»و لد ونو بهذ بو نور مون بالرصاص 
أو تخنقون بالغاز فى الغرف المعدّة لذلك وعرقون فى عرقة القامات . 
وکا تقدمت جيوش الحلفاء فى شمال إبطاليا وكلما اقرب الروس »› 
زأدت بربرية .الالان . وف أوربا المقفلة المفجوعة هذه » أخذ جنود 
لمظلات بتساقطون من بريطانيا ليرشدوا الخربين ورشجوا الوطنيين . 
وفى قارة الحرن والأس هذه جاءت رسائل الامل اليومية الإذاعية تترى 
من عطات الحلفاء . 


وفی رونيو من سنة ٤ء۹٠‏ ترك أ كبر أسطاول سبق تاظیمه - 
وکان بقيادة ارال ازا س ھن موانیء ر بطانیا الد دة إلى الشاطىء 
النورم‌اندى حاماا 4و lai‏ أدبةالاص طناعة ¢ کم $4 وتالا 2 اء الجوبة 
جا a‏ تامة .و کک فرق أ ر ور طانيا الست تەر ۱ ت الستقلة تنزلحی 
انڌشرت واشةہ۔-کت ف روب مر حة وتھدەت»و رل جش ایی اشر 
عل مقربة ھن مرسی اا جاء من الجنوب . وق أشتدت ألمقاومة الالمازية 
زک حل أن التغذب عاما أستخرق سلة كاله . وبلغ اللا الرابن وعاروه 
نی الجنوب »ورمی الر وس بکل جیو ثم مالالا مام وآخذوا بطر ونالأرض 
تطميرآ شاملا » متجهين جنوباً ليحررو! البلقان . وأل النازى القنابل على 
انرا ترساما الطائرات الذالية من القواد والصواربخ» وأغر قوا هولاندا. 
وحار بوا کا فل عارب الشاطين س علي طولالطرق ذس حبین لل مد ام 
ةر بة الى ظلت » حتى ذاك الوقت » تسمدف لغارات للية . 


س چيچ س 


وفى النماية - عندما وصات الدبابات والمدافع الروسية إلى برلين » 
وعندما رك اللفاء الغريون مسرعين إلى لايا الغربية نفسما س انتحر 
هتار فی خد عه عخبئه پیراین . وف ماو من سنة ٠۹٤۵١‏ در يعض الضباط 
الالمان استسلام شعبہم وجیشمم بلا قید ولا شرط . وات الحرب فى 
الغرب . واستطاع المنتصرون أن روا ذاك الذى فتحوه : قارة من ملابين 
اللاجثين والمدن الميشمة . 


وإلى أن حل ذلك الوقت كان الجيش الالمانى فى إبطاليا - الذى سق 
شال إلى ( جبال ) الاب - قد اسةسل » وکان بعض ودی الطليان قد 
قلا موسو الى وف الشرق خررت زاغون وآعغدت جوش رطانة 
وأمريكية یره لمجو م على اليابان . 


واف اد ارت لا ن أن راا وا وا 
أغسطلس من سنة ٠۹٤١‏ فجرت قنبلة ذر ية على هير وشا » وقتلت النيران 
اا اا ل اة وأحدة . وبعد ذاك ن اف 
قنہلة آخری عل نجازا ى وقتلت أربعين ألا . وكان اليابانيون قدكابدواء 
قبل ذلك » ضرا مر حا من ا افو او ا 
مذعة هيروشها ونجازا كى الخيفة . وسام SSE O‏ 
أنفسمم تحت قصرف المنتصرين . 

اختراعات لاحد ها وأناس كرمال الہحار : 

سير مغامرة الاخراع مخطى مذهلة » فمندسونا ,صنعون آلات بالغة 
التعقيد حتاج إلى قوى تدفعما » وعلماؤنا وستكشفون طوال الو قت حى 
لبدو فى بعض الأاحيان نمم ان يقفوا حى يفتّتوا الكون كسا ويعيدوم 
إلى وحدته مرة اشر . 


— وع س 


i‏ فيه وتوقنه توقيتاً دقةاً » العجاة الى تتحرك هى نفسما فى كل 
الاتجامات فى وقت واحد دون أن تیم أ | من هذه الا جاهات 
اللات الى تت ا هذا ال نوع » اا خشب الور الرجراج 
طرفیمام تطرے بالط رف الاجر علب کیریت » أو تأخذ کک 
وخر جه مقذوفات نار رة صل آو تز ن و عاف و آي سو 5 من ااشای › 
وهكذا . والآلات تعمل نا » وهى ف حاجة إلى قوة » قوق زس طاع دد 
مقاد رها وألس.طرة عا ْ قوة سط مار ةة عار ر 5 زج اجة ساعة 
ف لا كاد فرق جراد من آلف جن من الرهة: 


0 


وءنذ استكشف فاراداى تفاعل المختطيس والتيارات الكربائة 
فى سنة ۱۸۴۳١‏ أتقن المتقنون الو لدات الكر بائة لتولد اكير باء: وص وھا 
فی مات للقر ی ٠‏ لستيخدم إعضم) طافة ال م الحتر ق وإستخدم اأبعض 
طافة الاه الساقطة. وإن عطات شلالات تاج ud‏ کہ ر باء من الةو ی 
الماثية لترسل يارات كمر بائية إلى جہات تيعد أ كئر من للامائة ميل . 
واروس الان ف صدد كال مصانم لترليد اللكمرياء من القوى الائية › 
على امو لجا . والمندسون فى إسكتاندا مشغو لون :إقامة خرانات جر المماه 
وبناء دود التحك فى منحدر الياه بالأراضى الجبلية ٠‏ ومہما يكن من شىء 
فإن القوى الماة الى يستطاع استخداهما فى أغعاء العالم لى وستخدم منم 
حى الأن إلا الثزر الرسير . 


وقد أستسكشف وقود ومصدر قوة جدیدان س حول سنه ۱۸1۰ ف. 
آبار الزيت الكامنة تحت طح الا رض بينسلةا نيا » وهو زيت يصن لبحول 
إلى جازولين وستنبط منه السكماورون البرّافين (أى زيت القطران ) 
ANS‏ نما امازلین . ونی عام۸۸۹ استطاع 
جو تفر بد و ملر س بتفجیر عخار الجازولین ف آنابیب آن بصنم ركا 


دور با جازواين وسکذا ظہرت 3 اأطرقات السبارة وھ رأئدة النقّل 


— ۱۹ س 
الميكانيكى جيعاً من الدراجة الآلية ( الموتوسيكل ) إلى امركبات الضخمة 
الرعبة . وإلى أن حل ءام ۹۳۳ ٠‏ تسن انحر ك » بقضل أف من الخططين» 
.و#ول ای » مو أین() » ر ولزرواس الذى دفم قاذؤات الت ( سمتفایر ) 
'الريطاثية الى جابت آفاق السماء . 

والواقع أن رك ال جازولين - افيف الوزن أسبياً - جعل المايران 
مكنا » وكان أول من استطاع أن بعلو سطع الأرض قليا هما الإخوان 
رات 4 فی آمر کا س ۰ ¢ وق عام ۹°۹4 طار بابر يو عار الأضق ۰ 
وف عام 4 ۱۹۱ طار انكو لك س و راون عار الاطلنطى. وعد جمل سار 
الکارة ف حرب ٧۹۳۹‏ س و٤‏ المأتة وف ) طارات ) الها كو نتف الجبارة 
وى طائرات بر بطانا الحالية . وة دور ممن ااطيران قام به المتخصصون 
فی اتخ راج المعادن وصناعانما أوائك الذبن عجلوا باستخراج الالومنيوم 
من اماه (وکان جوع ما استخرج عام ۸٤‏ لا مائة رطلوفیعام ۱۹۵۱ 
'أكثر بكئير من مليون طن ) أوائك الذين اخترعوا كل أنواع خابط 
الالومنيوم الصلبة الحفرفة التى تصتع منما الطائرات . ومنذعام ٩١‏ إأخذت 
الحركات النةاثة تستخدم فى الطائرات والمو ارخ . 

وبعد عام ٠‏ إسنوات قليلة حدث تطو ر كبير فى أفندسة الحفيفة» 
اند سة الى تنتجالدراجات ومکینات الخراطة والآلات ال كا تة والآلات 
الجاسية « وهه ك ھی الال ق ااسبأرات واأطائرأات ل بساطيح صنعرا 
إلا عدد الآلات ذوات القوى الجبارة الى كيف أجزاءها فى القوالب 
و تطعا وتده| وتطرقما » 
"فيم من‌الباغة(۲) » بین عاعی ۱۸۸۰و ۱۸۹۰ وحول اة القرن كت اأصور 


)4( الممولين ف ڏس أأعصور الوسطى ی وسار ف القرن اماس الادی ة 
(۲) الباغة : «زبج من ااكافور وقطن الارود . 


س ست 

امتحركة على ااشاشة وكثر الإقبال على االصور المتحرکة قبل عام ۱٤‏ ۹٠ءوظبر‏ 
النوع المتسكام مهای عام ۸- ولسم ل الوقوف عل مد 7ا ر اتضارات 
فنو نالمص ورين (بالفو توغرافيا)نى مدننا. ومن بين الانتصارات الأخرى : 
آلات تصورر ( کامیرات ) تزید قوة [بصارنا وتوضم آشیاء مى أصغر 
أو هى سرع من ان تاینما العین اجرد ء کرک جناح طائر أ وک رکیب مادۃ 
كالصلب . ومن بين الا ننصارات الاخر ى كذلك : الفونوغرافا اهوائية الى 
وسات اماتا عن الكر ةالار ت ية وعن الزمن الماضى . ويرجع إرسال 
الرسائل الرمزية ( بالهغرة) بأسلاك كبر بائية إلى السنوات القليلة الى تلت 
عام ۱۸٤۰١‏ وظرر التایقون ف ۱۸۷٦‏ وجرب مارک ونی استخدام الأءواج 
الساعة فى الذضاء أى اللاسلسکی » فی عام ٠۸۹٩‏ وإلی أن حل عام ۱۹۰۱ 
أرماتض سه ال کار الط نطی. وف عام ۱۹۲۱ کان مہند سوالرادو قدأ تاحوا 
#عجزة جدردة وهى الإذاعة باللاسلك . وما هو إلا القليل سى أخات 
أجهرة الاستقبال البلور ية أما كنا للصما مات الثر مو نية() وفى السناجاءت 
الصورة قبل الصوت» وف الراديو سبق الصوت الصورة : وحال هذاونقل 
بالاء واج عبر القضاء “م عد تأ ليفه على الشاشة فى عام ۳۹ . ون نطاق 
عل هذا اس التلقريون . ونقول هنا فوق ذلك إن تلاك الاشياء إن مى إلا 
لعب إذ قورت بالسيطرة على »وجات الرادار لإرشاد الطائرات والسفن 
والةذائف وإذا قورنت باستجلاء النواحى القاصية من العام . 

وجيع المادة واليوان والنبات والمعادن طحن" ارحى علباء الكيمياء 
أو الطبيعة . وإنما لينآتى ها س كا قد تأنى لسر المشعوذن فى غرف 
اضیادة آن تغیر وتحول کل شیء إلٰشیء آخر فہم پستخاصون من الہ 
الأصباغ والروانح العطرية وعخاقون ألواناً ل تشاهد قط فى الر أو البحر 
وعطورآ تفوق عطورشبه ال جز رة العربية » وعو"لون اللو لوز( )إلى حر ر 


(۱) الأرميون : دقيقة مشحونة بالكيرباء ومى لما سالبة وإما موجية . 
(إ) السلولوز : اادة المكونة للعوبملات أو الخليات النباتية . 


س۸ س 
صناعی وااسنز ان ان خوط زارلون دم اعصرول أو ضغ طون [ لین () 
الغاز ہی تجو ل ا بو شين وقاة اواد اد دة س من السا حرق ا لمطم رة 
إلى أدهنة الزينة طويلة طو لا علا . ثم إن المرادالةدية المألوفة فصل وتوصل 
و صر Ce‏ لاما ةله لخر ج مما کل أ اع الس اک واأصابر الأو اد 
الصلة وال جاج ولواح اح الک ر تون وخشب ار اح (۲لاباکاچ ) ۰ ومن 
ال وأضح أن | ا ا 8 ار LL‏ ی ور اها عن جلدور دا ا ادر ن الد ن ء عاشوا 


ف العصر الحجری والدن أخرعرا الا 5 ولال و الاش 


وإن الملل ليزداد تعمقاً فى طبيعة الماد تفسما . فن بحثت مدام كورى 
فى الراديوم سنة ۱۸۹۸ لم تتوقف دراسة عناصر النشاط الإشعاعى قط . 
و روذرفورد» ف‌عام ٠۹۱۹‏ ۰ اامشاط الإشماعی لیفصل جر ٤ا‏ 
او ظات الطاردة ملحة وكان هدف العناء والاستقصاء هر 
التحک فی ا طاقة الذرية . فطبيعة المادة وطبيعة الكمراء وطبيدة الجر ىء 
شین الق الد صح منه أكون جریا ... کل هذا مو ضوع كت احص 
ابال الدقة . وقد وصل البحث » حى الأن » إلى القنرلة الذربة والةنيلة 
اميدروجياية ووصل - فى آخر وقت مم إذكاء الامل ‏ إلى عطة القرى 
الذربة مثل ہوکالدر . ور ما تفتعش الدنیا» آخرالامر + بوب سط تناعل 


مصادر کل الطاقات ”ی لاف ڈوی 5 تدخل و ھر . 


وان أ 1 ¢ بوم ¢ يز بد مص عه بز رادة خد سا ڑ4 ز :دة سر عه 
مو طف ق أأوأة 4 ا الى لوو ا ۴ کل سا عة وهذا 
ھی ٥‏ ماو ۴ ق کل عام . EE‏ هن هژ لاء ار د ن کا دوا سوم 
لذ ية کا ا ال کش ن 5 بز دون ف علد سان اأشعر ب التدامة ls.‏ 1 
چ طعام درل وقوافرت ۵ طط مات ۱ ل اة an: n‏ آل حا تهر ى 
ا ا AE‏ الى عر Li‏ اها عن المأاضى ,5© N uw A‏ و ن 3 حا ج إل الامج 
)١(‏ الأثيلأصل المشية الكحولة . 


ج ۹ 


والتفام بن الا جناس والامم . وسنتكرن عحتاجين » بطبعة الحال إلى قوى 
ساس و تصرف فى سيل الخير العام . 


دخول الحاضر فى المتقبل : 


إن التلغرافات الساكية واللاسلكية وانةل الجوى قرب بن بعض 
ا اہ العالم کله والبعض الآخر وتربط بینہا جیعاً ربعلا مباشرآ › کا أن 
العادات والافكار الغربية تنتقل إلى كل مكان خطى واسعة . وما نفك 
الا جروت تدفقون هن أو رباإلى الةارات الجديدة » وما رال بحم کا بد 
الشقاء فى م جره بوصفه لاجا .وتردالتقار ير من‌القارات ال جديدةو من [فر قا 
عن ثروات جوهربة من المعادن والزيت يستكشفما خر اء مس الاراضى 
الج ولوجون» و بذلاك تفم الان حقو ل معدنية جديدة وصتاعات جدددة . 
والروس سف داخل لادم الرامية مابزالون عدون ووطورون ناجم 
وغاباتمم حتى دائرة المحيط المتجمد ااشمالى . ولا ريب فى أن المنطةتين 
القطبيتين مو ضو عتان حت الحصار. وفى سنة ٠۹0۸‏ ال جغرافة عسكرت بعثة 
اش بكية عدالةطب !ا نو ی٤‏ با کان عام إجليز ى يستكةف المتجمدالجنوف. 
وا العلاءيستكشفونآغوار البحر وبرسلون لالوم تدفعما الصواريخ ‏ 
مئ أا صوارع سير تك الروسية س جب جرا الفستاء اها 
بااكرة الارضية . 


وقد أثار ااشعور الوطى حرباً مررة فى ال جرائر بين الفرنسيين وأهل 
البلاد . وقد استمزفت الحرب قدرآً كبيرآ من لروةفرنسا . ولق الشعور 
الوطنى فى الشرق الادنى متاءعب شديدة للأور بين . فالمصريون الذين أجلوا 
الحاميات الإ لر ية من أ راضم > آمو قناة السویس فى ٠۹٥٩‏ » وكازت 
شركة إنعليزية فرفسية تضع يدها علا . إلا أن أشد التغييرات استرعاء 
اللنظر وأ كبر مصادر القلق فى الشرق الاوسط هو استفحال شأن دولة 


س م س 
[سرائيل . فالود ما بزالون يستعمرون تالف المنطقة من أراضى غيرم, 
ويجحمعون المال من الو د المقيمين فى سار أعاء العام . وإسرائيل كبر 
و تعش رعف حیاز تما ذأك ادر الکير من الأرض وعد طرد سا 


اأعرب الذن ما بژال مسون er‏ ما جر ن معد مان مشردين ة 


وإن انتشار عل الغرب وراعته الفنية ليتةدمان باطراد بين الأ سيو بين . 
والافربقيين الذين بتلقون هذا العلل وتلاك البراعة فى سرولة ويسر . وإنك 
لتجد الآن علماء الصين واليابان واهند فى طليعة الحلات على طول توم . 
معر فة الهو ى الجبو لة وال كا نات ااطبيعية . غير أنالا كرين من الاسيوبين. 
والافر ةيين فريسة للفةر والجل وسوه التغذية . 


وهناك مفارقات مفزعة : فدكتور الفاسفة الزنى الذى تدرب فى كلية 
أف شه جا من رة قر ف الو ص قاش فا براه ى وجل نالطبب 
الساحر» والشيخ فى جثوب شبه جزيرة المرب يسوق سيارة مقغلة للمة. 
وسط القباثل الى لا تضتلف معيشحَا عن المعيشة فى أبام الحروب الصليبية 
إلا قليلا . 


وتستمر مغامرة السياسة فى دنا المتناقضات هذه ء حيث بزاح العصر 
الحجرى وعصر الذرة ک بدفع كل ممما الآخر الأعلى لادمقراطة. 
فى الغرب أساسه اختراع البرلان فى العصور الوسطى » وقوامه نظام 
التصو بت ء ومعتاه م على قدر الإمكان ا ااناس كمون فم 
بالوصول إلى اتفاق عن طريتق تيادل الرأى » وأنم سوف تتوافر فم 
سلطة تغيير حكو متهم كلما رأوا ضرورة لذلاك » وأن أحد لن يحور على . 
رفاقه › و ا ا سیکون حرا ا فی التعہیں عن آر اه دون أن عرض . 
مکروه اسوب هذا الراً ت و رکز کل ھا عل عادة وتقليد افا ی 


أوروبا منذ ةرون . 


0۷ع — 
وعندما انتو تالحرب العالمية الثانية كان بميمن على مسر السياسة ثلالة 

رجال : وفستون قشر تشل وروزفلت‌وستالمن . وقد شكلوا مع مستشارم 
منظمة هة ة الل مے لتحل عسل عصبة الام :وأهيب بأعضامٌ| أن علو 
مشاکاہم عن طریتق تبادل الرآی وأن نوأعلى خير الشعوب . وقد 
أنعز قد ر كبير من المحلول العملية ‏ وما بزال بعض الملول العملبةالاخرى 
رهن الإنغاز - لإانقاذ الملابين من مماجرى الحرب وإعادة توطيم 
ولمساعدة أهل البلاد الفةيرة بالمال والسلع . وفى هذا تتكاتف الشعوب 
مسرعة . غير أن الدنيا ما تزال تحمل السلاح . 

ولکن-منذ ۹4٥‏ -غشی مجاسى الم المتحدةأمران قانمان» نشيو عيو 
روسيا» والد مقراطيات تقودها أمر yT‏ » راب کل 

طرف مہا بالأخر أك الريبة » ويسيطر على تصرفاته الخوف والسد 
والشك . وهفه المشاعر القاسية تزيدها عقا قوة القنبلة الذرية الخربة وقوة 
القنبلة الميدرو جينية الميدة اللتين مملكمما الطرفان . 


وأصبحت الكرة الأرضية ميدان قتال « بارداً» قف فيه أقوى 
دولتين » وهما الا#اد السوفيى الروسى والولايات التحدة 
الأمريكية ا لوجه . وف نمأب الحرب › فى سنة ٠۹٤١‏ »› قسمت 
آلمانيا بين روسيا وبين المنتصرن الا خر . وهى ما تزال مقسمة. فالجيوش 
الروسية تحتل الشرق » والجيوش الأصيكية والبربطانية والفرسية تعتل 
الخرب . وعلى هذا النحو فى الشرق الا قصى » بعد هزمة البابان » قسمت 
أر ص كورب ا اميلة بين الشيوعيين (فى الشمال) والامريكيين (فىالجنوب) . 
وی 4۵۰ س عندما انسحبت القوات الامريكية س غرا الكوريون 
الشمالو ن الكورين الجنو بين د ليعيدوا الامن إلى نصابه > ف ردد 


( م ۲۷ - الام الفر ) 


E sS 

الام ریکیون فى أنيدخاوا س من جدیں س جنوب کوریا ودعوا الا 
الأخرى إلى أن تمد يد العون لتطرد العدوان . فأرسلت هذا الغرض 
فرق من بررطانيا والمستعمرات المستقلة والنو روج وتر کہا وغبرما . 
وبعد جراد عنيف اسبردت الجنوب وعبرت إلى الشمال . وعندئذ تدفق 
جاش شیوعی صف کبیر . وغ" عن القول بان کوربا س فى هذه 
الجازفة الحربية - كابدت كل الأهوال المألوفة فى حالات الجوع والقحط 
وأهجرة. 


وأهوة الى تمأ عد بين الشوعيين والد مقراطيات هوة عميقة . وکل من 
الطرفين کر شاو حراة ألطرف الأخر وإخلاص لمارف الأخر ¢ 
و٫ظل‏ ا ر اسلاح عاو لہ أن دحل فل المحسنات علي أعاث الا ساحة 
للاك . 


وتسيطر روسيا على كل أوربا الشرقية باستثناء تركيا واليونان . 
وتستبق الولاياتالمتحدة الأمريكية مدفعيتما وطائراتما ودباباتما فى ألائيا. 
وها قواعد حربية فى أوربا الغربية . فقد تفتقت الإمير اطوررات الأوربية 
القةديمة الى امتدت إلى ما وراء البحار . إذ فقد المولنديون جزائر أهند 
اشر قية الغنية الى كانت تابعة هى » وفقد الف ر نسيون أهند الصينية ا فقدوا 
الجرائر بعد صراع عنيف . وأصبحت الصين ‏ بعد كابوس طول من 


وکاردت الإامر أطوربة البريطانية تغيرات مفزعة » ولكما ل کا بد 
خسار مفزعة منحما الك الذانى لأعضاتما الأسيوبين والافريقيين . 
منحته ‏ أول الامر ‏ إلى شبه القارة المندية التى اختارت أن تنقسم 
إلى دولتين : اند والبا کستان )٠۹٤۷(‏ . وإن تخل هذه الحرک من 
سفك دماء غزبرة ومن مرارة شديدة . م منحته [لی‌سیلان وبورما(۸٤۱۹)‏ 


و 

وأخيرآ إلى ساحل الذهب‌الذى أطلقءعله اسے شاعری وهو غانا )۱۹٥۷(‏ . 
وما تزال مشروعات من هذا القبيل فى الأفق . وكل هذه البلاد حرة ألآن 
فى أن تتصرف وفق مرأمماحتى ولو أرادت أن تنفصل عن الإمبراطورية. 
والحرية الكاملة وحدها هى الى كفل حابة الحربة . وقد سنت كما 
قوانينما ودساتيرها الخاصة بعد أن ارتبطت بزرة بربطانيا الى كان 
دستورها يعده أباء الجبورية الأمريكية مثالا . وقد صدق موأطن من 
الجہورية فى قولته النبيلة : « تكن الحرية فى قلوب الرجال والشساء . 
وعندما موت هناك فاه ليس اورا دستور أو أی قانون أو اة 
عكمة إنقاذه . وهى فى كونما هناك » ليست فى حاجة إلى أى دستور 
أو ی قانون او أ كمة لإنقاذهاء . 


ابا اتان 
خامةت 
أخبار العالم 


إن الفضول القلق فى استقصاء واستکشاف ما دور ف کل ما عبط بنا 
من عوال -- فى السماوات » وفى أعماق الأرض » وف لماه الغائرة حت 
الأرض - ايطالعنا فى كل عام بأخبار جديدة عن دنيانا . وإنا تعر 
طربت الجر ( الميكروسكوب ) والمرصد (التليسكوب ) والاجبزة 
اللكبرببة (الالكترون ) - أشياء لر كن أسلاقا ليحليو! با . نتعلم 
أمورآ عن الذرات الى صنعت ما المادة جيعا ء وى للةرى 
الذرية لاستخدام الطاقة المىكنونة داخل هذه الجرئيات غير المرثية 
ونتع لم ن ر تالق من النجوم يعد عن الأرض يعدا قا ای 
شك أن الضره الذى ؛ بعد يستغرق مدى الملايين من أعوامنا ف الوصول 
لينا . ونتقبع تواريخ كل الكائنات الحية ونكشف وحوش الأ عاق وستعيد 
صور حيو انات غرببة انقضت قبل وصول الآدميين إلى سطح الأرض 
عن عخلو قات لا ققوی على العش لاف نطاقدرجات قليلة من‌الحرأرة 
والبرودة . ولكنامع هذا » نقيس القوى التى تعفظ الأجرام السماوبة 
فى أماكنما العتيقة . 
وإن علباءنا ليتتبعون خطى الإغريق > وکو برنیکوس وجالیلیو › 
وفاسالیوس » وکبار »› 8 ونیوتن » ولافوأز به ودالتون > ودأارون 
وكلارك ما کسویل › وأبنشتين ورذرفورد » وسار الأخرن الذن 
ضحوا بو قم وبنبوعېم : 


۳۹ س 

م بمدوننا بأخبار استکشافام . وحيث سبقون ھ٠‏ د یأر م 
ادس والخرع والفى 6 استخدهول ما أستكشةوه ا e‏ جعلوا 
حیاتنا أ کثر رحبا ولك مدونا بسلطان على ما عبط بنا أ كار فعالية > 
وايقدموا کک جد د من الالات والموأد وعقاقیر الاستشغاء وألعارف 


والمصنوعات جاب الأسرة وللاستعمال اأعادى . 


والعام والقوة مطلو ان 2 وف ألاس:طاءة استخدا ممما س َ6 عرف 
الناس داتماً ‏ فى الخير وف الشر . 


أغار من ۷ مکان : 


الى الشاعر وليم موريس عل حکابته فی صدد شعب کامل فی رض 
كمل » أخيار من لا مکان » وھذا عنوان مناسب . وقد درج الاس دا 
عل أن برحبوا عكابات الجزر السعيدة الحظ » أو أساطير. عصر ذهى › 
واف فا رة راز الان هبرد < غل قروق المي الك 
إلى شىء هو أعز علمم من المجرفة ٠‏ قد صو إلى انتصار الخير على الشر » 
والح على الباطل » والحب على البغض 


وكان الإغريق قد أطالوا التأمل فى أمر مدنية مثالية . ووصف 
أفلاطون واحدة فى حواره عن « الجورية » فقال » وهو الإغريقى 
الحكيم E‏ 8 تحاص › أبداً »> المدن من شرورها حى اب الفلاسفة 
ماوکا أو حنی تتأ ملوك هذه الدنيا روح الفاسفة » . وقد تولدت تلك 
الحقيقة من مصار المدن الإغريقية أثينا » وكورنا » وسركوزة » وغيرهاء 
تلاك الى كسرتما وحطمتما شرور الحرب الأهلية . 


1 وبول ذلا بأ جال ردا أن سةوط روما واختغاء قصو رها ومعایرها 
وسلامها وقوانینا : قد قضی على کل آمل . 


0 -— 

وقد وجه إحياء العلوم الإغريقية أذهان الناس إلى الأرض مرة 

أخرى . وتخيل البعض أخيلة جديدة عن مدينة مثالية يعيش الناس فما 
بتو جيه من أوصياء فلاسفة . وقد أطاق السير توماس مور على كتابه اسم 
« دايا لمثال » ( أو المدينة الفاضاة ) وم مناه « لا مكأن » . والكنه رأودته 
شكوك کا راودت أفلاطون فقال : « لس فى مقدور كل الأشياء أن 
تنكون طيبة ما لم كن كل الناس طببين » وما أظن أن عدث هذا قبل 
اطا ات عد دة له وان و ان دكن هق كاد 


« الأطانطيد الجديد » على وصف نوع علمى من الدولة فى جزيرة . 


ومرور الوقت أخذ الئاس بتطلعون إلى سلام رشمل الشعوب جيعاً ء 
يصاحبه العدل ميم الناس ؛ غنيم وفقير م . وقد خطط ذا کان 
إسبانيون » ومشرعون هولانديون » وصاحبيون إجاز. 2 ظهرت 
تدرا » فى عالم الوجود » جموعة القوانين الدولية + وأوفد السفراء 
إلى ا لحار ج ليساءدوا علىالتفام الدولى . وقد ادی‌صناع اجو رة الاصدكة 
قائلين : «خاق‌الناس جيعا مقساو ن » . وكانشءار رجال الثورة الفرلسية فى 
ز حم « حربة » مساواة » إخاأه» ونمت فكرة أن الناسفمقدورم 
و جم و عدوا جعل دنام مکان سرور وسلام اكل إأسان . وقد 
اعتقد بعض المفتكربن » فى القرن الثامن عشر » أن الةهم الصائب والتعقل 
كفيلان بأن عفرا ااناس إلى مثل هذا التصرف . فإذا سيطر التعقل على 
أفشدتمم لم حعلوا مكانا للحرب ولالاجر ية ولاللقسوة ولا لافةر . ء سوف 
کون حك العقل حك السلام». 

على أن الخد والحقد والصرامة عيوب متأصلة . ون ما زانا جادين 
فى إدخال السكينة والرضى على قاوب الم الملو“ة. وما عصبة الام وعد 


E۸ -‏ ~~ 
الحرب العالمية الأولى وما الامم المتحدة بعد الحرب العالمية القانية غير 
عاولتین عو”لان مطمح « لا مكان» إلى حقيقة . وهذا أمل كل الناس 
الطيبين وحلم كل رجال السياسة الخلصين . ومح أن الخوف قد يكون باعثاً 
سيا فإن حوف التخررب فى الحروب المستقبلة يقوم بدوره فى الإهابة 
بالناس بأن نشدوا السلام والتعاون . 


الماض الحى : 


إا عن ما عن عليه بسدب الماضى . فالسنون المنصرمة تعيش فينا › 
ولا مھ هذا على الحد رة ما سب بل صب کذلای علي الأعوام 
اأ حرةة . ذلا أت لا اوجد ف ی »کان ف سجل الجنس اليشرى سف 


الفا | 0 س اة ام و بده دید . 


فنحن جزء من ار يخ طو يل › ڪن جزءمن سوچ کبیر دام المو ليوات 
لاتعمى . والحاضر على حاله الآنحدث سیب کل ماجری قبل الان : بسب 
أن إمراطوربات ار تفعت وسقطت فى قدیم اازمان » وبسبب أن رجالا 
جو لين عجبو ا لسماوات بابل القديمةء وبسيب أن إغريقيين جولين أطاعو! 
القاثد الإغريقى الذىهزم الفرس » وسيب أن الرومان دمروا قرطاجنة» 
واي أن نطو نيوس وقع فی حب کاو بارا » وبسبب أن کولو موس 
استکشف مركا » وأن لوثر بشر ضد البابا » وأن ابليون دم وربا . 
ومن الممكن المضي" فى هذه القانمة إلى الايد . 


کل هذا صحیح > عرفا ألخقيقة او نعرفها . وانکناء فی سجلاسا 
الط و عة » أعافظ على م لفات الرجال العظماء الذائمى الصيت » من أمثال 


۹ س 


أفلاطرن وهوهر ودافی وشیکسیر وباخ ومتسأرت و جوع غير ھۇلاء . 


وکل سجل تاريخى إلتزم » فى أغاب الحالات » أن يكرن حكابة عظماء 
وقواد ومضكرين وفنانين . إذ أن مدنیقنا ميرأث صنعه وحفظه الان من 
الصناع الجمولين الذبن قدموا أعالا متازة » وهكذا بكون قد صنعته 
النيات الحسنة ومظاهر الوفاء الصادرة عن ملين القلوب الحو اة . 


الشرق القديم 


امبراطورية الاسكندر الاغريقية 
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